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أشرفت على طباعته ونشر هإدار ةالثقافة والنشر بالجامعة ' 


الحزء اللامن ۴ 


ت ت ت 

وا من كلام الناس فى هذا الباب وغيره ألوانا لا يسعها هذا 
الموضع › وكثير من نزاع الناس يكون نزاعاً لفظيا » ق > ل 
تزاع تناقض . 

فالأول مثل أن يكون معنى اللفظ الذى يقوله هذاء مرم ا 
الذى يقوله هذا » وإن اختلف اللفظان » فيتنازعان » لكون معنى اللفظ 
فی اصطلاح أحدها »غير معنى اللفظ فى اصطلاح الآحر » وهذا كثير . 

والثانی أن يکون هذا يقول“ نوعاً من العم والدليلٍ صحيحا › 
ويقول الآخر نوعاً صحيحا . 

وكثير من تزاع الناس فى هذا الموضع من هذا الباب » وکثیر منه نزاع 
ف المعنى . والتزاع العنوی : إما أن یکون فی ثبوت شىء وانتفائه » وإما 
ن یکون فی وجوب شئ وسقوطه .| 

فالتزاع فى صحة دليل الأعراض ”“ وغوه نزاع معنوى » وكذلك ظ “٩۸‏ 
التراع ى وجوب الاستدلال بهذا الدليل على الإيعان » أو توقف صحة 
الاإيمان عليه » ونحو ذلك . 

ولا كان الكلام فى هذه الأبواب المبتدعة » مأخوذاً فى الأصل عن 
المعتزلة والجهمية ونحوهم » وقد تكلم هؤلاء فى أول الواجبات : هل هو 
النظر » أو القصد » أو الشك › أو المعرفة ؟ صار كثير من المتسبين إلى 


(۱) س : هذا القول . . 

(۲) س : الاعتراض » وهو تحريف . 

(ه «) الإشارة فى هذا المزء ء إلى صفحات عخطوطة ديان = ( د ) مع مقابلتا على مخطوطة استانبول = 
(س). 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


السنة » الخالفين للمعتزلة فى جمل أصوهم » يوافقونہم على ذلك . م 
الواحد من هؤلاء إذا انتسب إلى إمام من أنمة العم > کالك › وای 
حنيفة » والشافعى › وأخيك وص کا( فی هذا الباب يول 
فيه : «قال أصحابنا»» و« اختلف أصحابنا » فاا يعنى بذلك أصحابه 
الخائضين فى هذا الكلام ° »> وليسوا من هذا الوجه من أصحاب 
ذلك الإمام » " فإن أصحابه الذين شاركوه فى مذهب ذلك الإمام » 
فقد يكون الرجل من هؤلاء دون هؤلاء وبالعکس › وقد بجتمع فيه 
الوصفان““ . 
وهذا ET‏ فى أتباع جميع الأنمة › فتجد الواحد › من 
آضحاب أي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد » يقول : اختلف أصحابنا 
فی أول الواجبات ° > وعو ذلك » ولا يصح" كلامه إلا على هذا 
الوجه . 
Dr a i‏ 
كا بقول أبو الفرج المقدمى ا نبل فی « قبصرته ۲[ فإنه ]قال : 
(۱) س : وصّف فی کتابه . 
(۲) س : فى هذا للمقام . 
(۳) من : ساقطة من (سص) . 
٩ -٤(‏ ) : ساقط من (س) : (ه) ص : کیر . 
) ت‌‌ a:‏ اول واجب . (۷) شض : : فلا يصح . 
۰ (۸) بو الفرج عبد الواحد بن محمد بن على بن أحمد الشي لشيازى » العروف بالمقدسى » شيخ الشام 
ی وقته > حنبل » أصله من شبراز » تفقه ببغداد على القاضى أب يعلى ؛. وقدم الشام فسكن بیت 


المقدس › وتوف سنة ٤۸٦‏ . من مؤلقاته « التبصرة ة فى أصول الدين » وه المج ٠‏ وه الإيضاح » «انظر 
ترجمته فی : طبقات الحنابلة ۲٤۹ - ۲٤۸/۲‏ ؛ اليج الأحمد ٠/۲‏ ۰ -- ۱۹۴ ؛ الذيل لابن رجب 


۱ -- ۷۳ ؛ الأعلام ۳۲۷/٤‏ . 
)٩(‏ فانه : ساقطة من (د) . 


الحزء اللامن ° 
ج ج د کک 


« (فصل ) : ف ول ما وجب () الله على العبد الكلف > وف كلام نى الفرج الھدمی 
ء ٠‏ 1 اول 
ذلك وجهان لأصحابنا : احدهما : أن أول ما اوج الله على العبد 7 
ا والثای : أن اول ما اخ الله على ال" النظر 
والاستدلال » المؤديان إلى معرفة الله تعالى » . 
قال : « وقال قوم : أول ما أوجب الله على العبد الطهارة والصلاة 
وغير ذلك » . 
م قال : « دليلنا أن معرفة الله حب أن تتقدم على عبادته » لأنه لا 
وز لكلف أن نشد ا لا یعرف واذا ثبت هذا »> وجب تقدم المعرفة 
على العبادة » . 
قال :« وإلى ذلك دعانا الباری بقوله تعالی : ل او لم فكوا فی 
g27 eT 2 E‏ سر 
انفرهم e‏ الروم : ۸] » وقال : : او لم ینظروا فی مکوت 
الممرات والأرْض [ سورة الأعراف : ۱۸١‏ ]». 
قال : « ولم يندبنا إلى النظر والتفكر إلا لكى نستدل على معرفته » . 
قال : « دلیل ثان o‏ 
الى الأمة التوحيد » ومعرفة الله تعالى بالوحدانية ”© » ونفى الإلهية © 
عمّا سواه . ولیذا قال الى صلى الله عليه وسل : أن أقاتل التاس 


(۱) س : فا أوجب . 

(۲ - ۲) : ساقط من (ص) . 
(۳) س : فى الوحدانية . 

(4) س : الألوهية . 


ص ۱۹۹ 


تطین أبن تيمية 


٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


حتی یقولوا لا | اله ال الله “ » ونی رسول الله » فاذا قالوھا عصموا می 
دماءهم وأمواهم الا عقها " . م فرض عليہم بعد ذلك الفرائض »/ 
فدل على ما قلناه » . 

قلت : فهذا الكلام وأمثاله بقوله كثير من أصحاب الأنعمة الأربعة . 
ومعلوم أن الأعة الأربعة ما قالوا لا هذا القول » ولا هذا القول › وإعا 
قال ذلك من تباعهم من سلك السبل المتقدمة . والنى صلى الله عليه 
وسلٰم م يدع ادا من الخلتق الى النظر ابتداء ء ولا إلى محرد إثبات 
الصانع » بل أول مادعاهم اليه الشهادتان » وبذلك أمر أصحابه . 

کا قال فى الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل رض الله عنه › 
لا بعثه الى المن : إنك تأتى قوماً أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم 
اليه شهادة أن لا إله إلا الته » وأن محمدا رسول الله > فإن هم اطاعوا 
لك بذلك » فأعلمهم أن الله افترض ‏ علهم خمس صلوات فى الوم 
والليلة » فإن هم أطاعوا لذلك © فاعلمهم أن الله و (» علہم 


صدقة تؤخحذ من أغنيائہم فترد ی فقرائہم . ” 


(۱) س : حى بشهدوا أن لا اله الا الله . . 

(۲) سب الحدیث فی ج۳ ص ۱۳۰١-۱۲۹‏ . 

(۳) س : فرض . 

٠‏ (4) .س : أطاعوا لك بذلك . () س : فرض.. 

. الحديث عن ابن عباس وعن معاذ رضی الہ عنہا فی : البخاری ۱۱۹/۲ (كتاب الزكاة‎ )٩( 
باب لا تؤخذ كرام أموال الناس فى الصدقة ) ؛ مسام ۱ ۱ه (کتاب الآإيان » باب الدعاء إلى‎ 
(كتاب الزكاةء باب ماجاء‎ 1٩/۲ ) الشهادتين وشرائع الإسلام ) ؛ سنن الترمذى ر ط . المدينة المنورة‎ 
(كتابالزكاة »> باب فرض‎ ٠٦۸/١ فى كراهية أخذ خيار الال فى الصدقة ) ؛ سنن ابن ماجة‎ 
ر( کتاب الزکاة » باب وجوب الزکاة ) ؛ ستن الدارمی ۴۷۹/۱ ( كتاب‎ ۳/١ الزکاة ) ؛ سنن النسائی‎ 
. ) الزكاة » باب فى فضل الزكاة‎ 


الججزء الشامن ۷ 


وكذلك سائر «٤ SD aE‏ 
کا فى الصحيحين من حديث أهى هريرة وابن عمر : أمرت أن أقاتل 
الناس يشهدوا أن ل اله الا اله ونی رسول الله » فاذا ذلك 
وی حدیث ابن عمر : حى یشهدوا أن لا اله الا الله » وأن محمدا 
رسول ايله » ويقيموا الصلاة › ويۇتوا الزكاة . © 
وهذا مما اتفق تى عليه آنمة الدين › وعلماء المسلمين › ا محمعون 
على ما عل بالاضطرار من دين الرسول » أن كل كافر فإنه دعى إلى 
الشهادتين › واه کان فعا أو مشركاً » او کتابا »> وىذلك يصير 
الكافر 7 مسلا ]"“ » ولا يصير مسلا بدون ذلك . 
على أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله » وان کل ما جاء به محمد حت » وأبراً إلى الله من کل دین 
حالف دين ا وو ج بل أنه مسلم ¢ فإن رجع 
بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدًا » مجحب عليه ما حب على المرتد . 
لكن ١‏ تنازعوا فيا إذا قال : أشهد أن محمد رسول الله : هل 
يتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد أو لا يتضمن ؟ أو يفرق بين من يكون 
)١(‏ سیق الحدیث فی ج ۳ . ص ۱۳۰-۱۲۹ . 
(۲) مسلا : ساقطة من (د) . 


(۳) س : وتیرا من کل . . 
)٤(‏ س : ولکر 


¢ 


ظط ۱۹۹ 


۸ درء ‏ تعازض العقل والنقل 


مقر بالتوحید ومن لا یکون مرا > على ثلاثة أقوال معروفة فى مذهب 
أحمد وغيره/[ من الفقهاء ] "“ . ومذا قال غير واحد ممن تکل فی اول 
الواجبات » كالشيخ عبد القادر وغيره : أول واجب على الداحل ف ديننا 
هو الشهادتان . 

واتفق المسلمون على أن الصبى إذا بلغ مسلماً » لم يحب عليه عقب 
بلوغه تجديد الشهادتين . 

والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات » ولا فيه إبجاب 
النظر على كل أحد" » وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس » وهذا 
موافق لقول من يقول : إنه واجب على من لم بحصل له الا يمان إلا به › 
بل هو واجب على كل من لا يؤدى واجبا إلا به . وهذا أصح الأقوال . 

فقوله تعالی : او لم يروا فی ایهم الى الله السّموات 
والأَرْض رمَا إلا باحق وجل سى إن كيرا من الاس يلاء 
رهم لکافرون چ [سورة الروم : ۸ ] . وهذا بعد قوله : ولکن اک 
اس او ٠‏ يعلّمون ظَاهرا من الْحياة الدنيا وهم عن الآحرة هُم 


سے 


غافلون [ سورة الروم ۷١ ١‏ ] . 


ر کہ رکو E‏ 

م قال تعالى : او لم يتفکروا فى انفسيهم ‏ [سورة الروم : ۸] 
فالضمير عائد إلى الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » وهم عن 
الآخرة هم غافلون . 

. من الفقهاء : ساقطة من (د)‎ ٩( 


(۲) س : على كلل واحد . 
(ه-ه) : مابين النجمتین ساقط من (د) واثبته من (س) . 


وقوله تخالل و ا جن إن هو إلا نذير 
ا اول روا فی لکت السموات والأَرضٍ وما حل اله م 


ا وان ی ان کون د اقرب جل فبای حديث بعده ى 


. [1A0 . 1A4 : سورة الأعراف‎ [ 


سم رہ مر م و 


فهذا() مذ کور بعد قوله : الین كنبو بایاتتا سنستد رجهم 


ھە ەل 


٠ ر لھم إن كیّْدِی مين 4 7 سورة الأعراف‎ RR 
[AF 1A۲ 
م قال : : ( م شکروا ا اروم بهم ” » فالضمير عائد إلى‎ 
رسام من ج ) م‎ E 31: 1 المكذبين > فانه قال[تعال‎ 
قال تال لظ ولم روا فی مکوت السَموات وَالأرّْض وما حى‎ 
اله من شىء وان عَسى ان کون قد اقرب أجلم فبا حديث بده‎ 
«أول ما‎ : ٩” فقول هؤلاء > کأبی المعالی ( وغیره‎  نونِموي‎ 
بحب على العاقل البالغ » باستكال سن البلوغ أو الحلُم شرعاً » القصد‎ 
إلى النظر الصحيح المفضى إلى العلم بحدّث ”" العام » هو ف الأصل من‎ 


)١(‏ س : وهذا. 

(۲) فی (د) ( أو لم ینظروا فی ملکوت السموات والأرض ) والمثبت من (س) . 
(۳) تعالى : زيادة ف (س). 

. ما بين المعقوفتین ساقط من (د) وأثبته من (س)‎ )٤( 

(ه) د : یقول کاب المعالی .. 

. الكلام التالى فى أول كتاب « الإرشاد » للجويى »> ص۳‎ )١( 

(۷) بحدث : كذا فى نسخة الأصل من « الإرشاد » وفى نسخة أخرى : حدوث . 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


كلام المعتزلة » وه و كلام مخالف لما أجمح عليه أنمة الدين › ولا تواتر عن 
سيد المرسلين » بل لما علم بالاضطرار من دينه . 
وإذا قَدّر أن أول الواجبات هو النظر » أو المعرفة » أو الشهادتان › 
أو ما قيل > فهذا لا بحب على البالغ أن يفعله عقب البلوغ » إلا إذا م 
يكن قد" فعله قبل البلوغ » [ فأما من فعل ذلك قبل البلوغ ] ” فإنه 
لاحب عليه فعله مرة ثانية » لا سما اذا كان النظر مستلزماً للشك › 
ا منافى لما حصل له من المعرفة والإيمان » فيكون التقدير : اكفر ثم آمِن › 
واجهل مم اعرف » وهذا كا أنه حرم فى الشرع › فهو متنع فى العقل › 
ص ٠٠١‏ فإن تكليف العام الجهل/ من باب تكليف ما لا يقدر عليه » فإن الجاهل 
0 ۶ ٍ ء 
يكن أن يصير عالما » فإذا آير بتحصيل العم كان مكنا › ما العام فلا 
یقدر أن يصیر جاهلاً » کا أن من رأى الشيء وسمعه لا بمكن أن يقال 
لا یعرفه » ممن کان اله" قد انم عليه وشرح صدره للإسلام قبل 
بلوغه » فحصل له الإيعان المتضمن للمعرفة › لم يكن أن يمر با 
يناقض المعرفة » من نظر يناف المعرفة » أو شك“ ونو ذلك » بل الأمر 
لن حصل له عل ومعرفة أن يقدّم ”© ذلك ثم يُحَصلهمثل تكليف من 
حصل له قصد الصلاة ونيا » بأن يدم" ذلك م تحصل النية “ . 
)١(‏ قد : ساقطة من (رس) . : 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
(۴۳) س : الله تعالی . 
)٤(‏ س : أن يمن . 
(ه) أو شك : ساقطة من (س) : 
)٩(‏ د» س : أن يعدم » ولعل ما أثبته هو الصواب . 


(۷) د» س : بان يعدم » ولعلى ما أثبته هو الصواب . 
() م تحصل النية : كذا فى (د) . وى (رس) : م بحصّله مثل تكليف النية » وهو خط . 


الجحزء الشامن ۱١‏ 


وهذا مم أنه من باب الجهل والسفه والضلال » فهو من باب تكليف 
العباد ما يعجزون عنه » وهذا يقال : الوسوسة لا تكون إلا من خبّل فى 

وقد اتفتق الفقهاء على أن الصب إذا تطهر قبل البلوغ لم جب عليه 
إعادة الوضوء إذا بلغ > وكذلك لو کان عليه ديون فقضاها . أو قضاها 
وليه . لم بحب عليه إعادة القضاء بعد البلوغ » بل لو صلى الفرض فى 
اول ا ٤‏ بلغ ٩‏ > فى إعادة الصلاة عليه نزاع معروف بين 
العلماء . ومذهب الشافعى لا تحب الاعادة » وهو قول فى مذهب 
أحمد . ومن الناسر من يضعف هذا القول » ولعله أقوى من غيره . فإن 
انى صلى اله عليه وسام م بأمر أحداً من الصبيان بإعادة الصلاة » مع 
العم بأن كثرراً مہم يحتلم بالليل . وقد صلى العشاء مع بقاء وقنها . 

والمقضود هنا أن السلف والأنة متفقون على [ أن ] أول ما يمر 
به العباد الشهادتان » ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر 
بتجديد ذلك عقب البلوغ . 

والشهادة تتضمن الاإقرار بالصانع تعالی “ وبرسوله » لکن عرد 
المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمنا › بل ولا بصیر مؤمنا [ بأن يعم 
آنه رب کل شئ ]7 حتی یشهد أن لا إله إلا الله » ولا بصیر مؤمنا . 


(۱) س : م اسل . 

)۲( ان : ساقطة من (د) . 

(۳) تعالٰى : ساقطة من (س). 

. . . بين المعقوفتين ى ( س ) . وق ( د) : بل ولا ويصير ( كذا ) مؤمنا بذلك حى يشهد‎ ا٠‎ )٤( 
س : الا هو.‎ )8( 


ظ ۲۰۰ 


۱۲ درء تعارض العقل والنقل 


بذلك حت يشهد أن محمدا رسول اله » ثم كون ما بحب من المعرفة لا 
محصل إلاً بالنظر » أو يمكن حصوله " بدونه ؟ وهل أصل المعرفة فطرية 
ضرورية أو نظرية ؟ أو حصل بهذا تارة وبهذا تارة ؟ والنظر المحصل ها : 
هل يتعین فی طرق معین أو لا بتعین؟ هذه مسائِل أَحرٌ. 
وما يتعلق بهذا تنازعهم ى العرفة الواجبة : هل تحصل بالعقل أو 
بالشرع ؟ وكثير من التزاع فى ذلك لفظئ » وبعضه معنوى . فن اذى 
أن المعرفة لا تحصل إلا بطريقة الأعراض/ والتركيب ونحو ذلك من 
الطرق المبتدعة › الى للمعتزلة والمتفلسفة ومن وافقهم › كان التراع معه 
معنويا . 
وحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول "“ وسلف الأمة بطلان قول 
هؤلاء » وأن الرسول ” صلى الله عليه وسام ل یمر احا بهذه الطرق » 
ولا علق انه ومعرفته بالته “ هذه الطرق » بل القرآن وَصَف بالعم 
والإيعان من لم يسلك هذه الطرق . ولا ابتدع بعض هذه الطرق من 
ابتدعها » أنكر ذلك سلف الأمة وأنمنها »> ووسموا هؤلاء بالبدعة 
والضلالة . 
م القول بأن اول الواجبات هو المعرفة أو النظر » لا يمشى“ على 
(۱) س : یکن جصوها . 
a a EE‏ 
رم) س : ان الرسول » وهو خطا . 
ری) س : باه تعالی . 


(ه) س : القرآن العزيز . 
() س : العرفة والنظر لا يسمى . 


الحزء الشامن ۱۳ 


قول من يقول : لا واجب .إلا بالشرع كا هو قول الأشعرية وكثير من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . فإنه على هذا التقدير 
لاوجوب إلا بعد البلوغ على المشهور » وعلى قول “ من يوجب الصلاة 
على ابن عشر سنين أو سيم » لا وجوب على من لم يبلغ ذلك . وإذا بلغ 
هذا السنٌ فاا تخاطبه الشرع بالشهادتين » إن كان م يتكلم بها » وإن 
کان تکام با خاطبه بالصلاة . 
وهذا هو المعنى الذى قصده من قال : أوّل الواجبات الطهارة 

والصااة فان هدا أول ا رة لمرن ادا لا > او دا وکا 
قال صلى الله عليه وسلم : مروهم بالصلاة لعٍ > واضربوهم علا 
لعشر » وفرقوا بينم فى المضاجع " . 

وهذا قال الأعغة كالشافعى وأحمد وغيرها : بحب على كافل الصى 
أن يمره بالطهارة والصلاة اسيع ١‏ وم بوجب أحد منم على وله أن 
خاطبه حینئذ بتجدید شهادتین » ولا نظر ولا استدلال » وغو ذلك . 
ولا ومر بذلك بعد البلوغ > وإن كان الإقرار بالشهادتين واجباً باتفاق 
الملسلمين » ووجوب ذلك » سبق وجوب الصلاة . لكن هو قد أذّى 
هذا الواجب قبل ذلك : إمّا بلفظه وإمّا معناه . فإن تفس الإسلام 
والدحول فيه التزام لذلك . 

۰ . س : من قول‎ )١( 

(۲) س : على ترکھا . [ 

(۳) الحدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ی ستن اڼې داود ۱۹۳/۱( کتاب الصلاة: باب 
مى يمر الغلام بالصلاة ) ؛ المسند رط . المعارف ) ۲۱۷/۱۰ - ۲٠۱۸‏ (وانظر تعليق المحقق على 


الحديث ) . 
)٤(‏ س : لسبع ستين . 


ص ۲۰۱ 


1٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وھنا مسائل تکل الفقھاء فیہا » فن صلی ول تکل بالشهادتین › أو 
نی بغير ذلك من خصائص الإسلام وم یتکل با ؟ والصحیح نه يصیر 
مسلا بكل ما هو من خصائص الإسلام . 

فان قال خولاء ٠‏ يعي بكونة أول الراجات + انه أول :ما بوبه 
العبد من الواجبات ؟ 

قيل : قد يؤدى قبل ذلك واجبات : من قضاء الديون » وأداء 
الأمانة > وصلة الأرحام » والعدل وغير ذلك . 

فإن قيل : لكن هذا أول واجب/ يتعلتق به الثواب فى الآحرة » 
بخلاف ما ادى“ بدونه » فإنه لاثواب فيه فى الآخرة ؟ 

يل : مع قولنا بأنه لا وجوب ولا ثواب فى الآخرة إلا بالشرع » فلا 
ثاب لا على هذا ولا على هذا قبل محئ الشرع » ولا بحب لا هذا ولا 
هذا إلا بالشرع » وإذا حاطب الشارع الناس » فنا بأمر العبد ابتداة 
ما م يودّه من الواجبات دون ما اداه . فلم بخاطب المشركين ابتداء 
بالمعرفة إذ كانوا مقرين " بالصانع » وإنما أمرهم ‏ بالشهادتين › ولو 
يكونوا [ مقرين بالصانع ] » فإنه م يأمرهم بإقرار محرد عن 
الشهادتين » بل امرهم بالشهادتين ابتداء . والشهادتان تتضمن المعرفة › 


(1) س : يۇدى . 

(۲) س : واذا طالب . . . 

(۳) س : واذا کانوا مقرین . 

. س : يأمرهم‎ )٤( 
(ه) ما بين العقوفتين غير واضح فى نسخة (د).‎ 


: . 2 2 : O e 
٠ فلو اقروا بالصانع وعرفوه من غير إقرار بالشهادتين لم يقبل ذلك مهم‎ 
. ولم مخرجوا بذلك من الكفر › ولم برب خحطابہم بذلك شنًا بعد شىء‎ 
) . بل خاطہم بالجميع ابتداءً‎ 
» وهنا تکل الناس فى وجوت امهال الكافر اذا طلب الامهال للنظر‎ 
على هذه‎ ٩ فأوجبه من أوجبه من المتكلمين من المعتزلة > ومن تبعھ‎ 
الطريقة »> كالقاضى أب بكر » والقاضى أب يعلى فى «المعتمد»‎ 
. وغيرهما‎ 
وما الفقهاء أنة الدين فلا يوجبون ذلك مطلقاً . أمَّا فى بحال المقاتلة‎ 
3 : e چ‎ e 
فيقاتلون حى يسلموا او يقروا بالجزية » إن كانوا من اهلها » فإدا اسر‎ 
الرحل منم فهذا لا يتعين قتله . فإذا طلب مثل هذا الإمهال ورجى‎ 
2 ت ّ £ گر‎ a: 
إسلامه مهل . وأمًّا المرتد فلا يوخر عند الماهير أكثر من ثلاث . وأمّا من‎ 
. له عهد » فذلك لا يكره على الاسلام » فهو فى مهلة النظر دانما‎ 
ولو طلب آهل دار متنعر من الامام أن عھلھہ مد 4 وز‎ 
. بذلك إسلامهم » ولم محف مفسدة راجحة » أمهلهم‎ 
والحرَبىٌ اذا طلب الأمان حى یسمع القران » وينظر فى دلائل‎ 
و ر و ر 9 وره م پھر س لے‎ 6 
الإسلام » أمنّاه . كا قال تعالى : هو وإن أحد من المشركين استجارا‎ 
. ]١ : فانجره ی يمم کلام الله ثم الع مامه 4[ سورة التوبة‎ 
وأمَّا من قال بالوجوب العقلى » كا هو قول المعتزلة والكرّامية » ومن‎ 


(۱) س : من المتكلمين ومن تبعهم . 


(۲) د » س : ورجی . 


ظ ۲۰۱ 


2 درء تعارض العقل والنقل 


وافقهم من أصحاب أي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم › 
فهؤلاء هم الذين قالوا ابتداء : أول ما يحب المعرفة أو النظر المؤدى 
إليها . لكن ُخذ کلامهم من اراد أن سنه غل أضولة من :الأشعرة 
ونحوهم > فتناقض کلامه . 
ومن قال بالوجوب العقلى فهذا إذا قال : أل الواجبات [ المعرفة . 
كان ذلك اقرب » ثم له أن يقول : الرسول صلى الله عليه وسلم إذا 
وجب ع٩‏ الشهادتين ابتداء ققد ضم إلى الواجب العقلى/ ما بحب 
بالشرع » وجعل أحدهما شرطا فى الآخحر » فلا يقبل”"“ أحدها دون 
الآخر » ومن أذّى هذا الواجب أو بعضه لم بخاطبه إلا بفعل مالم وده . 
وعلى هذا فيكون خطاب الشارع للناس بحسب أحوالم . 
وأول الواجبات الشرعية محتلف ' باختلاف أحوال الناس » فقد 
حب على هذا ابتداء “ ما لا مجحب على هذا ابتداء افا الكافر 
عند بلوغه بالشهادتين » وذلك أل الواجبات الشرعية الى يومر بها . 
وأ اسم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهُراً » وبالصلاة وغير ذلك 
من الواجبات الشرعية الى لم يفعلها . 
وف ال جملة فينبغى أن يُعلم أن ترتيب الواجبات ف الشرع واحداً بعد 
واحاٍ » لیس هو أُمراً یستوی فيه جمیع الناس › بل هم متنوعُون فی 
ذلك » فكها أنه قد بحب على هذا ما لا بحب على هذا » فكذلك قد 
(۱) ما بين المعقوفتين ماقط من () . 
(۲) س : شرطا فى ألا يقبل . 


(۴) س : وإن الواجبات الشرعية تلف . 
)٤(‏ كلمة «ابتداء » ساقطة من (س) . 


الحزء الفامن 1۷ 


يمر هذا ابتداء ما لا ومر به هذا . فكها أن الزكاة يومر بها بعض الناس 
دون بعض » وکلهم يومر بالصلاة » فهم محتلفون فيا يؤمرون به ابتداء 
من واجبات الصلاة »> فن كان بحسن الوضوء وقراءة الفاتحة › وجو 
ذلك من واجبانها » ار بفعل ذلك » ومن ۸ سن ذلك أمر بمة 
ا رک ا ا رھ ا اوو ا و ولا 
وهر به هتا 

وهكذا الواجبات العقلية : إذا قيل بالوجوب العقلئ يتنوع الناس 
فی ترتیبا . فهذا يؤمر بقضاء ما عليه من الدیون » وهذا یژمر برد ما عنده 
من الودائع » وهذا E‏ وأمثال 
ذلك . وکا آم متنوٌعون فی ترتیب الوجوب فهم متنوعون فی ترتیب 
الحصول علماً وعملاً . 

وقد سلك طائفة من أهل الكلام » من المعتزلة ومن وافقهم » ترتيباً 
معيّاً ]“ ف العم الواجب على كلل مكلف » وزعموا أنه لا يكن 
حصول المعرفة لأحدٍ إلا على ذلك الترتيب الخاص › كا ذكرناه من 
کلام ابی الحسين ” البصرى وأمثاله > حيث قالوا : « ليس يث أحد 
بصحة ما جاءت به الرسل إلا بعد امعرفة إصدقهم » ولا تحصل المعرفة 
بصدقهم إلاً بالعجزات الى نميهم عن غيرهم » وليس تدل العجزات 
على صدقهم إلا إذا صدرت من لا يفعل القييح » الک رمن ان تضق 
الكذابين › وليس يعلم أنه لا يفعل القبيح إلا إذا عرف أنه عالم بقبحه » 


. معينا : ساقطة من (د)‎ )١( 
.. د: آي اسن » وهو تحريف‎ )۷( 


عن العلم الواجب على كل 
مكلف 


۸A‏ درء تعارضص العقل والنقل 


ص ۲۰۲ عام باستغنائه عنه › ERNST‏ 


تعليق ابن تيمية 


ف غير جسم إلا إذا عرف أنه قديم » ولا يعلم أنه [ قديم » ولا 
بعلم آنه ] اا عالم بکل قییح إلا إذا علم آنه عام بکل شیء ٠‏ ولا عم 
ذلك إل اذا عل آنه عالم لذاته » ولا يعم آنه یثیب ویعاقب الا اذا 
عل أنه قادر حى » ولا نعرف موصوفا بهذه الصفات إلا اذا عرفت 
ذاته » ونما عرف ذاته إذا استدل علا بأفعاله لأنبا غير مشاهدة » ولا 
معروفة باضطرار » ولا طريتى اليما الا أفعاله » . 

قال :«فيجب أن يتكلم فى هذه الأشياء ليعْلّم صحة ماجاءت به 
الرسل » . 

خم إنه تكلم فى حدوث الأجسام » وبنى الأمر فى ذلك " على أن ما 
ت و ع و 0 
ااو ت ل رل ادال ان ا کون غا رل 2 لاا ل جر 
آحادھا » کا یستحیل أن یکون کل واحدٍ من الزنج سود › ولا یکونوا 
کلهم سوداً. 

فقد جعل الدين كله مبياً على هذا الترتيب » البنى على هذه 
المقدمة » الى ينازعه فيها جمهور العقلاء من أهل الملل وغيرهم . وهذه 
هى أصول الدين عندهم » وهذا مما بخالفهم فيه جاهيرً المسلمين » بل 
جمهور عقلاء العالين » بل يعم بالاضطرار من دين الإسلام أن 


) د: إدا لا علي . . وهو تحريف . 
(۳) س : على ذلك . 


الجحزء الشامن ۱۹ 


الرسول لم يوجب هذه الطريق ولا دعا إلا » ولا كان إيان السابقين 
الأولين موقوفا عليما . 
وعامة ما ذكره من الترتيب ممنوع . فقوله : لا تحصل العرفة 
ا إلا بالمعجزات ينازعه فيه طوائف كثيرون » بل أكثر الناس . 
وقوله : « لا تدل a‏ الا اذا صدرت ممن لا 
يفعل القبیح»ینازعه فيه أیضاً" طوائف کثیرون . وقوله:« لا ام غناه الا 
إذا اا ا لیس بحسم » ينازعة فيه أيضا طرائف كرون وكذلك ما 
ذکره من قوله : « ولا يعم ذلك إلا إذا عم أنه عالم لذاته » ومراده نی 
الصفات » والقول : بأن القرآن مخلوق » وأن الله لا رى “^ فى 
الآخرة » ونو ذلك ممًا ينازعه فيه طوائف كثيرون . 
وقوله : « إنما يعرف ذاته اذ استدل عليما بأفعاله لأنها غير مشاهدة 
ولا معروفة باضطرار» ينازعه فيه طوائف آخرون . 
ترتيب المعتزلة للعلم بالله ورسله . ولغيرهم من طوائف 
ا ترتیب »> وفيه من المانعات والمعارضات من جنس ما ف 


ترت هؤلاء . 


(1) س : الرسول صلى الله عليه وسلم . 

(۷) د: لاتدل على المعجزات فى صدقهم »وهو تحريف . 
(۳) أيضا : ساقطة من س . 

. ساقط من (س)‎ : )- ٤( 

(ه) س : والقول بالقران مخلوق . 


۷) س : وأنه لا یری . 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


ونظير هذه التراتيب التى أحدثما أهل الكلام » وادعوا أنه لا صل 
ظ ٠٠١‏ العم إلا بها » تراتيب ذكرها طوائف من الصوفية المصتفين/ فى أحوال 
القلوب وأعاها » لما تكلموا فى المقامات والمنازل وترتيبها . فهذا يذكر 
عددآ من المتازل والمقامات وترتيباً“ » وهذا يذكر عدداً آخر وترتیبا . 
ويقول هذا : إن العبد لا يتتقل إلى مقام كذا »> حتى بحصل له كذا» 
وأنه ينتقل إلى كذا بعد كذا » ويقول هذا : عدد المنازل مائة » ويقول 
الآحر : عددها أكثر » وأقلٌ . تم هذا يسم امازل أقساما بجعلها الآخر 
كلها" قسما . ويذكر هذا أسماء وأحوالاً لا يذكرها الآخر. 
وغاية الواحد من هؤلاء أن يكون ما ذكره وصف حاله وحال أمثاله 
وسلوکهم وترتیب منازهم » فإذا کان ما قالوه حقًا » فغایته أن یکون 
وصف سلوك طائفة معينة . أمّا كون “ جمیع أولیاء اله تعالی لا یسلکون 
إلا على هذا الوجه المرتب » وهذه الانتقاللات » فهذا باطل . 
وكذلك أيضا نظير هذا ما يذكزه من يذكره من المتفلسفة وأهل 
المنطق فى ترتيب العلم وأسباب حصوله » وما یذکرونه من الحدود 
والأقيسة » والانتقالات الذهنية » فغاية كلامهم - إذا كان صحيحا - 
أن يكون ذلك وصفاً ما تسلكه “ طائفة معينة . أما كون جميع بنى آدم 
ل محصل هم العم عطالمم الا هذه الطرق “ المعينة › فهذا کلام 
(۱) س : وترتیما . 
(۲) س : الاخر فسا 
(۳) س : اما أن یکون . 


. س : وصفا لا سلکه‎ )٤( 
. (ہ) س : بہذه الطریق‎ 


باطل . فحصْرٌ هرّلاء لمطلق العلم ق ق العم بالله 
وبصدق رسله فی ترتیب معین»وحصر هؤلاء للوصول إل الله فی ترتیب 
معن » کل هذا مع کونه فی نفسه مشتملاً "“ على حق وباطل » فالحق 
منه لا يوجب الحصر» ولکن هو وصف قوم معينين ٠‏ وطرق العم 
والأحوال وأسباب ذلك وترتيبه أوسع من أن تحصر فى بعض هذه 
الطرائق . 

وهذا كانت الرسل صلوات اله علہم وسلامه یأمرون بالغایات 
المطلوبة من الإيمان بالله ورسوله وتقواه”" » ويذكرون من طرق ذلك 
وأسبابه ما هو أقوی وأنفع . وأما أهل البدع الحالفون هم فبالعكس › 


يأمرون بالبدايات والأوائل ٤‏ ویذ كرون من ذلك ماهو أضعف 


ض ٠‏ ل یضل ولا شق وسح ن شق . 


ما ال کاب وفك ۲ ا ما لا حصيه إل لله : 


وإذا كان الناس يتنوعون فى الوجوب وترتيب الواجبات » ويتنوعون 

فى الحصول وترتيب الحاصلات » لم يمكن أن يجعل ما بخص بعضهم 
شاملا لجميعهم » وکثر a e aS‏ 
الوجه:/يصف أحدهم طريق طائفة » ثم يجعله عامًا كلا »ومن م 
یسلکه کان ضالاً عند › م ذلك الطریق اما ان یکون خحطاً وإمًا أن 

, ساقط من (ص):‎ : ))-١( 

(۲) س : مع کونه مشتملا فی نفسه . 


(۳) س : بالله وتقواه . 
)٤(‏ س : الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


ص ۲۰۳ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


يكون صواباً . ولكن ثم طرق أخرى غير ذلك الطريق » فيجىء من 
سلك غير ذلك الطريق “ : يبطله بالكليّة » ويرد ما فيه من الصواب . 

وقد تكلّمنا على مسأل تحسين العقل وتقبيحه فى غير هذا الموضع 
وفصّلنا القول فيا » ييا منشاً الغلط » فان الطائفتين اتفقوا على أن 
الحسن والقبح باعتبار الملانمة والمنافرة قد يعلى بالعقل . والملانمة تتضمن 
حصول الحبوب المطلوب المفروح به » والمنافرة تتضمن حصول المكروه 
المحذور المتاذى به . 

وهذا الذى اتفقوا عليه حق » لكر توهُموا بعد هذا أن الحسن 
والقبح الشرعى خارج عن ذلك » وليس الأمر كذلك » بل هو فى 
الحقيقة يعود إلى ذلك . لكنٌ الشارع عرف بالموجود › وأثبت المفقود . 
فتحسينه : اما شف وبيان » وامّا اثبات لأمور"“ فى الأفعال 
والأعيان . 

”وعلى قول من ممل صفات ثابتة للأفعال وللأعيان › 

فالتحسين الشرعى يتضمن أن الحسن ما حصل به الحم والثواب » 
والقبح ما حصل به الذم والعقاب » ومعلوم أن الحمد والثواب ملام 
للإنسان ٠‏ والذمٌ والعقاب منافِ للإنسان؟ 

وكذلك توم من توهم من الطائفتين أ بات ذلك فی حق الله 
تعالى متنع » لكون هؤلاء المتوهمين م يفرقوا بين الإرادة > والحبة » 
() س : فيجئ غير من سلك ذلك الطريق . 


(۲) س : للامور . 
(ە :.)e¬-‏ ما بین النجمتين ساقط من (س) . 


الجزء الثامن ۳ 


والرضا » بل جعلوا كل مراد عبوباً مرضيًا . نم فال هؤلاء : الكفر 
والفسوق والعصيان ليس مبوبا"“ باتفاق المسلمين » فلا [ يكون ]0 
مرادا » فیکون وقوع ذلك بدون ارادته » فیکون فی ملکه ما لایریده 
فن ا ا شاع وا ا کو 

وقال هؤلاء : بل هو مرید لکل حادث » فاته ما شاء کان“ ) 
وما لم يشأً لم يكن . والكفر والفسوق والعصیان ” مراد له فيكون 
محبوبا مرضياءفيكون محبا راضيا بالكفر والفسوق والعصيان“ › فهؤلاء 
سوا بين المأمور وامحظور فى أن ال جميع محبوب مرضئ » فازمهم تعطیل 
الأمر والنهى » والوعد والوعيد »> وإن لم يلتزموه . 

وأولئك قالوا : يكون ما لا يشاء › IT‏ فازمهم أن 
یکون عاجزا مغلوباً > ون کانوا لا یکرمون عجزه . فهؤلاء لم مجعلوا 


ته“ املك » وأولئك | له الحمد»/والته تعالى له الملك وله الحمد. ظ ٠٠۳‏ 
واولئك م جعلو و 


هؤلاء أرادوا اثبات إلهيته› وآنه [ معبود ]7 عمود حکي عادل» 
.ت ب : ۾ ا 

فقصروا نى ذلك » ونقصوه موجب ربوبیته » وقدرته ومشیئته . وهؤلاء. 
Md. ِ :‏ ۱ 
اثبتوا موجب ربوبیته » وقدرته ومشیته › لکہم نقصوا موجب إلهیته 


وحکته » ورحمته وحمده . وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع 


(۱) س : لیس عبوبا له . 

(۲) يكون : ساقطة من (د) . 

(۳) بل : ساقطة من (س) . 

. د : ما کان شاء » وهو تحریف‎ )٤( 

(ه-ه) مکان هذه العبارات فی (س) ما بای : « حادث عشیئته وهو مرید له . 
)١(‏ د : م مجعلوا له . 

(۷) معبود : ساقطة من (د) . (۸) س : نقضوا. 


1 درء تعارض العقل والنقل 


والمقصود هنا التنبيه على منشاً التزاع فى الوجوب » کا نبنا عل 
التراع فى ترتيب الوجوب . وأما "“ الحصول فكثير من الناس بقول) : 
العرفة لاا تحصل إلا بالعقل » وقد بُسرف هؤلاء حتى لا بث يثبتوا أشیاء من 
صفات الله تعالل » لا تاً ولا إثباتا إلاً بالعقل . وصرّح هؤلاء بأنه لا 
یستدل بنصوص الرسل على شیء من صفات الہ تعالی » لا اثباتا ولا 
نفيا . كا يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ومن اتبعهم من متأخرى 
الأشعرية » ويعلون أصول الدين هى : العقليات الحضة التى لا عل 
بالسمع . م قد 5) sS‏ 
كطريقة الأعراض > وطريقة الركيب ‏ وطريقة الاختصاص . والى 
هذه الثلاث تعود جميع أصول التفاة " . ويقابلهم آخرون فيقولون : 
العرفة لا تحصل إلا بالسمع » ولا تحصل بالعقل . وريا قالوا : إنه لا 
کن حصوها بالعقل . ” وقد بنا فى غير هذا الموضع أن الأدلَة العقلية 
والسمعية متلازمة »> كل منها مستلزم صحة الآحر. فالأدلة العقلية 
تستلزم صدق الرسل فيا أخبروا به » والأدلة السمعية فيما بيان الأداة 
العقلية الى با عرف الله »> وتوحیده » وصفاته » وصدق أنبیائه 


ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فما عقلئ . والعقليات 


(۱) س : الوجود فأمًا . 

(۲) س : من الناس من يقول . 

(۳) س : الرب . 

. س : وقد‎ )٤( 

( - ه) ساقط من (س) . 

(٠-ه)‏ : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 


الجزء الفامن e‏ 


لا تتضمن السمعى . م افترقوا فنهم من رجح السمعيات » وطعن فى 
العقليات » ومهم من عکس . 

وكلا الطائفتين مقصّر فى امعرفة محقاثق الأدلة السمعية والعقلية .م 
جد هؤلاء وھؤلاء““ فی أتباع الأنمة : مالك » والشافعى » وأحمد» 
وغيرهم . 

وكثير من التزاع فى ذلك قد يكون لفظيا . وقد رأيت من ذلك 
عجائب كطائفة من أصحاب أي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد سلكوا 
الطريقة الأول » ونسبوا من. خالفهم [فى ذلك ]“ إلى الجهل 
والغباوة > حى أن بعض متأخرى أصحاب أحمد » وهو أبو الفرج 
صدقة / بن الحسين البغدادى © صف مصفا سماه « عححة الساری فى 
معرفة البارى » سلك فيه مسلك ابن عقيل وأمثاله من المتكلمين المنتسبين 
إلى السنةءمشوب من كلام المعترلة مع مخالفتيم هم ف شعار" مذهبم » 
کر له جل ن العرقة بائ طریق تحضل؟ ومن أ طريق تحب ؟ 
وأن بب بين اخحتلاف الناس فى ذلك . وذکر أن الناس تنازعوا فی اول 
a‏ على الإنسان بعد سن البلوغ والعقل » هل هو النظر أو المعرفة ؟ 
وأنہم اتفقوا على وجوب المعرفة » واختلفوا فى طريقه . 

قال : « فذهب أهل التق والسنة والهاعة إلى أن طريق الوجوب هو 
شض والنقل“ . وقالت المعتزلة : طريتق الوجوب هو العقل » . 
() عبارة « فى ذلك » ساقطة من (د) . 

(۲) سبقت ترجمته »> ح ۱ ›» ص ۲۷۰ . 


(۳) س : شعائر . 


(8) س : هو الشرع . 


کلام أ الفرج صدقة بن 
الحسين فى ١‏ محجة السارى 
فى معرفة البارى ٠‏ . 


۲۰١ ص‎ 


5Î‏ درء تعارض العقل والنقل 


م قال : « وهنا مزلّة أقدام لبعض أصحابنا الحنابلة . لأنهم اذا 
سلوا مطلقا عن معرفة الله »> وقيل حم : بم يعرف الله ؟ قالوا : 
بالشرع “ » من غير فصل بين الوجوب والحصول » . 

قال ° : ‹ ا 
ولا انتبہوا من ستهم » . 

E‏ قول الامامية والباطنية . وأن المعرفة تحصل عندهم بقول 
الرسول والاإمام المعصوم » دون نظر العقل . وتكلم فى مسألة ننى الوجوب 
العقلى با ليس هذا موضعه . وکلم فى طرق المعلومات بالكلام 
اعروت لأمل هذه الطزيقة » وأ مها ما لا بعل إلا اقل » وما مالا 
بعلم إلا بالسع › ومنھا ما بعلم بجا . فالذى لا يعلم إلا بالعقل : علْمنا 
بأنه لابد من موجود ع > لأن الکل لو کان حادٹا لكان حادٹا بلا 
سبب . وهذه العرفة تتقدّم على ورود الرسول » فلا حاجة فيا إلى 
الرسول E E NO O E‏ 
صدقه . والذی يعم عجرد التعلم من الى المعصوم مثل علمنا©. 
عقادير العبادات الواجبة » وما يتعلق بالآخرة من الجنة > والنار» 
وعذاب القبر » والحساب » والميزان ¿ وغير ذلك . 


قال :« فالرسول صلى الله عليه وسام إما بعث ليفصّل الشرع > 


(۱) س : قالوا بالسمع . 

(۲) قال : ساقطة من (س) . 
(۳) د : وقد نهم . 

)٤(‏ س : العصوم علمنا 


الحزء اللامن ۷ 


وليشرح ٠‏ أمر الآخرة . فأما معرفة افتقار هذا العام إلى صانع قادر على 
إرسال الرسل » فهو متقدم على قول الرسول » فكيف يكون مستفادا من 
قول الرسول ؟ فعرفة المرسيل إذاً تقدّم على معرفة الرسول/ ومعرفة 
صدقه » فكيف يعرف بقول الرسول ؟ قال : وأما مثال ما يدرك بالعقل 
والسمع جميعا » فهو كرؤية الله تعالى » وكونه خالقا لأعال العباد ء 
فهذا ما عل هجرد السمع وعجرد العقل . 

م قال  :‏ « وأما حجتنا فى حصول المعرفة بمجرد العمل فقوله (“ 
تعالی : اقلا نروت إلى الإبلِ کف لمت وی السَماءِ كيف 
زفقت ۰ لی الاکن ِت » وإ الأزض كی سحت ) 
[سورة الغاشية : ۱۷ - ٠١‏ ]»وقال فى موضع آخر ل وفى یکم قلا 
رون [سورة الذاریات : ۲۱ ]»وقال تعالى : ریه آیاتتا فی 
الفاق فی انيهم حى تین لهم آنه الح [ سورة ملت :۳ه ] 
فهذا كله دعوة إلى الدلائل العقلية » وهو الّأمل فى الآبات الدّالة على 
حدوث ” العام » وقدم الصانع » من غير شرط ٩”‏ » على ما نبينه من 
بعد » . 

قال : « ولأنه بالعقل يستدل بالشاهد على الغائب » وبالبناء على 
البانى » وبالكتابة على الكتاب » من غير ماع خحطاب » . 


(1) س : ویشرح . 
(۷) س : قال . 
(۴) د : قوله . 


(؟( س : وقال تعالى : وی أنفسكم ... 
(۵) س : حدث . 


() س : من شرط . 


۲۰٤ ظ‎ 


۲4۸ درء تعارض العقل والنقل. 


قال : « واثارٌ صنع الباری - عرزت قدرته د فى الموجودات اکثر 
وأظهر من کل دلیل . وکل “ من وقف على آثار صنعته بنور عقله › 
يقع له العم بوجود الصانع . د لا يتصوّر مصنوع بلا صانع › ولا مخلوق 
بلا خالق  .»‏ 

قال : « والدليل على أن النظر أول الواجبات هو أن ساثر الواجبات 
من الصلاة والصيام إنما يوجد بعد المعرفة » لأنه إلا يصح أن يتقرّب إلى 
من ] يعرفه .فصارت المعرفة متقدمة على سائر الواجبات > والتظر 

م" على المعرفة » لأنه طريق إليها > وطريق و 

س النظر متقدم على كل شئ واجب » وهنا التقدّم فى النظر إلا هو 
فى وجوده لا فى وجوبه > وإلاً فالواجب الأول هو المعرفة . يعنى 
الواجب قصدا» . 

قال : « والحاجة التى دعت إلى النظر هو أنه لا طريتق إلى المعرفة إلا 
به . والدليل على ذلك أن المعرفة امإ أن واقعة مبتدأة » كمعرفة 
العاقل أن العشرة“ أكثر من الخمسة > ” وإما أن تكون واقعة عن 
طريق » كمعرفتنا بالمدركات إذا أدركتاها مواسنا الخمس ٠“‏ 
وکمعرفتنا °0 ا غاب عنا إذا أخبرنا به خلق عظيم شاهدوه > حو معرفتنا 


. س : فکل‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
(۳) س : يتقدم . 

. س : كمعرفة أن العشرة‎ )٤( 

(ه - )٥‏ : ساقط من (س) , 

(1) س : وكمعرفة . 


الحزء الشامن ۲۹ 


بمكة من جهة النبر » واما أن تكون واقعة بالاستدلال » كاستدلالنا 
بالبناء على الباى » . 

قال : « ومعلوم أن معرفة الله تعالی لا تجری عغری معرفتنا/ بأ 
العشرة أكثر من الخمسة » لأنها لو جرت هذا المجرى لاستغنينا عن 
الاستدلال عليه ء كا نستغنى عن الاستدلال على أن العشرة أكثر من 
الخمسة . ومعلوم أن نفوس العقلاء تتشوّف إلى الاستدلال على الله 
تعالى » ولا جوز أن تكون معرفتنا بالله تعالى لاإدراك الحواس » لأنه لا 
يجوز أن يدرك بشئ منها فى الدنيا » ولا جوز أن تكون معرفتنا به واقعة 
بالخير "“ء لأن الخبر إنا يفضى إلى المعرفة إذا أخبر به خلق كثير عن 


مشاهدة » وليس أحد خبرنا بالله عن مشاهدة . ولا جوز أن تكون. 


معرفته بطريق الإمام"“ » كا زعمت طائفة من الصوفية وبعض 


الشيعة » لأن الإلمام هو تخايل“ يقع فى القلب » قد يكون ذلك من 
الله وقد يكون من وسوسة الشيطان » وليس على أحدهما دليل يدل 
عليه » ولأن من يدّعى الإلمام يكن خحصمه أن يدعى خلافه . فإنه إذا 
قال“ : ألْهِمْت بكذا . فيقول خحصمه : وأنا همت بكذا . فکان(“ 
العمل به عملا بلا دليل . ألا ترى أن صاحب الشرع أمرنا بالاجتهاد عند 


)١(‏ س : واقعة من جهة التير. 

(۲) س : على طريى الالام . 

(۳) س : لأن الإهام لا حو تحايل » وهو تحريف . 
)٤(‏ س : بحلافه فإذا قال القائل . 


(9) س : وکان . 


۲۰١ ص‎ 


f»‏ درء تعارض العقل والنقل 


فقد النصوص ؟ وهو عمل بدلالة النصوص › كا روى فى حديث 
معاذ ۾ . 


قال : « ولا يازم على هذا التحرّى فى الأوانى وغيرها فى الشرع › 
فإنه عمل بشهادة القلب » لأنه هناك ليس ثم دليل سواه . 

وذلك ليس من قبل ماذكرنا "ءلأن الإلمام لاإيصلح حجة لإلزام ١‏ 
الحكم على الغير » وكذلك التحرى أيضا © لا يصح لازام“ على 
غيره » وإنعا اعتبر لجواز العمل ق حق نفسه عند عدم سائر الأدلة . أما 
المشروعات فلا يتصور“ أن تنفك عن نوع دليل : إما الكتاب »› أو 
السنة » أو إجاع > أو قياس » فلا ضرورة فى العمل بغير حجة ودليل . 
فإذا بطلت هذه الأقسام كلها ثبت أنه لا طريق إلى معرفة الله إلا 
بالنظر » . 


)١(‏ الإشارة إلى الحديث الذى رواه الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ 
( وهذه رواية الترمذى ) أن رسول الته صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى امن فقال : كيف تقضى ؟ 
فقال : أقضی با فى كتاب اله . قال : فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : قبسنة رسول الله . قال : فإن 
م يكن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلى ؟ قال : اجتهد رأى . قال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول 
الله . والحديث فى سنن الترمذى ر ط . المدينة المنورة ) ۳۹٤/۲‏ (كتاب الآحكام » باب ما جاء فى 
القاضی کیف یقضی ) ؛ سنن ای داود ٠۱۲/۳‏ كتاب الأقضية » باب اجتهاد الرأى فى القضاء ) ؛ 
المسند رط . الحلی ) ۲۳۰/۰ ۰ ۲۴۳۹ء ۲٤۲‏ . 

(۲) س :ما ذکرناه . 


(۳) س : لالترام . 
)٤(‏ أيضا : ساقطة من : (س) . 
() س : للالترام . 


. س : فلا يصلح‎ )٩( 


السزء' الشامن ۳١‏ 


قال : «قإن قيل : باذا تعلمون أن فى العقول حجة ودليلا"“ ؟ 
قیل : بأن تبين فى كل مسألة تبيينا عقليا " بقضى يفضى النظر فيه إلى العلم . 
فإن قيل لم قلتم إن معرفة الله لا نال إلا بالنظر فى حجة العقل ؟ قيل : 
الدلالة على ذلك : أن الكتاب إن يصح أن يستدل به إذا عَلِم أنه كلام 
الله الحكم . فيجب تقدم العم بالله وحککته وبأن" هذا کلامه » وانما 
r17‏ يصح الاستدلال [عليه بالسنة» لأنه ا إنما يصح 
الاستدلال ]“ ہا إذا ثبت ثبت انیا کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
الحكي » فيجب تقدم الل بالته وحككته"“ » وأن هذا الرسول 
رسوله ‏ . وإنما لم يصح الاستدلال بالإجاع على الله > لأنه إنما 
يصضح/ الاستدلال بالإجاع بعد أن م أن الله ورسوله قد شهدا بأنه 
حجة » فیجب تقدم العلم .بالل ا ا ا 
ا 

ل : « فإن قيل : فا [ الدليل ]“ الذى يؤدى النظر فيه إلى معرةة 
الله تعالى ؟ قيل : نفسك وساثر ما تشاهده من" الأجسام . فوجه دلالة 


»( س : دليلا وحجة . 
(۲) د : قيل بأن تبيين :فى كل مسألة شيثا عقليا . والمبت من (س) . 
(۳) س : وأن. 
)6( : ساقطة من (د) . 
(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
() س : بالله الحكم . 
(۷) س : رسول اله صلی الته عليه وسم ۔ 
(۸) م : ساقطة من (س) . 
(۹) الدليل : ساقطة من (د) . 
(٠)د‏ : الذى يؤدى إلى النظر فيه إلى معرفة » وهو تحريف . 
)١(‏ من : ساقطة من (س) . 
م۲ دره تعارض المقل والنقل ج4 


ظ ۲۰۵ 


۳۲ درء ار العقل والنقل 


الانسان من نفسه على الله تعالى أنه قد كان نطفة › نم تقلبت به الأحوال 
إلى أن اننهى إلى حال الكال » فلابد هذا التنقل والتغير من مغير . ولم 
يكن التغير فى وقت أولى من وقت . فلا“ بخلو ذلك امغر“ إما أن 
يكون قد اقتضى تغيرها على سبيل الإيجاب من غير اختيار بالطبع أو 
اتقالب » أو يكون اقتضى تغيرها على سبيل الاختبار وهو الفاعل . ولا 
يخلو ذلك الفاعل اما أن يكون هو الإنسان أو غيره . وإن" كان غيره 
فلا خلو إما أن یکون من جنسه أو من غير جنسه . فان کان من جنسه 
فاما أن یکون أبویه أو غیرهما . فان کان من ) غير جنسه فهو قولنا . 
وسنبطل سائر الأقسام » ونثبت هذا الأخير . أما أنه لا يجوز أن يكون 
الإنسان قد تشكّل “ لأجل أن الرحم على شكل القالب » فلأن الكلام 
فبمن شكّل ذلك القالب » کالکلام فیمن شگل الإنسان » ولأن 
القالب یقتضی تشکیل ظاهر ما یلتی فيه . فا الذی اقتضی تشکیل باطن ِ 
الإنسان ووضع أجزاء الباطن مواضعها ؟ ولا يجوز أن يكون المقتضى 
لتغيير ‏ الانسان وتشكيله طبيعة غير عالمة ولا مختارة » لأن الإنسان أبلغ 
فى الترتيب والحكة من بناء دار وصناعة تاج . وكا م جز أن محصل ذلك 
من ليس بعالم فكذلك الإنسان . ألا ترى أن أعضاء الإنسان مقسومة 
على حسب المنفعة وموضوعة مواضعها ؟ ولا يجوز أن يكون الإنسان هو 


(۱) س : ولا 

(۲). س : التغير. 

(۳) س : فان . 

. من:ساقطة من (س)‎ )٤( 
. (ه) د : أشکل‎ 

)٩(‏ س : لتغیر. 


الحزء اللامن ۳۴۳ 


الذى غير نفسه من حال إلى حال » لأنه لو قذر على ذلك فى حال 
ضعفه لکان فی حال کاله أقدر . وإذا عجز عن خاق [ مثله وخلق ۲ ٩‏ 
أعضائه فى حال كاله فهو عن ذلك فى حال الضعف أعجز »› ولا 
جوز أن يكون المغير له من حال إلى حال أبويه » لأنه ليس " مجرى على 
حسب إیٹارهما » الا تری آنا یریدانه فلا یکون ویکرهانه فیکون + 
ویریدانه ذکرا فیکون آنی »› ویریدانه آنئی فیکون ذکرا ؟ فإٍذا م یکن 
لأبويه فى ذلك تأثير فغيرهما تما لا تعلق له به أجدر . فصح أن للإنسان 
فاعلا عخالفا له »> وهو الله تعالى » . 

قال : « فان قیل : “ فکیف يدل غير“ على الله ؟ قل : إن 
الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون » والاجتاع والافتراق . وهذه 
حوادث فيجب أن يكون للجسم محدثا/ إذ ل يتقدم الحوادث » والدليل 
على أن الأجسام محدثة هو أن الأجسام محدثة » وكل محدث يحتاج 
ای حدث ) . 

قال : « وهذا الكلام يشتمل على أصلين : أحدها : أن الأجسام 
محدثة » والثانى : أن كل محدّث يتاج إلى محدث.أما الأصل الأول 


ص ۲۰۹ 


فالغرض ‏ به أن يدل على أن ال جواهر والأجسام محدثة غير قدية » ولا 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (د)‎ )١( 
. حال : ساقطة من (س)‎ )۲( 

(۳) س : لا ليس » وهو تحريف . 
)٤(‏ س : قال . 

() س : غیری . 

. س : والدلالة على . . . هی‎ )٩( 
. س : والغرض‎ )۷( 


۳٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


يصح أن ثبت .صفة لشىء وتننى صفة عن شىء إلا وقد عرفنا ما 
تشبت ‏ له الصفة » والصفة النى نثبتها والصفة التى ننفيما . فيجب أن 
نذكر ما الجوهر وما الجسم وما القدم وما احدث . ولا كان الوصاة إلى 
حدوث الجسم هو العرض » الذى هو الحركة والسكون » والكون 
والاجتاع والافتراق » ولم يصح أن يتوصل ما لا نعرفه » وجب أن نبين 
ما العَض » وما الكون » وما الحركة » وما السكون » وما الاجياع 
والافتراق » فال جوهر هو الذى يشغل الحيّر فى وجوده » ويصح” أن 
تعله الأعراض . ومعنى شغله الحيز أن يوجد فى جهة ومکان فيحوزه › 
ونع مثله من أن يوجد معه بحيث هو وال جسم هو المؤلف › وعند 
قوم : هو الطويل العريض العميق . والقدم هو : الموجود الذى م 
يزل » والذى لا أول لوجوده » والحدّث هو : الذى لوجوده أول .. 
والعرض هو ما یعرض فی الوجود ولا یکون ‏ له لبث کلبث ال جواهر . 
والأجسام . وذلك أن ما قل لبثه بالإضافة ال فو ن عار ل 
لته تعالى : فإ هَذَا عارض مَمْطرتا چ سورة الأحقاف : ۲٤‏ ] وذلك غو , 
الحركة والسكون . واليركة ° زوال الجسم من مکان الى مکان »› 
والسكون لبث المجوهر فى المكان أكثر من وقت واحد › والكون ما به 
کون" الجوهر فی مکان دون مکان » والاجټاع کونا ”) جوهرین 
مټاسین » والافتراق کونا جوهرین غير مټاسین ٤‏ 


(۱) س : تنسب . 

(۲) س : ویصلح . (۳) س : فيه . 
)٤(‏ س : فلا یکون . 

(ه) والحركة : ساقطة من (س) . 
() س : یکون , : (۷) س : کون . 


الجزء الفامن 9 


قال : « واذ قد ذكرنا حدود هذه الأشياء > فلندل على حدوثٹ 
الأجسام . فنقول : إن الأجسام لم تسبق الحركة والسكون الحدييّن » 
وکل ما م يسبتق امحدَث فهو مدت » . 

تم إنه ساق هذه الحجة إلى آخرها . کا ساقها من له » مثل ابن 
عقيل ونحوه » وقبلهم أبو الحسين البصرى » وأمثاله الذين هم أنمة هذه 
الحجةء وقد ذكرنا سياق “ أهى الحسين ها فلا حاجة إلى تكريرها" . 

وقال : « فإن قيل : فا تقولون فيمن حصلت له هذه المعرفة عجرد 
التقليد أو غيره ؟ أيكون عارفاً بالله ‏ مؤمنا ؟ قيل : نع » إلا أنه یکون 
مأثوماً بترك ما وجب عليه من النظر» , 

/قلت : Or l7‏ هذه الحجة : حجة الأعراض › فقد عرف 
اعتراض الناس عليما وذمهم هما . وأما الحجة المتقدمة » وهى الاستدلال 
بحدوث الإنسان » فإنها حجة ) صحيحة » وهى من الحجج التى دل 
عليما القرآن وأرشد إليها . 

والمقصود هنا أن هذا وأمثاله ممن يقولون ”© : إن المعرفة لا تحصل 
إلا بالعقل » ويشتعون على من يقول : إنها تحصل بالسمع » من 


(۱) د : وسیانی سياقه . والمثیت من (س) . 
(1) س : إلى إعادة ذلك . 

. س : بالته تعالی‎ )٤( 

)٤(‏ أما: زيادة فى (رس). 

(9) د : فهى حخة . 

. د : ممن یقول‎ )١( 


ظ ۲۰۹ 
تعليق أبن ليمية 


أصحابہم 7 وغیر أصحابہم » إذا دير کثير من كلام أصحابهم ]© 
الذين ينازعهم "“ هؤلاء » تبين أن نزاعهم مم " ليس فى نفس ما 
ثبت معرفته ١‏ بمجرد العقل » بل فى أمر آخحر. 

والمعنى الذى أراد أولئك أنه بحصل بالسمع › ليس هو المعنى الذى 
اتفقوا على أنه لا محصل إلا بالعقل » كا ذكر ذلك الشريف أبو على بن 
ای موسی ‏ وغیره . وسنذکر إن شاء الته تعالی بعض کلامهم › فالتزاع 
بینہم وبين کثیر من أصحابہم ” قد یکون لفظباً > وقد یکون معنوياً » 
فإن المقدمات " الى حصروا بها المعرفة فى طريقهم ينازعهم الناس 
فى كل واحدة منها > وإن تنوع المنازعون . وهذا كله بنا على أن دلالة 
السمع هى مرد خير الحبر الصادق » کا هو اصطلاح هؤلاء . 

وأما اذا عرف أن دلالة السمع تتناول اللأخبار » وتتناول الإرشاد 
والتنبيه والبيان للدلائل العقلية » وأن الناس كا يستفيدون من كلام 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (د)‎ )١( 

)۳( س : الذين ينازعوهم . 

(۳) س : له . 

(۴) س : لیس فا تثبت معرفته . 

(ه) هو الشريف أبو على محمد بن أحمد بن أي موسى الماشمى › قاض من علماء النابلة له 
کتاب « الإرشاد » وہ شرح کتاب الخرق » ولد سنة ۳٤٠٥‏ وتوفی سنة ٤۲۸‏ . انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة ۱۸۲/۲ - ۱۸٩‏ ؛ شذرات الذهب ۲۳۸/۳ - ۲١١‏ ؛ العير للذهى ۱۹۷/۳ ؛ المنتظم لابن 
الجوزی ٩۳/۸‏ ؛ الأعلام ٠٠٠/١‏ . 

(») س : وبين آصحابم . 

ر(« س . فأما المقدمات . 


(۸) س : الى خحصوا با . 


الجزء الشامن فا 


المصتفين والمعلمين ‏ الأدلة العقلية التى تبين هم الحق » فاستفادتي © 
- ذلك من كلام الله أكمل وأفضل . | 

فتلك الأدلة عقلية باعتبار أن العقل يعلم صحتَها إذا به عليما » وهى 
شرعية باعتبار أن الشرع دل عليها وهدى إليما . فعلى هذا التقدير تكون 
الدلائل حينئذ شرعية عقلية . 

وعلى هذا فقد يقال : الأدلة الشرعية نوعان : عقلى وسمعى . 
فالعقلى ما دل الشرع عليه من المعقولات » والسمعى ما دل عجرد 
الإخبار . " وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن أنمة النظّار معترفون 
باشټال القرآن على الدلائل العقلية" . وأما على اصطلاح أولئك › 
فكثيراً ما يعنون بالدليل الشرعى الدليل السمعى الخبرى » وهو جرد خبر 
الشارع الصادق » فعلى اصطلاحهم ينازعهم الناس فى تلك المقدمات 
العقلية > التى زعموا أن المعرفة لا تحصل إلا با . 

فأما المقدمة الأو > وهى قوم : إن المعرفة لا تحصل مبتدأة فى 
النفس » بل لابد ها من طريق » فهى من موارد التزاع . فإذا قيل م : 
إنها قد تحصل فى النفس مبتدأة ء لم يكن هم على نى ذلك دليل إلا 
عرد الاستقراء > الذى هو : إما فاسد » واما ناقص . 

وقوهم : إن تفوس الحقلاء تتشوف إلى الاستدلال . يقول م 


المنازعون 1 لا تيل أن جميع العقلاء كذلك » بل جمهور العقلاء ص ۲۰۷ 


(» س : والمتعلمین . 
(۴) س : فاستفادهم ۰ وهو تحريف . 
(۴-۳) : ساقط من (س) . 


۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


مطمئنون إلى الإقرار بالله تعالى » وهم. مفطورون على ذلك . وهذا 
إذا ذكر لأحدهم اسمه تعالى » وجد نفسه ذاكرة له مقبلة عليه » كا إذا 
ذکر له ما هو معروف عنده من الحلوقات . 

والمتجاهل الذى يقول : إنه لا يعرفه > هو عند الناس أعظم تاهالا 
ممن قول : انه لا یعرف ما تواتر خبره من الأنبياء والملوك ¿ والمدائن 
والوقائعم » وذلك عندهم أعظم سفسطة من غيره من أنواع السفسطة . 

ومذا م ن تتبع ٩‏ مقالات الناس الخالفة للحس والعقل » وجد" 
المسفسطين فيا أعظم بكثير من المسفسطين المنكرين للصانع . فع أن 
معرفته فى الفطرة اثبت واقوى » إذ كان وجود العبد ملزوم وجوده » 
واا ا ا ا کا ا کات الت و 
فهو مازوم له » وخواطر العباد وإرادام لا نهابة ها » وانتقال الذهن 
من المازوم إلى اللازم ‏ لا ينحصر » بل إقراز القلوب به قد لا يحتاج إلى 
وسط وطريق » بل القلوب مفطورة على .الإقرار به أعظم من كونما 
مفطورة على الاإقرار بغيره من الموجودات . 
وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون » وقد كان 


o‏ ے ت 


مستيقنا ى الباطن “> ¿ کا قال له موسی :و مذ لمت ما آنرل هَولاًء ا 
رب المرات وألاأَرْضٍ بَصائر 4[ سورة: الإسراء : ۲[ 


- (1) شس : وهم مضرون على .ذلك 
(۲) س : من يتیع . 
(۳۴) وجد : ساقطة من (س) . 
)٤(‏ س : من اللزوم إلى اللزوم . 
(ء- ») : ما بين النجمتين ساقط من (س). 


الجزء الشامن ١‏ 


3 8 4 ەە og‏ 
وقال تعاٰی عله وعن فومه : دا بها واستقنتها انفسهم 
ظْلاً ر وک 


ظلما وعلوا 4[ سورة الغل : 


ےر ے 4 


ولهذاقال :ل وما رب ف ak‏ : ۲۲ ]على وجه 
اللانکار له > قال له موسی : ل رب ا وَالأرّضٍ وما بيتهمًا إن 
کی ی قال لی عر آل یرن چ فال ر ا ) 
لوين + قال ان رسولکم لدی ارس الک لمرد ج ال ر 
المشرق وَالمعرب وما بيتَهُما إن كنم تَعْقلون [ سورة الشعراء : A-4‏ 

وقد زعم طائفة أن فرعون استفهم استفهام استعلام » فسأله عن 
الماهية » ون المسئول عنه لا م يكن له ماهية عجز موسى عن الجواب . 

وهذا غلط وعلى ”هذا التقدير يكون استفهم استفهام إنکار 
وجحد » کا دل سائر آیات القرآن على أن فرعون [ کان ] جاحداً بتر( 
افیا له لم یکن مشيتا له > طالبا للع باهيته . 

فلهذا بین هم موسی أنه معروف » وأن آیاته ودلائل ربوبيته ' أظهر 
وأشهر من ان ڀسال عنه ا هو » فان هذا إنما هو سوال عمًا جهل › 
وهو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من آن يجهل » بل معرفته ميستقرة فى 
الفطرة أعظم من معرفة كل معروف » وهو سبحانه له المثل الأعلى فى 
السموات:والأرض > وهو ق السماء اله وى الأرض» فال السوات 
والأرض يعرفونه ا > وإن كان أكثر أهل الأرض › كا قال 


E ف الأصل 0 أن فرعونڻ جاحداً لته وما آثبته يستقم به‎ )١( 
. قى الأصل (2) : على . ولعل ما أثبته يستقع به الكلام‎ )۲( 


٠‏ درء تعارض العقل والىقل 


وهذا قالت الأنبياء علييم السلام لأمهم : ل أفى الله شك قاطر 
السمَواتٍ والأرْضٍ 4[ سورة إبراهم : ٠١‏ ] وهذا استفهام إنكار يتضمن 
الى » ويبين انه ليس فى الله شك . 

وقول القائل : لیس فى هذا شك » يراد به أنه قد بلغ فى الظهور 
والوضوح ولزوم معرفته » إلى حيث لا ينبغى أن يشك فيه » وإلى حيث 
لا بشك فيه . وعلى كلا التقديرين يتبين أن الإقرار بالصانع بهذه 
المخابة * 


i,‏ الطريق الثانى » وهو إدراك الحواس » فلا ريب أنهم لا يقولون 
إنہم يدركونه “ بالحس الظاهر » بل يقولون : إن الحس نوعان : 
ظاهر » وباطن . والإنسان يحس بباطنه الأمور الباطنة > كالجوع 
والعطش » والشبع والرئ » والفرح والحزن » واللذة والأم > ونحو ذلك 
من أحوال النفس »› فهکذا بحسن ما فى بواطنہم من عبته سبخانه 
وتعظيمه » والذل له » والافتقار إليه › مما اضطروا إليه وفطروا عليه › 
ويحسون أيضا ما يحصل فى بواطنيم من المعرفة المتضمنة لله الأعلى فى 
قلوہم . 

والاإحساس نوعان : نوع بلا واسطة » كالاإحساس بنفس 
الشمس ” والقمر والكواكب " » وإحساس بواسطة : كالاحساس 


(۱) س : انهم لا یدرکونه » وهو خطأً . 
(۲) س : کالإحساس بالشمس . (۴) والكواكب : ساقطة من (س) . 


الجزء الشامن ا 


بالشمس والقمر. والکواکب فى مرآه » أو ماء» أو غو لل“ 

والقلوب مفطورة على أن يتجلى ما من الحقائق ما هى مستعدة 
لتجليها فيا » فإذا تجلى فيها شئ أحسّت به إحساسًا باطنا بواسطة 

وأيضا فنفس مشاهدة القلوب لنفسه تبارك وتعالى أمر ممكن › وان 
کان ذلك قد یقال:إنه ختص ببعض الخلق › کا قال ابو ذر وابن عباس 
وغررهما من السلف : إن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده . وقال 
ابن عباس : رآه بفؤاده مرتین" . 

فهذا النوع إذا كان مكنا › وقد قيل : إنه واقع › لم يكن نفيه إلا 
بدليل . وأما الرؤية بالعين فى الدنيا > وان كانت ممكنة عند السلف 
والأنمة » لكن ل تلبت لأحد » ولم يدعها أحد من العلماء لأحد إلا 
لنبينا صلى الله عليه وسلى على قول بعضهم . وقد ادعاها طائفة من 
الصوفية لغيره » لكن هذا باطل » لأنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة 
أن أحداً لايراه فى الدنيا بعينه . ) 


( س : فى المراة والماء ونحو ذلك . 

(۲) س : احسته به . 

(۳) روی مسام ی صحیحه ۱۸/۱ - ٠۵۹‏ (کتاب الابمان . باب معنی قول الله عز وجل : ولقد رآه 
نزلة أخرى .. الخ)أثرين عن أبن عباس : الأول :... عن ابن عباس : رآه بقلبه . والثانى :... عن آي 
العالية » عن ابن عباس قال : ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) [ سورة النجم : ١١‏ ] «(ولقد رآه نزلة أخرى ) 
1 سورة النجم : ٠١‏ ] . قال : رآه بفؤاده مرتين . وذكر الترمذى فى ستنه ۷/٠‏ (كتاب التفسير» سورة 
النجم ) ثرا عن عکرمه بن عباس قال : ( ماکذب الفؤاد ما رأی ). .قال: رآه بقلبه. قال الترمذى : هذا حديث 
حسن . وجاء الأثر بنفس العنى فى المسند ( ط . العارف ) ۲۹٤/۳‏ عن ابن عباس . وقال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه اه ف تعليقه : ونسبه السيوطى ف الذر المثوز ٠۲١ |٦‏ أيضا للطبرانى وابن مردويه والييتى فى « الأسماء 
والصفات » . 


ص ۲۰۸ 


أحداً منکم لن یری ربّه حتی يوت 


3 درء تعارض العقل والنقل 


وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال : واعلموا أن 


0 


وقد بسطنا الكلام على مسألة الرؤية فى غير هذا الموضع › وبنًا أن 


النصوص عن الإمام أحمد وأمثاله من الأنمة هو الثابت عن ابن عباس 


من أنه يقال : رآه [ بقلبه ]) › أو : رآه بفژاده . 


وأما تقييد الرؤية بالعين فلم يثبت » لاعن ابن عباس ولاعن 


أاحمد.. 

والذى فى الصحيح عن أهى ذر أنه سأل النبى صلى اله عليه وسل / 
هل رأیت ربك ؟ قال : نزات أراه !"). وقد روی أحمد باسناده عن 
ایی ذر أنه رآه بفؤاده ‏ » واعتمد أحمد على قول أهى ذر لأن أبا ذر 
نال النى صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة ». وأجابه - وهو أعلم 
بمعنی ما أجابه به( النبى صلى الله عليه وسلم > فلا أثبت أنه رآه 
بفژاده › دل ذلك على مراده . E‏ 


(۱) ی صحیح مسل ۲۲٠٠/٤‏ ر( كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب.ذكر أبن صياد ) : قال ابن 
شهاب : وأخبرنى عمر بن ثابت الأنصارى أنه أخبره بعض آصحاب زول الله صلى الله عليه وسام أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حدر الاس الدجال : انه مکتوب بین عینیه کافر » یقرژه من کره 
عله » أو يقرؤه کل موم من ) . وقال : تعلّموا أنه لن یری أحدٌ منكم ربه عز وجل حى يوت . وجاء 
الحدیث فی سنن الترمذی ٠٠٥/۳‏ (كتاب الفتن » باب ما جاء فى الدجال ) وفيه: تعلمون أنه لن 
یری .. الحدیث . (۲) بقلبه : ساقطة من النسختين وزدتها ليستقم الكلام . 

(۳) تکلمت عن ذا الحدیث من قبل فی الجزہ الأول » ص٠٦٠٠‏ » ت ۲.. وأشرت إلى مكان 
حدیث آی. ذر فی صحیح مسلم وشرح النووى للحديث . وقد. ورد الحديث أيضا فى : سنن الرمذى 
۷١-٥‏ (كتاب التفسير» سورة النجم ) ؛ المسند (ط . الحلى ) ١۷١ -.۱۷١ ۱٤۷/١‏ 

)٤(‏ محشت ی j E‏ أحمد ( مسند اې ذر فق اللزء الخامس من طبعة اجى ) فلم أجد هذا 
الحديث»ولعل الإمام أحمد رواه فى غير المسند . 

() س : س : أعلم با أجابه يه . 


م 


E‏ قوم : لا جوز أن تكون معرفتنا به واقعة بالخبر »> لأن الخبر إنما 
يفض الى المعرفة › اذا أخبر به خلق كثير عن مشاهدة › وليس أحد جنر 
بالل عن مشاهدة . 


فهذا مما ينازعهم فيه النازعون » ويقولون : ليس من شرط أهل 
التواتر أن خبروا عن مشاهدة » بل إذا أخبروا عن علي ضروری » حصل 
العم عخبرً أخبارهم » وإن م یکن احبر به مشاهَدًا . 

والمعرفة بالله قد تقع ضرورة ٠ء‏ "وإذا كان كذلك أمكن العرفة 
بتصديتق إخبار الخبرين عن المعرفة الحاصلة ضرورة" » ألا ترى أن ما 
بخبر به الناس ع أنفسهم من لذة الجاع »> وكثير من المطاعم 
والمشارب » بل ولذة العلم والعبادة والرئاسة » وحال السكر والعشق » 
وغير ذلك من الأمور الباطنة > تحصل المعرفة بوجودها بالتواتر لمن م 
بجدها من نفسه » ولا عرفها بالضرورة فى باطنه ؟ وليست أمرًا 
مشاهداً » بل إطباق الناس على وصف“ رجل بالعلم أو:العدل أو 
الشجاعة أو الكرم أو المكر أو الدهاء » أو غير ذلك من الأمور النفسانية 
الى لا عل مجرد المشاهدة يوجب (“ العم بذلك لمن تواترت هذه 
الأخبار عنده » وان ۾ يكن الخبرون أخبروا عن مشاهدة » وكذلك 
الإاخبار عن :الظالمين . 


. د : قد تقع ضرورية‎ )١( 
. ساقط من (س)‎ : )۲-۲( 
. س : على مدح‎ )۳( 

. س : فوجب » وهو تحريف‎ )٤( 


ظ ۲۰۸ 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا كانت العدالة والفسق تثبت بالاستفاضة » ويشهد بها بذلك »› 
كا يشهد المسلمون كلهم أن عمر بن عبد العزيز كان عادلا " » وأن 
الحجاج كان ظالما . والعدل والظلم ليس أمرّا مشاهدا بالظاهر » فإن 
الاإنسان اثر ما يشاهد الافعال کا يسمع الاقوال » فإذا رای رجلا 
يعطى ويقتل » شاهد الفعل . أما كونه تل بحق أو بغير حق » أو أعطى 
عدلاً وإحسانا » أو غير عدل وإحسان » فهذا لا بعلم مجرد امشاهدة » 


بل لابد من دخول العقل فى هذا العلم . 


وكذلك من لا يعرف الطب والنحو : إذا رأى ما تواتر عند أهل 
الطب والنحاة من علم أبقراط وجالينوس وأمثالما » والنليل وسيبويه » 
علر أن هؤلاء علماء بالطب والنحو » وإن لم يعرف هو الطب والنحو » 
وليست معرفة الحبرين بذلك عن المشاهدة . 


بل وكذلك/ إذا تواتر عنده كلام الناس بالإخبار"“ عن عل مالك 
والشافعى وأحمد وحی بن معین والبخاری س وأمثاهم بالفقه 
والحدیث »› علم علمهم بذلك »* وٳن کان الحبرون لم يروا عن 
مشاهدة » لكن من رأى كلام هؤلاء »> من أهل الخبرة بالفقه 
والحديث » عل بالضرورة انم علماء بذلك“ ٠‏ م هؤلاء بخبرون بذلك 
غيرهم » فيتواتر ذلك عند هؤلاء . 
() د: عدلا. 


(۲) س : فی الإخبار. 
(»-«) : مابين النجمتين ساقط من (س) . 


الحزء الشامن 30 


١‏ وكذلك القضايا الحسابية > كالعل بالمضروبات والمنسوبات 
والمحموعات ونحو ذلك » هو ضرورى لمن علمه › فإذا اخبر اهل التواتر 
بذلك لواحا حصل له العم بذلك » وإن كانوا انما أخبروا عن عم 
ضروری' . 

وھکذا العم بصدق الصادق وكذب الكاذب » يعلمه من باشره 
وجربه ضرورة » ويعلمه من تواتر ذلك عنده بطريق الخبر . وهذا كان 
العم بأن محمد » صلی اللّة عليه وسلم » کان صادقاً معروفا بالصدق لا 
یکذب متواتراً عند من لم بباشره » لأن الذين جربوه من أعدائه 
وغیرهم ٩"‏ کانوا متفقين على أنه صادق أمين › حتی أن هرقل )ا سال: اا 
سفيان - وكان حين سأله من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الته عليه 
وسل = : هل" کنتم تنهمونه بالکذب قبل أن یقرل ما قال ؟ فقال ابو 
سفیان : لا . فأخبر انه - هو وغیره من قریش - لم یکونوا یېمونه 
بالكذب » فضلا عن أن يخبروا عنه بالكذب » وكانوا يسمُونه الأمين . 

ولا كان أبو سفيان عبرا بهذا بين جاعة من قومه يقرونه على ذلك »› 
مع قیام المقتضی للتکذیب لو کان قد کذب » استفاد هرقل بهذا أنه لا 
يكذب . فقال : قد علمت آنه م يكن ليدع الكذب على الناس مم 
يذهب فيكذب على الله . 

وهذا وأمثاله باب واس + العم بمَخْبر الأخبار محصل إذا كان 
النخبر عالاً بالضرورة » سواء كان الخبر به مشاهَداً أو لم يكن . 


(۲) س : وغير أعدائه . 
(۴) س : .. وسلم فسأله هل ... 


ص ۲۰۹ 


٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما طريقة الإلمام » فالإمام الذى يدعى فى هذا الباب » هو عند 
هله علمٌ ضروری › < مکہم دفعه عن أنفسهم أو مستندٌ إلى أدلة 
خفية لا تقبل النقض” » فلا يمكن أن يكون باطلاً. ٠‏ 

وأما الاستدلال على الأحكام بالإهام » فتلك مسألة أخرى » ليس 
هذا موضعها › والکلام فی ذلك متصل بالکلام على الاستحسان والرأى 
وأنواعها » وأن ما يعنيه هذا بالاستحسان » قد يعنيه هذا بالإلمام . 
وليس الكلام فما عَلِمٌ فساده من الإمام حالفته دليل ”“ الحس والعقل 
والشرع » فإن هذا باطل » بل الكلام فيا يوافق هذه الأدلة لا 
يحالفها . 

وليس من الممتنع وجود العلم بثبوت الصانع وصدق رسوله / 
إماما ٠»‏ قدعوى المدعى امتناع ذلك يفتقر إلى دليل . 

فطرق المعارف متنوعة فى نفسها »> والمعرفة بالله أعظم المعارف » 
وطرقها أوسع وأعظم من غيرها » فن حصرها فى طريق معين بغير دليل 
يوجب نفيا عاما لما سوى تلك الطريق لم يقبل منه » فإن النافى عليه 
الدليل » كا أن اميت عليه الدليل“" . 

نع » من نى تلك بحسب علمه » لم ينازع فى ذلك . فإذا قال : لا 
أعلم طريقا آخر » أو لم محصل لى ون عرفته طريق ١‏ اخحر » كان نافيا 
لعلمه ولا علم وجوده › لا نافاً للأمور المحققة ى نفسن الأمر. 


. د : لاتقبل النقيض‎ )١( 


(۲) س : ذلك » وهو تحريف . 
(۳) س : کا على الثبت الدليل . )٤(‏ د » س : طريقا » وهو خطأً. 


الححزء الشامن ۷ 


فهذا الكلام وأمثاله برد على التراع المعنوى . وهذا كان كثر من 
الفضلاء » الذين يوجبون هذه الطريقة ويصححوما » قد رجعوا عن 
ذلك » وتبين هم ذم هذا الکلام » بل بطلانه » کا يوجد مثل ذلك فی 
کلام غیر واحاٍ منہم › مثل ابی المعالی وابن عقیل وای حامد والرازی 
وغيرهم » من الذين يصححون هذه الطريق » بل يوجبونها تارة » م 
إنم ذموها أو أبطلوها تارة . 

قال أبو المعالى فى آخحر عمره”“ : «خليت" أهل الإسلام 
وعلومهم “ » وركبت البحر الخض “ » وغصت فى الذى نهوا عنه © 
والآن قد“ رجعت عن الكل إلى كلمة الحى » عليكم بدين العجائز » 
فان م یدرکتی التق بره“ فأموت على دين العجائز » وإلا فالویل لابن 
الجوینى“ ». 


. تارة : ساقطة من (س)‎ )١( 

(( ورد السيوطى فى كتابه « صون المنطق والكلام ۲۴۷/١‏ العبارات التالية نقلا عن كتاب 
« تلبيس إبليس » لابن الجوزى وسنقابلها على « صون المنطق » وعلى « تلبيس إبليس » ( ط . المنيرية » 
۹ باذن الله . 

(۴) صون : لقد خليت » تلبيس ( ص )۸٤4‏ : لقد جلت (وهو تحريف) . 

. تلبيس : . . الإسلام جولة وعلومهم » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) صون » تلبيس ( ص ۸١‏ ) : البحر الأعظم . 

)١(‏ وغصت ی الذی نہوا عنه : کذا فی (د) وی تلبیس إبلیس › وسقطت عبارة و الذی نہوا 
عنه ۾ من «صون» وف « صون » › « تلبيس » جاءت بعد عبارة « نوا عنه » عبارة لم ترد فی کتابنا 
وهی : « كل ذلك فى طلب الحق وهربا من التقليد» . 

(۷) صون » تلبیس : فقد . 

(۸) تلبیس : بلطيف بره »> صون : بلطف . 

: صون : . . العجائز وتم على فيه أمرى بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويى ؛ تلبيس‎ )٩( 
. العجاثر ويختم عاقبة أمرى عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويى‎ 


كلام علماء الكلام فى ذم 
عم الكلام 


ظ ۲۰۹ 


A۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


وسال رجل ابن عقيل فقال له : هل تری لى أن أقرأً الكلام » فإنى 
أحسن من نفسى بذكاء ؟ فقال له :«إن الدين النصيحة › فأنت الآن 
على ما بك مسل سليي » وإن لم تنظر فى ال جزء - يعنى الجوهر الفرد - 
وتعرف الطفرة - يعى طفرة النظام - ولم تحطر ببالك الأحوال » ولا 
عرفت الخلاء والملاء والجوهر والعرض » وهل يبتى العرض زمانين » 
وهل القدرة مع الفعل أو قبله » وهل الصفات زوائد ع الذات »› 
وهل الاسم المسمّى أو غيره » وهل الروح جسم أو عرض » فإنى أقطع 
أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك ولا تذاكروه » فإن رضيت أن تكون 
مثلهم بإيعان ليس فيه معرفة هذا فكن » وإن رأيت طريقة المتكلمين 
اليوم أجود من طريقة أي بكر وعمر والهاعة »> فبشس الاعتقاد 
والرأی » . 


قال" : « ثم هذا علم الكلام قد أفضى بأربابه إلى الشكوك" » 


وأحرج كثياً منبم إلى الإاد ؛ بشم روائح الإلاد / من فاتات 


وجاءت عبارات ( س ) محالفة لعبارات ( د ) هكذا :«لقد خضت البحر الخضع › وليت أهل 
الاإسلام وعلومهم » ودخلت ی الذی نہونی عنه › والآن فإن م یتدارکنی رې برحمته فالویل لابن 
الجوينى » وها أنا ذا أموت على دين العجائز» أو قال : على عقيدة أمى» . 

(1) ورد این ال جوزی بعض هذه العبارات فی « تلبیس إبلیس » ( ص ۸٩‏ ) وهی : « آنا أقطع أن 
الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض » فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن » وإن ريت أن طريقة 
المتكلمين أولى من طريقة أي بكر وعمر فبئس ما رأيت » . 

(۲) قال .: ساقطة من (س) . والكلام التالى أورده ابن الجوزى فى « تلبيس إبليس » بعد الكلام 
السابق ( ص )۸٩‏ . 

(۴) تلبيس إبليس : قال : وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك . 

. تلبيس : وكثير منهم إلى الإلحاد‎ )٤( 

() س : م (وهو تحرف ) ؛ تلبیس : تشم . 


الحزء الئامن 4۹ 


کلامھ ٩‏ ¢ وأصل ذلك کل )١‏ نم ما .قنغوا ا قنعت به الشرائع ( 
وطلبوا الحقائتق وليس فى قوة العقل درك ا" عند الله من الحكة الى 
انفرد مہا › ولا أخرج البارى من علمه ما علمه( هو من حقائق 
الأمرر © ¢ وقد درج الصدر الأول على ما درج عليه الأنبياء من هذه 
الإقناعات » ولا راموا ما وراءها ردا إلى مقام غايته التحكم 
والتسلي » وهو الذى يزرى به طائفة المتكلمين على أهل النقل والسنة › 
وتسمیہه ۷ الحشوية »> وإليه ينتهى المتكلمون ايضا» لكہم 
يتحسنون با ليس هم » وا لم يتحصل ‏ عندهم » فهم بمثابة من 
: (۰) ن “u.‏ 4 
يدع الصحة بتجلده وو جم ویتغالى على الفقراء وهو عدم . 
والعقل » وإن كان للتعليل طالباً »> فانه يذعن بأن فوقه حكة إلهية › 
توجب الاستكانة والتحكم لمن هو بعض خلقه » . 
. و 
قال : « واا دخحلت الشبه"' من ثلاث طرق ترجع الى طريق 
واحد » وذلك أن قوماً نظروا إلى أن العقل هو الأصل فى النظر 
(۱) کلامهم : ساقطة من ( س ) . وف « تلبيس » : كلام المتكلمين . 
(۲) كله : ساقطة من « تلبيس » . 
(۳) تلبيس : ادراك ما. 
)٤(‏ د : الى تفرد ہا . 
)٥(‏ تلبیس : من علمه نلخلقه ما علمه . . 
)١(‏ العبارات التى جاءت بعد كلمة « الأمور » أكثرها لم ترد فن « تلبيس إبليس » وسترد عبارات 
أخرى جاءت فيه بعد سطور كثيرة . 
(۷) س : وتسميمم . 
(۸) س : يتخشون » وهو تحریف . 


. س : محصل‎ )٩( 
. ساقظة من (س)‎ : هدلجتب)۱١(‎ 


. س : السنة » وهو تحريف‎ )۱١( 


0° درء تعارض العقل والنقل 


والاستدلال » اللذين هما طريقة العم » فإذا قضى العقل بشىء عولوا 
عليه » فلا قضی بوجود صانم هذا العام المحكم القواعد أثبتوه > 
نظروا فى أفعاله » فرأوا هدم الأبنية الحكة » وشاهدوا جزئيات "“ م 
تأت على نظام الكليات » ومضارً تعقب منافع ف اول 
بالآخر » ففسد اعتقادهم فى الكل »› با عرض هم من اختلال ال جزء › 
ار : إن دل الإحكام على حك ء »> فقد دل الاختلال على الاهمال » . 
فشكوا . والقبيل الآحر أثبتوا صانعاً للكليات › وأضافوا الشرور إلى. 
صانع آخر » فوا بعد أن وحدّوا . والقبيل' الآحر عللوا با انخرم بعلل 
م تشف غليل العقل » فلا م يستقم م التعليل جنحوا » وقالوا : خنى 
علينا وجه الحكة فيا عرض فى العام من الفساد » فسلّموا لمن استحق 
التسلي » وهو الصانع » وهذه طائفة أهل الحديث » . 

قال : « وهذا الذى يقال له مذهب العجائز » ”" والیه یہی کل 
عام محق » . 

قال : وقد ظن قوم أن مذهب العجائز" ليس بشىء » وليس 
كذلك . وإنما معناه أن المدققين “ لما بالخوا فى ( النظر » فلم یشهدوا ما 
يشنى العقل من التعليلات" » وقفوا مع هذه الجملة التى هى 


43 د : جزیات؛ س : جزویات . 
(۲) س : أن القبيل » وهو تحريف . 
(۳- ۳) : ساقط من (س). 


. س : أن المنافقين . (ه) د : فيه‎ )٤( 

() جاء فى « تلبيس ابليس » بعد العبارات الى سبق إيرادها ما بى : «قال : وقد بالغت فى 
الأول طول عمرى « ثم عدت القهقرى إلى مذهب الكتب » وإغا قالوا إن. مذهب العجائز أسلي » 
لأنهم لا انتهوا إلى غاية التدفيق فى النظر » م يشهدوا ما يننى العقل من التعليلات والتأويلات . . الخ . 


الججزء الشامن ١‏ 


قلت : قول القائل ٠:‏ إن الصحابة - رضى اله عنم - ماتوا وما 
عرفوا ذلك » فيه تفصيل : وذلك أن هذا الكاام فيه حق وباطل » فأما 
الباطل فهو مثل إثبات الجوهر الفرد » وطفرة النظام » وامتناع "/ بقاء 
لرن ومان > وغو ذلك ههذا قد لطر مال اء وارلا 
من الصحابة وغيرهم » وإن خطر يبال أحدهم » تبین له أنه ذب » 
فان القول الباطل الكذب هو من باب مالا ينقض الوضوء » ليس له 
ضابط » وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به » وإذا وقع الباطل عرف 
آنه باطل ودفع »> وصار هذا كالهى عن المنكر » وجهاد العدؤ.. فليس 
کل شیء من انكر راه كل من الصحابة وأنكروه > ومع ذا اف 2 
) بقطع على كل من الصحابة بأنم لم يعرفوا أمثال هذه الأقاويل ويعرفوا 
بطلانما » فإنم فتحوا أرض الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسان » 
وكان بهذه البلاد من الكقًار المشركين والصابئين وأهل الكتاب من كان 
عنده من كتب أهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم ما فيه هذه المعافى 
الباطلة > فرعا خوطبوا بهذه المعانى بعبارة من العبارات » وبيتوا 
بطلانها لمن سأهم . 


والواحد منا قد يجتمع بأنواع “ من أهل الضلال » ويسألونه عن 


)١(‏ س : من التعليات وبقوا مع هذه الجملة الى هى مواسم ؛ تلبيس . . . والتأويلات فوقفوا 
مع مراسم الشرع وجنحوا عن القول بالتعليل . . . الخ . 

(۲) وامتناع : ساقطة من (س) . 

(۳) س : لا. 

ری بأنواع : ساقطة من (س) . 


۲٣۱۰ ص‎ 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


أنواع من المسائل » ويوردون“ عليه أنواعا من الأسولة والشهات 
الباطلة فيجيبهم عنها » وأكثر الناس لا يعلمون ذلك ولا ينقلونه . 
- والشافعى وأحمد وغيرهما من الأنمة [ قد ] "“ ناظروا أنواعا من 
الجهمية أهل الكلام » وجرى بينم من المعانى مالم ينقل » ولكن من 
عرف طرق المناظرين هم » والمسائل التى ناظروهم ” فيا > عَلِم ما 
کانوا بقولونه » كالفقيه الذى يعرف أن فقهين تناظرا ٩‏ فى مسألة من 
مسائل الفقه › مثل مسألة قتل المسلم بالذمى » أو القتل “ بالمتقل ونحو 
ذلك » فينقل المناظرة من لم يفهم ما قالاه » فيعْرف الفقية الفاضل - ما 

- مالم ينقل . 

وأما الخوض فى مسألة الروح : هل هى قانمة بنفسها » أم هى 
عرض ؟ فكلام الصحابة والتابعين وغيرهم من الأنمة فى أن الروح : عين 
قا نة بنفسها تخرج من البدن » وتصعد وتعرج > وتنم وتعڈب » وتتکام 
وتسأل وتجيب » وأمثال ذلك أكثر من أن يمكن سطره هنا » فكيف 
يقال : إن الصحابة ماتوا وما عرفوا هلى الروح عين قانبمة بنفسها › أو 
صفة من الصفات ؟ وإن كانوا هم كانوا لا يتخاطبون بلفظ 0 
والعرض 

وكذلك قول القائل : إن الصحابة م يعرفوا هل الصفات زوائد على 
(۱) س : ویردون » وهو تحریف . 
)١(‏ قد: ساقطة من (2) ۾ 
(۴) س : ناظرهم » وهو خطا . 


. س : تناظروا » وهو خحطاً‎ )٤( 
. د : والقتل‎ )9( 


الجزء الشأص o۲‏ 


الذات » ليس بسديد . فإن كلام الصحابة ى إثبات الصفات لله تعالى 
أكثر وأعظم من أن يمكن سطره هنا » بل كلامهم نى إثبات الصفات 
العينية / الخبرية الى تسمما نفاة الصفات تجسا » أكثر من أن يمكن سطره 
هنا > وکلامھم وکلام التابعین صریح فی أنہم لم یکونوا“ شبتون ذاتا 
حردة عن الصفات . 

وأما هذا اللفظ : هل الصفات” زائدة على الذات أم لا ؟ فلفظ 
محمل » فإن أراد به امريد أن هناك ذاتاً قانمة بنفسها » منفصلة عن 
الصفات الزائدة عليها » فهذا لا يقوله أهل الاإثبات › ولا الصحابة . وإن 
أراد به أن الصفات"' زائدة على الذات الحردة الى يعترف بها النفاة › 
فهذا حق » ولكن ليس فى الخارج ذات محردة » فالسلف والأنمة م يشبتوا 
ذا محردة حى يقولوا : الصفات زائدة علا » بل الذات الى أثبتوها ھی 
الذات الموصوفة بصفات الال الثابتة ما > وهذا المعنى متواتر ف كلام 
الصحابة . 

فى الحملة : المعانى الصحيحة الثابتة كان الصحابة أعرف الناس 
بها » وان كان التعبير عن تلك العانى متلف بحسب اختلاف 
الاصطلاحات . والمعانى الباطلة قد لا تخطر ببال أحدهم » وقد تخطر 
بباله فيدفعها » أو يسمعها ” من غيره فيردها » فإن ما يلقيه الشيطان 


)١(‏ د : صريح فى الصفات لي يكونوا . . . الخ » والمئبت من (س). 
(۲-۲) : ساقطة من (س) . 

(۳) س : الباطنة . 

(۴) س : وقد يسمعها . 


۲٣۰ ظ‎ 


o4‏ درء تعارض العقل والنقل 


من الوساوس”“ والخطرات الباطلة ليس له حد محدود » وهو بحتلف 
بحسب احوال الناس . 

وأما ما ذكره ابن عقيل من قوله : « ليس فى قوة العقل درك لما عند 
الله من الحككة الى انفرد بها . . إلى ”احر كلامه » فهذا كله فى العلل 
الغائية > وحكة الأفعال وعواقبا > ومسائل القدر والتعديل 
والتجوير”) » فان ابن عقيل كان - لكثرة نظره فى كتب المعتزلة وما 
عارضها - عنده فى هذا الأصل أمر عظم » وهو من أعظم الأصول 
الى تشعّب فيا كلام الناس . 

وكان طوائف من المنتسبين إلى الحديث والسنة كالأشعرى" › 
والقاضی اب بکر » ومن وافقهم فی أصل قولهم » وإن کان قد تلف 
کلامه » کالقاضی ابی يعلى » وابن الزاغونى * » وطوائف لا بحصييم 
إلا الله » ينكرون التعليل جملة » ولا يشبتون إلا حض الشيئة » ولا 
بجعلون فى الخلوقات والمأمورزات معان لأجلها كان الخلتق والأمر » إلى 
غير ذلك من لوازم قوم . 

والمعتزلة يثبتون تعليلاً متناقضا فى أصله وفرعه » فيثبتون للفاعل 
تعليلاً لا تعود إليه حكة ‏ » ثم يزعمون أن كل واحد من العباد قد 


. س : الوسواس‎ )١( 

. د : والتجویز» وهو محريف‎ )٣( 

ر( س : کأی الحسن الأشعرى . 

. س : واه الحسن بن الزاغوفی‎ )٤( 

)٥(‏ ف ( .د ) عبارة « لا يعود إليه حكه « غير منقوطة › وف ( س ) لا يعود إليه حكلة > ولعل الصواب ما 


5 
آثبته . 


C-) 
زع اللامن‎ 5 1 


أراد به الفاعل كل ما هو صالح له أو أصلح » وفعل معة ما يقدر عليه 
من ذلك » ويتکلمون فى الالام والتعويضات ” > والثواب 
والعقاب » بكلام فيه من التناقض والقضائح ما لا بمحصى . 

وى ذلك الحكاية المشهورة لأب الحسن الأشعرى مع أي على 
الحبانی لما ساله عن إخوة ثلاثة : مات أحدهم قبل البلوغ » والاخر بلغ 
فکفر ٤‏ والآخر بلغ فامن وأصلح » فرفع الله درجات هذا فى الحنة › 
والصغير جعله دونه فى الجحنة »-والكافر أدخله التار : فقا له الصغير : 

يارب ارفعنى الى درنجة أخى . قال : إنك لا تستحق ذلك › فإن أخاك 
عمل [ عملاً] " صالاً استحق به ذلك . فقال : يارب إنك أحييته 
حى بلغ » وأنا أمتّى » TT‏ فقال 
a‏ :إنه كان فى علمى أنك لو بقيت لكفرت » فاخحترمتك إحسانا 

إليك . قال : فصرخ الكافر من النار : یارب فھاا اتی قبل البلوغ کا 
فعلت بہذا ؟ قالوا : فلا سأله عن ذلك انقطع . 


* وهم على كلام أي الحسن أجوبة ها موضع آخر“ . 


والمقصود هنا أن ابن عقيل نظر فى تعليلات ‏ المعترلة فرآها عليلة › 
ورأى أنه لابد من اثبات الحكة والتعليل فى الجملة > حلاف لما كان 


0 : اوالتعريضات . 

(۲) عملا : ساقطة من (2). 

(۳) له : زيادة ى (س). 

ر :)٤‏ ساقظ من (س). : 
(ه) د » س : تعليات . ولعل الضولب ما أثبته » وهو الذى يوافق السياق . ' 


ص ۲۱۱ 


۹ه درء تعارض العقل والنقل 


ینصره ) شیخه شيخه القاضى أبو يعلى »> فصار يثبت الحكة والتعليل من 
حيث ال جملة » ويقر بالعجز عن التفصيل . 

والقاضی أبو خازم بن القاضى أب يمل © فی کتابه الصف فى 
أصول الدين الذى رتّبه ترتيب محمد بن اليصم فی كتابه الملسمّى « مجمل 
المقالات » يسلك مسلك " من أثبت الحككة والمصلحة العامة الى تحب 
مراعاتها » وان أفضى ذلك إلى مفسدة جزئية » كا يشهد ذلك فى 
الخلوقات والمأمورات » وهذا مذهب الفقهاء فى تعليل الشرعيات › وهو 
مذهب کثير من النظّار » أو أكثرهم » فى تعليل المخلوقات » کا ذهب ٠‏ 
إلى ذلك الكرامية والفلاسفة وغيرهم من الطوائف › وقد بسط الكلام 
على .هذا فى غير هذا الموضع . 

ولم برد ابن عقيل بقوله : « وقد درج الصدر الأول على ما درج عليه 
الأنبياء من هذه الإقناعيات » . والإقناعيات [ تكون ] فى الأدلة * الدالة 
على العلم بإثبات الصانع » وإثبات الصفات له »› والمعاد » وجو ذلك › 
فإن تلك عند ابن عقيل وأمثاله برهانيات يقينيات › فكيف جعلها عند 


. ينصره : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) د : والقاضى أبو حازم بن القاضى أهى يعلى ؛ س : والقاضى أبو يعلى الصغير. والصواب ما أثيته . وهو 
القاضى أبو خازم محمد بن محمد ين الحسين ين الفراء › المولود سنة ٠٥۷‏ والخوق سنة ٠۲۷‏ » وأبو حازم فقيه 
حنبلی وهو خو ین آبی يعلى مؤلف کتاب « طبقات اللعنابلة » . انظر ترجمته فی : الذیل لابن رجب ۹۸٤/١‏ - 
٥‏ ؛ شنرات الذهب ۸۲/٤‏ ؛ الواف بالوفیات ۱۹۰/۱ ؛ الأعلام ۲٤۹/۷‏ . 

. س : والقاضى أبو يعلى الصغير يسلك مسلك . . الخ »> وسقطت ساثر الكلات‎ )٠( 

)٤(‏ د : من هذه الإقناعيات والإقناعيات فى الأدلة ؛ س : من هذه الإقناعيات ف الأدلة . وسبق یراد 
كلام اين عقيل ( ص ٠١‏ ) . وزدت كلمة « تكون » ليتضح المعنى . 


الجزء الشامن ۷ 


الأنبياء والسلف إقناعيات ‏ ؟ ولكن أراد بذلك › الإقناعيات ”“ فى 
تعليل أفعاله . وسكًاها هو إقناعيات ‏ لأن هذا مبلغ أمثاله من العلم » 
ومنتهاهم من المعرفة فى ذلك . وأما الأنبياء عليهم السلام » والسلف 
رضوان الله علیہم > فإن الته تعالی /أطلعهم من حککته فی خاقه وأمره على ما 
م يلع عليه هو وأمثاله » ولكن هؤلاء ليس لمحم بحقائق أحوال الأنبياء 
والصحابة من الخبرة ما يعرفون به متتهاهم فى هذه المطالب العالية » كا أنه 
ليس هحم من الخبرة بهذه المسائل الكبار ما انتهوا معه إلى غاياتها » لكنبم 
يعلمون أن الأنبياء أفضل الخلق » والصحابة بعدهم أفضل الخلق › 
فيعتقدون فيہم نهم وصلوا إلى منتهى ما يصل إليه الخلق فى هذه المسائل . 

م انبم لا نظروا - مع فرط ذكاتيم - ولم يصاوا إلا إل هذا ء ظنوا آنه 
لا غاية وراءهم » فقالوا ما قالوا . وهكذا كل طائفة سلكت فانتهت إلى 
حيث رأت أنه منتهى الخلق » فإنها تقضى على كل من تعظّمه بأن هذا 
مهاه » كا قد رأينا طائفة من الفلاسفة لمّا رأوا أن قول الفلاسفة هو 
منهى معارف العقلاء »> صاروا إذا روا شخصاً ظهر عنه ما يدل على کال 
عقله » وعظم علمه وفضله › ومعرفته بأقوالهم على الحقيقة › مجعلون قوله 
هو قولحم فى الباطن »> وإن تظاهر بتكفيرهم والرد عليم . فإذا قيل 
لأحدهم : تن قد سمعتا منه ورآیتا من کلامه ما ینقض قول الفلاسفة › 
يقول ذلك الفيلسوف الفاضل : هذا والله قد عرف حقيقة قولنا › ومن 
عرف حقيقة قولنا م يعدل عنه › إلا أن يكون هناك ” شىء أعلى منه » ًم 

(۲) د : الإقناعات . 
(۳) د : إقناعات . 


. علہم الصلاة والسلام‎ ٥: س‎ )٤( 
. (ه) هناك : ساقطة من (س)‎ 


ظ ۲۱۱ 


ص ۲۱۲ 


e۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


ثرا : هل فوق قوم ما هو“ أکمل منه › لا ظهر منه من کون 

e‏ محقيقة قوهم » مع حسن قصده وعدله > قد عدل عن (۳) لل 
قول يناقضه ؟ أو ليس فوقه ما هو أكمل منه ؟ لأن هذا الفيلسوف لا يعرف 
أن فوقه ما هو أكمل منه . 

وهكذا الاتحادية أهل الوحدة ينسبون كل من عرف علمه وعقله وكاله 
إلى أنه منم » وإن كان مظهراً للإنكار““ عليهم » وهكذا أهل الحيْرة فى 
الصفات الخبرية »> مجعلون السلف“ والأمة يمرون آيات الصفات 
وأحادیٹہا کا جاءت » مع ععانما . 

وإن کانوا من نفاتہا قالوا : إنہم كانوا يعتقدون نفيما فى الباطن › ولا 
يعلمون مدلول النصوص . واکان هذا عندهم هو الغاية الى اتتهوا إليما › 
والسلف عندهم أعظم الناس › جعلوا هذا غاية السلف . 

وهؤلاء الطوائف وقع هم الخطاً من جهتين : إحداها : © آم 
يعرفوا احق ى نفسه على ما هو عليه » لا بدليل عقلى ولا سمعى . 
الثانية ”© : أنهم لم يعرفوا حقيقة أقوال /السلف وما كان عندهم من العلم 
واليان» فكان عندهم قصور نى معرةة الق فى فسه > وفى معرقة الأتياء 
والسلف به » وظنوا أن ما وصلوا إليه هو الغاية الممكنة › فجعلوا ذلك 


(۱) د :هل » وهو تحریف ۔ 

(۲) د : المعارف » وهو تحريف. 
۳) د: عا. 

. س : وإن كان يظهر الإنكار.‎ )٤( 
(ه) س : يقولون : كان السلف.‎ 
. س : من وجهين أحدها‎ )٩( 
. س : الثانى‎ )۷( 


الجزء الشامن ۹ 


متہى غيرهم » فصاروا بحكون كلام ”“ المعظّمين عندهم على هذا الوجه . 

وقد. رأينا من ذلك أموراً » حتى أن من قضاتهم وأكابرهم من يحكى 
أقوال الأنمة الأربعة فى مسألة من المسائل الكبار » فإذا قيل له : أهذا © 
نقله أحد عن الشافعى أو فلان أو فلان ؟ قال : لا » ولكن هذا قاله 
العقلاء » والشافعى لا يحالف العقلاء › أو نحو هذا الكلام . 


فالطوائف المقصرة الضالة تجد حكايتهم للمنقولات » مثل نظرهم 
فى المعقولات » فلا نقل صحيح »› ولا عقل صريح " . وکل من کان 
أبعد عن متابعة الأنبياء ‏ » كان أبلغ فى هذين الأمرين » حى يننهى 
الأمر إلى القرامطة [ الباطنية » الذى مبنى أمرهم على السفسطة فى 
العقليات والقرمطة فى السمعيات ]° . 

م الشيعة أقرب مهم > فكان عندهم من السفسطة والقرمطة 
بحسم » والمعتزلة خير منهم » فهم أقل سفسطة وقرمطة » ولكن دخل 
من ذلك عندهم » بحسب ما فيهم من مخالفة الكتاب والسنة » أمور 
كثيرة . 

وابن عقيل لا خب ركلام المعتزلة م يرض طريقهم » فلهذا ذكر أن" 


(۱) س : محکون آقوال . 
(۲) س : هذا . 
(۴) س : صحیح . 
)©( س : الأنبياء » صلوات الله علیهم وسلامه . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين فى ( س ) . وف ( د) : .حى يتبى الأمر إلى القرامطة قى السمعيات والسفسطة فى 
العقليات .. ر 
() آن + ساقطلة من (س) . 


کلام ابن عقیل فی فم علم 
الكلام 


۰ درء تعارض العقل . والنقل 


الناس ثلاث طوائف : طائفة شكّت لا رأت وجود الشر والضرر فى 
العام . وطائفة قالت بالأصلين وهم الثنوية . والطائفة الثالثة علَلوا ما 
انخرم بعلل لم تشف غليل العقل - كا فعلت المعتزلة - فلا لم يستقه © 
هم التعليل » جنحوا وقالوا : حفى علينا وجه الحكة فيا عرض ف العام 
من الفساد » فسلموا لمن استحق التسلى › وهو الصانع ‏ . 

قال : « وهذه طائفة أهل الحديث » وهذا بناء على اثبات الحكة 
والغاية والتعليل من حيث الجملة »> والاعتراف هله من جهة 
التفصيل " » وذكر أن هذا منتهى كل عام محق ‏ » وهذا مبلغ عام 
من“ انتہی إلى هنا . 

ولابن عقيل أنواع من الكلام » فإنه كان من أذكياء العام » كثير 
الفكر والنظر فى كلام الناس » فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات 
الخبرية » وینکر على من يسمیہا صفات » ويقول : إعا هى إضافات › 
موافقة للمعتزلة » كا فعله فى كتابه « ذم التشبيه وإثبات التنزيه » وغيره 
من کتبه › واتبعه على ذلك أبو الفرج بن الجوزی فی کتابه « كف التشبيه 
بكف التنريه " » وفى كتابه "“ « منباج الوصول » » وتارة يشت 


(۱) ص : م يستقر. 
»™( الكلام السابق هو سرد لکلام ابن عقيل الذی سبق إیراده (ص )٠۰‏ مع تعليقات لابن تيمية . 
(۳) ص : من حيث التفصيل . 
)٤(‏ انظر ما سبق ( ص )٠۰‏ () ص : ما . 
)١(‏ نشر هذا الكتاب بعنوان « دفع شبه التشبيه بأكف التتريه ۾ وحققه الشيخ محمد زاهد الكوثرى 
( أعادت طبعته سنة ۱۹۷١‏ المكتبة التوفيقية بالقاهرة) . 
(۷) د : وق کتاب . 
(۸) س : مهاج الأصول . والكتاب هو « مناج الوصول إلى علم الأصول » ذکره این الموزى فى كاب سد 


الحزء اللامن 4 


الصفات الخبرية > ويرد على النفاة والمعترلة "“ بأنواع من الأدلة 
الواضحات » وتارة يوجب التأويل/ كا فعله فی « الواضح » وغیره › ظ ۲۱۲ 
. وتارة بحرم التأويل ويذمّه وينهى عنه » كا فعله فى كتاب « الانتصار 
لأصحاب الحديث » » فيوجد فى كلامه من الكلام الحسن البليغ "“ ما 
هو معظّم مشکور › ومن الكلام احالف للسنة والحتق ما هو مذموم 
مدحور . 

وكذلك يوجد هذا وهذا فى كلام كثير من المشهورين بالعم » مثل 
ا [ ومثل آهی حامد ] الغزالی ء7 ومٹل انی عبد اق ] 
الرازی ‏ وغیرهم . 

ولابن عقيل من الكلام فى ذم من خرج عن الشريعة من أهل 
الكلام والتصوف ما هو معروف » كا قال فى « الفنون »“ » ومن خحطه 
نقلت » قال : « فصل : المتكلمون وقفوا النظر فى الشرع بأدلة العقول 


٠ =‏ تلبس إبلیس » » ص ۸۷ » وف کتابه « دفع شبه التشبیه » ؛ ص ۲١‏ . وذكرت تلمينئ الدكتورة آمنة عمد 

نصير فى رسالنها للأاجستير « اين الجوزى وآراؤه الكلامية والأخلاقية » ( ص ٦۷‏ من رسالتبا المطبوعة على 
الآلة الكاتبة ) أن من الكتاب نسخة خطوطة فى خزانة أحمد عبد الوهاب نيازى ببغداد خط فارسى ثارخها 
4 هھ. 

. س : ويرد على المعتزلة والتفاة‎ )١( 

(۲) س : البديع . 

(۳) د : مل ابن حزم والغزالی وأهی الفرج بن ال جوزی والرازی . 
من (س). 

)٤(‏ ذكر الأستاذ خير الدین الزرکلى فی ترجمة ابن عقيل فی « الأعلام » ۱١۹/۰‏ : « له تصانيف أعظمها 
كتاب الفنون » بقيت منه أجزاء »> وهو ى أربعمتة جزه . قال الذهى فى تاره : كتاب الفنون م يصنف فى 


الدنيا أكبر منه » . 


1 ۰ درء تعارض العقل والنقل 


فتفلسفوا »> واعتمد الصوفية المتوهمة على واقعهم ” فتكهنوا» لأن 
الفلاسفة اعتمدوا على كشف حقائق الأشياء بزعمهم » والکهان 
اعتمدوا على ما يلت إليهم من الاطّلاع وجميغا 'خخوارج على الشراتع » 
هذا يتجاشر إن يتكلم ف المسائل التى فيها صريح نقل با يالف ذلك 
المنقول » 'بمقتضى ما يزعم أنه بجحب [ فى ] العقل › وهذا يقول : 
قال لى قلبى عن ربّى » فلا على هؤلاء أصبحت » ولاعلى هؤلاء 
اميت لا كان مدهت جاع غل بطري الفراوال رل > نك 
تعلّم بيان الشرايع »> وبطلان المذاهب. والتوهمات > والطرايق 
الخترعات : هل لعلم الصوفية عمل فى إباحة دم أو فرج » أو تحرم 
عاملة ٠‏ أو فون معمرل ا اى غنادة أو اة ؟ أو للمتكلمن ° 
بحکم الکلام حاکم ینفذ حکه فی بلا أو رستاق ؟ أو تصيب للمتوهمة 
فتاوى وأحكام ؟ إنما أهل الدولة اللإسلامية والشريعة المحمدية الحدثون 
والفقهاء .: هؤلاء يروون ‏ أحاديث الشرع » وينفون الكذب عن 
النقل » ويحمون النقل عن الاختلاف . وهؤلاء المفتون ينفون عن 
الأخبار تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » هم الذين سمّاهم ال 
صلى الله عليه وسل : الحملة العدول » فقال : يحمل هذا العلم من كل 
حاف عدوله 6 يفون عه شرت القالن» وانتخال :الممطلين © : 


. س : على وفاقهم‎ )١( 

(۲) د : ما يزعم أنه بحث العقل . 
(۴) س : وهل للمتكلمین . 

. ص : يرذون » وهو ريت‎ )٤( 
٠. (ه) س : المنفون» وهو تحريف‎ 
سد‎ ٤ المبطلين‎ ١ رقم ۸ ونی آلحره‎ ( ۸۷/١ » ذکره أبو عبد الله التبريزى فى « مشكاة المصابيح‎ )1( 


فالخارج - وان خفقت بنوده » وكرت جموعه » وسم بالك - یبعد 
أن ُضرب له دينار أو درهم » أو بخطب له على منبر » أو تكون أموره 
إلا على المغالطة والحالسة © > بينا هو على حاله يتضعضع لکتاب 
املك » ويتخشى ”“ من أن يقابله بقتالٍ » أو يصافه محربٍ » لأن فى 
نفس الخارجى بقية من انخساس " الباطل › وللملك “ - وإن قل 
جمعه - صولة الحق » وكذلك البرحشتى“/ مع الطبيب لمق : ص ۲۱۳ 
هذا" مختار يطلب من الأدوية ما يسن الألم فى الحال » ويضع على 
الأمراض ”" الأدوية الجواد العاملة بسرعة » فيأخحذ العطية واللعة 
لسكون الألم وإزالة امرض » ويصبح على أرض * أخرى » ومنزل 


وتأويل ا جاهلين . رواه اليتى . وذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى فى تعليقه : إن الحديث مرسل لأن براحم 
ابن عبد الرحمن العذری ( راوى الحديث ) تابعى مقل كا قال الذهى › وراويه عنه معاذ بن رفاعة ليس بعمدة . 
لكن الحديث قد روى موصولا من طريق جاعة من الصحابة وصحح بعض طرقه الحافظ العلالى فى « بغية 
الملتمس ؛ (۳- ٤‏ ) . وروی الخطیب نی ہ شرف آصحاب الحدیث ٣٣ ( ١‏ /) عن مھنا بن بجی قال : 
سألت أحمد - يعنى ابن حنبل - عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهم هذا قلت لأحمد : كأنه كلام 
موضوع ؟ فقال : لا » هو صحبح . فقلت له : ممن سمعته أنت ؟ قال : من غير واحد . قلت : من هم ؟ 
قال : حدثنى به مسكين إلا أنه يقول : معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن . قال أحمد : معاذ بن رفاعة لا بأس 
به . وانظر ما ذكره السيوطى عنه فى «الجامع الكبير» . 
(1) س : الحالة > ولعل الصواب : الماحلة . 
(۲) س : . . على حالةٍ يتصتع ( فى الأصل الكلمة غير منقوطة ) كناب الملك ويتحسس . . الخ . 
(۴) اتخساس : ساقطة من (س) . 
)٤(‏ س : والملك » وهو ريف . 
() البرخشتى : كذا قرأتما »> ولا أعرف معناها . 
(1) س : هل . 
(۷) س : امرض . 
(۸) س : رض › وهو تحریف . 
م۴ دره تعارض العقل والنقل ج۸ 


1£“ درء تعارض العقل والنقل 


NE RS SE Oo 
© يلامون على تطويل العلاج » وإنما سلكوا الملاطفة بالأدوية المركبة‎ 
› دون الحادة »> ” لأن الحادة من الأدوية » وإن عجّلت سكون الأ‎ 
فإنها غير مأمونة الغوائل » ولا سليمة العواقب » لأن ما تعطى الأدوية‎ 
الحادة" من السكون انما هو لغلبة امرض » وحييا غلبت الأمراض‎ 
أوهت “ قوى الحل الذى حلت الأمراض » فهو كا قيل : الدواء للبدن‎ 
كالصابون للثوب ينقيه ويبليه » كذلك كلا احتد الصابون وجاد أخلق‎ 
الوب » فكذلك الفقهاء والمحدثون بقَصّرون عن إزالة الشبه“ لأنہم‎ 
عن النقل کون > وللخوف على قلوب العوام من الشكوك يقصرون‎ 

القول وا فهم حال الأجوبة ينظرون فى العاقبة »> والمبتدعة 
والمتوهمة يتهجمون » كتهجم البرخشتى » فعلومهم فرح ساعة » ليس 
لعلومهم ثبات » فإن اشتبه على قوم ما داسه الصوفية علهم "“ من قول 
الى صل اله عليه وسم : إن فی می عحدّثین ومکلّمین ۷ > وهو ما لی 
من الفراسات والدرایات » کا نطق به عمر . قیل [ هم ] ”“ : لو نطق 


(۱) س : وطته . 
(۲) س : المركبة . 
(۳-۳) : ساقط من (س) . 
)٤(‏ د : أذهيت . 
(ه) س : الشبهة . 
)٩(‏ علہم : ساقطة من (س) . 
(۷) سبق الحدیث ح ه ص ۲۸ ولفظه e‏ 
فعمر» وانظر ت۲ . 
(۸) مم : ساقطة من (د) . 


عمر برأيه ولم يصدقه الوحى على لسان السفيرء لا الثّفت إلى 


واقعته ‏ » ولا ببتنی' الشرع على فراسته . ألا تراه لما مات السفير 
٤‏ ءِ ة ٤ ٤‏ ا 
E : e‏ ا إذا 


ألم ابرم شيخ رباطا Nee‏ ویسمع الغناء 


وحرة » ويأكل من الحرام شبعة » ويرقص كا تشمس “ الخيل » لا 
يسأل الفقهاء » ولايبنى أمره على النقل » يقول بواقعةٍ » ويقول أتباعه : 
الشيخ يسلم إليه طريقته »> وأى طريقة مع الشرع ! ؟ وهل أبقت 
الشريعة لقائل قولا ؟ وهل جاءت إلا بهدم العوايد ونقض الطرايق ؟ ما 
على الشريعة أضر من التكلمين والمتصوفين . هؤلاء يفسدون العقول 
بتومات شبات العقول » وهؤلاء يفسدون الأعال/ ويهدمون قوانين 


ظ ۲۹۳ 


الأديان > حبون البطالات ‏ والاجتاع على اللذات » وسماع الأصوات ٠‏ 


المشوشات للمعايش والطاعات » وأولئك جرئون الشباب والأحداث » 
على البحث وكثرة السؤال والاعتراضات » وتتبع الشرع بالمناقضات . 
وما عرفنا للسلف الصالح أعال هؤلاء الصوفية > بل كانت أحوالمم المجدٌ 
لا الهزل » ولا أحوال المتكلمين : لا التكشف ولا البحث » بل كانوا 


عبيد تسليم وتحكي فى المعتقدات » وجد وتشهير فى الأعال والطاعات » . 


. د: إلى واقعه‎ )١( 

(۲) س : ولا بی . 

(۳) يقصد ابن عقيل بذلك الصديقق أبا بكر رضى الله عنه . 

: س : يشمس . وف اللسان : « وشَمَسَّت الدابة والفرس تشم شاساً وشموساً وهى شمو‎ )٤( 
. » شردت وجمحت ومنعت ظهرها‎ 

. د : يبون ءالبظالات ؛ س : مبون المطالبات » ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )٥( 


$ درء تعارض" العقل والنقل 


فنصيحتى ”“ لأخوانى من المؤمنين [ الموحّدين ])“ أن لا يقرع أبكار 
قلوبهم كلام المتكلمين » ولا تصغى مسامعهم إلى خرافات " 
التصوفين » بل الشغل بالمعايش اولى من بطالة المتصوفة › والوقوف مع 
الظواهر لى من توغل المنتحلة [ للكلام ]. وقد خبرت طريقة ”° 
الفريقين : غاية هؤلاء الشك »› وغاية هؤلاء الشطح . والمتكلمون عندى 
خير من المتصوفة » لأن المتكلمين مرادهم مع التحقيق مزيد الشكوك فى 
بعض الأشخاص » ومؤدى ”“ المتصوفة إلى توهم الإشكال " › 
والتشبيه “ هو الغاية فى الإبطال » بل هو حقيقة الحال » ما "“ يسقط 
الشايخ من عينى » وإن نبوا فى أعين الناس""“ أقداراً وأنساباً »> وغلوماً 
وأخحطاراً » إلا قول القائل منم إذا حوطب جقتضى الشرع : عادتى كذا 
وكذا » يشير إلى طريقة قد قا" لنفسه » تخرج عن سمت الشرع › 
فذاك مختلق طريقة » وكل مختلتق مبتدع »ولو كان فى ترك النوافل » لأن 
الاستمرار على ترك السنن خذلان . قال أحمد رضى الله عنه وقد سثل 


. فوق كلمة « نصيحى » فى نسخة (د) كتبت كلمة «كذا»‎ )١( 
. الموحدين : ساقطة من (د)‎ )۲( 
. س : إلى جوابات‎ )۳( 
٠. للكلام : ساقطة من (د)‎ )٤( 
. س : طايفة » وهو تحريف‎ )٥( 
. س : ومراد‎ )١( 
. س :. ألقاهم الإشكال » وهو تحريف‎ )۷( 
. س : والشبه‎ )۸( 
د: ما‎ )٩( 
. ()د: وإن نبلوا عند الناس‎ 
. (۱۱)س : بینہا‎ 


الجحزء الشامن ۷ 


عن رجل استمر على ترك الوتر : هذا رجل سوء . أنا أنصح بحكم العلم 
والتجارب : إياك أن تتیع شیخا یقتدی بنفسه › ولا یکون" له إمام 
يعزى إليه ما يدعوك إليه » ويتصل ذلك بشيخ إلى شيخ إلى السفير صلى 
لته عليه وسام > الله الله » الثقة بالأشخاص ضلال › والركون إلى الآراء 
ابتداع » اللين والانطباع فى الطريقة مع السنة > أحب إلى من الخشونة 
والانقباض مع البدعة › الله لا يقرب إليه بالامتناع ما لم يملع منه › 
کا لا يتقرب إليه بأعال م يأمر بها . أصحاب الحديث رسل السفير : 
الفقهاء المترجمون لا أراد السفير من معانى كتابه ٠‏ > ولا تم اتباع إلا 
منقول » ولا يتم فهم المنقول إلا بترجان » / وما عداهما تكلف لا يفيد . 
وإلى هذين القسمین انقسے ‏ أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل : 
نقلةً وفقهاء > ولا نعرف فم الا . أصحاب أسواق وصفقات 
وتجارات » لا ربط ولا مناخ للبطالات › يا أصحاب الخالطات 
والمعاملات » عليكم بالورع » يا أصحاب الزوايا والانقطاعات عليكم 
بحسم مواد الطمع . يا طراق المبتدئين إيا كم واستحسان طراثق أهل التوهم 
والخدع « ليس الس عندى 0 ا لمحب لمعاوية ويزيد »› ولا لأهى بكر“ 
وعمر » ولا الشيعة عندى من زار المشاهد »› وأنشد المراى والقصايد . 


(۱) س : ولا یکن . 

(۲) ص : ما. 

(۳) س کلامه . 

. د : انقسمت‎ )٤( 

(9) س : ولا يعرف فيم ثالث . 
)٩(‏ س : عندكم . 
(۷) بكر : ساقطة من (س) . 


۲۱٤ ص‎ 


تعليق ابن تيمية 


۹A۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


ر ب 
السنّى عندى من تتيعم اثار الرسول فعمل بها بحسب ما يفتيه " الفقهاء › 
واحتذی ٩‏ الرسم » واتبع الأمر » وكف عن الهى » وتنرّه عن الشبة » 


ووقف عند الشك » وتفرغ من كل على خالف. النقل » وإن كانت له 


طلاوة نى السمع » وقبول ى القلب » ليس قلبك معياراً على الشرع » ما 
لله طائفة أجل من قوم حدّثوا عنه » وما أحدثوا وعولوا على ما رووا » ولا 
على ما رأوا » الصبر على الرواية مقام الصدقي:. قال اضر لشفي : 
ل إنك لن تستطیم مع صَبْراً ‏ [ سورة الكهف : ٠۷‏ ] لأن مستحسينا برأيه 
ومستقبحا برأیه لا بم > لأنه قد بان لك بنص القران أن استحسان عقل 
السفير الكل واستقباحه ما كان على القانون الصحيح » حى كشف له عن 
العذر فما کان استقبحه ) . 


قلت : ولابن عقيل من هذا الجنس فى تعظيم الشرع » وذم من 
بخالفه من أهل النظر والكلام > وأهل الإرادة والعبادة » كلام كثير من 
ھذا ا لجنس . کا قد تکلم فی ذلك طوائف من أهل العلم والدين › لکن 
من غلب عليه طريتق النظر والكلام » كان ذمّه لمنحرفة العباد ‏ أكثر 
من ذمه لمنحرفة أهل الكلام » وهذا كثير فى آهل الكلام والفقهاء › 
لاسما فى المعتزلة > وهؤلاء قد لا يعرفون ما فى طريتق اهل العبادة 
والتصوف من الأمور الحمودة فى الشرع » ومن غلب عليه طريقة أهل 


(۱) س : ما بینه . 
(۲) د س : واحتذا . 


(۳) س : العبادة . 


الإرادة والعبادة » كان ذمه لمنحرفة أهل الكلام والنظر“ أكثر من ذمه 
منحرفة أهل التصوف . وهذا يوجد كثيراً"“ فى كلام أهل الزهد 
والعبادة »> لاسما العظمين لطريتق الصوفية" » فثل ١‏ أهي عبد 


الرحمن السلمى » وأبى طالب الى » وأبى إسماعيل عبد الله بن محمد 


اسار ورای ار وان کاو ارد ن دة 
الصوفية ما يذمون » فذمهم لجنس أهل الكلام والبحث والنظر أعظم . 
ومثل اى بكر بن فورك » وابن عقیل » وای بكر الطرطوشی » وأ عبد 
الله المازری“ › وأ الفرح بن ال جوزى » وإن کانوا يذمّون من بدع 
أهل الكلام والفلسفة ما يذمون » فذمهم لا يذمونه من بدع أهل 
التصوف والتاله أعظم . 


وقد قال الته تعالى : هل هدا الصراط المستَقيم » صِراط لين 


أنعَنْت عَلَيّهم عبر الْمَْضوب عَلَيْهِم وَلاً الصَالنَ ) . ” وقد قال النى 
مل ااه و الہود مغضوب علہم ¢ والنصاری ضالون . رواه 
الرمذى وصححه"“ . 


(۱) س : آهل النظر والكلام . 

(۲) س : وهذا کثیرا يوجد . 

(۳) س : لا سما غلاة الصوفية . 

. س : کمشل‎ )٤( 

. د : والغزالی‎ )٥( 

. س : الازى » وهو تحريف‎ )٩( 

)٠ = «(‏ : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 

(۷) سبق ورود هذا الحدیث والکلام عليه من قبل »> ح۱ › ص٦٦۱‏ ت۱ . 


ظ ۲۱۴ 


کلام الأشعرى ف 
« اللمع » عن إلبات وجود 
اله تعالی 


¥ درء تعارض العقل والنقل 


اهود » ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى . نهن كان فيه بدعة 
من أهل الكلام والنظر والفقه كالمعترلة تجدهم يذمّون النصارى أك غا 
يذمون الہود » والیهود يقرأون كتبهم ويعظّمونهم . ومن كان فيه بدعة › 
من أهل العبادة والتصوف والزهد » تجدهم يذمّون اليهود أكثر ما يذمّون 
النصارى » وتجد النصارى ييلون إلہم › وقد بحصل من مبتدعة 
الطائفتين من موالاة اليهود والنصارى بحسب ما فم من مشا متهم › 
ودا موو کر کا ول ع الات وال 

وهذه الطريقة الأولى الى يعتمد علا من يعتمد » مثل ابن عقيل › 
وصدقه بن الحسين » وغيرما » هى الت ذكرها [ آبو الحسن ٩]‏ 
الأشعرى فى « رسالنه‌الى أهل الثغر » »> وهی التى اعتمد علا فى كتابه 
لمشهور المسمى : « باللمع فى الرد على أصحاب البدع » وهو أشهر 
ختصراته » وقد شرحوه شروحا كثيرة » من أجلها شرح القاضى أهى بكر 
ل 

وهذه السياقة المتقدمة هى سياقة أبى الحسن فى « اللمع " » فإنه 
قال فى أوله " .: « إن سأل سائل ““ : ما الدليل على أن للخلق صانعاً 


صنعه » ومدبراً دبّره ؟قيل ”“ : الدليل على ذلك أن الإنسان » الذى 


)١(‏ أبو الحسن : زيادة فى (س). 

(۲) س : وهذه المساقة المتقدمة أخذوها من مساقة أبى الحسن فى اللمع . 

(۳) ف أول كتاب « اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع » وسأقابله إن شاء الله على طبعة مطبعة مصر › 
القاهرة » ٠٠٠١‏ ( تحقيق الدكتور حمودة غرابة ) ص ۱۷ وما بعدها » وطبعة الكاثوليكية ببیروت » ٠١۹١۷‏ 
(تحقیقی الأب رتشرد مکار ) > ص٠‏ . 

.. : اللمع :... سائل فقال‎ )٤( 

(9) فى نسخة د . غرابة أضاف الحقق : قبل له . 


هو فى غاية الكمال والقام » كان نطفة ء م علقه » م مضغة ۲ ٤‏ 


ESE‏ > لأا نراه فى 
حال کال قوته » ونام عقله » لا يقدر أن بحدث لنفسه معا ولا بصراً » 
ولا [ أن ] يخلق لنفسه جارحة » فدل ذلك ”“ على أنه قبل تكامله » 
واجتټاع قوته وعقله » كان عن ذلك أعجز » لأن ما عجز عنه فى 
حال الككال » فهو فى حال النقصان عنه أعجزءورأيناه / طفلاء مم 
شابا ‏ م کھلا» م شیخا › وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال 
الشباب إلى حال الكبر والرم » لأن الإنسان لو جَهد أن يزيل عن نفسه 
الكبر والمرم » ويردها إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك › فدل ما 
صفناه ”“ على أنه ليس هو الذى نقل نفسه "“ فى هذه الأحوال » وأن 
له ناقلاً نقله من حال الى حال » ودبره على ما هو عليه »> لأنه لا جوز 
E‏ 


قال ”“ : « وما بين ذلك أيضا : أن القطن لا يجوز أن يتحول 


. عبارة « م مضغة » : ساقطة من نسخة د. غرابة‎ )١( 

(۲) نسخة مطبعة مصر: م للها ودما وعظا ؛ نسخة الكائوليكية : م للها وعظا ودما . 

(۴) أن : ساقطة فن (د) . 

٠ اللمع : يدلى ذلك.‎ )٤( 

)١(‏ اللمع : يدل ذلك على أنه ى حال ضعفه ونقصانه عن فمل ذلك أعجز » لأن ما قدر عليه ى حال 
النقصان فهو فى حال (سقطت حال من ط . مطبعة مصر) الكال عليه أقدر . 

)١(‏ اللمع : ما وصفناء. 

(۷) اللمع : ينقل نقسه. 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة » ط . مطبعة مصر» ص ۱۸ =ط . الكاثوليكية > ص ٠‏ . 

(۹) اللمع (ط . مطبعة مصر) : ما بين ذلك أن ؛ (ط . الكاثوليكية ) : ما بين ذلك أن. 


۲۹٣١ ص‎ 


VY‏ درء تعارض العقل والنقل 


غزلا مفتولاً » ولا ثوباً منسوجا بغیر صانع ولا ناسج ۳ » "ومن 
اتخذ قطنا فانتظر أن يصير غزلاً مفتولا » م ٹوبا منسوجا » بغیر صانع 
ولا ناسج" » كان عن المعقول خحارجا “ » وفى الجهل والجا » وكذلك 
من قصد إلى برية لم جد فما قصرا مبنيا » فانتظر أن يتحول الطين إلى 


حال © الاجر و )¥( : الى ! (A)‏ 


بغیر صانع ولا بانٍ 
كان جاهلا » فإذا “ كان تحول النطفة علقة > ثم مضغة » ثم لحماً » 
= )1۰( ر ٤‏ ء 2 ٤ه‏ 1 ت 
2 عظ| ودما › اعظم فى الاعجوبة » كان اول ان يدل على صانع 
ضتعها » أعنى النطفة ‏ 'ونقلها من حال الى حال »: 

قال ٩‏ : « وقد قال تعالی "مل فرام ا اش ا 


ت 
o۶‏ 


> ا 0 ء 
م نحن الحَالقون 4[ سورة الواقعة : ٠۹ ٠۸‏ ] » فما استطاعوا بحجة أن 


)١(‏ اللمع : م ثوبا. 
)( اللمع : بغیر ناسج ولا صانم ولا مدبر. 


)٤(‏ اللمع : م انتظر. 

(٠)د‏ : كان عن العقول خارجا ؛ س : ومن زعم ذلك كان عن المعقول خارجا ؛ اللمع : كان عن 
معقول خارجا . 

. اللمع : إلى حالة‎ )١( 

(۷) س : ویتنضد . 

(۸) اللمع : على بعض . 

)٩‏ اللمع : وإذا. 


. اللمع : م مضغة م لها ودما وعظا‎ )٠١( 

()اللمع : على صانع. صنع النطفة . 

. ۷ بعد الكلام السابق مباشرة » ط . مطبعة مصر» ص ۱۹ = ط . الكاثوليكية » ص‎ )١۲( 
. )المع : وقد قال الله تعافٰى‎ 


یقولوا" إِنہم يحلمّون [ ما بمنون  ]‏ مع نميهم الولد فلا يكون » ومع 
کراهتهم له فیکون . وقال تنبیها لخلقه ‏ على وحدانیته : ( فی 
فیک اقا تبْصِرون 4[ سورة الذاريات : ۲١‏ ] فش () هم عجزهم 
وفقرهم إلى صانع صنعهم »> ومدبر دبرهم » . 

قلت : هذا الدليل مبنى على مقدمتين : على تحول الإنسان من حال 
إلى حال » وأن ذلك لابد له من صانع حوله من حال إلى حال » وكلتا 
لمقدمتين ضرورية . والاولى هى مسالة حدوث صفات الأجسام › كا 
”تمدم بيانه » وأن من أهل الكلام من يقول [ إن ]“ : المشهود هو 
حدوث الصفات لا حدوث الاعيان » وإن اكير الناس على خلاف 
ذلك . 

وهذا هو طريقة القرآن»لكن حدوث الصفات هى أقرب الطرق إلى 
طريقة القرآن . وأما الثانية فهى ضرورية » وهذا لم يذكر أبو الحسن عليما 
دليلاً » لكن كثير" س أصحابه بقولون : إنها طريقة " » موافقة 
منهم لمن قال ذلك من المعتزلة . 


ومذا اعترض من اعترض من المعتزلة على كلام أي الحسن » فأجابه 


. اللمع : أن يقولوا بحجة‎ )١( 

(۲) ما تون : ساقطة من (د) › ( س ) وزدتها من « اللمع » ليتضح المعى . 
(۳) اللمع : وقد قال الله تعالى متبا لخلقه . 

. اللمع (ط . مطبعة مصر) : بين » ط . الكاثوليكية : بين‎ )٤( 

(ه) إن : ساقطة من (د) . 

. س : لکن کیا‎ )٦( 

(۷) د: إلها نظرية . 


تطیق اہن يمي 


v٤‏ د درء تعارض العقل والنقل 


کلام الباقلانی شرحاً لکلام القاضی ا بکر عل أصله بجواب ذکره . قال القاضی بو بک 


الأشعرى 


۲٠۵١ ظ‎ 


« اعم آنه ( ۳ ضرب المثل با ذكره من القطنواللبن لظهوره فى نفوس 
العامة والخاصة» إواعتقاد جميعهم لجهل من جوز تنضد' البنيان › 
واجتاع الاجر والتراب » وتصوير المصنوعات بغير صانعٍِ ولا مدر › 
وأنت لو اعرضت کل من سَلْمَّت حاسته » وصح عقله » فسألته : هل 
يجوز وجود ما ذكره من ضروب الحكات بغير صانع » مع العلم بأنها م 
تكن كذلك من قبل ؟ لنع ذلك ولاستجهل ‏ قائله » لتقدم الأدلة 
وتقررها على فساده » فى نفوس العامة والخاصة »> وإن كانت العامة 
َقَصرُ عبارتها عن عبارة الخاصة » وألفاظ التكلمين »> وطريق 
المستنبطين فى التعبير " » وقومم : لم نجد كتابة " إلا من كاتب › ولا 
ضرباً إلا من ضارب » ولا بناء إلا من بان » وإن استحالة وجود ضرب 
من لا ضارب » وناو من لا بان » کاستحالة ضاربٍ لا ضرب له › 
وبانِ لا بناء له »> وقد تقرر هذا المعى فى نفوسهم › وان قصروا عن 
تأدیته » وصار مقارناً للعلوم الضرورية » وصار الحالف فيه عند سائرهم 
كالخالف فما يدرك من جهة الحواس » . ) 


e 


قال : « وجملة القول فى هذا الباب انا لا نأعى » ولا صاحب 


»( الأرجح أن هذا الكلام فی كتاب ه شرح اللمع » للباقلافی . 
0 :ا 

(۳) س : تنضید . 

. . . س : بأنها لم تكن كذلك واستجهل‎ )٤( 

. فى التغيبرء وهو تحريف‎ ٠ د‎ )٥( 

. س : الكتابة‎ )٩( 


الكتاب » أن العم باستحالة وقوع الصنعة لا من صانع » شىء يدرك 
من جهة الضرور يات ١(‏ وع ٠‏ صحته من طریق درك الجواس . 
ولكنه يدرك بالاستنباط » فإذا حصل فى نفوس من يجوز أن يشك فى 
هذه المسألة > وفى صانع الأشياء الى" غاب عا » نظير لا يشك 
فيه » ومشل لا ارتاب فيه » رده اليه » وجعله أصلاً معه فى تصحيح ما 
بنبغی ) تصحسحه » وكش ا ر له کشقه » . 

قال « وقوله : لو أن منتظرا انتظر اجتاع المصنوعات من غير صانم 
کان متجاهلا » کلام صحیح > لأن الصنعة يستحيل وقوعها الا من 
صانع » كا يستحيل فى العقول وجود صانع لا صنعة له › وکاتب لا 
كتابة له . فتعلق الصنعة بالصانع » كتعلق الصانع فى كونه صانعاً بوجود 
صنعته » واستحالة أحد الأمرين فى المعقول كاستحالة الآخر» . 

قال : « وهذه النكتة المعتمدة فى هذا الدليل » وإانما 2 
من ضروب الصنائع ‏ تقر ییا بذکره » ولیس القصد بذکره حصیص 
ل بالصانع ¢ واعا براد بذلك وجوت تعلق سائر المصنوعات ت 
صنعها » فاعرف ذلك » . 

وذكر كلاما آحر إلى أن قال : « فان قال قائل ‏ : فا الدليل الآن 

(۱) س : الضرورات . 

(۲) س : ونعام . 

(۳) د: الذى. 

(8) س : ما یبتغی . 


(۵) د : الصانع 
)٩(‏ س : القاثل . 


۲۱١ ص‎ 


۷٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


على أنه لابد لسائر الأفعال الحاضرة والغائبة من فاعل فعلها » ومدبر 
دبْرها ؟ وكيف وجه تعلق الإنسان وغيره من المصنوعات > بفاعل ومدیر 
فن وده می ل کن هو القاعل لے ۶ قل ل٤‏ قد نعم هن 
كلام صاحب الكتاب ما هو دلالة على ذلك » وقد مضى شرحنا له › 


حيث قلنا : ان تعلق الفعل بالفاعل » كتعلق الفاعل فى كونه فاعلاً 


نم نقول فى الدليل على ذلك : إنه لا يسوغ“ أن يجيب عن 
هذه المسألة إلا من سلَّم لنا أن هذه الأمور - التى هى التأليفات 
والتصويرات والترکیبات - معان محدثات » وان کان لا يقر انپا 
أفعال » كلم فى أصل”“ هذه المسألة > رر معه القول بوجوب 
حدوشما ““ » فإذا كان الأمر على ما وصفناه » لم يكن لأحدٍ أن يسأل 
عن هذه المسألة . 

وقد خالف فى أن هذه الأمور الى ذكرناها أفعال » لأنه إذا قال : 
ما“ الدليل على أن هذه الأفعال تتعلتى بفاعل ؟ فقد أثبتها أفعالا » فإذا 
نکر أن تکون أفعالا » فقد أبطل باحر کلامه ما أثبته بأوله » ولکن قد 
يسوغ أن يقول : ما الدليل على أن التأليف يتعلق ملف ؟ وإن لم يسم 
أنه فعل » لشبة تدخحل عليه . 


(۱) س : لا یسیع . 

(۲) س : جیب . 

(۳) أصل : ساقطة من (س) . 
)٤(‏ حدوما : ساقطة من (س) . 
() س : فا. 


WW ا‎ 


فإذا كان الأمر على ما وصفنا » ^ رجعنا فقلنا : الدليل على أنه 
لابد للأفعال من تعلق بفاعل » آنا وجدناها يتقدم بعضها على بعض فى 
الوجود » ویتأخر بعضها عن بعض » وتوجد فی زمان کان يصح 
عدمها فيه » بدلا من الوجود » وتعدم ی زمان يصح وجودها فيه بدلا 
من العدم . 

فاذا کان هذا وصفها » قلنا : لا لو ما تقدم ما : أن يكون 
متقدما لنفسه » أو لمعنى يوجد به » أو لا لنفسه ولا لعلة ء أو لقدم 
قدّمه » وكذلك حكم القول فما تأخر منها » فنظرنا فإذا هو مستحيل أن 
يون إن ما تقدّم ما إنغا "“ تقدم لنفسه » لأنه قد يتقدم على ما هو من 
جنسه » ویتأخر عنه ما ذاته مثل ذاته » كالجواهر وأجزاء السواد وغير 
ذلك من الماثلات » فلو كان ما تقدم ملا متقدماً لنفسه » لم يكن 
بالتقدم اول مما هو مثل له » ولا كان المتأخر مها بالتأخر أو منه 
بالتقدم » إذ قد صح وثبت أن الهاثلن هما ما سد أحدهما مسد 
صاحبه » وناب منابه » واقتضت ذاته من الأحكام ما اقتضته ذات ما 
کان مثلا له . 

وی الى بتقدم بعض الحاثلات على بعض » وتأخر بعضها عن 
بعض - فإن ما تقدم منا » فالتقدم”“ أولى منه بالتأخر » وما تأخر 
منہا » [ فالتأحر ]“ اول منه بالتقدم - دليلٌ على أنه لا جوز أن يكون 


(۱) س : على ما وصفناه . 

(۷) د: ما. 

(۳) د : ون لم تقدم منہا بالتقدم › وهو تحريف . 
)4( فالتأخر : ساقطة من (د) . 


VA‏ درء تعارض العقل والنقل 


المتقدم "“ ما متقدماً لنفسه » ولا امتأحر ما متأخراً لنفسه » ويستحيل 
أن یکون ما تقدم منها متقدماً لعلة توجد به » لأنه لیس بأن توجد ‏ له 
ظ ۴٠١‏ تلك العلة -إذا لم تكن/ تلك العلة منه معلقة بموجاٍ - بأولى من 

وجودها بغیره.ووجود سائر" ما جانسها » بسائر “ ما متمله ذلك 
الجنس من العلل المقتضية للتقدم » الذى هو الوجود فى الوقت 
امحصوص الذى يتكلم عليه » حتی تتساوی فی الوجود › ولا یتأخر 
بعضها عن بعض » لاحتاما ما يقتضى وجودها من المعانى وكونها 
ماثلة . على أنه لو كان المتقدم من الجواهر وأجزاء السواء متقداً 
لعلة » والمتأخر عنما ٠”‏ متأخراً لعلة » لكانت علة التقدم قبل علة 
التأحر » إذ كانت موجودة مع المتقدم > الذى هو قبل المتأخر . 

ولو كان ذلك كذلك » لوجب أن يكون لعلة أيضا » ما تقدمت 
إحدى العلتين على الأخرى » لأن علة التقدم والتأخر جب أن تكونا من 
ین و اید لايا وان ووخردان ادت ارود ول ا 2 
معنى من المعانى : وقد أبنّا فها سلف أنه لا يجوز تقدم أحد المغلين › 
على صاحبه لنفسه وجنسه . ووجود الشیئین ف زمانين متغايرين » لا جرج 

) . د : التقدم‎ )١( 

(۲) س : یوجد . 

(۳) س : بغیر وجود ساثر.. 

)٤(‏ س : لسائر. 

() س : وعلى . 

. س : مہا‎ )١( 


(۷) د : ولو ستا؛ س : .لو تسا. ولعل ما أثبته هو الصواب . 
(۸) س : إحدی » وهو خحطاً . 


الوجود عن حقيقته ٠‏ فيجب لذلك ‏ أن تكون علة وجود الشئ فى 
زمان » كعلة وجود غيره فى غير ذلك الزمان ء ومن جنسها . 

وإذا كان كذلك ٠‏ وجب أن يكون تقدم احدى العلتين للأخرى 
لعلة ثانية ٠‏ والقول فى الثانية وفى وجوب تعلقها بثالثة -- إذا" كانت 
متقدمة لعلة - كالقول فى الأول . وكذلك القول فى علة التأخحر ء وهذا 
و رو ر ا 

فإن اعترف احالف أن الشئ الذى يتقدم وجوده وجود" ما هو 
مثل له لعلة فعلها فاعل . أقرٌ أن الفعل يتعلق بالفاعل . وكان حكم 
العلول حكم العلة ء فى ذلك ما أردناه . 

وإن امتنع من تعلق العلة المقتضية لوجود ما يوجد به الفاعل . 
دخل عليه ما کلمناه به آنفا : من أنه ليس احال بعض الجواهر لا 
یقتضی وجوده ف زمان بعد زمان . باو من احټال وجود ذلك فيا هو 
مثل له » . 

قال : وسين بعك هذا أن اواز العدوات 2 لست بذوات 
ولا أعيان ولا جواهر قبل وجود الأعراض » وأنها ۾ توجد إلا مع 
وجودها . وإنما م نقدّم هذا الباب فى هذه الدلالة لعدم حاجتنا 


. س : كذلك‎ )١( 

(۲) س : إذ. 

(۳) د : ووجود . 

. د : ما پوجد به بقاعل‎ )٤( 


(9) س : إعا. 


ص ۲۱۷ 


A‘‏ درء تعارض العقل والنقل 


ليه » وذلك أا نعل" مكان قولنا : « تقدمت الجواهر بعضها على 
بعض » » أن نقول : إن بعضها ينتضد قبل بعض » وبعضها يتفرق قبل 
بعض ٠‏ وبعضها جتمع قبل بعض . وأنه لا يجوز أن يكون ما ينتضد 
منها منتضداً لنفسه ٠‏ وما افترق/ منها مفترقا لنفسه لقيام الدليل على 
تماثلها » وأن ما اقتضاه ذوات بعضها من الأحكام اقتضاه ذوات 


سائرها » وف العم ااا یکن کا م وا فا کون ق 


متباينا » دليل على أنه ليس الذى اقتضى ها ذلك ذوانہا » وإن كانت 


تلك العلة فعَلّها فاعل » فصارت بوجودها على صفة ما ذكرناه [ من ] 
الاجاع " والافتراق » فصح أن الأفعال تتعلق بالفاعل » وأن تلك 
العلة إذا كانت متعلقة بالفاعل من حيث كانت فعلاً حدثا » وجب أن 
یکون هذا سبیل الجسم » إذ کان فعلا لساواته لا تعلق بالفاعل فا ل 
كان متعلقا به . وهذا إقرار بتعلق الأفعال بالفاعل » . 

قال : « ویستحیل أن یکون ما تقدم منا متقدما لا لنفسه ولا لعلة › 
لأنه کان حب أن لا یکون بالتقدم - فى وقت تقدمه - اول منه 
بالتأخر » ولا بالتأخر اول منه بالتقدم » ولا کان هو بأن یکون متقدمًا لا 
لنفسه ولا لعلة » اول من تقدم ما هو مثل له فی زمانه › لا لنفسه ولا 
لعلة » وف العلم بكون المتقدم بالتقدم أولى منه بالتأحر » وامتأخر بالتأخر 


.. س : وذلك إما يجعل‎ )١( 
. د: صفة ما ذكرنا الاجتاع‎ )( 
. س : یتعلق‎ )۳( 


الحزء القامن ۸۱ 


وى منه بالتقدم » وإن وصفه بالتقدم والتأحر بفید فوائد متغايرة ° › لا 
تجری محری الألقاب التی لا تفيد - دليل على أنه لا جوز أن يكون ما تقدم 
با مدا الا فة ولا لةه 

قال : « ونی فساد هذه الأقسام الى لا محلو الأمر منها فى التقدم 
والتأحر » دليل على أن مقدّما قدم منها ما قدّم » وأخر منها ما أخُر». 

قال : «وهذا أحد ما بعول عليه“ نى وجوب تعلتق الأفعال 
بفاعل » . 

قلت:مضمون هذا الكلام أن العلم بأن المحدّث لابد له من محدث 
بستدل عليه بأن ذلك يتضمن الاختصاص بزمان دون زمان » 
والتخصيص لابد له من خصص » لأنه ترجيح لأحد المهاثلين على الآحر » 
وترجيح أحد الماثلين بلا مرجح معلوم الفشاد بالضرورة › ولم بحتج بعد 
هذا أن يستدل على أن“ الترجيح لابد له من مرجح » لأن ذلك ترجيح 
لأحد طرفى الممكن على الآحر » فلابد له من مرجح › وقد ذكرنا فعا 
بعد“ أن هذا هو الطريق الذى سلكه أبو الحسين » وأبو المعالى » وابن 
- عقيل» وابن الزاغونى » وغيرهم : قرروا افتقار الحدث 


(۱) س : مغايرة . 

(۲) س : لا لا لنفسه » وهو تحريف . 
(۳) س : فا . 

. س : وهذا آخر ما نقول عليه‎ )٤4( 
. (ه- ه) : ساقط من (س)‎ 

() عبارة « فيا بعد » ساقطة من (س) . 


A‏ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


إلى احدث بأن ذلك تخصيص بأحد الجائرين » والتخصيص بأحد 
ولا يتصور عندهم ممكن قديم حتى يستدلوا'“ بافتقار الممكن المتساوى 


ظ ۲۱۷ الطرفين ای مرجح لأحدها «[/ أ مرجح ل 1 


وذكر القاضی أبو بكر أن ما كر من ضرب المثل باللين إذا صار بنا » 
والغزل إذا صار ثوبا » إا هو لأجل ظهور ذلك ف نفوس العامة 
والخاصة »> لا لأن أحدها مقيس على الآخر. 

وذلك أن كثيراً من المعتزلة » كأهي على » وای هاشم » يقررون ذلك - 
بالقياس على أفعال العباد » فيقولون : كا“ أن الكتابة لابد ها من 
کاتب » والبناء لابد له من بان » فكذلك الجسم المحدذث لابد له من 
فاعل للقدر المشترلك » لأن العلة الموجبة افتقار الأصل ” امقيس عليه إلى 
الفاعل » هى موجودة فى الفرع المقيس » لأن افتقار الأصل"“ إلى 
الفاعل إغا كان لحدوثه » وهذا موجود فى الفرع . . إلى سائر كلامهم 
العروف فى مثل هذا. 

فذكر القاضى أبو بكر أنه لا حاجة إلى هذاء بل افتقار أحدهما 
كافتقار الآخر » وقرّر الجميع بالطريقة التى ذكرها » وهو قوله : « لأن 


(۱- ۱) : ساقط من (سص) . 

(۲) عبازة « أو مرجح لوجوده » : ساقطة من (س) . 
(۳) س : إذ هو. 

. كا : ساقطة من (ص)‎ )٤( 

(ه ~ )٥‏ : ساقط من (سص) . 


الصنعة يستحيل وقوعها إلا من صانع » كا يستحيل ف العقول وجود 
صانع لا صنعة له » وكاتب لا كتابة له » فتعلق الصنعة بالصانع › 
کتعلق الصانع ف کونه ا بوجود صنعته » . 

قال : « وهذه النكتة المعتمدة فى هذا الدليل » . 

قلت : بيان هذا أنه إذا قيل : صنعة » أو فعل » كان هذا اللفظ 
متضمناً صانعاً فاعلا » كا إذا قيل : فاعل صانع » كان ذلك متضمنا 
فعلاً وصنعة . وذلك لأن المصدر يستلزم الفاعل » كا يستلزم الفاعل 
الصدر » فكا أن العقل بعلم امتناع فاعل لا فعل له » فهو بعلم امتناع 
فعل لا فاعل له . 

والقاضى أبو بكر قزر هذا الوجه أيضا بنا على أن العلم بافتقار 
ا محدث إلى المحدِث ليس بضرورى » وزعم أن الأشعرى يقول بذلك › 
کا تقدّم من قوله : « إا لا ندّعى - ولا صاحب الكتاب - أن العلم 
باستحالة وقوع الصنعة لا من صانع »> شىء يدرك من جهة 
الضرورات » . 

ومن المعلوم أن كلام الأشعرى ليس فيه شىء من هذا » ولم يذكرفق 
کلامه أن العم بافتقار الصنعة إلى صانع > بقرر بأن استازام الصنعة 
للصانع كاستلزام الصانع للصنعة » ولا بأن ذلك يتضمن تقدياً 


وتاخبرا فیفتقر الى مقدم ومۇخر . 


٠ هذا : ساقطة من (س)‎ )١( 


(۴) ض : إلى الصانع . 


تعلق ابن تيمية 


ص ۲۱۸ 


A4‏ درء تعارض العقل والنقل 


نم إن القاضى قزر ذلك بأن ذلك التقدم"“ والتأحر لا يجوز أن 
يكون لعلة تقوم بالمتقدم والمتأخر » لأنه ليس وجود العلة به بأولى من 
وجودها بغیره » ادا : يکن هناك موجد . وكذلك وجود سائر [ العلل 
احانسة ها لسائر ] " ما يحتمله ذلك الجنس الذى وجدت به العلة » 
ولأن ذلك يتضمن تقدَّم علة/ على علة » فتفتقر أيضا إلى علة متقدمة › 
وذلك اغضی ای وجود حوادث ١‏ مپابة ها 4 وهر ععال 
وهذه المقدمة فيما نزاع مشهور » لكنه احتج بها على من يسلمها من 
المعتزلة ") » ولأنه عند نفسه قد أقام الدليل علا ف موضع آخر. 
وأيضا فإنه بنى دليله على تماثل الجواهر» وهذا فيه نزاع 
مشهور » لكنه ”“ أحال على تقربره لذلك فى موضع آخر. 
وإبطال هذا القسم يظهر بدون هذه الأدلة التى اعتمد علا ”© » 
وذلك أن الكلام فى حدوث ما يحدث من الحوادث الى تقدمت 
وتأحرت » وهذہ لا تقوم با العلل فى حال عدمها » إنا تقوم با فى 
حال وجودھا › فیمتنع أن یکون حدوٹہا معنی قام بہا قبل حدوشما » لأن 
المعدوم لا یحدثٹ الموجود > ولا يکون المعدوم علة للموجود . 
ولكن سلوك هؤلاء هذه الطرق البعيدة الى فما شبهة وطول » دون 


(1) س : قرر بأن التقدم . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
(۳) س : إلى المعترلة . 

. د : بنا‎ )٤( 

(ه) س : ولکنه . 


الحزء الفامن 1 Ao‏ 


الطرق القريبة التى هى أقرب وأقطم > قد یکون ‏ لکون المناظر هم لا 
يسلّم صحة الطرق القريبة الواضحة القطعية » إما عناداً منه > وإما 
اة عر له ادت عله وو ا ی کا و 
و ا ا 
س مقدماتها مقدمة مقدمة » إلى أن تلزمه النتيجة " بغير اختياره › 
وإن كانت المققدمات الى مانعها انين وأقطع من المقدمات الى 
سلّمها »لكن هذا بحتاج إليه كثيراً ئى خاطبة الخلتق » فكم من شخص لا 
يقبل شهادة العدول الذين لا يشك فى صدقهم » ويقبل شهادة من هو 
دونهم : إما لجهله > وإما لظلمه . وكذلك كم من الخلق من يرد أخبارا 
متواترة مستفيضة »> ويقبل خبر من بحسن به الظن › لااد أ 
یکذب » وکم من الناس من یرد ما بعلم بالدلائل السمعية والعقلية " › 
ويقبله إذا رأى مناماً يدل على ثبوته »> أو قاله “ من بحسن به الظن لثقة 
نفسه بهذا أكثر من هذا » وكم ممن يرد نصوص الكتاب والسنة حى 
يقول ما يوافقها شیخه أو إمامه فيقبلها حينئذ » لكون نفسه اعتادت قبول 
Fe‏ 


هذا کثیر . 
فكذلك کشر من الناس قل بالف نوعاً من النظر والاستدلال ٤‏ فادا 


اتاه/ العلم على ذلك الوجه قَبلّه » وإذا أتاه على غير ذلك الوجه » لم ظ ۲۱۸ 


(۱) س : تکون . 
(۲) س : الصحة. 
(۳) س : العقلية والسمعية . 
() س : أو رآه . 
(ه) د : لثقته به ذا أکثر... 


۸٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


يقبله » إن كان الوجه الثاني أصح وأقرب » كمن تعود أن بحج من 
طريق بعيدة معطشة محوفة > وهناك طرق أقرب ما آمنة وفيا الماء › 
لکن [لمًا ٥‏ ۾ يعتدها نفرت نفسه عن سلوكها . 

وكذلك الأدلة الى فما دقة وغموض وخفاء » قد ينتفع بها من 
خودت تشه الف 5ى :الأمور الدقيقة » ومن يكون تلقيه للعلم عن 
الطرق الخفية "“ الى لا" يفهمها أكثر الناس » أحب إليه من تلقيه له 
من الطرق الواضحة الى يشركه فما الجمهور . ومثل هذا موجود فى 
المطاعم “ والمشارب » والملابس والعادات ‏ » لا فى النفوس من 

فهذه الطرق الطويلة الغامضة الى تتضمن تقسمات › أو 
تلازمات » أو إدراج جزئیات تحت كليات » قد ينتفع بها من هذا الوجه 


$\E 


فى حت طائفة من الناظرين والمناظرين » وإن كان غير هؤلاء » من أهل 
الفطر السليمة والأذهان المستقيمة » لا بحتاج إليها > بل إذا ذكرت 
عنده ٠”‏ مها سمعه » ونفر عنها عقله > ورأى المطلوب أقرب وأيسر من 
أن يحتاج إلى هذا » فإن علم العقول بافتقار الحدمف إلى عحدث » اين 


)١(‏ لا : ساقطة من (د). 
(۲) س : الطرق الدقيقة اللخفية . 
(۳) لا : ساقطة من (س) . 
(6) س : فى الطالب. 

() س : والعبادات . 

. عنده : ساقطة من (سص)‎ )٩( 
. . س : بأن افتقار‎ )۷( 


الحزء الشامن Av‏ 


واه من عام الول ان ا أحد الثلين بشىء دون الآحر 0 
يحتاج إلى مخصص » ومن تصور“ هاتين القضيتين حق التصور » م 
بمكنه - مع الشك فى الأول" - أن جزم بالثانية » بل قد لا يتصور 
احداهما حى التصور . 

ألا ترى أنه إذا قيل لمن صدَّق بالثانية : لم قلت : إن التقدم 
والتاخیر لابد له من مقدم ومحر ؟ رجع إلى فطرته السليمة وحکم 
بذلك » وغايته أن يقول : الأشياء المتساوية لا يترجح بعضها على بعض 
- إلا بمرجح فلو قال قائل : لم قلت ذلك ؟ ولم لا جوز أن يترجح 
هذا على هذا إلا رجح أصلا؟ ويختص با اخحتص [به]"“ لا 
مخصص صلا ؟ لکان إنکاره لقول هذا القائل » دون انکاره لقول من 
قال : م قلت : ان هذه الحوادث لا تحدث إلا عحدث ؟ 

وهذه التأليفات والتركيبات الحادثة كانت » بعد أن لم تكن » لا 
بمؤلّف ولا مركب » فإن“ ترجيح أحد المتساويين الحادثين على الآخر 
بلا مرجح » هو نوع من حدوث الحادث بلا محدث » فإن سوغ العقل 
حدوث حادث بلا محدث » سوغ أن يحدث أحد المثلين دون الآآحر » 


بلا/عخصص دوه . 


(۱) س : غير الآخحر . 

(۲) س : من تصور» وهو ریف . 

(۳) س : ول يمكنه مع الشك فى الأول . 
)٤(‏ س : إلا لمرجح . 

. به : ساقطة من (د)‎ )٥( 


ص ۲۱۹ 


AA‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهل تخصيص أحد الخحادتین بوقتٍ دون وقت » أو شكل دون . 
شکل » أو وصف دون وصف » الا نوع من حدوث حادٹ ؟ فان 
الصفات والأشكال حوادث » والتقدّم والتأحر إضافة للحوادث إلى 
وقتا » فهو صفة فى الحدوث . كإضافة الحادث الى مكانه . وكل ذلك 
ما علي بصريح العقل وفطرته السليمة › أنه لابد له من محدث » 
مخصص » فاعل › مؤلفٍ » سواه . 

وهذا لم يحتج الأشعرى إلى أن يقم على ذلك دليلا » كا فعله 
القاضی ابو بکر وأتباعه ‏ » إلا أن یکون فی موضع آخر فعل کا فعلوا » 
ولعله "“ إن فعل ذلك فعله لأجل عناد المناظرين أو جهلهم » فسلك 
بهم الطريتق البعيدة لما لمم يسلكوا الطريق القريبة » لا لأنه عنده يحتاج 
إلى الطريق البعيدة . 

وهذا لا توجد هذه الطريق البعيدة فى كلام أحد من السلف 
والأمة » ولا ذكرت ف القرآن » فإنها من باب تضييع الزمان » وإتعاب 
الحيوان فى غير فائدة . والقرآن لا يذ كر فيه مخاطبة كل مبطل بكل 
طریق » ” ولا ذُكر كل ما بخطر بالبال من الشبهات وجوابما" » فإن 
هذا لا نهاية له ولا ينضبط › وإنا يذ كر الحتق والأدلة المىصلة إليه 
لذوى الفطر السليمة » ثم إذا اتفق معاند أو جاهل » كان من ١‏ يخاطبه 


(۱) س : کا فعله القاضى وأتباعه . 
(۲) س : أو لعله . . 

(۳-۳): ساقط من (ص). 
)٤(‏ د: ما. 


الجزء الفامن ۸۹ 


من المسلمين » محخاطباً له بحسب ما تقتضيه المصلحة » كا يُحتاج إلى 
الجخلة اانا وكا قد © بستدل عل أهل الكتاب با يوجد عندهم 
من التوراة والاإنجيل . 
ففى ال حملة : الطرق “ الى تختص بطائفة [ طائفة ]" » مع طوها 
وثقلها على جمهور الخلق » لا تكون فى مثل الكتاب العزيز » الذى 
جعله الله شفاء ورحمة » ودعا به الخلق جميعهم ليخرجهم به © ٌ 
الظهات إلى النور > فإن مثل هذا الكتاب العزيز لا يليق أن يذ كر فيه من 
الطرق ما يثقل على جمهور الق ويسر ونه ويعدونه که وا © 
اع ا ورو باب اشاح ارامات كال كه اد 
على السوفسطائية ببيان أن الشمس موجودة » والقمر موجود » والبحار 
موجودة » والجبال موجودة › :والكوا كب موجودة > وأن الإنسان يعم 
هذا بالمشاهدة - ونحو ذلك - لكان هذا ما يستقبح ذکره › ویستثقله 
وای جمهور العقلاء» لأن هذا عندهم ر معلوم » مستقر ی 
عقولمم » لا بحتاجون فيه إلى خطاب عالم من العلماء > فضلا عن 
كتاب متزل من السماء . 


(۱) ص : وقد . 

(۲) س : الطريق . 

(۳) طائفة : ساقطة من (د) . 

. به : ساقطة من (ص)‎ )٤( 

(ه) ص : ویشترکونه » وهو تحریف . 

ر( س : وعتاء وهو حریف . 

رہ) ص : لکان هنا عا یستقیل کره ویستقله ویشرکه » وهو ریف . 
a N‏ 


۹° درء تعارض العقل والنقل 


وإذا قَدّر أن بعض الناس احتاج/ إلى إزالة ما عَرّض له من هذه 
الشبه السوفسطائية > كان هذا من الأمراض النادرة الى لا تعرض 
لجمهور العقلاء . وعلاج هذا لا بحتاج إلى كتاب مرل من السماء يقصد 
به هدی الخلق » وبيان ما يحتاجون إليه فى صلاح امورهم . 

ولو ذكر ف القرآن مثل هذا » لم يكن لا يذ كر من ذلك غاية » لأن 
الخواطر الفاسدة لا نهاية ها ولا ضابط » فكان يَضِيع ” زمان الناس فى 
القراءة والسماع ما " لا ينتفع به جاهيرهم » ويشتغلون بذلك عمًا لابد 
هم منه »> ولا يصلح امرهم إلا به . 

ونحن لم يكن بنا حاجة - فى الإيمان بالله ورسوله - إلى مثل هذه 
الطرق » وإغا ذكرناها لما كان الذين سلكوها يعارضون كلام الله 
ورسوله بمفتضاها » ویزعمون انه قد قامت عندهم ادلة عقلية تناقض ما 
جاءت به الرسل » فكشفنا حقائق هذه الطرق الى يعارضون بها » 
نن أن ما عارض النصوص منا لا یکون إلا باطلاً > وما م يعارض 
النصوص : فقد یکون حمًا » وقد یکون باطلاً > وما کان“ حًا ول 
يعارض النصوص » فقد لا بحتاج إليه "“ » بل فى الطرق العقلية الى 
دلت النصوص عليما وهدت إلها ما يغى عن ”“ ذلك » بل تلك الطرق 


() د: فی .| 


(۴) س : کا 

. س : الى بہا يعارضون‎ )٤( 

() س : وما یکون . 

() س : ققد بمحتاج إليه »> وهو خحطأً . 


(۷) ص : من . 


قوی وأقرب وأتفع » فإن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم . 

وقد قال تعالی : وإنك تھدی إلى صِراط فيم 4 اة 
الشورى : ۴ه ].والصراط المستقيم هو أقرب الطرق إلى المطلوب » بخلاف 
الطرق المنحرفة الزائفة > فإنا إما أن لا توصل » وإما أن توصل بعد 
تعب عظم » وتضييع مصالح أخر » فالطرق البتدعة إن عارضت كانت 
باطلا » وإِن م تعارض » فقد تکون باطلا» وقد تکون حقًا لا ُحتاج 
اليه مع سلامة الفطرة . 

وهذا كل من كان إلى طريق الرسالة والسلف أقرب » كان إلى موافقة 
صريح المعقول وصحيح المنقول أقرب . فالقاضى أبو بكر » وإن كان 
أقرب إلى صريح العقول وصحيح المنقول فى أصول الدين - بخلاف 
أصول الفقه - من أبى المعالى وأتباعه » والأشعرى أقرب إلى ذلك من 
القاضى آهى بكر » وأبو محمد بن كلاب أقرب إلى ذلك من أهي الحسن » 
والسلف والأنمة أقرب إلى ذلك من ابن كلاب » فكل من كان إلى 
الرسول أقرب » كان أولى بصريح المعقول وصحيح المنقول » لأن كلام 
العصوم هو الحق [ الذى ]“ لا باطل فيه » وهو المبلغ عن الله كلامه › 
وخير الكلام كلام الله > وخير الهذى هدى محمد» وشر الأمور 
. محدثاتا »> وكل بدعة ضلالة . 

وما بين ذلك أن ما ذكره القاضى أبو بكر من الطريقين البعيدين / 
آقر| مبنى على أن دلالة الصنعة على الصانع » كدلالة الصانع على ص ۲۲١‏ 
الصنعة »> وهذا إنما يدل من جهة الاشتقاق اللفظى كا تقدم . 


)١(‏ التی : ساقطة من (د) ۔ 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


ومن العلوم أن من شاهد الحوادث قبل أن يعلى أن ا صانعا ء لا 
يعلى أنها صنعة ولا مفعولة لفاعل » حى يتضمن علمه بأحدهما علمه 
بالآخر » فإن لم يعلم أن الحادث لابد له من محدرث » لم بعلم أنها مفعولة 
ولا مصنوعة » فضلا عن أن بعلي أن ها ضانعاً فالا" [ وإذا عل أنها 
مصنوعة مفعولة » امتنع مع ذلك أن لا يعلم أن ها صانعا فاعلاً ۲ 

بوصح ذلك أن عم الناس بأن الصنعة مفتقرة إلى الصانع » ليس 
بدون علمهم بأن الصانع لابد له من صنعة » بل علمهم بالأول قد 
یکون أقوى من الثاني " » وذلك لأنه أراد بكلامه أن الصانع لا يكون 
صانعأ إلا بصنعة ٠‏ والفاعل لا يكون فاعلاً إلا بفعل » وهذا صحبح . 
ولكن ليس هذا بأبيّن من كون المصنوع لا يكون مصنوعًا إلا بصانع › 
والمفعول لا يكون مفعولا الا بفاعل ›“ والفعل لا يكون فعلا إلا 
باعل“ » والصنعة لا تكون صنعة إلا بصانم بل ل رأوا الحادث 
علموا بعقوهم أنه لابد له من فاعل أحدثه » وقد يرون" “ ما يصلح أن 
ایکون فاعلا » ولا یعلمون : هل فعل شيثاً أو لم يفعله ؟ فكان فيا 
ذكره" بيان الأَبّن الأظهر بالأحنى » وهم يمنعون من تحديد الأظهر 
بالأحنى . وقد قلنا : إن مثل“ هذا قد يستعمل مع جهل الخاطب أو 
عناده ونحو ذلك . 


(۱) س : وفاعلا . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 

(۳) س : بل علمهم بالا قد يكون أفون من الأول : 

(6٤ -£(‏ : ساقط من (س)- 

(ه) س : وقد یکون . : 1 
)٩(‏ س : وکان فيا ذکروه .. (۷) مثل : ساقطة من (س) . 


ا لحز الئان ۹۳ 


وأما الطريق الثانية الى جعلها القاضى أبو بكر معتمدة ا 
طوما بمكن تقريرها بمقدمات صحيحة » لكنه “ أدخل فى بعضر 0) 
مقدماتها تماثل الجواهر وتناهى الحوادث . ومعلوم ( لکل مؤمن عاقل 
أن الإقرار بالصانع لا يفتقر إلى هذا وهذا » بل وعلْم الخلق ١‏ أن 
الحادث لايد له من محدث › لا يفتقر لا الى هذا ولا إلى هذا رش 
ذكر هاتين المقدمتين مع غيرما » وفيا ذکره من غیرهما غنية عنپا. فان 
تمائيل الأعراض كأجزاء السواد يغنيه عن نماثل الجواهر . وما ذكره 
من الوجه الأول فى امتناع التقدم لعلةٍ يغنيه عن الوجه الثانى » المبنى على 
تناهی الحوادث . 

م ما ينبغى أن عرف أن الذين سلكوا ”“ الطرق المبتدعة فى إثبات 
الصانع وتصديتق رسله ”۳ » إذا اعتقدوا انه لا طريق الا ذلك 
الطريق » جعلوا من خالفهم فى صحة تلك الطريق ملحدا أو دهريا أو 
نعو ذلك »/ وهذا یذ کرونه ی مواضع . 


مہا : آنہم لا اعتقدوا أن إثبات الصانع تعالى ”“ موقوف على إثبات 


(0 د: لکن . 

(۲) بعض : ساقطة من (س). 
(۴) س : ومن المعلوم . 

. س : وعلى الح‎ )٤( 

(ه) س : الجوهر. 

. ص : یسلکون‎ )١( 

(۷) س : رسوله . 

(۸) تعالى : ساقطة من (س) . 


ظط ۲۲۰ 


8 درء تعارض العقل والنقل 


الجوهر الفرد » جعلوا إثبات ذلك من أقوال المسلمين » ونفّى ذلك من 
أقوال الملحدين . 

وكذلك قد يقولون : إن تماثل الجواهر والأجسام من أقوال 
السلمين » وننى ذلك من أقوال الملحدين » وكذلك قد يقولون : إن 
تناهى الحوادث من أقوال المسلمين » والقول بعدم تناهيما من أقوال 
الدهرية الملحدين » وهذا نظائر . مع أن الذين يضيفونه إلى المسلمين 
قد يكون إنما ابتدعه طائفة من أهل الكلام الذى ذمه السلف والأغة › 
والقول الآحر هو الذى عليه سلف الأمه وأيتها وجمهور الخلق . 

وكذلك قد يضيفون إلى السنة ما لا يوجد فى كتاب ولا سنة » ولا 
قول أحد من الشلف » بل 1 قد ]' يكون الأثور ضد ذلك » حى 
يتناقض أحدهم فى" النقل . فيحكى إجاع المسلمين » أو إجاع “ 
أهل اللل على شئ ٠‏ ثم يحكى التزاح عنم فى موضع ا آخر. 

كا رأيته قد ذكره بعض فضلاء المتكلمين من أصحاب أب المعالى › 


ا اسن اطبى أظنه أبا الحسن الطبرى العروف Ok‏ أو بعض نظرائه ذکر ی 

(۱) د: مع ما أن. 

(۲) قد : ساقطة من (د) . 

(۳) ف : ساقطة من (س) . 

. س : وإجاع‎ )٤( 

)١(‏ كيا ءأبو الحسن على بن محمد بن على الطبرى » أو الطبرستانى»ء اهرانى » عاد الدين » شيخ 
الشافعية ببغداد » مفسر» تفقه على إمام الحرمين » ولد سنة ٠٠١‏ وتوق سنة ٠٠٤‏ لقب إإلكيًا وهى لفظة 
فارسية معناها الكبير . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ٤٠١ - ٤٤4۸/۲‏ ؛ طبقات الشافعية ۲۳١/۷‏ - 
٤‏ » تبیین کذب المفتری » ص ۲۸۸ - ۲۹۱ ؛ العبر ٤‏ /۸ ؛ الأعلام ۹/٥‏ . وانظر ما ورد من کلامه من 
قبل فی کتابنا خ ۰۳ ص ۰۱۰۸ ۱۰۹ . 


الجزء المامن ٤‏ 5 


کتابه فی الكلام لما استدل على حدوث العام بدليل الأعراض » المشهور 
عن المعتزلة وأتباعهم من الأشعرية والكرامية وغيرهم - قال : « فأما 
الركن الرابع » وفيه المعركة » والتشاجر عنده بحصل › وهو إثبات 
استحالة حوادث لا أول ها » وقد أطبق المَيونَّ"“ وأتباع الأنبياء كلهم 
على استحالة حوادث لا أول هما - وقال ملحدة الفلاسفة باثبات 
حوادث لا أول ها » . 

وقال : فى مسألة حلول الحوادث بعد أن ذكر قول الكرامية قال : 
«واعلم أن المشبهة أيضا يقولون : إن الحوادث تقوم به » وإن م 
اضر ا به " » فهم والكرامية فى إثبات الجهة وقيام الحوادث بذات 
القديم » على حد سواء . وذلك انم بجوزون على اله الجيثة والذهاب › 
والتزول والصعود » والانتقال » فيقولون“ : هذه الأشياء لم تكن 
فكانت » وهذا هو الحادث . مم أثبتوا له التحيز » وذلك لا يقوم إلا 
بمتحیز » ° . 

قال ٠:‏ « وقد أثبتوا حوادث لا أول هها» . 

قال : ولا تصول الملحدة إلا بهذا » وقد دللنا على بطلانه › وأنه لا 
یم القول بحدوث العام الا بابطاله » . 


قلت : وهذا القول الذى بحكيه هذا وأمثاله من إجاع المسلمين » أو تلق ابن ية 


)١(‏ س : المشلمون. 
(۲) س : بذلك . 
(۳) د : يقول » وهو تحریف . 
)٤(‏ س : بالمتحيز. 
م٤‏ دره تعارض العقل والنقل ج4 


۹٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


اجاح الملّن فی مواضع كثررة » بحکونه بحسب ما یعتقدونه من لوازم 
أقوالهم > وكثير من الإجاعات الى بحكيما أهل الكلام هى من هذا 
الباب » فإن أحدهم قد يرى أن صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك 
الدليل »> وهم يعلمون أن المسلمين متفقون على صحة الإسلام . 
ص ۲۲۱ فيحكون الإجاع على ما/ بظنونه من ي 

على المقدمات الى بظنون ان صحة الإسلام مستازمة لصحا > وان 
صحتا من لوازم صحة الإسلام » أو يكونون لم يعرفوا من المسلمين إلا 
قولين [ أو ] ثلاثة » فيحكون الإجاع على نى ما سواها » وكثير ما 
بحکونه من هذه الإجاعات لا یکون معهم فیا نقل لا عن احد من 
الصحابة ولا القايعين» ولا عن أحد من أنمة المسلمين > بل ولا عن 
العلماء"“ المشهورين » الذين هم فى الأمة لسان صدق »› ولا فيا آية 
من کتاب اله » ولا حدیث عن رسول الته صلی اله عليه وسل 
وهم مع هذا يعتقدون أنها من أصول الدين » الى لا يكون الرجل 
مؤمنا › أو لا يم دين الاسلام إلا بها » ونحو ذلك . 

ومثل هذا الرجل » وأمثاله من أهل الكلام › لما اعتقدوا أن العم 
بإثبات الصانع وصدق الرسول موقوف على هذا الدليل » أخذ بحكيه 
عن جميع أهل الملل وجميع أتباع الأنبياء » وهو مع هذا لا یمکنه ان 
ينقله عن عام واحد » لا من الصحابة ولا [ من ] “ التابعين › ولا 

. فى النسختين : إلا قولين ثلالة » ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )١( 

(۲) س : ولا العلماء . 


(۳) صلی الله عليه وسام : ساقطة من (س) . 
(8) من : ساقطة من (د) . 


الجحسزء الشامن. ۵ 


تابعيهم » ولا معه فيه آية ولا حديث » والمنصوص عن الأنة المشهورين 
عند الأمة يناقض ذلك » وهذا عاد فحكى عن أهل الحديث الذين 
سمّاهم مشبّهة » أنهم يقولون بذلك وإن کان ذکره“ فی معرض 
التشنيع عليهم فى ذلك ما بين أن أتباع الأنبياء تنازعوا فى ذلك . 

وما ذكره من أن حدوث العام لا يتم إلا بإبطاله » يقول منازعوه : 
إن الأمر فى ذلك بالعكس » وان القول ما أخبرت به الرسل من أن اله 
تعالى خلت السموات والأرض وما بيا فى ستة أيام » لايم مع هذا 
القول » ولا يتم إلا بنقيضه › لأن إبطال هذا يستلزم ترجيح أحد طرف 
الممكن بلا مرجح » ” وحدوث مجموع الحوادث بلا سبب حادث » 
ويصير الفاعل فاعلا بعد أن م يکن » بدون سبب جعله فاعلا » بل 
حقيقة هذا القول أنه صار قادرا بعد أن ۾ یکن بغیر سبب » وصار 
الفعل مکنا بدون سبب"“ وهذا متنع فى بدائه العقول . 

وبذلك صالت الدهرية على أهل الكلام > الذين سلكوا هذه 
السبيل . ”فإنهم لما رأوا فساد هذا القول فى صريح المعقول » وظنوا أن 
هذا قول الرسل وأتباعهم » اعتقدوا أن الرسل صلوات الله عليم 
اخبرت با يحالف صريح المعقول . م من احسن الظن بهم قال : فعلوا 
ذلك لمصلحة الجمهور » إذ لم يكن مخاطبتم بالحق المحض »> فكذبوا 
لصلحة الجمهور › فساء ظن هولاء با جاءت به الأنبياء » وامتنع/أن ظ ۲۲۱ 


(۱) س : وأما ما ذكره . 
(۲ - ۲) : ساقط من (س) . 
(ه - «) : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 


۹A‏ درء تعارض العقل والنقل 


يسلوا ب غل عل › .وأولئك المتكلمون بجهلهم قصدوا إقامة الدليل 
على تصديق الأنبياء » وتصر ما جاؤوا به › فلا نقص علمهم بالسمعيات 
والعقليات أدى ما فعلوه إلى تكذيب الرسل والطعن فما جاؤوا به“ . 


فأما القول عا أخبرت به الرسل فلا يناقض هذا الأصل » بل يبطل 
ما يدفع به الملاحدة أقوال الرسل . ثم إنه بحكى عن أهل الحديث هذا 
القول » وأن معنى قولحم هو أنه تحله الحوادث » وتجد كثيرا من متكلمة 
ھل الحدیث کأبی الحسن بن الزاغونی › وای بکر بن عری » یحکون 
الإجاع على امتناع قيام الحوادث به »> وأظن [ أن ]“ أبا على بن أي 
موسى ذكر ذلك » وهذا من جملة الإجاعات الى يطلقها من يطلقها 
بحسب ما ظنه » وهذا لأن هذه أقوال محملة » قد يفهم منها ما هو باطل 
بالإجاع » والمطلقون ها أدرجوا فيها معانى كثيرة » لا يفهمها إلا خحواص 
الاس .: 

زا ار و ااا که © را ری 
وصاروا يقولون : انه منرّه عن الأعراض » والأبعاض › والحوادث › 
والمقدار »> والحد» ونحو ذلك . ويدخلون فى ننى الأعراض نى 
الصفات » وفى نى الحوادث نى الأفعال القانمة به »> وفى نى المقدار نى 
علوه على خلقه » ومبايتته هم »> وف نى الأبعاض نى علوه 
ومباينته ”“ » ونفى الصفات الخبرية : كالوجه » واليدين » ونحو ذلك › 


. أن : ساقطة من (د)‎ )١( 
. الجهمية : ساقطة من (س)‎ )۲( 


(۳) س : ونی ومباینته . وهو تحریف . 


ا لجز الثامن ۹۹ 


ما يستلزم عندهم أن یکون له أبعاض ومن عجيب ذلك ما ذکروه 
فى هذه المسألة » مسألة افتقار الحادث إلى المحدث » فإن أبا الحسن لا 
فال ما الدليل على أن للخلى اا ي وا 
واستدل بحدوث الإنسان كا تقدم » فسّر القاضى أبو بكر" قو 
ہوجھیں : 

أحدهما: أنه يريد بالخلق : التقدير . وکل جسم فله قدر» فیکون 
العنى : ما الدليل على آن لكل جسم قدراً من“ الأقدار » قدّر 
مقذر؟ لکن هذا الوجه م رده الأشعرى > ولا بی کلامه على ارادته › 
وإنه“ م يذكر دليلا على ذلك 

والوجه الثانى : أن يكون الخلق : بمعنى الإبداع والاختراع » وجعل 
الشىء شيئاً عيناً بعد أن لم يكن كذلك . 

وهذا هو الوجه الذى أراده » لكن اعترض عليه بعض المعتزلة › 

وأظنه القاضى عبد ال جبار » بأن كل من أقر بالمحدث الخلوق ”[ أقر 

) بالق » وكل من اعرف بفعول اعترف بفاعل » ولو سل أن الجسم 
مخلوق ] لم بحتج إلى تعاطى الدليل على إثبات الخالق . وأراد 


() ذلك : ساقطة من (س) . 

() قال : ساقطة من (س). والمقصود بأهى الحسن: الأشعرى . 
(۳) وهو الباقلانی . 

() من : ساقطة من (س) . 

(9) س : فإنه . 

() س : تکن . 


(۷ -۷) ساقط من (د) . 


۰۰( درء تعارض العقل والنقل 


ص ۲۲۲ 


عبد الجبار بيان فساد الطريقة الى سلكها الأشعرى » وتصحيح 
طريق“ شيوخه » وهو إثبات حدوث الأجسام أولاء مم إثبات 
الحدث بعد ذلك . 

وليس الأمر/ كا ذكره عبد الجبار » بل الأشعرى قصد العدول عن 
هذه الطريقة التى سلكها المعتزلة عمداً » مع علمه بها » كا قد بين ذلك 
فى رسالته إلى الثغر ٠‏ وبين أنها بدعة محرّمة فى الشرائع لم يسلكها 
السلف والأنمة » وعدل عنا الى الاستدلال بحدوث صفات الإنسان › 
لأن ذلك أمر مشهود معلوم » والقرآن العزيز قد دل عليما وأرشد إليما . 

لكن الأشعرى لا أراد تقرير حدوث النطفة سلك فى الاستدلال على 
حدونها الطريقة المعروفة للمعتزلة فى حدوث الأجسام » فهو وإن كان قد 
وافقهم على صحة هذه الطريقة » فهو يقول إن فيا تطويلا وشهات 
ومقدمات كثيرة فيها تزاع » فلا " بحتاج إليها ابتداء » ولا يقف العلم 
والإبمان بالل تعالى عليها » بخلاف نفس تحول النطفة من حال إلى 
حال » فان هذا“ آبين وأظهر من کون کل جسم لابد له من أعراض 
مغايرة له »> وأن الأعراض ححادثة النوع . 

ثم من أراد إثبات حدوث الأجسام بأنها لا تخلو عن الحركة 
والسكون » كا فعله من فعله من المعتزلة ومن وافقهم › فالأمر عليه أيسر 

. س : طريقة‎ )١( 

(۲) س : رسالة الثغر. 

(۳) س : لا. 


.. س : ولا يقف الاعان‎ )٤( 


(9) س : فهذا. 


e دلك » اا عا‎ E E 
الأعراض عن واحد ما . وأن جميع أنواح  الأعراض لا تبق‎ 
ومن وافقهم . فال‎ ll زمانین » کا سلك هذه الطريق كثير من‎ 
هذه أبعد الطرق وأطوها وأضعفها مقدمات . لو كان فى هذه الطرق‎ 
ار أن ا : هو استدل حدوٹ‎ ٤ فا لجخوات لعبد الحبار ع‎ 
الان وهو أمر معلوم مشهود" لا نازع فيه عاقل » وکان ى ذلك‎ 
مندوحة له عن الاستدلال حدوثٹ جمیم الأجسام . وحىنئذ فادا ثىت‎ 
م‎ ٠ للإنسان صانعا ثبت سائر صفاته من العلم والقدرة وغير ذلك‎ 0 
امکن أن يعم حدوث الات والأرض بالسمع > فلا بحتاج إلى ما‎ 
یدل على حدوث جمیع الاجسام » ت ان عام الطر رة الى د کرها‎ 
الاشعری تدل على ذلك . فيقال لعبد الحبار : إن كانت طريقتكم‎ 
: صححة فقد سلکها الا ف آاخر استدلاله › وان کانت باطلة‎ 
یکن عليه ملام ی ترکها » بل الذین ذموا ما ذموا منه . من أتباع‎ 
ْ السلف والأبعة دموا منه ما وافقکم فمه من هذه الطربقة وأمثاها‎ 
هو الذى ينكره عليه أتباع السلف‎ ٠ فالذی تطلبون' منه من موافقتكم‎ 
. والأنمة » كا ينكرون/ذلك عليكم‎ 


. عبارة «عن واحد منها» : ساقطة من (س)‎ )١( 
. أنواع : ساقطة من (س)‎ )۲( 

(۳) س : مشهور , 

(4) س : ولا . 

. س : تطلبوا‎ )٥( 


ظط ۲۲۲ 


1°4۲ درء تعارض العقل والنقل 


وف “ الجملة » فإن كان طريقكم مذموماً فالذم الذى يلحقه به 
أقل ما يلحقكم به ") » وان کان صحيحا فهو قد سلکه فی اخر 
الدليل » لكنه لم بعل نفس “ إثبات الصانع تعالى مفتقرا إلى إثبات 
حدوث الأجسام » لعلمه بأن الأمر ليس كذلك » وبأن هذا مخالفة 
لدين المسلمين » وسائر أهل الملل » فكان فى موافقتكم غلى سلوك هذه 
الطريق ابتداء محالفة للشرع والعقل . 
وأما كون من أقر بالشئ الحدَّث الخلوق أقر بالخالق » ومن اعترف 
بالمفعول اعترف بالفاعل » كا ذكره هذا المعتزلى » فالأم ركذلك . وهذا 
| يتعرض الأشعرى للدليل على ذلك » بل جعل كون امحدّث دالا على 
امحدِث أمرا مستقرا معلوما بالفطرة » إذ التزاع فى ذلك أقبح من فزاع . 
السوفسطائية ( . 
وأما القاضى أبو بكر فأراد أن جيب عن الأشعرى بوجه آخر » فزعم 
أن افتقار الحدّث إلى المحدث أمر نظرى لاضرورىءوأن الأشعرى أثبت 
ذلك » وذكر أن اثباته لذلك من جهة تضمن الفعل للفاعل » كتضمن 
الفاعل للفعل . ٠‏ 
ومن المعلوم أن كلام الأشعرى ليس فيه شىء من هذا › ولا يحتاج 
كلامه إلى هذا » وإنا نشا الغلط من ظن القاضى أهى بكر أن العم . 
(۲) به : ساقطة من (س) . 
(۳) د: صحیحا ققد . 


. س : لکنه م بجعل لم » وهو تحریف‎ )٤( 
. (ه) د : فى ذلك من أقبح التزاع السوفسطائية »> وهو تحريف‎ 


بافتقار المحدث “ إلى الفاعل أمر نظرى ». وليس الأمركذلك › بل هو 
ضرورى عند جاهير العقلاء »> وإن كان نظريا عند طائفة من أهل 
الكلام من المعتزلة ومن وافقهم . 

والشىء قد يكون ضروريا مع إمكان إقامة الأدلة النظرية عليه » فلا 
منافاة بين كونه ضروريا مستقرا فى الفطر » وبين امكان اقامة الدليل 
عليه . 

فقال القاضى أبو بكر :« وأما توجيه كلام أهى الحسن إلى أن الخلق 
معنى الاختراع والابتداع " فصحيح " مع أكثر أهل الدهرلأن كثيرا 
من الدهرية [ و ] الفلاسفة ‏ يزعمون أن العام محدث من غير محدِث » 
وأنه متشكل ومتصور بغير مصور ولا مدبر » مع إظهارهم الاإقرار بحدوثه 
وأنهم لذلك يعتقدون » فإذا حصل هذا الإقرار من الفريق الذين 
ذکرناهم بحدث ‏ الأجسام وتصويرها وتركيما » مع إنكارهم الصانع 
الصور » كان الكلام معهم فى تعلقها بعحدث أحدثما وصورها » بعد 
الأضل الذى قد سلمره صخا : 

قال : «[ وقد ] زعم ”“ قوم من المسلمين أن شطر الحوادث أو 
قريبا من شطرهاءيقع من غير محدٍث ولا فاعل صلا » وهو نمامة بن 

. س : بافتقار الفعل‎ )١( 

(۲) س : الابتداع والاختراع . 

(۳) د : صحيح »› والئیت من (ض) . 
)٤( ٠‏ د : الدهرية الفلاسفة . 


() س : بحدوٹ . 


3ا د : وزعم . 


کلام الباقلانی فی بیان معی 
الخلق . 


Gg:‏ درء تعارض العقل والتقل 


أشرس الفيرى “ وشيعته » لأنه كان يزعم أن المتولدات كلها لافاعل 
ص ۲۲۳ ما »> وهی مع / ذلك حوادث فال (. 

قال : « وانما ذكرت لك هذه الفرقة من أهل الملة › ت ان 
الاقرار بحدث الشىء وإنکار محدثه مذهب قد شاع فى أهل الملة 
وغیرهم › وان تعب ن کی “ من هذا وانکاره دلیل على جهله 
وشدة غباوته » وقلة عنايته بمعرفة مذاهب الأم السالفة »> ومن بعدهم 
من شيوخه العتزلة » مع أن الدعوة الى عول عليها صاحب الاعتراض › 
هو أن قال : كل من أقر بالش ء* المحدث الخلوق أقر بالخالق » وكل من 
اعرف جفعول اعترف بالفاعل » ولو سلّم أن الجسم مخلوق لم بحتج إلى 
تعاطى الدليل على إثبات الصانع الخالق » . 

قال : ر وقد أنبأنا بالذى سلف من الكلام على جهله فى هذا» 
وذهابه عن جهة الصواب فيه . م نقول : فهب أن الأمر كا وصفته › 
ما الذى فيه يوجب غلط واضع الكتاب فى تعاطيه إقامة الدليل على 
إثبات الخالق ؟ وقد اتفق الجميع من العاقلين على أن الأفعال تتعلق 
2 > وأن الخلوقات تعلق بخالق » ليس هو مما يعلم بالاضطرار » ولا 

يثبت بدرك الحواس » وإنما يتطرق إليه بالبحث والفحص › إلا شرذمة 


1 قلبلة ۲ © لا يعتد بقوما » اعت فى هذا المذهب البدية »› وأن(“ 


(۱) سبقت ترجمته فی ح ٥‏ ›» ص ۳٣۰‏ . 

(۲) س : بحدوٹ . 

(۳) س : وإن تعجب من يعجب . والبت من (د) . 
)٤(‏ قليلة : زيادة من (س) . 


. سن ` فأن‎ )٩( 


الحزء اللامن 1°06 


ع الل و هدا من فوا وون العرض ٠‏ 
وقد يصح ان يشك ى وجوب هذا التعلق من العقلاء شا كون إذا عدلوا 
عن جهة الاستدلال » وطرق الاستشهاد المؤدى إلى معرفة وجوب تعلق 
الفعل بالفاعل . وإذا کان هکذا م یستنکر ما سلکه شیخنا [ رضی الله 
ی ل دا اف اش کو اغد د وان 
له محدثا سواه » وأن الحخلوق لابد له من أن يتعلق بخالق . فاذا كان هذا 
اا يعم بالاستدلال » فكأنه انعا أراد أن يعرف امتعل ٠‏ وخا 
الذى أدى الجحمعين " إلى وجوب تعلق الفعل بالفاعل » وما من أجله 
أجمعوا على ذلك » فا فى هذا ما يعاب ٠‏ لولا فرط الجهل وسوء الظن 
بالشيوخ ؟ ! ) 

وأيضا فإن الذى عابه هذا المعترض غلط بين من قبل أنه سام الرجل 
اقامه الدليل على حدوث الجسم قبل اقامته على وجود حدثه . وهذا 
الترتيب لعمرى نجحب على من قصد إلى أن يدل على الأمرين . فأما من 
قصد أن يقم الدلالة على أحدهماء وهو أن الحدث يتعلق بوجود 
محدث ٠‏ / فلا جب عليه ذلك ء فإنه قصد الى الكلام فى احدى 
المسالتين دون اللأخرى . 

قال : « وقد يقضى القول فى هذا الذى سامه هذا المعرض فى 
إثبات الأعراض وحدوث الأجسام فى غير كتاب با لا نى على من 

(۱) رضی الله عنه : زيادة من (س) . 


(۳) س :... أن يعرف َعم . 
(۳) س : امحتمعین . 


ظ ۲۲۳ 


قعليق ابن تيمية 


Î‏ درء تعارض العقل والنقل 


عرف من مذهبه القليل واطلع [ منه ] على اليسير» . 

قت . ولقائل أن شرن ا دک اقام او کر لش فة رات 
عن الأشعرى » بل كلام الأشعرى صحيح فى نفسه لا بحتاج إلى ما 
ذکره . 

وبيان ذلك من وجهين : 


أحدها : أن کلام الأشعرى ليس فيه إقامة دلیل ۳ على هذه 


المقدمة الى جعلها القاضى نظرية » وهو تعلق الفعل بالفاعل » وأن 


الخلوق لابد له من خالق . بل الأشعرى ذكر هذه المقدمة ذكراً مطلقا › 
ا ۾ م ي e.‏ 
وجعلها مسلمة › ولم ينازع فيہا من يعبا به »> وها لا يعرف ى اهل 
المقالات“ المعروفة من نازع فيا . 
وقول القاضى : إن كثيرا من الدهرية والفلاسفة يقولون : إنه محذث 


من غير حلرث » فهذا القول إنغا يحكى عن شرذمة لا يعرف من هم 


وقد تأول الشهرستانى وغيره ذلك بأنہم أُرادوا به آن سبب“ حدوثه 


کان بالاتفاق » لا انهم اُنکروا الصانع © > وحیئنذ فیکونون قد أثبتوا 
فاعلا ولم يثبتوا سببا للحدوث . 


(۱) منه : زيادة فى (س) . 
(۲) قلت : ساقطة من (س) . 
(۳) س : الدليل. ‏ . 
(۴) س : فى هذه المقالات ... 
() د : إن شٿت › وهو تحرف . 
() بقول الشهرستانى فى « نباية اللإقدام فى علم الكلام ٠‏ . ( ص ٠١١‏ ) بعد أن يذ كر مقالة « معطلة العام 
عن الصانع » : « ولست أرى صاحب هته المقالة ممن ينكر الصانع » بل هو معترف بالصانع » ولكنه بحيل 
سبب وجود العام على البخت (نى الأصل المطبوع : البحث) والاتفاق احترازاً عن التعليل ٠‏ : 


الجزء الفامن 2 


وهذا قول أكثر المعتزلة والأشعرية وغيرهم : يرون بالصانع الحدث 
٤‏ وقال هم الناس : : هذا ر بنقض الأصل الذى أثبتم به الصانع ْ 
وهو أن المكن لا يرجح أحد طرفيه على الآخر" إلا رجح ٠‏ فإذا 
کانت الاوقات متاثلة » والفاعل على حال واحدة . لم يتجدد فيه شي 
أزلا وأبدا ء م اختص أحد الأوقات بالحدوث فيه ٠‏ كان ذلك ترجيحاً 
بلا مرجح . فقول" أولثك الدهرية وقول محمد بن زكريا الرازى ( 
وأمثاله فى إحالة الحدوث على تعلق النفس باهيولى وأمثال ذلك » كل 
دلك يتزع ا أصلِ واحد . وهو البات حدوث حادث پلا سب 
حادتث . 
والفلاسفة القائلون بقدم العام . كأرسطو وابن سينا وأمثالي . 

جعلوا هذا حجة على القائلين بحدوث العام . لكن قوهم تضمّن هذا وما 
هو أقبح منه ٠‏ فإنهم زعموا أن الحوادث كلها“ تحدث عن علة تامة 
قديمة مستازمة لمعلوها . لا يتأخر عنها شئ من معلوها . " كا يقوله ابن 
سينا وأمثاله : إن الأول مرك المتحرّكات . معنى أنها تتحرك للتشبه 

۔ لا آنه آبدع حرکتہا ء کا آنہا لم يدعها عندهم" . فلزم من 

(1) عبارة «على الآحر» : ساقطة من (س) . 

(۲) س : قول . 

(۴) الرازى : ساقطة من (س) . 

(4) ص : وأتباعها . 

() س : کلا. 


. ساقط من (س)‎ : )٦ -٩( 
. فى الأصل (د) : اء وهو خطأء ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )۷( 


۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


ص ٠۲١‏ ذلك أن تكون الحوادث/ كلها حدثت بلا حدث » وذلك أعظم من 


کونہا حدثت بلا سب حادث »> وقد سط هذا ى موضعه ‏ . 


وأما ما حكاه القاضى عن ممامة »> فهو من لوازم قوله » كا أن 
المعتزلة البصريين ا" قالوا : تحدث إرادة لا فى محل بلا إرادة › 
ألزمهم الناس محدوث الحوادث كلها بلا ارادة » وهو يننى عنما الفاعل 
اللإارادی » لاینی سببا اقتضی حدو ما > وهم مع هذا معترفون بانه لابد 
للحوادث من فاعل مختار » ولكن " لازم المذهب ليس بمذهب › 
ولیس کل من قال قولاً الترم لوازمه "“ التى صرح بفسادها » بل . 
[ قد  ]‏ يتفتق العقلاء على مقدمة وإن تناقض بعضهم فى لوازمها › 
وهذا كانت الشبه الواردة على قول القائل : إن التخصيص الحادث لابد 
له من محدثٹ ث ٠‏ مخصص » أو أن الممكن لابد له من رجح » أعظم ما 
یرد على أن المحدّث لابد له من محدث . 


والتناقض الذى يلزم أولثك أكر. وهذا. أورد .3 أبو عبد 


کلام اررزی ف ,ية الله ] " الرازى فى مسألة اثبات الصا: ر ی غا 
۴ ]) اراز ح 
العقول » عن مسالة إلبات 


وجرد لله نما ا ی ا ا 


() س: فی غیر هذا الوضع . 
(۲) : ساقطة من (ص) ٠.‏ 

(۴) س : لکن . 

() س : لولازمة وهو تحريف . 
(ه) قد 1 ساقطة من (د) . 

. عحدث : ساقطة من (س)‎ )١( 
أبو عبد الله : زيادة فى (س).‎ )۷( 
: ساقط من (س)‎ : )۸ - ۸( 


الحزء اللامن ِ ۰۹4 


لابد له من سبب » فاعترض على ذلك بأنه"“ : « لم قم : إن الممكن 

نم هنا" نظران : أحدهما : أن نقول : تم فى هذا المقام بين 
أمرين : إما" أن تدعوا الضرورة فيه أو النظر . 

ودعوى الضرورة باطل “ لوجهين : أحدهما أنا إذا عرضنا على 
العقل أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح » وعرضنا أيضا 
قولنا : إن الواحد“ نصف الاثنين » لم نجد القضية الأولى فى قوة 
القضية الثانية . 

وثانپ) ‏ أن Kı‏ العقلاء وروا وقوع المكن ١‏ عن سیب »› 
ولو كان ذلك ضروريا لاستحال من العقلاء دفىه (© 

فان أن الغلا روا دك صو © + اتو :أن 
القائلين بحدوث العام » وهم المسلمون » بقولون : إن اله فعل' فى 


)١(‏ الكلام التالى فى ناية العقول للرازى ( نسخة دار الكتب ۷٤۸‏ توحيد حا ص ۸۸) = ( نسخة 
طلعمت ٥٦١‏ على الکلام ظ ۸۸) . 

(۲) نهاية العقول : ها هنا . 

(۳) إما : ساقطة من (س) . 

. نهاية (نسخة دار الكتب ) : باطلة‎ )٤( 

(ه) نهاية العقول : إذا عرضنا هذه القضية على العقل وعرضنا أيضا قولنا : الواحد . . 

۷) د : وٹانیہا . 

(۷) نهاية العقول ( نسخة دار الكتب ص ۸4 » ونسخة طلعت ظ ۸۸ ) : لاستحال دفعه عن العقلاء . 

(۸) ست : زيادة من (نهاية العقول ) . 

( د: آحدها. 

(١٠)نهاية‏ العقول : يقولون : الله تعالى فعل . 


ظ ۲۲۴ 


۱1۰ درء تعارض العقل والنقل 


الوقت المعيّن » دون ساثر الأوقات » لا“ لأمر ختص به ذلك الوقت . 
ومن علْل مهم ذلك باختصاص ذلك الوقت بعصلحة" حفية › 
یک ۳ باختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة دون سائر الأوقات 
المذكورة » مع تساويما بأسرها » فيكون ذلك وقوعا للممكن بلا سبب. 

وثانيما : أن الذين يلون الدواعى والأعراض “ على الله تعالى » 
وينكرون كون الحسن والقبح صفة عائدة إلى الفعل“ » يقولون : إن 
اله تعالى حكم فى الواقعة المعيّنة بحكم مخصوص » من إجاب » أو 
ندب » أو حظر » اوا »> مع کون سائر الوقائع ماو 9 ا 
/ فلا يكون على مذهبهم لتخصيص تلك الواقعة بذلك الحكم سبب 
ر 

وثالا : أن أكثر المعتزلة زعموا أن القادر » مع تساوى دواعيه إلى 
الشىء وضده » قد يفعل أحدهما دون الآأحر لا مرجح » بل زعموا أن 
الهارب من السبع إذا اعترضه طريقان متساويان من جميع الوجوه › فإنه 
لابد وأن تار أحدهما دون الآخحر» وزعموا“ أن العم بذلك 


. لا : ساقطة من (سص)‎ )١( 

(۲) ثباية العقول (نسخة دار الكتب ) : بصلحة › وهو تحريف . 
(۴) نهاية العقول : فقد حكم . 

. ناية العقول : الأعراض والدواعى‎ )٤( 

() نباية العقول : صقات عائدة إلى الأفعال . 

. أو إباحة : ساقطة من « نهاية العقول»‎ )١( 

(۷) تهاية العقول (نسخة طلعت ) : مساوية . 

(۸) نہاية العقول : خصص . 

. نباية العقول : فزعموا‎ )٩( 


الجزء المامن 2 ۱۱۱ 


ضروری » وان ال جائع إذا خير بین [ اکل ]) رغیفین متساویین من 
کل الوجوه » فانه لابد وأن تار" أحدها » بل يبتدیء بكسر 
أحد جوانب ذلك الرغيف من غير سبب محختص ”“ يختص به ذلك 
ا لجانب » وكذلك ‏ النائم ينقلب من أحد جنبيه [ على الأخر] " لا 
لمرجح » وادعوا الضرورة فى هذه الصورة“ . 

ورايعها : أن أك المعثرلة زعموا أن الذوات مساوية فى الذاة ة 
وختلفة" فى الصفات الذاتية > وأنه ليس لاختصاصها بتلك 
الصفة ٠"‏ علة. 

وخامسها : [ زعمت الفلاسفة ] "أن حركات الفلك لأجل 
التشبه " » مع أنها لو وقعت الى الجهة المضادة لجهتها » أو سرع أو 
أ ۳( ما وجدت ١‏ » لكان التشبه*٠‏ حاصاد لاعن مرج ۱٩‏ . 


. نهاية العقول : وكذا‎ )١( 

(۲) أكل : زيادة فى «نباية العقول» . 

(۳) س : ولابد أن يختار ؛ نهايةالعقول : فإنه يختار . 

. أحد : ساقطة من (س)‎ )٤( 

(ه) س : عخصص ؛ وسقطت الكلمة من « نباية العقول » . 
)١(‏ نهاية العقول : وكذا . 

(۷) على الآحر : زيادة فى «نباية العقول » . 

(۸) نباية العقول : الصور. (0) س : خخدلفة . 
)٠١(‏ نهاية العقول : الصفات . 

. » زعمت الفلاسفة : زيادة فى « نباية العقول‎ )۱١( 


(۲) س : الشبه . 
)٠۳(‏ س : المضادة التبا أو أبطاً » وهو تريف . 
)۱١(‏ نهاية العقول : وجد. )٠(‏ س : الشبه . 


)١ (‏ نهاية : ( نسخة دار الكتب ص ۸٩‏ = نسخة طلعت ظ ۸۹ ): لكان التشبه حاصلا » فيكون حصول 
الحركة المعينة السرعة أو اليطو إلى الجهة المعينة السرعة حاصاة لا عن مرجح . 


1۲ درء تعارض العقل والنقل 


وسادسها : أنهم يقولون : الكوكب المعيّن بختص وضع معين من 
الفلك » مع كون ذلك الموضع مساوياً لسائر المواضع فى الحقيقة 
وا ماهية > لكون الفلك عندهم ان ال 
حكوا" فى هذه الصور بوقوع الممكن لا عن سبب »› ولو كان العلم 
بذلك ضروريا لاستحال [ ذلك » کا استحال  ]‏ أن بحكم بعضهم 
بكون الواحد أکثر من اثنين . 

فهذا البطلان“ قول من يدّعى الضرورة فى هذا المقام > وأما من 
يدعى الاستدلال فلا بد له من دليل » وأنتم ما ذكرتم ذلك الدليل . م 
لو ذكرتموه فإنه ينتقض ° بالصور" الى عددناها » . 

وذکر اسول أخرى '. 

ثم قال [ أبو عبد الله ] “ الرازى " : « والجواب على مهجين : 
الأول : اجالى. وهو أن دليلنا بناء على مقدمتين : إحداه' : 


(۱) ص : بسيط › وهو خحطأً . 

(۲) س : العلماء . 

. د : حکوا» وهو تحریف‎ )٣( 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (د) › (نماية)‎ )٤( 

() س : لبطلان . 

. نہاية : ينقض‎ )١( 

(۷) نہاية (نسخة طلعت ) : الصور. 

(۸) بو عبد الله : زيادة فى (س) . 

() الكلام التالى فى النهاية (نسخة دار الكتب ۷4۸ ص ا١٩‏ › نسخة طلعت ه٦٠‏ ظ )١١‏ . 
(۰٠)س‏ : لجال . 


. نہاية : مقدمتين يتين أحديا‎ )۱١( 


أن الحدّث لابد وأن يكون مكنا » لأن الذى لا يقبل حقيقة ‏ العدم لا 
یکون معدوما فی شىء من الأوقات . وثان] "“ : أن الممکن لا يترجح 
أحد طرفيه على الآحر إلا بمرجح" . وهاتان المقدمتان لا يشك فما 
عاقل » وما ذكرعموه من الشكوك فهى جارية مجرى شبه السوفسطائية 
القادحة فى سائر العلوم الضرورية . 

[ وكا أن تلك الشبه مع قوتها لا تقدح فى شىء من العلوم 
الضرورية ]7 » وتلك لا تريل" عنا الزم والوثوق بالمشاهدات › 
فكذلك ما ذکرغوه » . 


قال : «وهذا جواب قاطع ال ا 


قال : « والمنبج الثانى أن نجيب عن الشكوك المذكورة على 
التفصيل » . 
إلى أن قال : « قوله : اذا" ثبت كون الحدثات ممكنة » وجب 


. نماية : لأن الذى لا تقبل حقيقته‎ )١( 

(۲) س » نہاية : وثانيا . 

(۴) نہاية : لمرجح . 

)٤(‏ نهاية : المقدمتان ما لا.. 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة فى (نهاية العقول ) وساقط من (د) > (سص). 
() نماي : ولا تزيل . 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۸) نماية (نسخة طلعت ) : للمصنف » وهو تحريف . 

() نهاية (نسخة دار الكتب ص ٩۲‏ »› نسخة طلعت ص ۹۲) : وإذا. 


۱14 : درء تعارض العقل والنقل 


ص ۲۲١‏ استنادها ” إلى مؤثر . قوله : /تدّعون" فيه الضرورة أو النظر ؟ قلنا : 
بل د ف اوو ا إذا فرضنا إنسانا سل العقل م يمارس هذه 
الحادلات ‏ » تم يعرض ‏ على عقله أن كفتى الميزان : هل يمكن أن 
تترجح إحداهما ‏ على الأخرى لا لسبب أصلا؟ فإن صريح العقل 
يشهد له بإنكار ذلك . 

وكذلك إذا دحل بريّة ‏ لم جد فيا عارة أصلا » نم دخلها فوجد . 
فيها "“ عارة رفيعة وقصرا مشيدا » فإنه مضطر ^ الى العلم بوجود [ بای 
وصانع ء وكذلك إذا احس بصوت او حركة اضطر إلى العم 
بوجود ] "“ مصوت أو متحرك” » بل الصبيان يضطرون إلى العم 
بذلك » لأنهم إذا وجدوا فى موضع شيا م يتوقعوا حصوله هناك › 
حملتهم طباعهم السلينة على طلب من وضع ذلك الشىء فى ذلك 
اموضع » فدلنا هذا على أن ذلك من العلوم الضرورية . قوله : إذا 
عرضنا على العقل أن الواحد نصف الاثنين » وعرضنا أيضا أن الممكن 


. س : اسنادها‎ )٩( 

(۲) د : يدعون » وهو تحرف . 

(۴) الحادلات : كذا فى «نہاية العقول » وفى «د» : الحالات ؛ س : الحاولات . 

. د : نعرض‎ )٤( 

. س : هل يترجح إحداهما ؛ ناية : أن ترجح أحدييا‎ )٥( 

. س : قرية‎ )١( 

(۷) س » نماية : فرأى فما . 

(۸) نہاية : يضطر. 

(۹) ما بين المعقوقين زيادة فى « ناية ٠‏ . 

. وهو الأصوب » وف (د) »> (س) : مصور ورك‎ ٠ مصوت أو متحرك : كذا فى « نباية‎ )٠١( 


الحزء الشسامن 11o‏ 


لا يترجح أحد طرفيه [ على الآحر ]“ إلا مرجح › وجدنا الأول أظهر . 
قلنا : هذا منوع » وبتقدير التسلم لا يلزم "“ من كون الأول اجلى منه 
ان لا يكون“ هو جليا » وذلك لأن العلوم الضرورية متفاوتة ” فى 
الجلاء » كا أن العلوم النظرية متفاوتة "فى الخفاء “' » وكا أن التفاوت 
فى النظريات لا مخرجها عن كونها نظرية » وكذلك “ التفاوت فى 
الضروريات لا بخرجها عن أن تكون ضرورية . قوله : ان جمعا من 
العلماء "“ التزموا وقوع الممكن لا عن سبب » ولو كان فساد ذلك 
ضروريا لا قالوا به . قلنا : إنهم لم يلتزموا ذلك » بل غايته أن صار ذلك 
لازما على مذاهبہم » ولیس کل" ما صار لازما وجب أن یلتزمه 
صاحب ذلك المذهب . والإشكال إنما جىء من“ الترامه > ما 
يناقض هذه القضية لا من" لزومه » وكذلك" فإن أصحاب هذه 
اذاهب مى رمم" وقوع لمكن لا عن ٠"‏ سبب » فإنهم بحتالون 

. على الآحر : زيادة فى « نباية العقول»‎ )١( 

(۲) نہاية : وبتقدير تسليمه فلا يزم . 

(۳) نہاية : الا أن يكون . . 

«٠ (‏ -«) : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 

() د : الجفاء »> وهو محريف . 

() نهاية ( نسخة دار الكتب ۸ ضص۹۲) : عن ان تکون نظرية فکذا »› ( نسخة طلعت ٠٦١‏ 
ص۹۲ ) : عن كونہا نظرية فكذا . 

. نهاية : العقلاء‎ )١( 

(۷) نہاية : ولكن ليس . 

(۸) س : ی . 

(4) نباية : الترام . (۱۰) س : فى . 

(١١)نيابة‏ : ولذلك . 

(۱۲) تثہاية : امهم , 

)س : لا غل . 


تعليق ابن تيمبة 


۲۲۵١ ظط‎ 


“11 درء تعارض العقل والنقل 


فى الجواب عن ذلك » سواء كانت أجوبنهم عن ذلك قوية أو 
ضعيفة » وذلك يدل على أن العم بذلك ضرورى . وأما العذر 
عن" كل واحد من الصور الى أوردناها ‏ » فنحن بعد ذلك إن شاء 
الله تعالى فى المواضع اللائقة بها نجيب عا“ . قال" : وبالحملة فكل 
مذهب يؤّدى إلى القول بوقوع " الممكن لا عن سبب » فإحالة البطلان 
على ذلك المذهب أولى من إحالته على هذا الأصل المعلوم بالضرورة » . 

قلت : فهو إن سلك مسلك هؤلاء فى بيان أن“ افتقار الحدّث إلى 
المحدث لأنه مكن › والممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بعرجح »> فمسلکه 
أطول وأضعف . ”بل هذا المسلك الذى سلكه باطل › کا قد سط 
الكلام عليه ف موضع E‏ 

وذلك أن كون تخصيص أحد الوقتين الاثلين با لحدوث دون الأحر 
يفتقر إلى مخصص » أبيّن من كون الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا 
بمرجح » فإن المعلوم لكل أحد أن الممكن الذى لا يوجد بنفسه لابد له 
من غیره » فلا يرجح وجوده إلا رجح . 


. » عن ذلك : ساقط من « نماية‎ )١( 

(۲) نماية (نسخة دار الكتب ۷٤۸‏ ظ ٩۲‏ » نسخة طلعت ٠٦١‏ ظ ۹۲ ) : وذلك يدل على العلم 
الضرورى . 

(۳) نہاية : من . 

. س : أوردغوها ؛ ناية : أوردوها‎ )٤( 

(ه) نماي : الى أوردوها عليه فسيجىء بعد هذا فى المواضع اللاثقة بها وبا جملة . 

. عبارة « تجيب عنما . قال » ساقطة من (س)‎ )١( 

(۷) نہاية : فكل مذهب يؤدى إلى وقوع . . . 

(۸) آن : ساقطة من (س) . 

(ه - )٠‏ ما بين النجمتين ساقط من (س). 


الحزء اللامن 11¥ 


آما کون عدمه لا ترجح على وجوده إلا رجح فهذا محل نزاع › 
وأكثر العقلاء على نقيض ذلك » وعندهم أن العدم لا يعلل ولا يعلل 
به » كا قال ذلك من قاله من متكلمة أهل الإثبات » وغيرهم كالقاضى 
أ بكر وأتباعه » كأبی المعالى » والقاضی ى يعلى » وابن الزاغونى › 
وغیرهہ ‏ . 

فالجمهور يقولون : عدم الممكن لا يفتقر إلى سبب » بل ليس له 
من ذاته وجود › فإِذا م یکن تم سبب یقتضی وجوده بی معدوما . 
وإذا قال القائل : عدم وجوده لعدم علة وجوده » كا أن وجوده لوجود 
غل وود , 

قالوا له : أتعنى أن نفس عدم العلة ” هو الموجب لعدمه » كا أن 
العلة المقتضية لوجوده كالفاعل هو المقتضى لوجوده ؟ أم تعنى أن عدم 
العلة "“ مستلزم لعدمه » ودليل على عدمه ؟ 

الأول منوع » والثانى ل . وذلك لأن عدمه لا يفتقر إلى سبب 
منفصل أصلا » وما لا يفتقر إلى سبب منفصل لا يعلل بسبب منفصل › 
وذاته ليست مستلزمة للعدم لتكون متنعة » بل ليست مقتضية للوجود › 
فعدمه مستمر إذا لم يكن هناك سبب یقتضی وجوده » ولکن يستدل 
بعدم الموجّب على عدم الموجب » لأن وجوده بدون سبب محال . 

فإذا علمنا أن لا سبب يقتضى وجوده » علمنا عدم وجوده » فهذا 

. المعالى وأبى الحسين بن الزاغونى وغيرهم‎ EE 


(۲) كلمة « وجوده » : ساقطة من (س) . 
(۳ - ۳) : ساقط من (س) 


۲۷۲۹٣ ص‎ 


۱1۸ درء تعارض العقل والنقل 


من باب الاستدلال وقياس الدلالة » لا من باب العلة الى هى المؤثرة ى 
عدمه فی الخارج»[ والته أعر ۲ : 

وأيضا فالمعلوم بالبديمة هو أن ترجيح أحد المتاثلين من كل وجه على 
نظیره لا یکون إلا مرجح › " کا ذکره من أن کفتی المیزان لا تزجح 
إحداها على اللأخرى إلا رجح" وأن هذا معلوم بصريح العقل . 

واذا كان كذلك » فطريقة المتكلمين من الذين قالوا : إن الحادث 
لا بحختص بوقت دون وقت الا بعخصص »› کا قاله القاضى أبو بكر » 
والقاضى أبو يعلى » وأبو الحسين البصرى” » وأبو المعالى » وابن 
عل وان الزاغون وامغال عولا من تطار لين ك خر ن 
طريقة الذين احتجوا بأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه 7 على الآحر ] ) 
إلا بعرجح » كا فعل ذلك ابن سينا » والسهروردى المقتول » والرازى › 
والآمدى » وأمثال هؤلاء » فإن هؤلاء بنوا ذلك على أن الممكن لا 
يترجح أحد [ طرف وجوده وعدمه ]/على الآخر إلا بعرجح . 

ومن المعلوم أن العلم بكون أحد الأمرين لا يترجح على الآخر إلا 
بمرجح یظهر فی الأمرین المماثلین من کل وجه › کا ذکروہ فی کفی 
ميزان » فأمًا إذا قدرناهما متساويتين ”") » لم يترجح إحداهما على 


الأخرى إلا بمرجح . 


. عبارة « والله عل » : ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲- ۲): ساقط من (س) . 

(۳) د: وأو الحسن البصرى › وهو خحطاً . 

. عبارة على الآحر» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(ه) د : أحد طرفيه على الآلحر . . . 

. س :2 فنا . (۷) د : متساویین‎ )١( 


الجزء الفامن ۱۱۹ 


وكذلك الأوقات المجاثلة » اذا اختص وقت عن وقت بحدوث 
الحادث فيه » كان ذلك التخصيص تخصيصاً لأحد الثلين على الآحر› 
والتخصیص ترجیح له عليه › فلا بد له من مخصص مرجح . وأما 
الوجود والعدم فليسا مالين فى أنفسها » وإن كان الممكن يقبل الوجود 
ويقبل العدم » فليس وجوده ماثلا لعدمه » كټاثل الكفتين والوقتين › 
ولكن هما“ بالنسبة إليه جائزان » وهو قابل ها . 

فغاية ما يقال : إنه باعتبار نفسه ليس هو بأحدها اول منه 
بالآحر” » فها بالنسبة إليه ماثلان من هذا الوجه » فيكون ترجيح 
أحدها مفتقراً إل مرجح » ولكن عند النحقيق بظهر أنها بالنسبة إليه 
يا تاين » وأه يس هنا حتيقان ترجح إحداها عل الأخرى » بل 
ay‏ یستحق إلا 
العدم > لا يقال : إنه لا يستحق لا الوجود ولا العدم » بل إذا جرّدنا 
النظر إلى محعض ذات الممكن » الذى يقبل الوجود والعدم » علمنا. أن 
ذاته لا تکون موجودة بذاته . 

لسنا نقول : إن ذاته تستلزم العدم » بحيث يكون عدمها واجبا 
ووجودها متنعا > فإن هذا حقيقة الممتنع لذاته > لا حقيقة الممكن 
لذاته . ولكن نقول : ان ذاته هى باعتبار النظر إليها فقط معدومة عدما 
ليس واجباً » بل عدماً يكن أن يتبدّل بالوجود . 


() س : کټاثل الوقتين والكفتين ولیس ها. . 
(۲) س : بأولی من الآخر . 
(۳) س : باعتبار ذلك . 


ظط ۲۲۹ 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


وما يوضح ذلك أن کل محدَث فهو ممکن » فإنه کان معدومًا م 
صار موجوداً ‏ فهو قابل “ للوجود والعدم . مم إنه من المعلوم لكل 
أحد أن الحدَّث لا يقال : إن عدمه يفتقر إلى سبب مرجح » كا يفتقر 
وجوده إلى سبب مرجح » بل المحدّث ليس له من نفسه وجود أصلا» 
ولا يستحق باعتبار ذاته إلا العدم » أى لا يشبت له بذاته إلا العدم » لا 
انه بحب له بذاته العدم » فالعدم ليس واجبا بذاته » بل هو ثابت 
بذاته . 

وقول : ثابت بذاته » لیس هو بارا عن شی ثابت ی الخارج 
وذات » فان المعدوم ليس له فى الخارج ذات ثابتة > بل حقيقة الأمر أنه 
لیس [ له ] " فی الخارج شئ موجود من ذاته » ولکن هو مکن الوجود 
من غیره “ » فهو مفتقر إلى غیره فی کونه موجوداً لا فی کونه معدوما . 

وإذا قال قائل : إن الممكن - أو الحدَث - يفتقر فى عدمه إلى عدم 
السبب / الموجب . 

قيل له : وعدم ذلك السبب الموجب : إما أن يكون واجبا » وإما 
أن یکون مکنا . فإن کان واجبا » لزم أن یکون عدم کل ممکن واجباء 
فتكون جميع الممكنات ممتنعة » لأن عدم كل ممكن على هذا التقدير 
معلول بعدمٍ واجب » وإذا کان معدومًا لعدم علته » وعدم علته 
واجبًا » كان عدمه واجبا »> وهذا معلوم الفساد بالبديية . 


(۱) س : فهذا قابل . 
(۲) س : إخبار» وهو خطأً . 
(۳) له : ساقطة من (د). 


. س : من ذاته وذلك هو مكن الوجود من غير.‎ )٤( 


الجزء اللامن 1۲۱ 


وإن قيل : إن عدم العلة ممكن » فإن كان معدوما بنفسه › 
أمكن أن يكون الممكن معدومًاً بنفسه لا بعلة » وهو المطلوب . وان كان 
معدوما بعلة "“ » كان القول فى تلك العلة كالقول فى الأخرى › ويلزم 
من هذا أن يکون عدم کل ممکن معللاً بعدم ممكن آخر . | 

وهذا باطل لوجوه : ما : أنه ليس تعليل عدم هذا بعدم 
هذا » بأولى من العكس . فإن كل ممكن مفتقر إلى المرجح “ المؤثر » 


ر 


فادا قیل ٤‏ عدم هذا الممكن لعدم مؤره 4 وعدم ذلك المؤثر لعدم 
مؤٹرہ » کان کل منہ)ا مساوبًا للاخر فى الافتقار إلى المؤثر » فليس [ أن 
يكون ] ”“ عدم أحدهما لعدم الآحر » المفتقر عدما إلى المؤثر » بأولى من 
أن يكون عدم ذاك ‏ لعدم هذا المفتقر عدمه إلى المؤثر » مع استوائہ) فى 
ذلك . 

وما ادا کان عدم هذا لعدم ذال“ 4 وعدم ذاك لعدم آخحر» 
فالعدم الثالث إن كان هو الأول » لزم الدور القبلى . وإن كان غيره › 
لزم التسلسل فى العلل والمعلولات » وكلاهما متنع . 

فهذا كله ما يبين أن عدم الممكن ليس مفتقراً إلى المؤثر > كافتقار 

(۱) س : وإذا قیل . 

(۲) س : بتقسه . 

(۳) س : وهو . 

. كلمة «المرجح » : ساقطة من (س)‎ )٤( 


. عبارة و أن یکون ۲ : ساقطة من (د)‎ )٥( 


۲٢۲۷ ص‎ 


۱۲۲ ِ درء تعارض العقل والنقل 


وجوده إلى المؤثر » فليس ترجيح وجوده على عدمه » كترجيح إحدى 
كفت الميزان » وترجيح أحد الزمانين بالحدوث على الآخر » فإنه “ هناك 
رجح الشئ على مثله بلا مرجح »› ونسبة الحادث إلى هذا الزمان كنسبته 
الى هذا » ونسبة الرجحان الى هذه الكفة كنسبته الى هذه" » لاف 
الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن » فإنه ليس رجحان الوجود كرجحان 
العدم . ١‏ 

وما يبين هذا أن المرجح للوجود فى الممكن » ليس هو المرجح 
للعدم » ولا مثله > ولا من جنسه › فإن المرجح للوجود مؤثر موجود › 
والمرجح للعدم عدم الؤثر» وليس الوجود هو العدم » ولا مثله » 
ولا من جنسه » فليس المرجح لأحد طرفى الممكن هو المرجح للآخر» 
ولا مثله » ولامن جنسه » ولا يمكن ذلك فيه » لاف المرجح 
للإحدی" كفت المیزان وا مخصص “ لوقت دون وقت بالحدوث » فإنه 
يمكن أن يكون هو الآحر لتغير صفته » أو ما يكون من جنس الآخحر . 

وأيضا فترجيح / ساثر صفات المحادث والممكن على الأخرى »› 
ليست كترجيح الوجود على العدم » بل هى أقرب إلى ترجيح الوقت على 
الوقت › كتخصيصه بقدر دون قدر » ووصف دون وصف »› ومکان 
دون مکان » ر ا فان هذا الى تخصيصه لوقت دون وقت »› 
أقرب منه إلى تخصيصه بالوجود دون العدم . 

(۲) د: إلى هذا. 


(۳) د› س : لأحد» وهو خحطاً . 
(۴) ص : أو الخصص . 


الجزء الان ۳\ 


فتبين بذلك أن طريقة أولئك النظار هن متكلمة ‏ المسلمين ٠‏ مع 
کونهم سلكوا فيها من التطويل والتبعيد ما لا بحتاج إليه » بل رما كان فيه 
مضرّة » خيرا من طريقه هؤلاء . الذين استدلوا بترجيح أحد طرفى 


المكن . 


نم إن ابن سینا وأمثاله کانوا خيراً فما من الرازى والآمدى وأمثاها . 
والرازی فیہا خیر من الآمدی » کا قد ذكرفی غير هذا الموضع . " وهذا 
لو در أن هذه الطريقة - طريقة ابن سينا ومن اتبعه كالرازى ونحوه - 
طريقة صحيحة » فكيف إذا كانت باطلة!؟ كا قد بسط الكلام عليها فى 
غير هذا الموضع » وبيّنّا أن هذه الطريقة لا تدل على إثبات وجودٍ واجب 
ثابت فى الخارج » مغاير للممكن أصلا . ولو دلت على ذلك لم تدل 
على أنه مغاير للأفلاك ونحوها . 

وهذا كان من سلك هذه الطريقة لا بمكنه أن يثبت بها الصانع › 
ولو أثبت بها الصانع » لم بمكنه أن يجعله شيثا غير الأفلاك » فضلا عمًا 
يدعونه من نى التركيب » الذى جعلوه دليلا على نى الصفات . 


وذلك أن هؤلاء بنوا هذه الطريقة على أن الموجود ينقسم إلى واجب 
ويمكن » وأن الممكن لابد له من واجب › فاحتاجوا إلى شيئين : إلى 
حصر القسمة فى الواجب والممكن » وأن الممكن يستلزم الواجب . 
ولفظ « الواجب » فيه اجال . قد يراد به الموجود بنفسه الذى 

. كلمة «متكلمة » : ساقطة من (س)‎ )١( 


(۲) س : وریا کان مضرته أکثر... 


(» - ٭) : ما بین النجمتین ( ص ۱۲۳-ص )۱۲١‏ : ساقط من (س) . 


ظ ۲۲۷ 
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لافاعل له > فتدخحل فيه - إذا کان ذاتا موصوفه بالصفات - ذاته 
وصماته . 

ويراد به القائم بنفسه مع ذلك » فتدخل فيه الذات دون الصفات . 

ويراد به المبدع للممكنات » فلا تدخل فيه إلا الذات المحصفة 
بالصفات . 

واد به شی منفرد › لیس بصفه ولا موصوف . فهذا تنم 
وجوده » ول بفهموا دلیلا على وجوده > فضلا عن أن یکون واجب 
الوجود . 

فإذا قالوا : نعنى بالواجب ما لا تقبل ذاته العدم » وبالممكن ما 
تقبل داته العدم . 

قيل هم : أثبتوا وجود ممكن/ تقبل ذاته العدم لتحتاج إلى 


الواجب . ولا قيل هم ذلك لم یثبتوه إلا بإثبات الحوادث » الى تکون 


موجودة تارة ومعدومة أخری 

وهذا صحیح ¢ فان الحوادثٹ مشهودة « وافتقارها الى المحدث 
معلوم بالضرورة . لکنہم لم یسلکوا هذا المسلك » فان هذا اعا يشت 
وجود قد أحدث الحوادث . والممكن عندهم يتناول ما يكون قديا 
ومحدثاً » فالقدم الأزلى عندهم يكون مكنا يقبل الوجود والعدم . 

وهذا القول قاله ابن سينا واتبعه ھۇلاء > وخالفوا به جميع العقلاء 
حتى أرسطو وأصحابه » وحتى خالفوا أنفسهم وتناقضوا » فإن ابن سينا 
وأتباعه صرّحوا فى غير موضع بأن الممكن » الذى يقبل الوجود 


الحزء الفامن \Yo‏ 


والعدم > لايكون الا مدا »> لايكون قديا أزلياً > وأن ما كان قديا 
آزليا » 4 یکن الا واجباً ضروريا يتنع عدمه . 

فهذا القول باطل ›» وان فن ضح فلا 0 الا بكلفة 
ونظر دقيق . ومعلوم أن العم بواجب الوجود الصانع للممكنات › 
لا يتوقف على العلم بكون القديم الأزلى الذى يتنع عدمه » قد يكون 
مكنا يقبل الوجود والعدم » فهم يقولون : إذا أثبتنا قديما نحتاج بعد 
ذلك إلى أن نشبت أنه واجب الوجود لا ممكن الوجود » لأن القديم 
يحتمل الأمرين . 

وهذه طريقة الرازى التى ”“ اعتمد عليما فى عامة كتبه « كالأربعين » 
و «نهاية العقول » و «المطالب العالية » وغيرها من كتبه . 
فهؤلاء إذا قيل م : أثبتوا واجب الوجود » الذى هو قسم اللمكن 
عندهم > والممكن عندهم يتناول القديم والحادث » م عکہم اثبات 
هذا الواجب إلا بإثبات ممكن يقبل الوجود والعدم . وهذا لا مكنم 
إثباته الا بإثبات الحادث » الذى يكون موجودا تارة ومعدوماً أخرى . 
والحادث يستلزم ثبوت القدم » والقدم عندهم أن یکون 
واجب الوجود › بل قد یکون مکن الوجود › فھم لم یثبتوا : لا واجب 
الوجود » ولا ممكن الوجود » الذى به يثبت واجب الوجود الذى 
ادعوه . 


= 4 2 ۶ ء ږ e‏ 
م اذا قدر أنهم أثبتوا وجود واجباً »> فهم م بقروا أنه واحد وأنه 


)١(‏ فى الأصل (د) : الذى 


ص ۲۲۸ 
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مغایر للأفلاك › إلا بدعوی أن الواجب لا یکون مرکباءلأن المرکب یفتقر 
إلى أجزائه »> وما افتقر إلى أجزائه لم يكن واجباً . 

ومعلوم أن هذا إنا / ينن وجوب واجب » بعنى أنه منفرد » ليس 
بصفة ولا موصوف » وأن مثل هذا يتنع أن يكون موصوفً > مع أن 
الغرض أنه ليس موصوف . ولكن هذا الواجب لم يقم دليل على 
وجوده » بل ولا على إمكانه » وإنا يقوم الدليل على امتناعه . وإلا فإذا 
قيل : إن الموصوف مركب » والمركب مفتقر إلى أجزائه » فالافتقار هنا 
لا جوز أن يراد به افتقار المفعول إلى فاعله › والمعلول إلى علته الفاعله › 
وإنما يراد به أنه يازم من وجود المركب وجود أجزائه » فيلزم من وجود 
الذات المتصفه بصفاتٍ > وجود الذات والصفات . 

وهذا لا حذور فيه » وحقیقته أنه یازم من کون الشئ موصوفا کونه 
موصوفاً » ومن کونه مرکبا کونه مرکبا . وهذا کلام صحیح »› ولیس فيه 
ما يدل على امتناع ذلك » وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

وقد تفطّن الغزالی وغیره لبعض ما به یفسد کلامهم › وقد تکلمنا 
على ذلك وعلى أنواع أخر ما يتبين به بطلان كلامهم“ . 

والمقصود هنا بيان أن طريقة أولئك خير من طريقة هؤلاء . وهذا 
کله ما يبن أن كل من كان إلى الإسلام أقرب » فإن عقلياته فى الأمور 
الإلهية أصح من عقليات من كان على الإسلام أبعد منه » إلا حيث 
یکون قد ابع فی عقلياته من هو عن الاسلام أبعد منه . هذا کله بين( 


(۱) س : وهفا کله بین .. » وعو ریف . 
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من تدبره » ومن تدبر کلام هؤلاء وکلام هؤلاء » وجد کلام متکلمی 
المسلمين خيراً من كلام متكلمى الفلسفة ومتبعبہم . 

وهذه الطريقة هى طريقة ابن سينا وأتباعه » لم يسلكها أرسطو 
وقدماء الفلاسفة . 

وقد قال ابن سينا فى « الإشارات ء٠‏ : le»‏ حقه ف ا 
الامکان فلیس یصیر موجودا من ذاته ؛ فانه لیس وجوده من ذاته اول اسه طله. 
من عدمه » من حيث هو ممكن . فإن صار أحدهما أولى » فلحضور 
شیء أو غییته » فوجود کل ممکن الوجود من غیه " » . 

فقوله : « ما حقه الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته » قضية 
صحيحة وهى بينة بنفسها » فإن الممكن هو الذى يكون وجوده بنفسه . 
فلذا قیل : ما لا یکون وجوده بنفسه فوجوده من غیره » کان هذا من 
القضايا البينة > ” ولكن هذا لايعرف » بل ولا يثبت إلا فى الأمور 
الحادثة » الى تكون موجودة تارة ومعدومة أخرى » كا اعترف › هو 
وسلفه وساثر العقلاء » بأن ما يکن وجوده وعدمه لا يکون إلا محدثا . 
وقد ذکرنا ألفاظه وألفاظ غیره / فی غير هذا الموضع › ولم بمکنہم إقامة ظ ۲۲۸ 
دليل على الافتقار إلى الفاعل إلا فى الحدّث“ . 


وأما استدلاله على ذلك بقوله : « فليس وجوده فی ذاته وى من 


(۱) ق و الإشارات والتنیہات » ۳ › ٤1٤۸/٤‏ . 
(۲) الإشأرات : فوجود کل ممکن هو من غیره . 
(ه-ه٠)‏ : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 
م دره تعارض العقل والنتقل ج۸ 
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ا و »وهو 
) يقم عليه دلیلاً > بل بقال ES‏ 
الوجود » بل هو باعتبار محرد ذاته لا يستحق إلا العدم » ” بل يقال : 
هذا باطل » فإن ما كان يفتقر إلى فاعل يفعله » يعلى بالضرورة أنه لا 
بوجد إلا بالفاعل الذى فعله › وأما عدمه فلا يفتقر فيه إلى شىء » وكل 
ما کان بمکن وجوده وعدمه » لا یکون وجوده الا بموجد یوجده »› وأما 
عدمه فلا بحتاج فيه إلى شىء“ 

وقوله : « فإن صار أحدهما فلحضور شىء أو غيبته » هو أيضا ما 
لاحتاج إليه ولا بيه » ولا هو مسلّم " » بل هو باطل » ” إذ كان 
الممكن إنما يفتقر إلى غيره إذا كان موجودا » فأما ما كان مستمراً على 
العدم » فلا بحتاج دوام عدمه إلى شىء" ٠‏ » وحقيقة ”) كلامه أنه إن 
صار الوجود فلحضور غيره » وإن صار العدم فلعيبة غيره » فیکون إا 
عدم لغيبة سببه » وهذاکا قد عرف کلام لیس بین » وهو متنازع فيه › 
SS E‏ 
على عدمه » لا أنه الموجب لعدمه . 


وكلام القاضى أي بكر وأهي الحسين البصرى وآمثاها فى هذا 


(۱) د : وهو منازع فيه . 

. (ه -ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س)‎ ٠ 
. .د : مشلا» وهو خحطأً‎ )۲( 
ساقط من (س) ۔‎ : )۳ - ۴( 


(8) س : إذ حقَيقة . 


الجحزء الان 3 خا 


الباب » هو أصرح ف المعقول » "بل هو صواب » وهذا خطأً » وإن 
كان أولئك مقصرین من وجه آخر » حيث استدلوا على الواضح بالخى . 

وأما ابن سینا وأتباعه » کالرازی وغیره » فدلیلهم باطل » ولم یشبتوا 
وجوداً واجبا » بل تكلموا فى تقسيم الوجود إلى واجب ومكن بكلام 
ابتدعوه » خالفوا به سلفهم وسائر العقلاء » ونقضوا به أصوهم الى 
قرروها بالعقل الصريح » فإن أبا الحسين يقول : « الدليل على أن 
للمحدث مدا هو أنه لا خلو : اما ان يکون حَدَث وکان جوز ان 
لاحدث » أوكان بحب أن بحدث . فلو حدث مع وجوب أن بحدث » 
م يكن بأن حدث فى تلك الخال اول من أن حدث من قبل » فلا يستقر 
حدوثه على حال » اذ کان حدوثه واجباً فی نفسه . 

وإن حدث مع جواز أن لا بحدث » لم یکن بالحدوث ٩‏ ا 
أن لا محدث » لولا شىء اقتضی حدوله » . 


فقد بین أن الحادث إن کان واجب الحدوث بنفسه لم بجتص بوقت 


دون وقت»/اذ الواجب ° بنفسه لا بجختص بوقت دون وقت » وإِذا م 


ختص بحب أن لا بحدث فى بعض الأوقات › والتقدیر أنه حدث فى 
انشا فالتخصيیص بوقت دون وقت لابد له من عخصض › وان 
کان ممکن الحدوث » حیث یکون قد حدث وکان من الممکن أن لا 


)١ -۱(‏ : ساقط من (س) . 


(۳) س : أو الواجب » وهو تحريف . 


ص ۲۲۹ 
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بحدث » ل یکن بالحدوث اول منه بعدم الحدوث لولا شیء اقتضی 


حدوله . 

فقول ابی الحسین : « لم یکن وجود الحدوث اول من عدم الحدوث 
لولا مقتض ٩‏ اقتضی الحدوث ( ا أن رجحان وجود الحدوث 
عل عدم الحدوث › يفتقر الى مقتضص لرجیح الحدوث على عدم 
ارت 


فكانت هذه الطريقة > مع طوها » ا ا 
والرازى وأمثاه| » لوكانت تلك صحيحة ١‏ » من وجهين : أحدها : 
أن افتقار رجحان وجود الحدث علي (“ عدمه إلى مقتض › ّ ف 
المعقول من افتقار كل ممكن » فإن الممكن الذى يقَدّر أنه ليس 
بمحدّث » قد نازع ” طوائف من الناس فی ثبوته » ونی امکان کونه . 
معلولا لغيره » ونحو ذلك . ” بل عامة العقلاء على امتناعه » والذين 
يشبتونه يعترفون بامتناعه » والعقل الصريح يدل على امتناعه » ول يقيموا 
دليلا على تحققه » ولا على افتقاره إلى واجب » ولا على إثبات واجبٍ 
یکون قىنيماً له" . 


(۱) د : مقتضی › وهو خطأً . 

(۲) س : فبین . 

(۴) س : خير» وهو خحطاً . 

. لو كانت تلك صحيحة » ساقطة من (س)‎ ١ عبارة‎ )٤( 
. (ه) د : إلى › وهو خطاً‎ 

() س : تنازع . 

(۷ -۷) : ساقط من (س) . 
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وأما الحدّث الذی کان بعد عدمه » فلم ينازع هؤلاء » ولا عامة 
العقلد ^ ی ا لا يرجح وجوده على عدمه الا عقتض > فکان 
الاستدلال برجیح وجود المحدث عل عدمه » اول من الاستدلال 
برنجحان وجود کل ممکن > لو قَدّر أن الممكن أعم من الحدَث » 
فكيف إذا لم يكن الممكن إلا عدا ! ؟ . 

الثانی : انه قال : « لم یکن بالحدوث اول منه بالعدم لولا شیء 
اقتضی حدوثه » فين أن رجحان الوجود على العدم لا يكون إلا 
بعقتض » لم يقل : إن رجحان أحد الطرفين على الآحر لا يكون إلا 
بمرجح . وهذا الذى قاله أبو الحسين متفق عليه بين الطوائف » وهو بين 
فى العقل ضرورى فيه » بحلاف ما قاله أولئك » فإن فيه نزاعاً 
واضطرابا » وليس هو بينا فى العقل » بل الصواب بقتضيه . 

وكذلك آبو الحسین قول دانما : « ما کان موجودا"“ على طريق 

َه ۴ . 

الجواز : يکن بالوجود اول منه بالعدم لولا فاعل » . وهذا کلام 
صحيح » ولكن ابن سينا إنغا أحذ هذه الطريق الى سلكها من كتب 
المعترلة ونحوهم من متكلمى الإسلام » وأراد تقريبها إلى مذهب سلفه 
الفلاسفة“ الدهرية » ليصير كلامه فى الإلهيات مقاربًا لجنس كلام 
متكلمى المسلمين » م يأخذ المواضع / الى خالف فیا المتکلمون للشرع ظ ۲۲۹ 

. عباره « ولا عامة العقلاء » : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲ - ۲): مناقط من (س) . 

(۳) عبارة وما كان موجوداً : ساقطة من (س) . 


... س : صحيح ويشبه - والقه أعلم - آن یکون ابن سينا أخحذ هله‎ )٤( 
. (ه) س : إلى مذاهب سلف الفلاسفة‎ 
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والعقل › فیستدل با على ما نازعوه فيه » ما وافقوا فيه دين 
السلمين » وهذا كا فعلت إخوانه الباطنية »> مثل صاحب كتاب 
« الأقاليد الملكوتية » "“ ونحوه » فإنيم عمدوا إلى كل طائفة" من 
طوائف القبلة » فأخذوا 7[ منہا ] ما“ وافقوهم فيه من المقدمات المسلمة 
التى غلط فيما أولئك » فبنوا عليما لوازمها التى تخرج أولئك عن دين 
المسلمين » وناظروا بذلك المعتزلة وأمثا لهم > كا قالوا للمعتزلة : أنم 
o ٤‏ 
سلمتم لنا نى التشبيه والتجسي › ونفيم الصفات بناء على ذلك > ۴ بم 
الأسماء الحسنى لته تعالى » والتشبيه يلم“ فى الأسماء کا يلزم فى 
الصفات » فإذا قل : إنه حى عل قدیر › لزم فى ذلك من التجسم 
والتشبيه نظیر ما يلزم فى إثبات الحياة والعلم والقدرة › وأردت © اثبات 
أسماء بلا صفات » وهذا متنع . وإذا كنم قد وافقع على ننى الصفات > 
وهی لازمة للأسماء » فى اللازم يقتضى نى ال ازوم › فیازمکم نی 
الأساء > وهذا نظائر فى كلامهم . 

فابن سينا وجد فى كتب متكلمى المسلمين › من المعتزلة وأشباههم › 
أن تخصيص أحد الماثليّن على الآآحر لا يكون إلا بعخصص »كا فى 
تخصیص الحدوث بوقت دون وقت » وهذا ما جعله هؤلاء اُصلاً هم فی 
اثبات العم بالصانع . 

. س : بل يأخذ المواضع النى خالفوا فبما السنة والعقل‎ )١( 

(۲) وهو أو يعقوب اسحاق بن أحمد السجستانى » وسبقت ترجمته » ح >»٠‏ ص 1۸ .. 

(۳) د : طائف ؛ س : طريقة » ولعل الصواب ما أثبته . 

)٤(‏ د: أخنوا ما... 

() س : تعالی فیازم ... 

() س : فأردتم . 


فأخذ ابن سينا كلام هؤلاء ونقله إلى مادة الإمكان والوجوب ١‏ » 
وأن الممكن لا يترجح إلا رجح » اثلا يناقض قوله فى قدم العام » 
ويقول : إنه معلول غلة قديمة مستلزمة له › "ونسى ما قرره فى المنطق »› 
هو وسلفه » من أن الممکن الذی يکن وجوده وعدمه لا یکون إلا 
حادثا » وأن الدائم الأزلى والأبدى لا يكون إلا ضروريًا واجبًا » لا 
يكون تمكن الوجود والعدم . وهذا الذى ذكروه فى المنطق متفق عليه بين 
العقلاء“ . 
وأخذ قوم الضعيف فى أن القادر الختار بُحدث الوادث ” باد 

سبب حادث » جعله له حجة على قدم العام » بناء على مطالبتيم بسبب 
الحدوث » وکان ما یازمه ویبین فساد قوله › أعظم ما يازمهم وبين 
فساد قوم » فإنه إذا كان العام صادراً عن علة مستلزمة له › والعلة 
المستلزمة لا يتأخر عنها شئ من معلوها » لزم أن لا يَّحْدّث فى الما( 

شئ من الحوادث » أو أن تكون الحوادث حدثت بلا حدث . وفى ذلك 
) من الترجيح بلا مرجح ما هو أعظم مما بنوا عليه وجود الواجب » 
فيازمهم على قوم بطلان/ ما أثبتوا به“ واجب الوجود » وبطلان 
الاستدلال بالحدوث على الحدث » وبالممكن على الواجب » وأن تكون 
الحوادث حدثت بلا عحدث أصلا . 


(۱) س : والوجود » وهو تحریطه. 

(ه )١-‏ : ما بين النجمتين ساقط من (سص) . 
(۲) س : الحادثات . 

(۳) س : من العام » وهو تحريف . 

)٤(‏ س : ما به أثبتوا. 


ص ۲۳۴۰ 


۳4 درء تعارض العقل والنقل 


وذلك أعظم من قول أولئك : حدثت عن قادر مختار بدون سبب 
حادث .* وهؤلاء أصل قومم : إن العلة التامة يقارنها معلو ا فى 
الزمان » كا جعلوا الفلك القدم الأزلى عندهم مقارنا لعلته فى الزمان › 
وقابلوا بذلك قول المتكلمين » الذين قالوا : بل المؤثر الام يتأخر عنه 
ا 

والصواب أن الور a‏ »> لا یقارنه » ولا یتراخی عنه › 


رو 


کا قال تعالی :ان ا اذا اراد شا ان یول لَه کر ن فيکون ‏ 


[ سورة يس : ۸۲] . 


وهذا يقال : کسر فانکسر › وقطعتّه فانقطع و لمرأة 
فطلَقت » و عتقت العبد فعيّق . وعلى هذا فیازم حدوث کل ما سوی 
الرب لأن ما کونه لا یکون الا [ بعد] تکوینه ك 
التکوین ٩(‏ 

وهم إذا قالوا : إن المكون مع التكوين › لزمهم ان لا عدت 
من العام » وهو حلاف المشاهدة . فإن الأول إذاكان علة تامة » والعلة 
التامة يقارنها معلوا > وكل ما ساواه معلوله كان الجميع قديا . 

ولزمهم أيضا أن کل ما حدث بحدث عند حدوثه تام علل لا نهاية 
ها »> وذلك فى آنٍ واحد» وذلك متنع بصريح العقل واتفاق 
العقلاء“ . 


(٭-٠):‏ ما بين النجمتين ساقط من (س). 
)١(‏ نی الأصل: ما کون لا یکون إلا تکویته لا الكون » ولعل ما أثبته يستقى به الكلام . 
م لعل یستقم ۴ 


وقد ذكر ابن سينا أن هذه“ الطريقة » الى سلكها فى إثبات 
واجب الوجود ولوازمه » هى غير طريقة "“ سلفه الفلاسفة » بل هى 
طريقة محدثة . وهذا تما يبين أنه ركبها مما أخذه عن المعتزلة ونحوهم من 
متكلمة الإسلام > ومن أصول سلفه الفلاسفة . والذى أخذه عن 
متكلمة الإسلام أقرب إلى الحق ما أخذه عن سلفه فى ذلك » لأنه أخحذ 
عنهم أن تخصيص أحد الشيئين المائلين الحدثين دون الآخر لابد له من 
مخصص › وهذا حق ^ . 

قأخذ من ذلك أن تخصيص الممكن بالوجود لاد له من موجب » 
وهذا حق . لكن قد ينازعونه فى أن الممكن : هل بمكن أن يكون قدياً 
م لا ؟ ‏ فإنهم - وعامة العقلاء - يقولون : الممكن لا يكون إلا 
محدثا . وهو - وسلفه - يسلّمون مم ذلك . 

وأيضا“ فإن آبا الحسين وأمثاله يقولون : الموجود على طريق 
الجواز » ليس بالوجود أولى منه بالعدم لولا الفاعل . ويقولون : إنه 
يستحيل أن يوجد القديم بالفاعل » لأن المعقول من الفاعل هو الحضّل/ 
للش عن عدم » وليس للقديم حال عدمية“ . 

وهذا يقولون : إن وجود القدم واجب » ولیس بأن بجحب وجوده 


کال ازل من حال . فصح أنه واجب الوجود فی کل حال » 
فاستحال عدمه . 

. . ص : این سینا ق هنه‎ )٩( 

(۲) ص : ولوازمه على طريقة » وهو ريف . 

(۳) ص : خصص وهذا لابد له . 

:)٤ - 4(‏ ساقط من (س) . 

() د: حال عدم . 


ظ ۲۳۰ 


کلام الغزالى ق ١‏ بافت 
الفلاسفة ٠»‏ عن عجر 
الفلاسفة عن 
الاستدلال علل وجود 
الصانع اعام 


۱۳۹ . درء تعارض العقل والنقل 


وضم ابن سينا وأتباعه إلى ذلك أن الممكن لا يكون معدومًا الا 
بسبب . وهذا مما نازعه فيه الجمهور » حى اخوانه الفلاسفة نازعوه فى 
ذلك . 

وهذا الذى ذكرته من أن“ ابن سينا "“ أخذ هذه الطريق عن 
المقكلمين » رأيته بعد ذلك قد ذکره ابن رشد الحفید . ذکر فی 
کتابه “ الذى سمّاه « نهافت التافت » » فإن أبا حامد الغزالى ذكر فى ٠‏ 
كتابه المسمّى « بتهافت الفلاسفة  »‏ مسألة فى بيان عجز الفلاسفة عن 
الاستدلال على وجود الصانع للعام . 


قال" : « فنقول : الناس فرقتان“ : فرقة أهل الحتق » وقد رأوا 
أن العام حادث » وعلموا ضرورة أن الحادث لا يوجد بنفسه“ › 
فافتقر إلى صانع » فعقل مذههم فى القول بالصانع . وفرقة أخرى هم 
الدهرية »> وقد رأوا العام قدا“ » م كا هو عليه > ولم يشبتوا 
صانعه('» ومعتقدهم مفهوم » وإن کان الدليل يدل على بطلانه . 


(۱) س : وهذا الذی کنت حدسته فی آن . 

(۲) فی (س) کتب «ابن سیناء م شطبت » وکتب بعدها « ابن رشد» وهو خط . 

(۳) د: رأیت . ۰ 

() س : بعد ذلك فإنه قد ذكر ذلك ابن رشد الحفید فى کتابه . 

(ه) س : فن آبا حامد ذکر فى كتابه « تهافت الفلاسفة » . 

. م‎ ٠١١۸ » الطبعة الثالثة »> ط . دار المعارف › القاهرة‎ » ٠١١ نى كتابه « تهافت الفلاسفة » ص‎ )١( 
. س : فریقان‎ )۷( 

(۸ تہافت الفلاسقة : من نقسه . 

زه تهافت الفلاسفة : وقد رأوا أن العام قدي . 

٠٠ (‏ تمافت الفلاسفة : ولم يثبوا ( وهو خحطاً مطبعى ) له صانعا . 


الجحزء الفامن ۱۳۷ 
فأما“ الفلاسفة فقد رأوا العام قدي ثم أثبتوا مع ذلك له صانعا " » . 
قال“ : « وهذا المذهب بوضعه متناقض › لا بحتاج إلى © 
ابطال » . 
قال ابن رشد الحفيد " : « بل مذهب الفلاسفة مفهوم رد ابن رشد عل الاق 
فى الشاهد » أكثر من المذهبين جميعاً . وذلك أن الفاعل قد يل ا و 
سفن © 5 صف هدر مه مفعول تعلق به له ی حال کرنة: 
وهذا إذا تم كونه استغنى عن الفاعل » كوجود""" البيت عن البناء . 
والصنف الثانى أعا يصدر عنه فعل فقط يتعلق بفعول » لا وجود لذلك 
امفعول الا بتعلق الفعل به . وهذا الفاعل خصه أن فعله مساوق لوجود 
ذلك المفعول » أعنى أنه إذا عدم ذلك الفعل"' عدم المفعول » وإذا 
وجد ذلك الفعل وجد المفعول » أى هما معا . وهذا الفاعل أشرف 


. تافت الفلاسفة : وأما‎ )١( 

(۲) تبافت الفلاسفة : . . رأوا أن العام قدم . 

(۴) س :.. مع ذلك له صانعين > وهو خطأً ؛ تهافت الفلاسفة : له صانعا مع ذلك . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٤( 

(ه) تبافت الفلاسفة : لا بحتاج فيه إلى . . . 

() فی «تہافت الہافت ٠‏ القسم الثانی » ص۲۷٤‏ - ٤۲۹٩‏ › تحقيق د . سلمان دنيا» ط . دار 
العارف » القاهرة › 6م . 

(۷) تہافت الہافت : بلى . 

(۸) تبافت الہافت : من . 

. س : یلقی ضدین‎ )٩( 

(۱۰) س : ضد. 

(۱۱) د : لوجود › وهو تحرف . 

(۱۲) س : أدلة الفعل . 


ص۲۳۱ 


تعليق ابن تيمية 


۱۳۴A‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأدحل فى باب الفاعلية من الأول » لأنه يوجد مفعوله ويحفظه . 
والفاعل اا و مفعوله » ويحتاج إلى فاعل أخر بحفظه بعد الإمجاد . 
وهذه حال الحرّك مغ الحركة » والأشياء التى وجودها إنما هو فى 
الحركة . والفلاسفة ‏ لا كانوا يعتقدون أن الحركة فعل الفاعل » وأن 
العام لا يم وجوده الا بالحركة » قالوا : ان الفاعل للحركة / هو الفاعل 
للعام > وأنه لو كف فعله طرفة عين عن التحريك“ لبطل العام . 
فعملوا قياسهم هكذا : العام فعل » أو شئ » وجوده تابع لفعل . وكل 
فعل لابد له من فاعل موجود بوجوده » فانتجوا من ذلك ان العا م له 
فاعل موجؤد بوجوده . فن لزم عنده أن يكون الفعل الصادر عن فاعل 
العام ادا قال (۳) : العام حادث عن فاعل نم یزل قد ما © وفعله 


قدم . أی : لا اول له ولا آحر٬‏ لا أنه () موجود قد م بذاته » کا 


تحيل ن بصفه © بالقدم (. 
قلت : ولقائل أن يول : هذا الذى ذكره ابن رشد عن الفلاسفة 
أراد به تقرير طريقة أرسطو وأتباعه » الذين استدلوا بالحركة > على 


وجود الحرك الذى لا يزال مركا غير متحرك » ويسمونه الأول " » 


. فالفلاسفة ( وف نسخة : والفلاسفة)‎ : ) ٤۲۸ تبافت التبافت ( ص‎ )١( 

(۲) س : عن الحركة . 

(۳) د : فإن » وهو تحريف . 

)٤(‏ تهافت التهافت : العام حادث عن فاعل قديم . ومن كان فعل القديم عنده قديا قال : العام حادث 
عن فاعل لم يزل قدا » ويظهر من هذا وجود سقط فى النسختين (د) »> (س) . 

() س : لأنه . 

. س : من وصفه‎ )٩( 

(۷) س : بالحرکات . 

(۸) عبارة « ویسمونه الأول « : ساقطة من (س) . 


الجزء الشامن 8 


وهو الواجب الوجود 8 علل ابن سینا وأتباعه 


وأما من قبل ابن سينا من الفلاسفة فلا بخصونه بواجب الوجود » إذ 
کل قدم فهو عندهم واجب الوجود » فلا بخصه بواجب الوجود إلا من 
يقول : لا قديم إلا هو » ولیس هذا قول أرسطو وأتباعه » وإن کان هو 
مذهب جاهير العقلاء من أهل الملل وغيرهم . 

وكلام أرسطو وأتباعه ° باطل من وجوه" : أحدها : أن هؤلاء م 
يجعلوا الأول فاعلاً للحركة الفلكية » الا من حيث هو محبوب معشوق 
يتشبه به الفلك » لا من حيث هو مبلرع محدث للحركة . ومعلوم أن 
احبوب المتحرك إليه غيره بالحبة له والشوق » " لا سما إذا كان عب 
لتشبه به لا لذاته » كا يتشبه الأموم بإمامه" » لايكون هو البليع 
المحدِث للحركة بمجرد ذلك » وإنما يكون علة غائية" » لاعلة 
a‏ الواجب الوجود بنفسه فاعلاً لشئ من الحوادث » كا 
قد بسط فی موضعه . 

” وأرسطو وأتباعه معترفون بأن الأول عندهم لايفعل شيا 
ولا يعم شیا > ولا یرید شیا“ . 


الوجه الثانى : أنه بتقدير أن يثبتوه محدثاً مبدعاً للحركة الى لا قوام 


. ما بين النجمتين ساقط من (س)‎ :)١-٠( 
. س : وهو کلام باطل لوجوه‎ )۱( 
. ساقط من (س)‎ :)۲-۲( 
. د : وإنما يكون علمه غائية ( وهو تحريف) ؛ س : وإنما تكون علة غائية »> وهو خحطأ‎ )۴( 
. ما بين النجمتين ساقط من (سصس)‎ :)«- ٠ ( 


كلام أرسطو وأباعه باطل 
من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الان 


ظ ۲۳۹ 


الوجه الال 


14۰ درء تعارض العقل والنقإ 


ن 


للفلك والعالم الا با » ” کا قد يدعى ذلك ابن رشد وأمثاله"“ . 
فإنما يكون فاعلا لا هو شرط فى وجود العام » لا يكون فاعلا لنفس 
جواهر العام وسائر أعراضه › بل هو" فاعل لعَرّض واحد من 
أعراضه » وهى الحركة الى زعموا أنه لا قوام له بدونها ./ وهذا من أبعد 
الأشياء عن كونه مبدعاً للعالم » لا سا إذا جعلوا فعله للحركة من جهة 
که شرا ٤‏ فر م کر کل وب ب اقب ال ا 
بدون تلك الحبة > * بل بمتزلة كون الإمام المقتدى به مبدعا لمت به » 
من جهة كونه بحتاج إلى الائټام به . 
ومعلوم أن هذا لايقوله عاقل » بل هذا يتضمن أن واجب 

الوجود - كالفلك عند أرسطو وأتباعه-يفتقر إلى شئ بائن عنه » وذلك 
يدل على فساد قومم » فا قاله أرسطو وأتباعه من الحق يدل على فساد 
قول المتأحرين » وما قاله المتأحرون من الحق فى الواجب يدل على فساد 
قول أرسطو وأتباعه““ . ) 

الوجه الثالث : أن كون العام لا يكن وجوده بدون الحركة أمر لا دليل 
عليه » بل هو باطل » وأقصی ما يکن أن يقال : يکن وجوده لکن 
یکون ناقصاً . ومعلوم أن هذا حال سائر الخلوقات التی ما صفات کال 
إذا عدم بعض صفاتها » إعا يلزم نقصها لا يلزم عدمها . 


. س : الى لا قوام للحركة والفاعل إلا بها‎ )١( 
. ساقط من (س)‎ : )۲- ۲( 
. هو : ساقطة من (س)‎ )۳( 
. (ە “¬ *): ما بين النجمتين ساقط من (س)‎ 


الجزء الفامن 41 


الوجه الرابع : أنه اذعى أن هذا الفاعل أشرف من الفاعل الذى 
فعل البناء"“ ونحوه . 
فيقال : إن ادعيت أن ما يفعل حركة فى غيره أشرف مما يفعل 
التأليف القانم به » هنا غ سل لاسا إذا كان عل ذلك هة 
كونه محبوبًا أو موتا به" » وهذا مبدرع لنفس التأليف القالم بغيره . 
ومعلوم أن حاجة المؤلف إلى التأليف القانم به أعظم من حاجة المتحرك 
إلى الحركة القانمة به » وأن تغير ذات المؤلف إذا انتقض تأليفه » أبين 
من انتقاض ذلك المتحرك إذا زالت حركته » فإذا جعلتم فاعل الحركة 
فاعااًففاعل ‏ التأليف اول أن يكون فاعلاً »> وهذا أمر مشهود » ليس 
من جمع الأجزاء ‏ المتفرقة وجعلها شيثاً واحداً » كمن حرك الشىئ 
الساكن » لاسا اذا کان تحریکه كتحريك الخبز للجائع › والماء 
للعطشان » والمرأة للرجل » والرجل للمرآه > ” فكيف إذا كان 
كتحريك الإمام للمۇتم به" ؟ 
وإن قال : إن ذلك الفاعل للحركة يفعلها دانم » وفاعل التأليف 
لا يفعله إلا حال احداثه » وهذا هو الوجه الذى قصده . 
فيقال له : ليس فى الشاهد أمر يفعل الحركة الى لا قوام للمتحرك 
إلا بها دانما . فقولك : إن مذهب القلاسفة مفهوم فى الشاهد أكثر من 
(۲) عبارة دأو موتا به ٠‏ : ساقطة من (ص) . 
(۳) د : بفاعل » وهو ریف . 


() س : الأشياء . 
(۵-) ساقط من (س) . 


الوجه الرايع 


er‏ درء تعارض العقل والنقل 


المذهبين » وذلك أن الفاعل قد يصدر منه مفعول تعلق به فعله فی حال 


ص ٠۳۲‏ كونه »/ وقد يصدر عنه فعل يتعلق بمفعول » لا وجود لذلك المفعول 


الوجه امس 


إلا بتعلق "“ الفعل به » وهذا الفاعل مخصه أن فعله مساوق لوجود ذلك 
المفعول » وهذه حال الحرّك مع الحركة » والأشياء الى وجودها إنما هو 
فى الحركة . 

فيقال لك : ليس فا نشاهده شئ من هذا الصنف الثانى » وانما 
الفاعل المشاهد هو من الفط الأول . 

وإن قلت : إن النفس ترك البدن بهذا الاعتبار . 

فيقال لك : كون النفس وحدها هى الحرّكة للبدن » دون أن يكون 


. هناك سبب للحركة » أمر لو كان حقًا م يكن من المشاهدات‎ ٠ 


وأيضا فالنفس لا يقول عاقل : انها هى الفاعلة للبدن . 

وأيضا فكل من النفس والبدن شرط فى حركة الآخر . 

الوجه الخامس : أن يقال : نحن نسلّم أن الفاعل » الذى يفتقر إليه 
المفعول دانما » أأكمل ممن لا يفتقر إليه إلا حال حدوثه . لكن إذا قيل : 
إن الخلوقات مفتقرة إلى الخالق دانماً » كان هذا قولاً صحيحا » وليس 
هذا نظير ما ذكرته من الصنفين . بل لو قيل : إنه يفعل تأليف العام 
داعا » وان تالیفه لا یقوم الا به » کان هذا خیرا من قول سلفك : انه 
يفعل حركة العام 6 " لو كانوا قائلين بذلك . فكيف وحقبقة 


قوم : إنه لايفعل شيا" ؟ 


(۱) س : ولا تعلق » وهو ریف . 
(۲ - ۲) : ساقط من (س) ۔ 


فأنت لو جعلته من الصنف الأول » من الفاعلين الذين يفعلون 
تأليف المؤلفات » كان خيراً من أن تجعله فاعلا للحركات . لكن الفاعل 
الدائم » للفعل الذى بحتاج إليه المفعول دانما » أكمل من لا يفتقر إليه 
المفعول إلا فى حال حدوثه » فإذا جعلته فاعلا للتأليف › وهو محتاج إليه 
دانما » كان خير من أن تجعله فاعلا للحركة » فكيف ولم تجعلوه فاعلا 
إلا من جهة كونه متشا به فقط ‏ ؟ 

السادس : أن يقال : العام ليس فيه مخلوق يشهد أنه فاعل لشىء 
منفصل عنه من كل وجه » لا عين ولا صفة » فإن فاعل التأليف فى 
غيره " كالبنّاء واليّاط والکاتب ونحوهم » غاية فعله تأليف 
تلك ]" الأجسام » مع أن كثيراً من متكلمة الاثبات. » * كالأشعرى 
ومن وافقه“ » یقولون : لیس فعله الا ما قام به فی محل قدرته › وما 

والقائلون بالتولد يقولون : بل ذلك التأليف فعله . والقول الوسط : 
أن التأليف حادث بسبب فعله القانم به » / وبسبب ما فى الأجزاء المؤلفة 
من قبول التأليف وحفظه ” » وهمذا لم تكن الأجزاء حتاجة إلى الإنسان 
المحدث لتأليفها بعد التأليف » لأنا مسك التأليف با فيها من اليبس © 

(۲) س : من غیره . 

(۴) تلك : ساقطة من (د) . 

(4 - ) : ساقط من (ص) . 

(#) به : ساقطة من (ص) . 


. حفظه : ساقطة من (س)‎ )١( 
. س : من النفس‎ )۷( 


الوجه السادس 


ظط ۲۳۲ 
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والقوة الى جعلها الله فيها » وتلك لا حاجة إليه فما » فالذى احتيج إليه 
اغا هو محرد فعله القاتم به فقط . 

وأما مبدع العام فهو المبدع لأعيانه وأعراضه وحركاته » فليس له 
نظیر » اذ هو سبحانه لیس کمثله شی : لا فی ذاته» ولا فی 
صفاته » ولا فى أفعاله . 


وأما ما ذكره هو من إثبات مخلوق محدِث للركة تقوم بغيره » لا قوم 
الا بها » والحخلوق حدما دا نما » فليس هذا" مشاهَد فى الفاعلين . 
والمثل الذى ضربه لقوله وقوهم > وإن م یکن مطابقاء ولیس “ ف 
المشاهدات ما يكون فعلهٌ عل الرب تعالى » ولا قعل كله - فقوهم 
أقرب من قوله » لأنه موجود فى العام » وهو أقرب إلى الفاعل المطلق . 

فقوله : « إن الفاعل الذى يوجد مفعوله وبحفظه . أشرف وأدخحل 
فى باب الفاعلية من الفاعل الذى يوجد مفعوله ويحتاج إلى فاعل آخر 
بحفظه بعد الإجاد» كلام صحيح > لکن ليس هو مطابقاً لقول إخوانه 
الفلاسفة » فإنهم لم يثبتوا أنه فاعل جواهر العام ولأعراضه " » بل 
غاية ما جعلوه فاعلاً للحركة » ثم لم يجعلوه فاعلاً ها إلا من جهة كونه 


(۱) س : ولیس هو نظیره . 

(۲) س : محدث لوق . 

(۳) س : فهذا لیس . 

. س : فليس‎ )٤( 

(ه) س : الذى يوجد مفعوله أو يحتاج إلى قاعل آحر بحفظه » والصواب ما أثبته عن ( د ) وهو الذى ورد 
فی کلام ابن سینا قبل قلیل . 

(1) س : ولا أعراضه . 
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علة غائية”" » * لكون الفلك يقصد التشبه به > وهذا القدر لا 
يوجب أن يكون هو الفاعل ‏ . 

وأما أولئك فأثبتوا أنه فاعل لجواهر العام . ثم من قال من 
المتكلمين »المعتزلة ونحوهم »› إن المحدثات لا تحتاج إلى الفاعل المحدث 
إلا نی حال الحدوث لا فى حال البقاء "» فقوله - مع فساده - أرجح 
من قول الفلاسفة » لكونهم أثبتوا فاعلاً حقيقة . 

فأما قول أهل السنة وجاهير أهل الله > الذين يقولون : إن 
الخلوقات محتاجة إلى ا ل دوت وال الاد دا اکل 
من قوم من كل وجه . وإذا صم إلى ذلك أنه إلههم الذى يعبدونه 
وحبونه » وانه لو كان في اة إلا الله لفسدتا » تبين بذلك ان العام 
محتاج إليه من جهة كونه ربا فاعلا » ومن جهة كونه إلهًا عبوبا معبودا . 

وفى هذا من التفاضل ” بينه وبين قول "“ سلفه الفلاسفة ما لا حى 
على أضعف الناس [ نظراً ] . 


(۱) س : عامة » وهو حريف . 

(«-ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س). 

(۲) س : وهذا القول . 

(۳) ف (س) : . . هو الفاعل الذى يعرف من الفاعل »> وهذه الزيادة فى ( س ) يظهر آنا مقحمة على 
الأصل . 

6 إلا ى حدوث الحدوث لاحال البقاء . 

(ه) س : وأداهم إلى ذلك . 

. س : من التفاصيل › وهو ريف‎ )٦( 

(۷) قول : ساقطة من (سص) . 

(۸) نظراً : ساقطة من (د) . 


بقبة كلام الغرایى فى 
« تبافت الفلاسفة » 


۲٣۳ ص‎ 
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قال الغزالى" : « فإن قيل : نحن إذا قلنا [ للعام ] صانع "م 
نرد/ به فاعلاً مختارا یفعل بعد أن لم یکن یفعل » کا بشاهد * فی 
أصناف الفاعلين من الخياط » والنسًاج » والبلّاء > بل نعنى به علة 
العام »> ونسميه المبدأً الأول » على معنى أنه لا علة لوجوده » وهو علة 
لوجود غيره » فإن ميناه صانعا فبهذا التأويل . وثبوت موجود لا علة 
لوجوده يقوم عليه البرهان القطعى على قرب“ » فإنا نقول : العام 
موجود » والموجود إما أن يكون له علة » وإما أن يكون لا علة له ” » 
فإن كان له علة > فتلك العلة ما علة أم لا علة لما ؟ 


وهكذا'“ القول فى علة العلة » فاما أن تتسلسل إلى غير نهاية » وهو 
حال . وإما أن تنتهى بالآخر إلى علة أولى لا علة لوجودها" »› 
فس الها الأول 


. ٠١١ تهافت الفلاسفة » ص‎ ١ الغزالى : ساقطة من (س ) . والكلام التالى فى‎ )١( 
للعا) صانع : كذا فى (س) . وف (د) : إذا قلنا للصانع . وف « تهافت الفلاسفة » : إن للعالم‎ )۲( 
. صانعا‎ 
. » یکن : فی (د) ولکن علیہا شطب »› ولیست ی (س). وهی فى « تهافت الفلاسفة‎ )۳( 
. » تهافت الفلاسفة‎ ١ س : كا نشاهد . والكلمة غير منقوطة فى (د) › والذى أثبته هو الذى فى‎ )٤( 
. » س : على قطع قرب . والثبت فى (د) › «تهافت الفلاسفة‎ )٠( 
س : العام موجود » والموجود إما أن يكون له علة » وإما أن لا يكون علة له ؛ أولا علة ها ؛ تهافت‎ )( 
. الفلاسفة : العام موجوداته إما أن يكون هما علة أو لا علة لا‎ 
. تهافت القلاسفة : ها‎ )۷( 
. تهافت الفلاسفة : وكذا‎ (^) 
تهافت الفلاسفة : وإما أن تنتهى إلى طرف » فالأخير علة أولى لا علة لوجودها . وف ( س) العبارة‎ )۹( 
. فقد سقط مها‎ ٠ ماثلة لما ف (د) سوى حرف «إلى‎ 
. د : فتسميه ؛ تهافت الفلاسفة : فنسمما‎ )١١( 
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وإن كان العام موجوداً بتفسه لا علة له فقد ظهر المبدا الأول » 
فإنا م نعن به إلا موجودًا"“ لا علة له » هو" ثابت بالضرورة . 

نم لا جوز أن يكون ابد الأول هو السموات » لأنها عدد » 
ودليل التوحيد ينعه » فيعرف بطلانه بنظر فى صفة المبدأ " » ولا © 
جوز أن يقال : إنه سماء واحد () أو جسم واحد » ا ا 
غیره 7 » لأنه جسم > والجسم مركب من اليو والضورة ‏ + واليداأ 
الأول لا يجوز أن يكون مركبا » وذلك يعرف بنظر ثانٍ . 

والمقصود أن موجوداً » لا علة لوجوده » ثابت بالضرورة 
والاتفاق - وإنما الخلاف فى الصفات - وهو الذى نعنيه “ بالمبداً 
الأول » : 

قال الغزالى : « والجواب من وجهين : أحدها : أنه يازم على 
مساق مذهبكم أن تكون أجسام العام قديمة لذلك ‏ لا علة ها . 
وقولكم : إن بطلان ذلك يعلم بنظر ثانٍ » فيبطل" “ ذلك علیكم فى 


(1) س : فظنا م نعرفه إلا موجوداً . 

(۲) تهافت الفلاسفة : وهو . 

(۳) س : فتعرف بطلانه بنظر فى المبدأ ؛ ”تافت الفلاسفة : فيعرف بطلانه بالنظر فى صفة البدأً . 
(۴) ص : لا . 

. واحدة‎ : ) ٠١١ تبافت الفلاسفة (ص‎ )٠( 


. تهافت الفلاسفة : أو شمس واحدة أو غيرها‎ )١( 

(۷) تهافت الفلاسفة : من الصورة واهيولى . 

(۸) ص : یعنیه . 

(۹) بعد الكلام السابق مباشرة > ص ٠١٤‏ . وق (س) : قال أبو حامد الغزالى.. 
)١(‏ تبافت الفلاسفة : كذلك . ٤‏ 
)١8(‏ تهافت الفلاسفة : فسيبطل . 
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مسألة التوحيد وننى ‏ الصفات بعد هذه المسألة . . 
الوجه“ الثانى : وهو الخاص بهذه المسألة ء هو أن يقال : 
فر تقدیراً أن هذه الموجودات هما علة > ولكن لعلا () علة › 
ولعلة العلة علة كذلك › وهكذا“ إلى غير نهاية . 
وقولكم "“ : إنه يستبحيل إثبات علل لا نهاية ها لا يستقيم 
ك ر . ڪ 0 
منکم . فانا نقول : عرفم ذلك ضرورة بغیر واسطة او عرفتموه 
بواسطة ؟ لا سييل ‏ إلى دعوى الضرورة » وكل مسلك ذکرعوه فى ^ 
النظر › يبطل ٩‏ علیکم بتجوبز حوادث ١‏ اول ها . واذا جاز أن 
يدخحل فى الوجود ما لا نهاية له > "فلم يبعد أن يكون بعضها علة 
لبعض ٠"‏ وينتهى من الطرف الآخر"'“ إلى معلول لا معلول له "© 
ظ ۲۳۳ ولا ينتهى فى " الجانب الآخر إلى علة/ لا علة ها ٠١‏ ؟ كا أن الزمان 
)١(‏ تهافت الفلاسفة : وق نى . 
(۲) كلمة « الوجه » ليست فى «تهافت الفلاسفة » . 


(۳) تهافت الفلاسفة : ثبت . 
)٤(‏ تهافت الفلاسفة : ولعتها . 


() س : وهذا . 

») د: قولکم . 

(۷) تهافت الفلاسفة : . . بغير وسط أو عرفضموه بوسط › ولا سييل . . 
(۸) س : من . 


(۹) تهافت الفلاسفة : بطل . 
(۱۰-١۱۰):ساقط‏ من (س) . 
)١(‏ تهافت الفلاسفة : للبعض . 
(0/)تبافت الفلاسفة : الأحير. 
(۳) تهافت الفلاسفة : هن . 
)٤(‏ د: له. 
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الاه ار وهو الان > ولك اول له 

فن زعمتم أن الوادث الماضية ليست موجودة معا فى الال »> ولا 
فى بعض الأحوال © > والمعدوم لا يوصف بالتناهى وعدم التناهى › 
فيازمكم النفوس ‏ البشرية المفارقة “ للأبدان » فإنها لا تفى 
عندكم » والموجود المغارق ‏ للبدن من النفوس لا نهاية لأعدادها » إذ 
م تزل نطفة من إنسان » وإنسان من نطفة › إلى غير نهاية » ثم كل 
E‏ 
قبله »> ومعه »> وبعده » وإن کان الكل بالنوع واحدًا » فعندکم فی 
الوجود » فى كل حال » نفوس لا ناية لأعدادها» . 

قال ° : « فان قيل : ليس لبعضها ارتباط ببعض ''ء ولا ترتیب 
ما : لا بالطبع » ولا بالوضع » وإنما نيل نحن موجودات, لا نهاية لها » 
إذا كان ها ترتيب بالطبع "> كالأجسام فإنها مرتبة بعضها فوق 


انان ات > فقد بی نفسه 


. تافت الفلاسفة : وهو الان الراهن‎ )١( 

(۲) تهافت الفلاسفة : الأحول » وهو خطأً مطبعى . 

(۴) تبافت الفلاسفة : فيلزمكم فى النفوس . . 

. س : المقاربة »> وهو تحريف‎ )٤( 

. س : والوجود المقارن » وهو حريف‎ )٠( 

. م کل إنسان مات : کذا فی ( س ) وف « تہافت الفلاسفة » وق ( د) : م كل إنسان » إن مات‎ )١( 
. فقد بقيت نفسه‎ : )٠١١ د : فقد نى نفسه (وهو تحريف )؛ تهافت الفلاسفة ( ص‎ )۷( 
: . تبافت الفلاسفة : وهى‎ )۸( 

. ٠١١ بعد الكلام السابق مباشرة فى لباقت الفلاسفة » ص‎ )٩( 

(١١)تبافت‏ الفلاسفة : فإن قيل : النفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعض . 

. تهافت الفلاسفة : بالوضع‎ )۱١( 
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بعض » أو كان هما ترتيب بالطبع "“ » كالعلل والمعلولات » وأما النفوس 
فليست كذلك . 

قلنا : هذا تحكم ” فى الوضع لیس طرده اول ۳) من عكسه » ٠‏ 
فلم أحلم «أحد القسمين دون الآحر » وما البرهان المفرّق ؟ . 

وم تنكرون على من يقول : إن هذه النفوس الى لا نهاية لها » 
لا تخلو عن ترتيب » إذ وجود بعضها قبل البعض › فإن الأيام 
والليالى ” الماضية لا نهاية ها » فإذا قدّرنا وجود نفس واحدة » فى كل 
يوم وليلة » كان الحاصل فى الوجود الآن خارجاً عن النهاية » واقعا على 
ترتيب فى الوجود » أى بعضها بعد البعض . 

والعلة غايتها أن بقال : إنها قبل المعلول بالطبع » كا يقال : إن 
فوق المعلول بالذات لا بالمكان » فإذا م يستحل ذلك ف القبل الحقيق 
الزمانى » فينبغى أن لا يستحيل فى القبل الذاتى الطبيعى . وما بالحم م 
يجوزوا أجساماً بعضها فوق بعض “ بالمكان إلى غير نهاية »> وجوزوا 
موجودات بعضها قبل البعض”“ بالزمان إلى غير النهاية ؟ وهل هذا 

. س : فإنها مركبة بعضها فوق بعض إذ كان ترتيب بالطبع‎ )١( 

() تهافت الفلاسفة : وهذا التحكم . 

(۳) تهافت الفلاسفة : بأولى . 

. تهافت الفلاسفة : . . ها عندكم‎ )٤( 

() تهافت الفلاسفة : فإن الليالى والأيام . . . 

. د : البعض . (۷) تهافت الفلاسفة : بعض‎ )٩( 

(۸) إلا : ساقطة من (ص) . 

)٩(‏ بارد : کذا ی « تہافت الفلاسفة ٠‏ . وى (د) : بادر » وهو حریف . وق ( س) : نادرء وهو 
تحرف ۔ 
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أو واجبة ؟ فان كانت واجبة لم تف تفتقر الى علة . وإن كانت ممكنة فالكل 


نووت بالامکان » وکل کن E‏ 
فيفتقر الكل الى علة زائدة على ذاته“ » فبفتقر الكل الى علة خارجة 
ع © 1 
قلنا : لفظ الممكن والواجب لفظ مهم » إلا أن يراد بالواجب /ما 
لا علة لوجوده » وبراد بالممكن ما لوجوده علة " » فان“ كان المراد 
هذا » فلنرجع إلى هذه اللفظة › ونقول ‏ : کل واحد ممکن : عل 
معن" أن له علة زائدة على ذاته » والكل ليس عمكن : على معنى 
أنه ليس له علة زائدة على ذاته خارجة من" و ت ا 
غير ما أردناه » فهو ليس" بفهوم » . 


. ٠١١ ص‎ ٠ بعد الكلام السابق مباشرة فى «تبافت الفلاسفة‎ )١( 
. تبافت الفلاسفة : علل لا نباية ها‎ )۲( 
واحدة : كذا فى «تهافت الفلاسفة » وهو الصواب . وق (د) » (س) : واحد‎ )۳( 
. تهافت الفلاسفة : فلم‎ )٤( 
. » (ه - ۵) : ساقط من تہافت الفلاسقة‎ 
. تبافت القلاسفة : عنه‎ )١( 
. تبافت الفلاسفة : . . علة زائدة: على ذاته‎ )۷( 
: د: وإن.‎ )۸( 
. تهافت الفلاسفة : فنقول‎ )۹( 
. معى : ساقطة من (س)‎ )١( 
عنه‎ : ) ٠١١ تافت الفلاسفة ( ص‎ )1( 
. س : فليس‎ )۱۲( 


۲۳٤ ص‎ 
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(۲) 


قال" : «فإن قيل : فهذا يؤدى إلى أن يتقوم ”“ واجب الوجود 


عمکنات الوجود » وهو حال . 

قلنا : ان ردم بالوا جب والممكن ماذكرناه » فهو نفس المطلوب › 
فل ( ت أنه محال . وهو كقول القائل : شل ان 0 القدم 
بالحوادث » والزمان عندهم قدبم » وآحاد الذوات “ حادثة » وهى 
د إت © أوائل » والجموع لا أول له فقد تقوم ) RR‏ له 
a.‏ آوائل »> وصدّق ذوات i‏ على الآحاد > ولم يصدق 


على امحموع . 


: يقال على كل واحد : إن له علة ›» ولا يقال‎ TE 


للمجموع'علة وليس كل ما صدَّق على الآحاد بارزم أن يصدق على 
اجموع ¢ اذ يصدق ٠١۲‏ على کل واحاٍ أنه واحد ¢ وأنه بعض ¢ انه 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة ى «تہافت الفلاسقة » ص١١٠‏ . 
(۲) س : يقوم . 

(۳) تبافت القلاسقة : ولا . 

() ص : يقوم . 

(ه) تہافت الفلاسفة : الدورات . 
)١(‏ تبافت الفلاسفة : ذوات . 

(۷) س : يقوم . 

(۸) س : بذات . 

. تبافت الفلاسفة : الأوائل‎ )٩( 
. تبافت الفلاسفة : فكذلك‎ )٠١( 
. تہافت الفلاسقة : إن للمجموع‎ )١( 


(۱۲) س : ويصدق ؛ تبافت الفلاسفة : إذ قد يصدق . 


جزء [ ولا يصدق على المجموع ] وکل و وت بعد أن ۾ 
يكن » أى له أول » والجموع عندهم ما [ ليس ]" له أول . 
فتبین الاش ن موز حوادث ١‏ أول ھا > وهی صور العناصر الأربعة 
ورات 9 فلا يتمكن من إنكار عللٍ لا نهاية ها »> ويخرج من هذا 
انه لا سبیل هم الى الوصول الى اثبات المبداً الأول هذا الإشكال ٤‏ 


وخرج قوم إلى التحكم ‏ الحض 

فان قيل : الدورات ” ليست موجودة فى الخال » ولا صور ۷ 
چ واعا الموجود منها صورة واحدة اقل > وما لا وجود له لا 
یوصف بالتناهمی وعدم التناهی » إلا اذا قدّر فى فى الوهم وجودها » ولا 
يتعذر“ ما يمَدّر فى الوهم » فإن“ كانت المقدّرات بعضهاعلل ٠‏ 
لبعض » فالاإنسان قد يفرض ذلك فى وهمه » وإنغا الكلام فى الموجود فى 
الأعيان"“ لا فى الأذهان » لا يبو" إلا نفوس الأموات » وقد ذهب 


. عبارة « ولا يصدق على الحموع » فى ( س ) › « تافت الفلاسفة » . ولم تظهر ى هامش (د)‎ )١( 

(۲) تهافت الفلاسفة : . . على الجموع » وكل موضع عينّاه من الأرض فإنه قد استضاء بالشمس فى 
الہار » وأظلم بالليل » وكل واحد. . 

(۳) ليس : ساقطة من (د) ومن ١‏ تبافت الفلاسفة » . 

. س : العتبرات ؛ تهافت الفلاسفة : التغيرات (بدون واو العطف)‎ )٤( 

(ه) س : اللإشكال وإلى التحكم ؛ تافت الفلاسفة e‏ ويرجع فرقهم إلى التحكم . . 

. س : الذوات‎ )١( 

(۷) س : ولا صورة . 

(۸) تهافت الفلاسفة : ولا يبعد. 

(۹) تهافت :الفلاسفة : وإن. 

» وفى (د)‎ . ) ٠١۷ كانت المقدرات أيضا بعضها علل .: كذا فى « تهافت الفلاسفة . ( ص‎ )٠١( 
(س) : عللا.‎ 

. س : ى الوجود وف الأعيان . (۲١)تهافت الفلاسفة : فلا يبق‎ )١١( 


۲۳٤ ظ‎ 
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بعض الفلاسفة إلى أنها كانت واحدة أزلية قبل التعلق بالأبدان » وعند 
مفارقة الأبدان تتحد » فلا يكون فيه" عدد» فضلا عن أن 
يوصف بأنه ‏ لا نهاية ها . وقال آخرون : النفس تابع للمزاج) . 
وإنما معنى الموت عدمها » ولا قوام ها بجوهرها دون الجسم > فاذن لا 
وجود فى النفوس إلا فى الأحياء“ > والأحياء الموجودون 
محصورون " » ولا تنهى النهاية عنم " » والمعدومون لا يوصفون 
أا وجرد الا رة متها ااا ى رهه اذا فر 
موجودین » . 

قال '"“ : /« والجواب أن هذا الاشكال فى النفوس أوردناه على 
ابن سینا والفاربي والحققین مہم ا ا و 
بنفسه » وهو اختيار أرسطاليس والمعتبرين""" من الأوائل » ومن عدل 


)١(‏ د : بتحد. 

(۲) تهافت الفلاسقة : فما . 

(۳) تهافت الفلاسفة : . . . أن توصف بأنا. . 

. تهافت الفلاسفة : تابعة مزاج البدن‎ )٤( 

(ه) تهافت الفلاسفة : لا وجود للنفوس إلا فى حى الأحياء . 

() س : إلا فى الأحياء .الموجودين محصورون » والعبارة فيها سقط وتحجريف . 
(۷) د: ولا تتهى الهاية عندهم ؛ تهافت الفلاسفة : ولا تنتنى الهاية عنهم . 
(۸) تهافت الفلاسفة : لا بوجود . 

() د: إذ افترضوا. 

. ٠١١ ص‎ ٠ بعد الكلام السابق مباشرة فى «تافت الفلاسفة‎ )٠١( 

)١١(‏ تبافت الفلاسفة : إذ. 

(۱۲) س : بأن النفوس جوهراً قاماً > وهو خطأً وتحريف . 

. ) تبافت الفلاسفة : والمفشزين (وفى نسخة أخرى : والمعتبرين‎ )١١( 
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عن هذا المسلك فيقول © : هل یتصور أن بحدٹ شیء یہی أم لا ؟ فإن 
قالوا : لا » فهو محال » وإن قالوا : نعم » قلنا : إذا " قدرنا كل يوم 
حدوث شىء وبقاءه ۳ ¢ اجتمع 6 إا الآآن لا محالة موجودات لا 
نهاية ها ” » فالدورة وإن كانت منقضية » فحصول 7) موجود فيها › 
يبق ولا ينقضى غير مستحيل › وبهذا التقدير يتقرر الإشكال » ولا 
غرض فی أن یکون ذلك الباق نفس آدمی » أو جن » أو شیطان » أو 
ملك » أو ما ششت ششت “ من الموجودات » وهو لازم على كل مذهب 
هم › ان ورات ۹0 ا اة ا 

قلت : أبو حامد جعل الطريقة الصحيحة فى إثبات اشن 
الاستدلال با لحدوث عل المحدث ¢ وقال : 5 نعم بالضرورة أن 
الحادث لا يوجد بنفسه فافتقر الى صانع > وهذا موافق لما ذکره خذاق 
آهل النظر › علاف ما ذهب إليه من ذهب من المعتزلة ومن وافقهم › 
كالقاضى ابي بكر وأبى المعالى وغيرهما » ممن جعل هذه المقدمة نظرية . 


. تهافت الفلاسفة : فنقول له‎ )١( 

(۲) تهافت الفلاسفة : فإذا . 

(۳) د : وبقاوه » وهو خحطأً . والثبت من (س) » تبافت الفلاسفة . 
)٤(‏ د : أجمع . 

(ه) إلى : ساقطة من (سص) . 

. س : لا عالة ها » وهو محريف‎ )١( 

(۷) ص : مقتضية الحصول . 

(۸) س : وما شئت . 

)٩(‏ تهافت الفلاسفة : إذ 

(١۱)د‏ : ذوات › وهو تحریف . 


تعليق ابن ليمية 
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وأحذ أبو حامد يطعن على طريقة ابن سينا وأمثاله فى اثبات واجب 
الوجود بوجهين . 

أحدها : أن غاية هذه الطريقة اثبات موجود واجب »› ولكن لا 
يمكن نى كونه جسماً من الأجسام إلابطريقهم فى التوحيد الذى 
مضمونه نى الصفات › وتلك مبناها على ننى التركيب » وقد بين أبو 
حامد فساد کلامهم ى هذا. 

وهذا " الوجه الذی ذکره أبو حامد أحسن فيه » وكنت قد كتبت 
على توحيد الفلاسفة ونفيهم الصفات كلاماً نت فيه فساد كلامهم فى 
طريقة التركيب "' » قبل أن أقف على كلام اهي حامد » م رأيت أبا 
حامد قد تكلم با يوافقق ذلك الذی کتبته “ . 

ومن هنا يع أن ابن سينا لا يمكنه بہذه الطريقة إفساد“ مذهب 
الفلاسفة 1 الطبيعيين ]° الذين يقولون بأن الفلّك واجب الوجود 
بنفسه » وإن كان يكن إفساد قوم بطرق أخرى . 


وهذا ظن كثير من التأحرين أن ابن سينا موافتق للدهرية 


(۱) س : الا بطریقتہم . 

(۲) وهنا : ساقطة من (س). 

(۳) عبارة « فى طريقة التركيب » : ساقطة من ( س ) . وذكر ابن عبد المادى ف ٠‏ العقود الدرية ٠‏ ص ٠١‏ 
ما بلى : «وله فى الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا » بجلد لطيف» . 

. د : الذی فی کتبه » وهو طا‎ )٤( 

() د : فساد » وهو ریف . 

. الطبيعيين : ساقطة من (د)‎ )٩( 


7 امحضة ]“ » الذين يقولون : إن العام واجب الوجود بذاته » وسيأقى 
ذكر ذلك ان شاء الله تعالى . 

الوجه الثانى الذى أبطل به أبو حامد طريقهم : أنها مبتية على إبطال 
علل ومعلولات لا نهاية ها » وقد/ ألزمهم أنيم لا مكنم إبطال ذلك 
مع قوم بثبوت حوادث لا تتناهی کا قد دکره . 

وابن سینا والرازى والآمدى انا أثبتوا واجب الوجود بنا على هذه 
المقدمة . فكان ما ذكره أبو حامد إبطالاً لطريق هؤلاء كلهم . والآمدى 
وافق أبا حامد على ضعف الحجة فى نى النهاية عن العلل » فلا جرم لم 
يقرر فى كلامه إثبات واجب الوجود » بل قرره فى كتاب « الأفكار" » 
بطریتق أفسدها فی کتاب « رموز الکنوز ۲ وقد بنا بطلان اعتراضه فی 
غير هذا الموضع . 

وليس فا ذكره أبو حامد والآمدى ابطال لطريقة المعتزلة » ومن 
وافقي ( 4 على أن تخصيص الحدوث بأحد الزمانين لابد له من 
خصص ٠‏ فإن تلك لا تفتقر إلى إبطال التسلسل فى العلل والمعلولات . 

ومدار کلام اي حامد على أنه لا فرق بين تنى النهاية فى الحوادث 
ونفیہا فى العلل . وأنم تجوزونہا فى الحوادث » فجوزوها فى العلل . 

والناس مم فى هذا المقام قولان : أحدها : قول من يبطل عدم 

. المضة : ساقطة من رد)‎ )١( 

(۲) س : الأبكار . والقصود كتاب ١‏ أبكار الأفكار » . 


(۴) س : رموز الفنون » وهو طا . 
(£) س : ومن اتبعهم ۔ 


۲٣١ ص‎ 
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ا کا مثل كثير من أهل الكلام : المعتزلة ومن وافقهم . 
نم من هؤلاء من يبطل عدم النهايه فى الأزل والأبد » كقول جهم 
والعلأف . وأكزهم اوا یالرل وو ا 0 م ن 
اللسلمين دوام نعم الجنة لا إلى ناية . وهذا قال جهم بانقطاع نعم 
الجنة » وقال العلاف ببطلان حركاتهم . 
والثانی : قول من یبط ° عدم الهاية فى الفاعلين والعلل دون 
الحوادث والاثار » كا [ هو ]“ قول جمهور الفلاسفة من القائلين 
محدوث العام والقائلين بقدمه » وهو قول طوائف من آهل الكلام ءِ من 
امعتزلة والأشعرية » وهو قول جمهور أهل الحديث وأنيمة السنة . 
وما ذکره ابو حامد من الكلام" على بطلان حجة من يننى عدم 
ابا € وکو ن لا یازم أن ما صَدَق على الآحاد صدّق على الجميع › 
کا قاله هؤلاء فى الحوادث . مخلاف ما قاله أبو الحسين البصرى » وغيره 
من أهل الكلام ؛ من أنه "“ ما صْدَق على الآحاد صَدَق على الجميع › 


= ت 


سوی ابو حامد بین الامرين . 
وقد تكلمنا فى غير هذا الموضع على الفرق بين الأمرين » وهو ان 


الوصف إذا ثبت للجميع كثبوته للافراد > كان حكم الجميع حكم 
أفراده 0 وان م یکن تىوته للجمیع کثبوته للافراد ۾ ازم ان یکون/ 


. س : أبطل‎ )١( 

(۲) هو : ساقطة من (د) . 

(۳) عبارة « من الكلام ٠‏ : ساقطة من (س) . 
)٤(‏ س : على آنه ۔ 


الجحزء الفامن 1۹ 


سکیا که ې الول مثل وصفها بالوجود » أو العدم» أو ظ ۲٣۵‏ 
الوجوب . أو الإمكان . أو الامتناع » فإذا قَدّر أشياء لاتتناهى » كل 
منها موجود » فالكل أيضا موجود . 

م إن قر وجود کل منها مقارنا للاخر» کان وجود الحميع E‏ 
وان وجودها متعاقبة كان وجود الحملة متعاقبا . واذا قدّرت کل 
E‏ فالکل اشا معدوم » وإذا قدرت عدم کل منا مع عدم 
الآخر كانت معدومة معا » وإذا قدرت عدم كل مها" بعد الآحرء 
كانت متعاقة ی العدم . 

فالحوادث المتعاقبة الى تعدم بعد وجودها - کالحرکات - وجودها 
متعاقب » وعدمها متعاقب . فالجملة أيضا موجودة على التعاقب »› 
معدومة على التعاقب . وإذا قدّر أشياء لا تتناهى متنعة » فالحملة 
مةه ولو فر اشا لا شاي ول م اة أا واج 
فكذلك إذا قدّر مور لا تتناهی » لیس لشئ منا وجود من نفسه » بل 
كل منہا مفتقر إلى غيره » فوصف الافتقار والحاجة والامكان بحب تناوله ' 
للجملة > كتناوله لكل من أفرادها > کا يتناول وصف الوجود والعدم » 
والوجوب والامتناع » للجملة بحسب“ تناوله للأفراد ء فلا تكون 
ا لحملة الا مفتقرة محتاجة ممكنة › لا تکون معدومة مع وجود کل ما » 


(۱) س : حکا. 
(۲ - ۲) : ساقط من (س) . 
(T)‏ س : ولو قدرنا . 


(4) س : حسب . 


ص ۲۳۹ 


1۰ درء تعارض العقل والنقل 


ولا تكون واجبة بنفسها مع إمكان كل مها » فإن اجاعها عرض 
منتقر إلى اكنات » فهو أو بالإمكان ما“ . 
ولو قال قائل : فکیف تصفونہا بالامتناع › مع کون کل مہا مکنا ؟ 


ا هذا وصف بالامتناع للجملة دون الأفراد ؟ 


قیل له : نحن لا نقدّر وجود علل ومعلولات لا تتناهی فی الخارج ْ 
کم علا بالامتناع » فإن هذا جمع بين النقيضين . فإن كونما 
مر جودة فى الخارج ینای امتناعها › ولکن نقدر ذلك بى الذهن › م 
غکم على هذا المقدّر ى الذهن بامتناعه فى الخارج » كالجمع بين 
اانقيضين » وأمثاله من الممتنعات" » لاف ما إذا در وجودها فى 
ا- فارج > وکل منہا مکن . | 

وقيل : إن الجملة واجبة بنفسها » فهذا هو الممتنع » ك| أن وصفها 
مع ذلك بالامتناع متنع › وتقديرها فى الذهن لايكنى فى وجود 
اللمكنات »> لأن المكن لا يوجد الا با هو موجود فى الخارج 
لا مدر ى الذهن . وهذا“ لاف ما إذا قدّر أشیاء / لا تتنامى كل 
منها بعد الآحر » لم يلزم أن تكون ال جملة بعد غيرها » كالحوادث المستقبلة 
ی اة > فإن لا منا بعد غيره » ولیست آلملة بعد غیزها › بل لا تزال 


)١-1٩(‏ : ساقط من (س). 

(۲) س : ليس › وهو تحريف . 

(۴) أمام هذا السطر فى هامش (د) كلمة «بلغ». 
)٤(‏ س : لا يقدر. 


(0) ص : هذا . 


إل ا وها درا شر کا من ا و کر به 
0 

فحينئذ إذا قيل : بعد كل واحدٍ غيره »> كان التققدير أن 
الجملة"“ ليس ها بعد» ولكل واحد من أجزاثها" بعد . 

ومعلوم أن مثل هذا حكم ال جملة فيه ليس حكم الأفراد » وكذلك 
افدر آلا ارلا و ا ارق 

وكذلك إذا قيل : إن الجملة كل »> وجميع  ٠‏ ومجموع ٠‏ أو 
مستدیر » أو مربع > أو مثلث » أو حيوان » أو إنسان لم يازم أن يکون 
کل من اجزائہا کلا > ولا مدوراً» ولا حیوانا . 

”ولكن الذى سن قاد مدهت هوا الفاد فة أن قال :فن عم 
بصريح العقل واتفاق العقلاء امتناع التسلسل فى العلل . وأما وجود 
حوادث لا تتناهى فلا ننازعهم فيه مطلقا » إذ كان أبة السنة يقولون 
بذلك فى أفعال الرب وأقواله . 

لکن تبین خطؤهم *“ من وجوه : 

أحدها : أن قوهم یتضمن وجود حوادث لا تتناهی فی آنٍ واحد 
وهذا محال باتفاقهم مع جاهير العقلاء » بل يتضمن وجود تمام علل 


)١(‏ د : جملة. 

(۲) د : منہا أجزاتما ٠:‏ وهو تحريف . ` 

(۳) س :وجمع , .. 

٠-٠ (‏ ) : ما بين النجمتين ( ص -١١١‏ ص۳١١‏ ) : ساقط من (س) . 
)٤(‏ ف الأصل (د) : خطاهم . 


فساد مذهب الفلاسفة من 
و U‏ 


الوجه الأو ل 
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واحد» وهذا مما ر جن بامتناعه > قيام الدليل على امتناعه ۰ 
ويتضمن امتناع وجود حادث »> ووحود الحوادث ل مور تام 6 وکل 


هذا متنع . 


وذلك أن أصلهم أن المعلول ججحب مقارنته لعلته التامة فى الزمان ء لا 
یتعقیا ولا يتراخحى عنها » فيكون الأثر مع التأثير التام ٠.‏ 

وكثير من المتكلمين يقولون : جوز ان يتراخحى . والصحيح قول 
ثالث » وهو أن یتعقبه : لا يکون معه » ولا متراخيا عنه . وذلك یستازم 

وأما على قولمم فیلزم آن لا بحدٹ شیء فی الوجود › بل یکون کل 
کن قدماً آزليا ¢ لوجود علته التامة ف الأزل ٤‏ ويلزم أن لا حدث 
شیء لامتناع حدوث الحادث بدون سبب حادث» والأول يتنم 
حوادث لا نہاية ها » فانم يقولون : لا عدث حادث حى تحدث عام 
علته . 

فيقال : وذلك الام حادث » فيحتاج أن يحدث معه تام علته 
وهلم جرا » فيازم وجود تام علل وفعلولات لا تتناهی فی ان واحد . 
وهذا بمتنع » کامتناع علل ومعلولات لا تتناهی فی آن واحد › اذ لا فرق 

ظ ۲۴۹ بین امتناع/التسلسل فى ذات العلة وفى تامها » اذ كانت لا تصير علة 

بالفعل إلا إذا كانت تامة . 
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ولهذا قالوا : لا حدث حادث إلا بسبب حادث » فلو حدث عن 
القدم حادث لافتقر إلى حادث » والقول فى الثانى كالقول فى الأول » 
فلم آنا عدت فی:: 

وهذا بعینه يازمهم فی کل حادث » فانه لاعدث حى بحدث 
حادث هو عام مؤثره » وذلك الحادث لاحدث حن عحدث حادث 
معه » فیازم أن لابحدث شىء . 

فالمتكلمون قالوا : القادر يفعل بدون سبب حادث»فقالوا : هذا 
حال . وقالوا : تحدث الحوادث كلها بدون سبب حادث ولا فاعل 
محدرث ها . فكان قوم أشد بطلاتاً . 

الوجه الثانى : أن وجود حوادث لا أول ها إنما يمكن فى القدم 
الواحد » فإذا قَدّر قدیان : کل منا تقوم به حوادٹ لا تتناهی » کا 
يقولونه فى الأفلاك »فهذا متنع . لأن كلا منها لابداية لركاته ولا 
نهاية » مع أن أحدهما أكثر من الآحر » وما كان أكثر من غيره كان ما 
دونه قل منه › فیازم أن یکون مالا ول له ولا آخر یقبل أن بزاد عليه 
ویکون شىء آخر أکثر منه » وهذا متنع » كا امتنع مثل ذلك فى 
الايعاد . 

اثالث : أن قوهم يقتضى أن يكون فعل الفاعل مقاراً له أزلاً 
وأبداً » وأن يكون القديم الأزلى مفعولا مكنا يقبل الوجود والعدم » 
وهذا ما يع فساده بصريح العقل واتفاق العقلاء“ . 


وقد اورد ابن رشد على ای حامد فی هذا کلاما » بعضه من باب 


الوجه الثانى 


الوجه اثالث 


کلام ابن رشد رئا على 
الغزالى وتعليق ابن تيمية 
على کلامیا 
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الأسولة اللفظية وبعضه من باب الأسولة المعنوية »> فقال عن الدليل 
الذی ذکره هم فى إثبات ٠‏ العلة الأولى " ٠‏ « هذا كلام مقنع غير 
صحیح › فإن اسم العلة يقال باشتراك الاسم على العلل الأربع » أعنى : 
الفاعل » والصورة › والهيولى › والغاية . وكذلك ‏ لوكان هذا جواب 
الفلاسفة لکان جواباً تختلا » فاليم كانوا يسألون عن أى علة أرادوا 
بقوهم إن العام له علة أوى “ » فإن قالوا“ : أردنا بذلك السبب . 
الفاعل الذى فعله یزل ولا يزال » ومفعوله هو فعله » لکان جوابا 
صحيحاً على مذهم » على ما قلناه غير معترض عليه .ولو قالوا : أردنا 
به السبب الادی“ لكان قوم " معترضاً . 

وكذلك لو قالوا : أردنا به السب الصورى لكان معترضا“ أن 
فرضوا صورة العام قانمة به . 


ON TD EOS (٩) ۶ 2‏ 
وان قالوا : اردنا به صوره مقارنة للادة »› جری قوهم 


.. ص : ی باب‎ )١( 

(۲) ف « تہافت التہافت » » القمم الثانى » ص ٤۳۲ - ٤۳١‏ . 
(۳) تافت التافت : ولذلك . 

)٤- ٤(‏ : ساقط من (ص). 

(ه) تہافت التهافت : فلو قالوا . 

(1) س : المادى » وهو تحريف . 

(۷) س . تہافت . التہافت : لكان قوله . 

(۸) تہافت التهافت : لكان أيضا معترضا . 

(۹) به : ساقطة من ( س ) ٠»‏ تبافت التهافت . 

(١٠)تہافت‏ التهافت : مفارقة . 


(۱۱) ص قوله 
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وإن قالوا : صورة هيولانية ‏ م يكن المبدأ عندهم شيئا غير جسم 
من الأجسام . وهذا لا بقولون به . 

وكذلك إن قالوا : هو سبب على طريق الغاية . كان جارياً أيضا 
على اصوهم . 

O‏ کان هذا الكلام فيه من الاحټال ما ترى . فكيف 
يصح/ان نجعل جوابا للفلاسفة ؟» . 

و سط الکلام بسطاً لا یرد على اہی حامد ۔ فإنه قد عل أنه أراد 
بالعلة هنا العلة الفاعلة . لا الأقسام الثلاثة . وهم يسمون المبدأً الأول 
العلة الأولى . ويقولون : كل ما سواه صادر عنه » فالذى ذكره تقرير 
مذهم - كا يقولونه - على أحسن وجه . فلا حاجة إلى مؤاخحذة 
لفظية ٠‏ وهو كون العلة لفظاً مشتركا » فإن هذا من باب الإعنات ٠”‏ فى 
الطاب ْ والخروج عں القصود 

والاستفسار مع ظهور المقصود ٠‏ نوع من اللدد فى الكلام . وأبغض 
الرجال إلى الله الألد الحصم ٠.‏ 
على الوجه الأول « وا يازمهم على مساف مذھہم أن یکون المبدع 
جسماً قديا لا علة له > وأنهم م يبطلوا ذلك إلا بقومم فى التوحيد ونى 
الصفات »› وقد أبظله ا حامد ۳ 

(۱) س : وإن. 


(۲) س : الاإعياء . ٤‏ ۰ 
() انظر « تہافت الفلاسفة » ص ٠٥٤‏ » تہافقت النہافت » ق ۲ » ص ٤)۳۹‏ . 


ص ۲۳۷ 
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قال ابن رشد'' : « یرید“ اہم إذا م یقدروا على نق 
الصفات "“ . كان ذلك الأول عندهم ذاتاً بصفات ‏ » وما كان على 
هذه الصفة فھږ () جسم . او قوة ف جسم . ولزمھہ ٩‏ أن یکون 
الأول الذى لا علة له" الأجرام السماوية » . 

قال ابن رشد * : « وهذا القول لازم من بقول بالقول الذى حکكاه 
عن الفلاسفة - يعنى طريقة ابن سينا والفلاسفة - يعنى الأوائل “ لا 
حتجون ""“ على وجود الأول الذى لا علة له . با نسبه إلهم من 
الاحتجاج » ولا يزعمون أيضا أنم يعجزون عن دليل التوحيد ‏ ولا 
عن دليل نى الحسمية عن المبدأً الأول . وستأتى هذه المسألة فيا بعد ) . 

قلت : ابن رشد لا رأى ضعف الطريقة المنسوبة إلى الفلاسفة فى 
کتب ابن سينا » فى ننى الصفات ونفى التجسم”' . وأنها ليست طريقة 


. ٤٤١ فی «تہافت التہافت » ق ۲ › ص‎ )١( 

(۲) يريد : ساقطة من (س) . 

(۳) تہافت التہافت : يريد أنہم إذا م بقدروا أن يشبتوا الوحدانية ولا قدروا أن يثبتوا أن الواحد ليس بحسم » 

لأنہم إذا لم يقدروا على نى الصفات . . 

. س :: اتا بصفات‎ )٤( 

(ه) د : فهم » وهو تحریف . 

( تہافت التهافت : لزمهم . 

رم تہافت التهافت : التى لا علة ها . . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة ( ص )٤٤١‏ . 

() عبارة ١‏ عى ابن سينا ٠‏ زيادة من ابن تيمية للاإيضاح . 
(٠٠)عبارة‏ «يعنى الأوائل » زيادة من ابن تيمية للايضاح . 
ر١‏ ١)تہافت‏ التہافت : ليس جحتجوك . 

رم )١‏ عبارة « وتنى الجسم » : ساقظة من (س) . 
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أولہم > بى تفي الصفات ونی التجسم تارة ) على اثبات النفس › 
وانها ليست يجس » واستدل باضعف من دليلهم › وتارة يستدل بطريقة 
كلامية لفظية » وهی أن المرب لابد له من مرگب » وا لولف لابد له 
من موف . وهنا إنما يكون إذا أطلتق هذا اللفظ على مسمّاه » باعتبار 
أن هناك رفا فل قال > ومر كا فل ازب ب 


ومن لا يطلتق هذا اللفظ عال » أو TT‏ 
وقال : إن ذلك واجب بنفسه » لم يكن مثل هذا الكلام حجة عليه › 


وهذا مبسوط بى موضعه" . 


والمقصود تبيين ما أخذه ابن سينا عن أسلافه » وما أخذه عن 
المتكلمين » وكيف خاط أحدها بالآخر . 

قال ابن رشد' : « قول اې حامد“ : ولکن لعلا علة/ » 
ولعلة العلة علة » وهكذا إلى غير نهاية » إلى قوله : وكل مسلك ذكرعوه 
ف النظر يبطل عليكم بتجویز دورات ” لا أول ها » شك تقدم ‏ 
الجواب عنه » حين قلنا : إن الفلاسفة لا تجوز عللاً ومعلولات لا نهاية 


. تهافت التبافت : بى ذلك تارة.‎ )١( 

(۲) أو : ليست فى (س). 

(۳) س : فى غير هذا الموضع . 

. ٤٤۳ ق ۲ » ص‎ ٠ ی « تہافت التہافت‎ )٤( 

(ه) تہافت التافت : قوله . 

. تهافت التهافت : فى نسخة : لعل لها¿ وفى نسخة' آخرى : لعلتہا‎ )١( 
: س : فذوات‎ )۷( 

(۸) تہافت التہافت : قد تقدم . 


ظ ۲۳۷ 
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رل غل ووچو بالرش ن 
قبل علة قدية » لكن لا إذا كانت مستقيمة ومعاً وفى مواد لا نهاية 
ا دا 

قال" « وأما ما بحكيه عن ابن سينا : أنه جوز نفوساً لا نهاية ها » 
وأن ذلك إنا بمتنع فا له وضع › فکلام غير صحیح » ولا یقول به 
أحد من الفلاسفة » وامتناعه يظهر [ من ] البرهان العام الذى 
ذکرناه عنم › فلا يازم الفلاسفة شىء ما ألزمهم من قبل هذا الوضع 
أعنى القول بوجود نفوس لا نهاية ها بالفعل . ومن أجل" هذا قال 
بالتناسخ من قال : إن النفوس متعددة بتعدد الأشخاص › وأنا 
باقية » . 

قال “ : « وأما قوله : وما باهم ل يجوزوا أجساماً "“ بعضها فوق 
بعض بالمكان إلى غير نهاية »> وجوّزوا موجودات بعضها قبل بعض 
بالزمان إلى غیر نهاية ؟ وهل هذا إلا تحکّم بارد ؟ ! 

فان الفرق بيا عند الفلاسفة ظاهر جدا» وذلك أن وضع 


() تہافت التہافت : وتوجيہا ( وف نسخة : ويوجبونا) . 
() س : بالغیر. 

() تہافت التہافت : ولا فی مواد . 

(4) تہافت التهافت : لا إذا. . 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة ( ص )٤٤١۳‏ . 

. د : بالبرهان‎ )١( 

(۷) س : ومن أصل » وهو تحريف . 

(۸) . بعد الكلام السابق مباشرة » ق ۲ > ص ٤٤٤ - ٤٤۳‏ . 
)٩(‏ .س : .. لا مجوزوا أن أجساما . . 


eS‏ ۶ ا 
الأاجسام لا نهاية ها معا يلزم عنه أن يوجد لا لا نهاية له كل » وأن يكون 
بالفعل » وذلك مستحيل . والزمان لیس بذى وضع › فليس“ يلزم . 
من وجود اجسام » بعضها فوق بعض ” إلى غير ناية » وجود ما لا 

نهاية له بالفغل » وهو الذى امتنع عندهم » . 

م لما ذكر ابن رشد البرهان الذى حكاه أبو حامد عن الفلاسفة على 
استحالة علل لا نباية له > قال ابن رشد : و«وهذا البرهان 
الذى حكاه عن الفلاسفة » أول من نقله الى الفلسفة ابن سينا »> على 
انها طريق خير من طريق القدماء » لانه زعم أنه من جوهر الموجود › 
وأن طرق القوم من أعراض تابعة للمبداً الأول ¢ وهو طریق أحذه ابن 
سينا من المتكلمين » وذلك أن المتكلمين ترى“ أن من المعلوم بنفسه أن 
الموجود ينقسم إلى ممكن وضرورى ”“ » ووضعوا أن الممكن بحب أن 
یکون له فاعل › وأن العا ) بأسره لما کان مکنا » وجب أن يكون الفاعل 
له واجب الوجود » وهذا” هو اعتقاد المعتزلة قبل الأشعرية »> وهو 
قول جید لیس فيه کذب › الا ما وضعوا فيه( : من أن العام بأسره 
کن »> فان هذا لیس معروفاً بنفسه ¢ فأراد ابن سینا أن یع ٩‏ هذه 

(۱) س : ولیس . 

(۲) تہافت التباقفت ( ص ٤٤٤‏ ) : قبل بعض.. 

(۳) انظر تہافت. الفلاسفة » ص ٠٠١‏ › تہافت التہافت » ق ۲ » ص ٤٤٤‏ . 

. ٤٤١ -٤٤٤ص‎ » ۲ فی «تہافت التہافت ۲ ق‎ )٤( 

(۵) س : يرون . 

. س : ممکن ضروری » وهو حرف‎ )٩( 

(۷) تهافت التهافت : هذا . 

(۸) فيه : ليست قى نسخة الأصل » ولكنها فى نسخة أخرى من نسخ تهافت التافت . 
)٩(‏ س : آن یمم . 


ص ۲۳۸ 
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القضية » ويجعل المفهوم من الممكن ما له علة » كا ذكر ' أبو حامد . 
وإذا سُومح فى هذه القضية " » لم تنته به القسمة/إلى ما أراد » لأن 
قسمة الموجود أولاً " إلى ما له علة » وإلى ما لا علة له » ليس معروفً 
ا نم ما له علة ينقسم إلى من [ وإلى ] ضرورى * > فان فهمنا 
منه الممكن الحقيقى › أفض إلى مكن ضرورى › ولم يفض إلى ضرورى 
لا علة له » وإن فهمنا من الممكن ما له علة وهو ضرورى »› لم يازم عن 


ذلك إلا أن ما له علة فله علة » وأمكن أن نضع أن تلك ها علة » وأن 


يمر ذلك إلى غير نهاية ‏ » فلا ينتهى الأمر إلى موجود لا علة له » وهو 
الذى يعنونه بواجب الوجود › إلا أن يهم من الممكن الذى وضعه 
بإزاء ما لا علة له : الممكن الحقيتى » فإن هذه الممكنات هى الى 
يستحيل وجود العلل فيما إلى غير ناية » وأما إن عنى بالممكن ما له علة 
من الأشياء ‏ الضرورية » فلم يتبين بعد أن ذلك مستحيل" بالوجه 
الذى تبين فى الموجودات الممكنة بالحقيقة » ولا يتبين" بعد أن ههنا 


ضرورياً يحتاج إلى علة » فيجب عن وضع هذا أن يننهى الأمر إلى 


)١(‏ د: کا ذکره. 

(۲) تهافت التبافت : فى هذه التسمية (وف نسخة : فى هذه القضية ) . 

(۳) أولا : ساقطة من (س) . 

. د : إلى ممكن وضرورى‎ )٤( 

. ) تہافت النہافت : النہاية (وق نسخة : نهاية‎ )٠( 

)١(‏ س .. ما له من الأشياء ( وسقطت كلمة « علة ٠)؛‏ تهافت التبافت ( ٤٤٦‏ ) : ما لا علة له من 


الأشياء . 
)¥( س : یستحیل . 
(۸) د : یتین . 


. س : ولا تبین‎ )٩( 


الججزء الشامن ۰ ۱۷۱ 


ضرورى بغير علة » إلى أن بين أن الأمر فى الجملة الضرورية › التى من 
علة ومعلول » كالأمر فى الجملة الممكنة» . 

قلت : فقد ذکر ابن رشد لا ذكر البرهان الذى حكاه أبو حامد 
عن الفلاسفة على استحالة علل لا ناية ها : أن هذا البرهان الذى 
ا ا ار د ان اف ا ت ع اد 
خير من طريتق القدماء » لأنه زعم أنه من جوهر الوجود » وأن طرق 
القوم من أعراض تابعة للمبدأً الأول . 


قال" : « وهو طريتى أخذه ابن سينا من المتكلمين » وذلك أن 
امك © رى أن من المعلوم بنفسه أن الموجود ينقسم ای کن 
وضرورى » ووضعوا أن الممكن بحب أن يكون له فاعل » وأن العام 
بأسره ما كان ممكتاً وجب أن يكون الفاعل له واجب الوجود . هذا هو 
اعتقاد المعتزلة قبل الأشعرية » . 

قال : « وهو قول جید لیس فيه کذب » الا ما وضعوا فيه 


من C0‏ أن العام باسره مکن > فان هذا ليس معروفا بنقسه »› فأراد ابن 


)١(‏ عند عبارة : قلت فقد ذكر . . .إلخ يوجد سقط طويل فى نسخة ( س ) استغرق صفحات كثيرة ( من 
ص ١۱۷للی‏ ص ۱۸۷ ) ۔ 

(۲) آی ابن رشد نى «تہافت البافت » القسم الثانى »> ص٥٤٤‏ . 

(۳) تهافت التبافت : أن المتكلمين » (وق نسخة : أنهم) . 

(۴) تہافت التہافت : تری ( وق نسخة : يرون) . 

(#) بعد الكلام السايق مباشرة. 

. ) تافت التبافت : إلا ما وضعوا من ( وف نسخة : إلا ما وضعوا فيه من‎ )١( 


ظ ۲۳۸ 


۷۲ ٍ درء تعارض العقل والنقل 


GE EG 
4 ذکره () بو اخحاسد‎ 

قلت : فقد بيّن أن كون الممكن مجحب أن يكون له فاعل » قول 
جيد » إذ كان الممكن هو الحدث عند عامة العقلاء من الفلاسفة 
وغيرهم » وامحدَّث لابد له من فاعل . هذا أيضا معلوم بين مسلَم عند 
عامة العقلاء 

وأما قوله : « ليس فيه /كذب إلا ما وضعوا فيه من أن العالم بأسره 
ممكن » فإن هذا ليس معروفً بنفسه . فأراد ابن سينا أن يعمّم هذه 
القضية » ويجعل المفهوم من الممكن ما له علة» . 

فانه يول : أولئك أرادوا با لمكن الحدّث » وليس من العروف 
بنفسه أن العام كله محدث » فأراد ابن سينا أن ججعل معنى الممكن هو ما 
له علة > حتى يبنى على ذلك أن العام كله مكن وله علة قديمة أزلية . 
وهذا القول الذى ذكره ابن سينا » يظن من أخذ الفلسفة من كلامه › 
أنه قول أرسطو وأتباعه » وليس كذلك . وإنما يذكر هذا عن 
برقلس ”“ . وها قال : البارى جواد وعلة جوده هو ذاته » فيکون 
جوده دانما . وهذا یوافق قول ابن سینا » لا يوافق قول أرسطو › فإن 
الأول عنده لا فعل له : لا جوداً ولا غير جود › ولا إرادة » بل ولا 


يلم ما سواه . 


وقول ابن رشد : « إن کون العام بأسره مکن ليس معروفا بنقسه » . 


(۱) تہافت التہافت : کا ذکر ( وق نسخة : کا ذكره) . 


(۲) سبقت ترجمة برقلس ›» ح۱ › ص ٠١۲‏ . 


فيقال له : إن سم أنه ليس معروفا بنفسه »> هو معروف بالأدلة 
الكثيرة الدالة على أن كل ما سوى الله ممكن : يقبل الوجود والعدم » بل 
إنه حدّث وکل ما سواه فقیر إلیه » وکل مفتقر إلى غیرہ فهو مکن › وأنه 
ليس شيا موجودا بنفسه نيا عا سواه » قدياً أزليا > إلا واحدٌ . وأدلة 
ذلك مذكورة فى مواضع » وحينئذ فيحصل بذلك المتصود . 

لكن المتكلمون من الجهمية والمعتزلة > ومن وافقهم من الأشعرية 
والكرّامية ونحوهم » سلكوا فى ذلك الاستدلال بأن ذلك لا بخلو عن 
الأعراض الحادثة > وما لا يلو عن الحوادث فهو حادث › لامتناع 
حوادث لا أول هما » فلزم بذلك أن الأول لم يزل غير تيكلم بمشيشته 
وقدرته » ولا فاعل لشیء » بل ولا کان بمکنه أن یکون متکلماً إِذا 
شاء › فالا ما یشاء » بل هذا متنع » فلا یکون مقدوراً » فیلزم أنه صار 
قادرا بعد أن لم یکن » وفاعلا » بل ومتکلا بمشیته بعد أن م یکن › 
وأن الفعل صار مكنا بعد أن كان متنعا »> من غير تجدد شىء أوجب 

انقلابه من الامتناع إلى الإمكان » إلى غير ذلك من اللوازم » كا قد 

بسط فی موضعه . 

والسلف والأعمة كلهم ذموا الكلام الحدّث وأهله “ » وأخيروا أنيم 
يتكلمون بالجهل » ويخالفون الكتاب والسنة وإجاع السلف › مع أن 
كلامهم جهل وضلال » حالف للعقل › کا هو مخالف للشرع › کا قد 
بسط فی موضعه . 


. فى الأصل : ذموا أهل الكلام الحدث وآهله‎ )١( 


V٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


والمقصود ذكر كلام ابن رشد على طريقة ابن سينا : قال ابن 


ص ۲۳۹ وش :0 وإدا سومح ابن ا ی هذه القضة ° : - وهو ان 


لمكن ما له علة - ل تنته به القسمة إلى ما أراد » لأن قسمة 
الوجود" أولا : إلى ما له علة » وإالى ما لا علة له » ليس معروفا 
بنفسه » م ما له علة ينقسم إلى ممكن وضرورى » . 

قلت : أما تقسي الوجود إلى ما له علة وإلى ما لا علة له »> فهذا 
تقس دائر بين الننى والإثبات » لا يمكن المنازعة فيه » كا إذا قيل : 
الموجود ينقسم إلى ما يقوم بنفسه » وإلى ما لا يقوم بنفسه » وإلى ما هو 
موجود بنفسه » وما لیس موجودا بنفسه » وجو ذلك من التقسات 
الدائرة بين الى والإثبات . فهذا تقس حاصر» إذ لا واسطة بين الى 
والإثبات » وهما النقيضان . والنقيضان » كا أنها لا يجتمعان فلا 
يرتفغان أيضا . 

لكن دعوى ابن سينا وأتباعه المقسمون هذا التقسيم : أن ما له علة 
ینقسم إلى من حقیتی - وهو الحادث - وإلى ضرورى » هو الذى ليس 
بناً بنفسه » ولم يقيموا عليه دليلا » ولا يمكنهم إقامة دليل عليه » بل 

(۱) فی « تہافت التہافت » ق ۲ » ص ٤٤١ - ٤٤0‏ . وسبق ورود هذا الكلام قبل صفحات قليلة 
( ص ۱۷۰) . 

(۲) ابن سینا : ليست فى «تہافت النہافت ٠‏ . 

(۳) تهافت التهافت : وإذا سومح ( وف نسخة بزيادة : فى قسمة الموجودة ) فى هذه التسمية ( وق 
نسخة : القضية ) . 

. » عبارة : « وهو أن الممكن ما له علة » : زيادة من ابن تيمية للإيضاح وليست فى « تهافت الہافت‎ )٤( 


(ه) تبافت التهافت (ق ۲ » ص ٤٤١‏ ) : الموجود . وكذا وردت من قبل (ص )١۷١‏ . 
)١(‏ تہافت التہافت : وإلى ضروری . وكذا وردت من قبل . 


الدليل یدل عل بطلانه . وطهذا ظهر ما دکره این رشد من فساد ‏ 
کلامهم . 
ع 

قال ابن رشد : « ثم إذا قسم ما له علةٍ إلى مكن وضرورى » 
فإن فهمنا منه الممكن الحقیتی أفضى إلى ممكن ضرورى » ولم يفض إلى 
ضرورى لا علة له » وإن فهمنا من الممكن ما له علة وهو ضرورى › م 
يلزم من ذلك إلا أن ما له علة فله علة › وأمكن أن نضع أن تلك 
العلة”“ ها علة » وأن يمر ذلك إلى غير نهاية ‏ ء فلا يتتهى الأمر إلى 
موجود لا علة له › وهو الذى يعنونه بواجب الوجود » إلا أن يفهم من 
لمكن الذى وضعه بازاء ما لا علة له : الممكن الحقيتى »› فإن هذه 
المكنات هى الى يستحيل وجود العلل فيا الى تير ناية » . 

فقد بيّن ابن رشد أنه إذا سم الوجود إلى ما له علة وما ليس له 
علة » م قسّم ما له علة إلى ممكن وضرورى › فان أراد باللمكن : 
المكن الحقيتى » وهو الحادث » وهو قد جعل الممكن ما له علة- 
أفضى ذلك إلى ما له علة › ينقسم إلى من ضروری - وهو القدے - 
وإلی ممکن حقیتی - وهو الحادث » ولم یکن فی هذا إثبات ضروری لا 
علة له » وهو واجب الوجود » لأن مجرد, تقسم الوجود إلى قسمين لا 
یستلزم ثبوت کل من القسمین » بل لابد من دلیل یدل على ٹبوت) › 

)١(‏ عبارة : « ثم إذا قم . . . ضروری ه ليست فى « تهافت التهافت » ويبدو آنا عبارة مكررة زادها ابن 
تيمية للإيضاح وليصل الكلام بعضه ببعض . وانظر النص كا ورد من قبل ( ص )٠۷١‏ . 

(۲) تبافت التهافت : عن ذلك . 


(۳) العلة : ساقطة من ١‏ تبافت التهافت » . 
)٤(‏ تافت التبافت : إلى غير النهاية (وق نسخة : نهاية ) . 


ظ ۲۳۹ 


۱۷٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


والا جرد التقسم دعوی محردة » کا لو قیل : الوجود ينقسم إلى ما هو 
ثابت ٠‏ وإلى ما ليس بثابت » أو ينقسم إلى قدم وحادث »وما ليس بقدم 
ولا حادث»/ أوينقسم إلى واجب وممکن » وما لیس بواجب ولا ممکن . 

فهذا تقس دائر بین النی والإثبات » لکن لا ینتلزم ثبوت کل من 
الأقسام . 

وإذا قيل : ينقسم إلى معلول وغير معلول . وقيل : العلول ينقسم 
إلى مکن حقینی - وهو الحادث - وإلى مکن باصطلاح ابن سينا - وهو 
امعلول - مع كونه ضروريا » كان غايته إذا أثبت انقسام المعلول إلى 
ضروری وحادث : اثبات القسمين : الضرورى والحادث › او إثبات 
ضروری معلول » لیس فيه اثبات ضروری ليس ععلول » وهو واجب 
الوجود بنفسه » فلم يكن فما ذكره إثبات واجب الوجود بنفسه » فكيف 
وليس فيه أيضا إثبات ضرورى معلول » وإنما فيه تقس العلول إلى 
ضروری وغیر ضروری ؟ 

وجرد التقسي لا يدل على ثبوت كل من القسمين » فلم يكن فيا 
دکره لا إثبات‌ضروری معلول ولا غير معلول › إن لم یبین ان المحدث یدل 
على ذلك » ولا استدل بالحدوث ألبتة » وهو الممكن الحقيتى › وإنما 
استدل بالممكن الذى ابتدعه » وجعله يتناول القديم الضرورى 
وامحدث » ولو استدل بامحدث لدل على إثبات قدیم › وثبوت قد لا 
يدل على واجب الوجود ‏ باصطلاحهم » لأن القديم عندهم ينقسم إلى 
واجب وممکن . ۰ 


س ر / 
)0 ف الأصل : عل واجب والوجود »وهو خطأً . 


الحزء القامن VV‏ 


فإن أرادوا أن يشبتوا الواجب بنفسه » قالوا : « والقدم - الذى 
سموه مكنا - يفتقر الى واجب بنفسه ». وهذا ليس بيا > وعامة 
العقلاء ينازعونہم فيه » ولا بعکم اقامة دليل عليه . 

فھذا الذی موہ مکنا هو قدم ازل ضروری الوجود » ومثل هذا لا 
يدل على واجب بنفسه » وهو أيضا ليس بثابت » فل يثبتوا هذا 
المكن » وم يشبتوا الواجب الذى بُستدل عليه بهذا الممكن » فلم يشبتوا 
ما ادعوه من الممكن » ولا ما ادعوه من الواجب . 

قال ابن رشد“ : « وان فهمنا من الممکن ما له علة وهو ضروری › 
م يلرم من ذلك إلا أن ما له علة فله علة». 

قلت : وذلك لأنه إذا سم الوجود إلى ما له علة » وما لا علة له » 
وسَمّى هذا الأول مكنا » نم قسّم هذا الممكن إلى : الممكن الحقيق - 
وهو الحادث - وإلى الضرورى - وهو القد المعلول - لم يلزم من ذلك إلا 
إثبات قديم معلول » وهو أن هذا الضروری الذى له علة > هو ضرورى له 
علة . 

وهذا إذا قَدّر أنه أثبت هذا القسع . وحینئذ فیکون قد أثبت ضروريا 
واجب الوجود معلولا . 

قال : ”“ وإذا أمكن أن يكون الضرورى الواجب الوجود معلولا 
لعلة » أمكن أيضا أن تكون تلك العلة > وإن كانت ضرورية واجبة 


(۱) وهو کلام ابن رشد الذی سبق إیراده قبل فل ویک ابن تيمية هنا مرة أخرى . 
(۲) الكلام التالى تلخيص لكلام ابن رشد السابق . 


۲٤١ ص‎ 


VA‏ درء تعارض العقل والنقل 


الوجوب/ معلولة لعلة أخرى وهلم جرا » ولم يكن على هذا التقدير معنا 
ما يدل على امتناع هذا التسلسل » لان مضمونه إثبات امور واجبة 
ضرورية كل ما له علة » والجملة كلها واجبة ضرورية » مع كوا 
وكون كل منها معلولا » وهو الممكن بهذا الاصطلاح التأخر » إذ الممكن 
عندهم يكون ضروريا واجب الوجود متنع العدم - مع كونه معلولا 
لغيره - فلا يمتنع على هذا التقدير وجود علل ومعلولات کل مہا واجب 
ضروری » ویسمی مکنا باعتبار أنه معلول » وان کان ضروریا واجب 
الوجود » لا باعتبار أنه محدث مفتقر الى فاعل . 

وحقيقة الأمر نم قدّروا أموراً متسلسلة » كل منها واجب الوجود 
ضروری يمتنع عدمه » وکل مہا معلول » وس موه باعتبار ذلك مکنا › 
وقالوا : إنه يقبل الوجود والعدم . وحينئذ فلا يمكنهم إثبات افتقار واحد 
منها إلى علة »> فضلا عن افتقارها كلها . لأن التقدير أنها جميعها 
ضرورية الوجود لا تقبل العدم » ومشل هذا يعقل افتقاره إلى فاعل › 
ويعود الأمر إلى الممكن الذى أثبتوه » وهو الضرورى الواجب الوجود 
القديم الأزلى : هل بفتقر إلى فاعل ومرجح يرجح وجوده على عدمه ؟ 

وقد عرف آنه ليس همم على ذلك دليل » بل جميع العقلاء 
يقولون : إن هذا لا يفتقر الى فاعل . وهذا لا بوا اثبات واجب الوجود 
على إثبات هذا الممكن - كا فعله ابن سينا والرازى والآمدى وغيرهم - 
م يمكنهم إقامة دليل على أن هذا الممكن - بهذا التفسير - يفتقر إلى 
فاعل » وورد على هذا الممكن من الأسولة ما لم يمكنهم الجواب عنه » 
کا قد ذكر بعض ذلك فى غير هذا الموضع . 


الحزء الشامن 1۷۹4 


وقد ذكر بعض ذلك الرازى فى « الأربعين » و« نهاية العقول  »‏ 


و« المطالب العالية » و«المحصل » وغير ذلك من كتبه 

وهؤلاء قسّموا الوجود الى واجب وممكن » وعنوا بالممكن ما له 
علة » وأدخلوا ف امك القدم لازن الضرورى الواجب الذى بمتنم 
عدمه » فازمهم بیان آذ هذا المکن لايد له من واج > فم بنرا د 
الا بان الحدث يفتقر ای فاعل . 

ا لكنه يدل على إثبات قدم ا EN‏ 
ا ينقسم إلى واجب وممكن كا اذعوه . ولا لم يثبتوا هذا الممكن › 
والواجب لا ثبت إلا بثبوته » لم يثبتوا لا واجبا ولا مكنا » ولا عرف 
انقسام الوجود إلى واجب وممكن على اصطلاحهم ‏ بل غاينہم ثبوت 
الواجب على التقديرين . 

وإن لم يثبت الممكن » فإنه إن كان الممكن ثابتا / فقد ثبت 
الواجب › وإِن م يكن ثابتاً فقد بقى القع الآخر ‏ وهو الواجب > لأنه 
ل واسطة ر بين النى واوا 

ونحن قلنا : الموجود : اما أن يكون له علة » واما أن يكون لا علة 
وهو المطلوب . 

قيل هم : هذا لا ينفعكم لوجهين : 

أحدها : أنكم ل تثبتوا وجوداً لا علة له » ورد التقسي لا يدل 
عليهء بل جوْزحم أن يكون موجود قديم أزلى معلول . وعلى هذا التقدير 


۲٤١ ظ‎ 


\A°‏ ` ۰ درء تعارض العقل والنقل 


فیجوز وجود علل ومعلولات لا تتناهی » فلا یثبت ‏ لکم وجود لا 
علة له . 

الثانی : أن يقال : هذا غایته أن يدل على ثبوت وجود واجب . 
من قال : الوجود كله واحد » وهو واجب لا ينقسم إلى واجب 
وتمکن » ولا قدبم ومحدث » فقد وفی عوجب دليلکم » وهذا ما بین 
به غاية كلام ھۇلاء . 

ولا كان هذا منتهى كلامهم » صار السالكون لطريقهم نوعين : 
غا يقول : لم يشت واجب ا لامکان علل ومعلولات لا 
تتناهی » ويوردون على إبطال التسلسل ما يقولون : لا جواب عنه » 
کالآمدی وغیره . 

ونوعا یقول : الوجود کله واجب : قديه وحدثه » ولیس ف 
الوجود موجودان : أحدهما قد » والآخر محدّث » وأحدها واجب 
والاحر ممكن » بل عين وجود الحدَث الممكن هو عين وجود الواجب 
القدم » کا یقوله ابن عرب وأتباعه » کابن سبعین والقونوی . 

فليتدبر من هداه الله هذا التناقض العظم > الذى أفضى اليه هذا 
الطريق الفاسد » الذى سلكه ابن سينا وأتباعه » فى إثبات واجب 
الوجود . فنظارهم يعترفون بأنه لم يقم دليل على إثبات وجود واجب » 
بل ولا على ممكن بالمعنى الذى قدّره. 

ومعلوم أن هذا فى غاية السفسطة » فإن انقسام الموجود إلى 


. فى الأصل : فلا تبت‎ )١( 


الجزء اللامن ۱۸۱ 


واجب : هو قدم أزلى . وإلى ممكن : هو محدّث وجد بعد أن م 
يوجد . معلوم بالضرورة لجميع العقلاء وعوامهم . 

وصوفيتهم بقولون : الوجود الواجب القدح الأزلى هو عين الوجود 
ا محدّث » ليس هنا وجودان : أحدهما واجب قدي » والآخر ممكن 
حذدت ٠‏ 'فهزلاء جمعون بين النقيضين »يث بجعلون الوجود الوانحد قدعا 
ادا ما مرل شق واجا ا ور مرل ول علو : 

وأولئك لم يثبت عندهم أحد النقيضين » بل يشكون فى رفع 
النقيضين » فلم يثبت عندهم وجود واجب » بل ولا ممكن بالمعنى الذى 
ر 

ومعلوم أن الموجود مشهود » وأنه إما مكن وإما واجب » هن رفع 
النوعين أو شك فى/ بوتا » أو ثبوت أحدهما » فهو فى غاية 
السفسطة . كا أن من لم يشبنها » بل جعل الجميع واجباً بنفسه قديا 
أزليا . وأنكر وجود الحوادث » فهو فى غاية السفسطة . والكلام على 
هؤلاء مبسوط بى موضع اخر. 

وإنما المقصود هنا ذكر ما ذكره ابن رشد ء فإنه مع تعظيمه 
للفلاسفة » وغلوه فى تعظيمهم › وقوله : إنهم وقفوا على أسرار العلوم 
الإلهية > قد تفطَن لفساد ما ذكره أفضل متأخريهم وأتباعه » وهو 
عند التحقيتق خير ما ذكره أرسطو وأتباعه » فإذا كان هذا فاسداً فذاك 
بطريتق الأول . 


. يقصد ابن تيمية بهذا أن ابن رشد تفطن لفساد کلام ابن سينا وأتباعه‎ )١( 


۲٤۲١ ص‎ 


۱A۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقد تبين ما ذكره ابن رشد حيث قال : « وإن فهمنا من الممكن 
ما له علة وهو ضرورى » ل يزم عن ذلك إلا أن ما له علة فله علة › 
وأمكن أن نضع أن تلك ها علة » وأن تَر ذلك إلى غير نهاية > 
فلا ينتهى الأمر إلى موجود لا علة له »> وهو الذى يعنونه بواجب 
الوجود » إلا أن يفهم من الممكن »› الذى وضعه بإزاء ما لا علة له › 
اللمكن الحقيتى › فإن هذه الممكنات هى الى يستحيل وجود العلل فيا 
إلى غير نباية ٠‏ : 

قال ابن رشد : انه اذا أريد بالممكن ما يعقل العقلاء أنه مكن . 
وهو الحدَث بعد أن م یکن » الذى بمكن أن يكون موجوداً تارة 
ومعدوماً أخرى ‏ فإن هذا هو الممكن الحقيتى ‏ فإذا أريد بالممكن 
هذا » وقيل : الوجود ينقسم إلى ممكن وغير ممكن › والممكن ما له 
علة ء وهو الممكن الحقيتى وهو الحادث . كان حقيقة الكلام : أنه 
ينقسم إلى قديم وحادث ¿ ك قاله المتكلمون . 

وحينئذ فهذه الممكنات - الى هى الحدثات - هى الى يستحيل 
فیہا وجود علل لا تتناهی › فإن الحدَث يعلى بالضرورة أنه لابد له من 
محدث » فاذا قدّرنا وجود ما لا بتناهی من الحدّثات »› کان کل منہا لابد 
له من محدث › وکان جموع المحدثات أعظم افتقارا الى حدث » فإنه 
کلا کرت الحدثات کان افتقارها الى عحدث ھا أعظم من افتقار واحد 


-. ) ۱۷ ۰ وهو کلامه الدی سبق وروده ومقابلته ( ص‎ )۱١( 


الحزء الشامن 1A۳‏ 


مها » وتسلسل المحدثات اذا قر الى ما لا یتناهی لا خرجها عن کونہا 
جميعها محدثة » وأن جميعها مفتقر إلى محدث خارج عنما » واحدث 
الخارج عن جميع المحدثات لا يكون إلا قدا . وعلى هذا التقدير فليس 
فیا معلول قدیم زل » ولا معلول ضروری » كا قدّره أولئك » حیث 
قدّرواعللاً ومعلولات لا تتناهی » کل / منہا 7 محدّث ] » وکل مہا٩‏ 
ممكن » مع أن الممكن قد يكون ضروريا متنع العدم واجب الوجود » 
فكانوا محتاجين إلى بيان أن الضرورى الوجود القديم الأزلل يكون 
معلولا > حتى يكون الحموع من ذلك معلولاً» وهذا متنع علهم » 

قال ابن رشد"' : « وأما إن عنى بالممكن ما له علته " من الأشياء 
الضرورية فلم يتبين بعد أن ذلك مستحيل بالوجه الذى تبين من( 
الموجودات الممكنه بالحقيقة » ولا تبين “ بعد أن هاهنا ضروريا بحتاج 
إلى علة » فيجب عن وضع هذا أن ینتہى الأمر إلى ضرورى بغير 
علة » إلى أن يتبين ”"“ أن الأمر فى الجملة الضرورية - الى من علة 
ومعلول - كالأمر فى الجملة الممكنة » . 

قلت : فابن رشد ذكر أولا أن الممكن › إن فهمنا منه : الممكن 


.. فى الأصل : كل منها وكل منيا » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) سبق ورود هذا الكلام ومقابلته على « تہافت التہافت » ص١۷٠‏ . 

(۳) سبق النص وفيه : ما له علة » وهو الذى فى «تهافت التہافت » . 

(۴) ف النص السابق : فى . 

(ه) ف النص السابق فى (د) وهو الذى فى ٠‏ تہافت التہافت » : يتبين . وفى (س) : تبين . 
)١(‏ فى النص السابتى الموافى .لتہافت التافت : بين . 


۲٤١١ ظ‎ 


A4‏ درء تعارض العقل والنقل 


الحقيى وهو الحدث » فقد تبين فساد كلامهم على هذا التقدير . وإن 
عى الممكن ماله غلة من الأشياة الضرو رة ت کا قر ا سنا 
وأتباعه : إن الأفلاك ضرورية واجبة الوجود » يتن عدمها أزلا وأبدا» 
ويقول مع ذلك : إنها ممكنة » بعنى أنها معلولة - قال ابن رشد : فلا 
يمكن إثبات واجب الوجود على هذا التقدير » كا لا بمكنهم إثباته 
بطریقتہم على التقدير الأول . 

وذلك أن مقدمة الدليل لابد أن تكون معلومة قبل النتيجة › 
فيستدل على ما لا بعلم با بعلي > ويستدل بالبيّن على الحقى . 

وحينئذ فا ذكروه فاسد من وجهين : أحدها : أنه م یتبین بعد أنه 
يستخيل وجود التسلسل فى هذه الممكنات بالوجه الذى تبين فى 
المكنات الحقيقية »> وهى الحدثات . 

ودليلهم فى إثبات واجب الوجود موقوف على ابطال التسنسل » 
و يمكن فى المحدثات » لا فى الأمور الضرورية 0 
تقبل العدم » إا در لها 


الوجه الثاني : قال : ولا تن بت ان هتا رورا بحتاج إلى 
علة » فيجب عر و در اا ان کی لمران 
ضرورى بغير علة » إلى أن يتبین أن الأمرفى الجملة الضرورية » الى من 

علة ومعلول » كالأمر فى الجملة الممكنة» ` 

ومعنى كلامه : أن مقدمة الدليل حب أن تكون معلومة قبل 
النتيجة » فإذا انوا يثبتون واجب الوجود با جعلوه مكنا »إن كان 


الحزء الفامن 1A0‏ 


ضروریا واجب الوجود » لکنه واجب بغیره » فیجب أولا أن یثبتوا آن 
ههنا ضروريا بحتاج إلى علة » وهو الواجب بغيره . الذى قالوا : إنه 
واجب أزلاً وأبداً ضروری الوجود » لکنه واجب بغیره لا بنفسه . فلهذا 
موه مکنا . 

قال“ : « ولم يبين بعد أن ههنا ضروريا/ بحتاج إلى علة . حى 
يزم عن تقدير ذلك أن يكون هنا ضروريا بغير علة » وهو الواجب 
بنفسه » ولو بین هذا أولاً کان بحتاج بعد ذلك أن يبين أن الأمر فى 
الجحملة الضرورية » الى من علة ومعلول ٠‏ كالأمر ى الجملة الممكنة » 

يقول : لو تبين أولا أنه يكن أن يكون ضرورى الوجود واجب 
الوجود أزلا وأبدا » وهو مع ذلك معلول لغيره . 

لقیل : هذا یدل على ضروری آخر یکون واجب الوجود ویکون 
علة له »> وحينئذ فنحتاج أن نقول : إنه بمتنع وجود علل ومعلولات › 
کل مہا ضروری وجب الوجود قدم يمتنع عدمه أزلا وأبدا » فيكون 
التسلسل فيا باطلا » كا كان التسلسل باطلا فى الممكن الحقيی » وهو 
المحدّث . ۰ 

فانه قد عل بالعقل واتفاق العقلاء أنه يمتنع وجود محدثات 
متسلسلة » کل منہا محدث الآحر » ليس فما قدم » فلو ثبت إمكان 
معلولٍ قد أزلى » لوجب بعد هذا أن بُنظر فى امتناع التسلسل » وقد 
تقدّم أن التسلسل فى ذلك على هذا التقدير لا يكن إقامة الدليل على 
امتناعه » فكيف إذا لم يشبت الأصل الذى بنوا عليه كلامهم ؟ 


0 الكلام التاى هو تلخيص لکلام ابن رشد السابق . 


۲٤۲ ص‎ 


۲٤۲ ظ‎ 


۸٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا الأصل الذى بنوا عليه كلامهم - وهو أن الممكن قد يكون 
قدياً أزليا ضرورياً واجبا بغيره » وأن الواجب الضرورى القدح الأزل 
الذى يتنع عدمه آزلا وأبدا > ينقسم إلى واجب بنفسه وإلى مكن بنفسه 
واجب بغيره -- هو مما ابتدعه ابن سينا ٠‏ وخالف فيه عامة العقلاء من 
سلقه ومن غير سلفه . 

وقد صرح أرسطو وسار الفلاسفة أن الممكن . الذى يكن وجوده 
وعدمه » لا يكون إلا محدثا ء وأن الدائم القد الأزلى لا يكون إلا 
ضروریا » لا یکون محدڻا . 

وابن سينا وأتباعه وافقوهم على ذلك » كا ذكروا ذلك ف المنطق فى 
غیر موضع » کا قد ذکرت آلفاظه وألفاظ غيره فى غير هذا الموضع » من 
كتابه المسمى « بالشفاء » وغيره . 

لكن ابن سينا وأتباعه تناقضوا بسبب أنهم لما وجدوا المتكلمين قد 
قسّموا الموجود إلى واجب وممكن » والممكن عندهم هو الحادث »› 
سلكوا سبيلهم فى هذا التقسيم › وأدخلوا فى الممكن ما هو قديم أزلى » 
ونسوا ما ذكروه فى غير هذا الموضع : من أن الممكن لا يكون إلا محدثاً . 
وکان ما ذکره هؤلاء » وسائر العقلاء » دلیلا على ان ما سوی الله تعالی 
محدَّث كائن بعد أن لم يكن » لما ثبت أنه ليس واجب الوجود موجودا 
بنفسه إلا الله وحده » وأن ما سواه مفتقر إليه . 

وکان ما ذکره ارسطو/وسائر العقلاء مبطلا لا ذکره ابن سینا وأتباعه 
فى الممكن وتناقضوا فيه » وكان ما ذكره ابن سينا وأتباعه من العقلاء فى 
الواجب بنفسه مبطلا لما ذكره أرسطو وأتباعه.» وابن رشد أيضا ٠‏ من 


أن الفلك ضرورى الوجود واجب الوجود لا يقبل العدم » فإنه حتاج إلى 
غیره » وهم يسلّمون أنه محتاج إلى الأول » لأنه لا قوام له إلا بحركته » 
ولا قوام لحركته إلا بالأول » فكان لا وجود له إلا بالأول » فامتنع أن 
یکون وجوده بنفسه » بل کان معلولا [ بغیره ] ('» وما کان معلولا بغیره 
ل يكن موجودا بنفسه » بل كان ذلك الأول علة فى وجوده » وما كان 
له علة فى وجوده ثابتة عنه › غلم بصریح العقل أنه ليس موجودا 
بنفسه » فلا یکون واجبا بنفسه » وما لم یکن واجبا بنفسه کان مکنا » 
وکان محدثا »> کا قد بسط فى مواضع . 

إذ المقصود هنا ذکر کلام ابن رشد» وابن رشد یقول " : إن 
لفظ الممكن فى اصطلاح الفلاسفة ليس هو لفظ الممكن فى اصطلاح 
ابن سینا وأتباعه » وما کان أزلیا واجبا بغیره دا نما ١‏ - بحيث لا قبل 
العدم - لا يسمى مكنا » بل الممكن ما كان معدوما قبل الوجود “ » 
وأما ما م يزل واجبا بغيره فليس هو بممكن ” . 

وقد ذکر هذا فی غير موضع من کتابه » وذکر أن ما ذکره ابن سینا 
خروج عن طريقة الفلاسفة القدماء »> وأن طريقه الى أثبت“ با 


. . فى الأصل لم يظهر فى هامش المصورة إلا : بل كان معل.‎ )١( 

(۲) عند عبارة « كلام ابن رشد » يتهى السقط الطويل فى نسخة ( س ) وقد بدأ فى ص ١۷١‏ - 
(۴) س : قلت ابن رشد بقول . 

() س : وأتباعه ما کان واجبا بغیره داتما . . 

(ه) س : فقبل الوجود . 

. د : فليس هو ممکن » وهو خطاً‎ )١( 


(۷) د : یت . 


A۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


واجب الوجود » بناء على هذا الأصل » إنما هو اقناعى لا برهانى » 
كقوله فى الكلام فى مسألة “ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد" . « وما 
وضع فى هذا القول من أن كل معلول فهو مكن الوجود › فإن هذا 
انما هو صادق فی المعلول ارکب » ولیس بمکن أن یوجد شیء 
مركب وهو أزلى » فكل ممكن الوجود عند الفلاسفة فهو محدث ». 
قال“ : « وهذا شیء قد صرح به أرسطاطالیس ”) فی غير ما 
موضع من کتبه ٩‏ . 
قال " : « وأما هذا الذى يسميه ابن سينا“ مكن الوجودء 
فهذا " والممكن الوجود مقول باشتراك الاسم وكذلك“ ليس 
كونه""٠‏ محتاجا إلى الفاعل ظاهرا من الجهة الى منها تظهر"' حاجة 
الممكن » . 


(۱) س : عل مسألة . . 
(۲) انظر ہ تہافت التہافت e‏ ق ۱ » ص ۴۸۲ - ۴۸۳ . 
(۳) ايتداء من عبارة « وها وضع . . . ٠‏ ينقل ابن تيمية كلام ابن رشد فى « تهافت البافت » ق ١‏ » ص 
۳ وستقابله عليه بزذن اله . . . 
)٤(‏ تافت اتبافت : ظيس (وفق نسخة : وليس) . 
)٠(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » فی «تہافت الہافت » ق ۱ » ص ۴۸٤‏ . 
)١(‏ تہافت الپافت : أرسطو . 
(۷) بعد سطرين من الكلام السابق . 
(۸) تبافت الهافت : وآما الفى يسميه ابن سينا . 
)٩(‏ تہافت الهافت : فهو ( وق نسخة : فهذا) . 
)١(‏ تہافت التپافت : ولذلك . 
(۱۱) س : لیس هو کونه . 
(۱۲ نہافت الہافت : ظهر . 


قلت "“ : وهذا الذى حكاه عنم : من أن الممكن عندهم لا 
یکون إلا "“ محدثا مرکبا » قد ذکره ی غیر موضع ۰ وذکر عنہم أن 
الأفلاك عندهم ليست مركبة من المادة والصورة . كالأجسام العنصرية 
والمولّدات » وأن القول بان کل جسم ركتس الادة والصورة اغا هو 
قول ابن سینا دون القدماء . وكذلك ذکر عنېم أن القول بأن الأول صدر 
عنه عقل « م عن العقل عقل ونفس وفلك » وهلم جرا إلى العقل 
الفعًال/ ليس هو قول القدماء . بل هو قول ابن سينا وأمثاله . 

وكذلك ذکر فما ذكره ابن سينا وأتباعه نى الوحى والمنامات : أن سببها 
كون النفس الفلكية عالمة بحوادث العام » فإذا اتصلت بها نفوس البشر 
فاض عليما العلم منها » ذكر أنه ليس قول القدماء » بل [ هو ] " قول ابن 
سينا وأمثاله ) > وهو مع هذا فالذى يذكر عن القدماء وطرقهم . هو(“ 
أضعف من قول ابن سينا بكثير . 

وعامة ما یذکره فی واجب الوجود أن یکون شرطا فی وجود غیره › 
وأما كونه علة تامة لغيره وربا ومبدعاً » كا يقوله ابن سينا وأمثاله » فهذا لا 
يوجد تقريره ”“ فا ذكره عن الأوائل » فإذا كانت طريقة ابن سينا يلزمها 
أن تكون الحوادث حدثت بغير حدث » فطريقة أولئك تستلزم أن تكون 


. قلت ساقطة من (سص)‎ )١( 

(۲) إلا : ساقطة من (س). 

(۴) هو : زيادة ى (ص). : 

. وما بعدها‎ ۷٤١ انظر « تبافت التهافت » ق ۲ : المسألة السادسة عشرة » ص‎ )٤( 
. ص : فهو‎ )۵( 

)٩(‏ س : تقدیره 


۲٤۳ ص‎ 
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الملمكنات وجدت بغير واجب . أو أن يكون كل من الواجبين ‏ بأنفسها 

لا يم وجوده إلا بالآخر ء إلى غير ذلك ما "“ نى كلامهم من الفساد . 
والمقصود هنا أن نين أن خیار ما یوجد ی“ کلام ابن سينا فنا تلماه 
تدعة متكلمة أ )و ا 

عن مبتدعة متكلمة أهل الاسلام ء مع ما فم من البدعة والتقصير . 


ولا أورد عليهم الغزالى فى قولمم : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 
عدة أدلة بين بها فساد قولمم . قال ابن رشد" : «إذا اعتقدت 
الفلاسفة أن ى المعلول الأول كثرة . لزمهم ضرورة أن بقال هم " : من 
أين كان فى" المعلول الأول كثرة ؟ وكا يقولون : إن الواحد لا يصدر 
عنه “ كثير . كذلك يلزمهم أن الكثير"“ لا يصدر عن الواحد» 
فقوهم” " : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . يناقض قوم : إن 
الذى صدر عن الواحد الأول شىء فيه كثرة " . إلا أن" يقولوا : إن 


(») س : أو تکون من الواجین . . 

(۲) د: من ما. 

(۳) ص : من . 

(8) د: معا. 

. . ۴۹٦ص‎ ۱ ی ۰ تہافت التہافت » ق‎ )٥( 

() تهافت التهافت : قلت : هذا القول لو قالت به الفلاسفة للزمهم أن بمتقدوا أن فى المحلول الأول كذرة 

لا نهاية ها . وقد كان يلزمهم ضرورة أن يقال هم . . . 

(۷) تہافت التہافت : من أين جاءت فى . . 

(۸) تہافت الپافت : منه . 

(۹) أن الكثير : كذا فى « تهافت التبافت » وهو الصواب » وق (د) (٠٠‏ س) :ف الكثير. 
)٠١(‏ تهافت التهافت : فقولكم ( وق نسخة : فقوم ) . 

. ) تهافت النهافت : قولكم ( وف نسخة : قوشم‎ )١١( 

(۱۲) د : كثيرة » وهو نحريف . : 

(۳) تهافت التبافت : فيه كثرة » لأنه يلزم أن يصدر عن الواحد واحد » إلا أن . . . 


الک فى المعلول الأول كل واحد منها أول » فيازمهم ان تکرن 
الأوائل كثيرة » . 

قال ”“ : « والعجب كل العجب کیف خنی هذا على أب نصر وابن 
سينا؟ لأنبا ‏ :أول من قال. هذه الخرافات » فقلدها 9 اناس » ونسبوا 
هذا القول إلى الفلاسفة » لأنهم إذا قالوا : إن الكثرة التى فى المبداً الثانى 
إنغا هی ما بُعقل من ذاته وما بُعقل من غیزه » لزم عندهم أن تكون 
ذاته ذات طبيعتين : أعنى صورتين . فليت شعرى أيته| " الصادرة عن 
الا الأول واا ٠"‏ ال لست الصادرة و و 


قال "“ : « وكذلك إذا الوا فيه : إنه ممكن من ذاته واجب من 


غيره » لأن الطبيعة الممكنة يازم ضرورة أن تكون غير الطبيعة / الواجبة الى ظ ۲٤۳‏ 


استفادها من واجب الوجود » فإن الطبيعة الممكنة ليس يمكن أن تعود 


(۱) تہافت التهافت : ق ١‏ » ص ۳۹۷ : الكثرة الى . . 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۳) لأنہا : كذا فى نسخة الأصل من « تهافت التهافت » وف نسخة أخرى وف ( د ) > (س) : لأنبم . 

› فقلدها : كذا فى نسخة الأصل من « تبافت التهافت » وف نسخة أخرى : فقلدوها . وق (د)‎ )٤( 
. س) : فقلدهم‎ ( 

(ه) تہافت التہافت : وما . 

)١(‏ د : فلیت شعری آنہا ( وهو تحریف ) ؛ تہافت التہافت : فی ليت شعرى هى (وف نسخة : فليت 
شعری آی ھی ) ۔ ۰ 

(۷) د» س : وأا ء» والصواب ما أثيته . 

(۸) س : صادرة . وف «تهافت التہافت » : وأى هى الغير صادرة ( وف نسخة : الغير الصادرة) . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(٠٠)تهافت‏ الهافت : وكذلك يلزمهم إذا. . 

م۷ دره تعارض العقل والنقل ج۸ 


۱۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


واجبة » إلا لو أمكن أن تنقلب طبيعة الممكن ضرورياً"“ » وكذلك ) 
ليس فى الطبائع الضرورية إمكان أصلا » كانت الضرورة بذاتها" أو 
بغیرها » . 

قال "“ : «وهذه كلها خرافات وأقاويل أضعف من أقاويل 
المتكلمين » وهى كلها أمور دخيلة نى الفلسفة » ليست جارية على 
أصوحم » وكلها أقاويل ليست تبلغ مرتبة الإقناع الخطى » فضلا عن 
الحدى » ولذلزی () ا ا قول أبو حامد فى غير موضع ( م 
كتبه : إن علومهم الإلهية ظنية »^ . 

وقال أيضا لما [ أراد ]“ أن يقرر قول أرسطو : إن كل حادث فهو 
مسبوق بإمکان العدم > واللإمكان لابد له من محل » وقد رد ذلك أبو 
حامد بأن " الإمكان الذى ذكروه"'“ يرجع إلى قضاء العقل » فكل 


(1) تبافت الهافت : ضرورية ( وق نسخة : ضروريا) . 
(۲) تبافت التبافت : ولذلك ( وف نسخة : وكذلك ) . 
(۴) تہافت النهافت ( ص ۳۹۸ ) : كانت ضرورية بذاتها ( وى نسخة : كانت غير ضرورية بذاتها) . 
(۳) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(4) د : وكذلك . 
)٥(‏ بح : کذا ی « تہافت التہافت » ( وی نسخة : یلحق » وف آخری : بمحق ) . وی (د) » (س) : 
)١(‏ د : ما یقوله . 
(۷) تہافت الہافت : فى غير ما موضع . 
(۸) تمافت التهافت : هى ظنية ( وف نسخة بدون : هى) . 
)٩(‏ اراد : ساقطة من (د) . 
)۱١(‏ س : أن . 
(۱۱) س : ذکره . 


الجزء الثامن : ۱1۹۴۳ 


ا قر العقل وجوده فلم يمتنع تقدیره » سمّیناه مکنا » فان امتنع میناه 
مستحيلا » وإن لم بقدر على تقدير عدمه سميناه واجبا » فهذه قضايا عقاية 
لا تحتاج إلى موجود حتى نجعل "“ وصفاً له » لأن الإمكان كالامتناع › 
وليس للامتناع محل" فى الخارج »> ولأن السواد والبياض يقضى 
العقل “ فہا قبل وجودھما بکونہ)ا ممكنين . 

فقال ابن رشد : « هذه مغلطة ” » فإن الممكن بقال على القابل 
وعلى المقبول » والذى يقال على الموضوع [ القابل  ]‏ يقابله الممتنع › 
”والذى يقال على المقبول بقابله الضرورى » والذى يتصف بالامكان 
الذى يقابله الممتنع “ > ليس هو الذى يخرج من الإمكان إلى الفعل » من 
جهة ما بخرج إلى الفعل » لأنه إذا حرج ارتفع عنه الإمكان › وإغا يتصف 
بالإمكان من جهة ما هو بالقوة » والحامل ذا اللإمكان هو الموضوع 
الذى ‏ ينتقل ”“ من الوجود بالقوه إلى الوجود بالفعل » وذلك بين من 
حد الممكن » فإن الممكن هو المعدوم الذى يتيأ أن يوجد وأن لا يوجد › 


)١(‏ د» س : فکلا. 

© ن عل اكل ر و 

(۳) س : ولیس الامتناع حلا . . . 

)٤(‏ العقل : ساقطة من (س). 

(ه) ی « تہافت التہافت» ق ۱ ›» ص ۱۹۰ . 

. تبافت التہافت : مغالطة‎ )١( 

(۷) القابل : زيادة ى «تبافت التهافت » وسقطت من (د) »> (س). 
(ه - ه) ما بين النجمتين ساقط من (سص) . 

. د : الذين . وهو ريف‎ (N) 

() د: ينقل . 
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وهذا المعدوم الممكن ليس هو مكنا من جهة ما هو معلوم" ‏ ولا من 
جهة ما هو موجود بالفعل » وإنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة . 
ولذلك " قالت المعتزلة : إن المعدوم ذات ما" . وذلك أن 
العدم يضاد الوجود » وكل واحد مها بمخلف صاحبه » فإذا ارتفع عدم 
شیء ما خلفه وجوده » وإذا ارتفع وجوده خلفه عدمه . 
ولا كان نفس العدم ليس يمكن فيه أن ينقلب وجوداً » وات 
الوجود أن ينقلب عدماً » وجب أن يكون القابل غا شيا ثالثا غيرهبا » وهو . 
الذى يتصف بالاإمكان والتكون والانتقال من صفة العدم إلى صفة 
الوجود » فإن العدم لا يتصف بالتكون " والتغير" » ولا الشىء| 
ص ۲٤٠١‏ الكائن بالفعل يتصف أيضا ‏ » وبسط الكلام فى هذا. 
وقال أيضا نى دليلهم المشهور على قدم العام » وهو « قوم : 
يستحيل صدور حادث من قديم مطلق ‏ » لان" إذا فرضنا القدم ولم 


(۱) تہافت التہافت ›» ق ۱ ›» ص ۱۹۱ . 

(۲) د : وكذلك ؛ تبافت التبافت : وهذا . 

(۳) تہافت الہافت : هو ذات ما. 

)٤(‏ تبافت التبافت : هو ذات ما » أعنى المعدوم فى نفسه من جهة ما هو بالقوة » أعنى أنه من جهة القوة 
والاإمکان الذى له يلزم أن يكون ذاتا ما فى نقسه »> فإن العدم ذات ماء وذلك أن. .. 

(ه) ص : لا . 

() د : بالتکوین . 

(۷) س : ولا التغير. 

(۸) تہافت التہافت ( ص ۱۹۲ ) : أيضا يتصف بذلك . 

. ٥۷ - ١١ ص‎ » ١ ق‎ ٠ الکلام التالى فى « تافت التہافت‎ )٩( 

(١١)تبافت‏ التہافت : مطلقا . 


(۱۱) ص : لأن . 


يصدر منه العام مثلا » E‏ 
وجود العام مكنا عنه إمكانا صرفا » فإذا حدث لم محل : إما؟ أن يتجدد 
مرجح أو ١‏ یتجدد )١‏ ¢ فإن ل نتجدد مرجح بی العام على الامكان 
الصرف كا كان قبل ذلك › فإن“ تجدد مرجح انتقل الكلام إلى ذلك 
ا : م رجح ۔الآن وم پرجح قبل ؟ فإما أن E‏ 
الا ف ) إلى مرجح م بزل ا 

قال ابن و : « هذا القول هو قول ى أعلى مراتب اغخحدل » 
وليس هو“ واصلا موصل البراهين » لأن مقدماته هى عامة ”" » والعامة 
قريبة من المشتركة » ومقدمات البراهين هى من الأمور الجوهرية 
لمناسبة “ » وذلك أن الممكن ”“ يقال باشتراك على الممكن الأكثرى » 
والممكن الأقلى » والذى” "على التساوى »""' وليس ظهور الحاجة فما إلى 
المرجح على التساوى'» وذلك أن الممكن الأكثرى قد يظن به أنه بترجح 
من ذاته » لا من مرجح خارج عنه » بحلاف الممكن على التساوى . 

. فإذا حدث بعد ذلك إما.‎ .: ) ٥۷ص‎ » ١ تافت الہافت ( ق‎ )١( 

(۴) تہافت التهافت : أو ل يتجدد . 

(۳) تہافت الہافت : وإن 

. » فيه : لیست فی ( س ) › ولا فی «تہافت التہافت‎ )٤( 

() ی « تبافت التهافت » بعد الكلام السابق مباشرة » ق ١‏ » ص 1١ - ٦٠١‏ . 

() س : ولا هو. 

(۷) ف « تهافت التهافت » بعد كلمة عامة : « أى ليست ممولاتها صفات زيادة لموضوعاتها » ويبدو أنه 
إضافة من الأستاذ الحقق للإيضاح . ٤‏ 

(۸) س : المباينة . 

() تمافت الهافت : أن اسع الممكن . 

٠۰ (‏ والذى : ساقطة من (س) . 

. ساقط من (س)‎ )۱۱-۱١( 
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رالامكان بصا متها هر من الفاعل وهو إمكان الفعل 6وت 
ما هو من المنفعل "“ » وهو إمكان القبول » وليس ظهور الحاجة في 
إلى المرجح على السواء “ . وذلك أن الإمكان الذى فى المنفعل مشهور 
حاجته إلى المرجح من خارج > لأنه يدرك حًا نى الأمور الصناعية وكثير 
من الأمور الطبيعية »> وقد يلحق فيه شك فى الأمور الطبيعية » لأن أكثر 
الأمور الطبيعية مبدا تغيرها منها > ولذلك بظن فى كثير منها أن امحرّك هو 
المتتحرك > وأنه لیس شتزواً بنقسه : أن کل متحرك فله عر © اة 
لیس ها هنا شىء حرّك ذاته » فن هذا كله بحتاج إلى بيانءفلذلك فحص 
عنه القدماء" . 

وأما الامكان الذى فى الفاعل » فقد بُظن فى كثير منه أنه لا بحتاج 
فى خروجه إلى الفعل إلى مرجّح "“ من خارج » لأن انتقال الفاعل من 
أن لا يفعل إلى أن يفعل » قد“ بُظن بکثیر ‏ منه أنه ليس تغيراً بحتاج 

i 0 DT غ ت‎ 2ٍ 

إلى مغير » مثل انتقال المهندس من [ان] لا يندس إلى ان 
بهندس » وانتقال المعلم من أن لا بعلم إلى أن يع » . 

. فى الفاعل‎ : ) ٦١ ص‎ » ١ د : عن الفاعل ؛ تبافت التهافت ( ق‎ )١( 

(۲) تبافت التبافت : فى المتفعل . 

(۳) فیا : کذا فى «تبافت النبافت » وهو الصواب . وف (د) ۰ (س) : فہا. 

. تافت التهافت : على التساؤى ( وف نسخة : على السواء)‎ )٤( 

(ه) س : آن كل مرك فله متحرك . 

() د : وكذلك فحص عند القدماء ؛ تبافت التبافت : ولذلك فحص عنه القدماء . 

(۷) تبافت التهافت : المرجح . 

(۸) س : فقد . 


(۹) د : بكثرة ؛ تبافت التهافت : فى كثير. 
(١٠)أن‏ : ساقطة من (د) . 


الحسزء الشامن 4۹۷ ۱ 


قال“ : , "والتغر أبضا الذی بقال إنه بحتاج إلى ا منه ما 
هو فی ال جوهر" » ومنه ما هو فی الکيف » ومنه ما هو فی الكم » ومنه 
ما هو فى الأين . والقديم/ أيضا : يقال على ما هو قديم بذاته » وقدم 
ا عند كثير من الناس » والتغيرات منها ما جوز عند قوم على 
القدم » مثل جواز كون الإرادة الحادثة على القدم عند الكرّامية › 
وجواز الكون والفساد “ على المادة الأولى عند القدماء وهى قدعة . 
وكذلك المعقولات : على العقل الذى بالقوة » وهو قدم عند أكثرهم . 
ومنها ما لا جوز ويحاصة ” عند بعض القدماء دون بعض » . 

قال ”“ : « وكذلك الفاعل أيضا : منه ما يفعل بإرادة » ومنه ما 
يفعل بطبيعة . وليس الأمر فى كيفية صدور الفعل الممكن الصدور 
0 واا : أعنى فى الحاجة إلى المرجح » وهل هذه القسمة فى 
الفاعل ”"“ حاصرة أو يؤدى البرهان إلى فاعل لا يشبه الفاعلين © 
بالطبيعة » ولا الذى بالارادة الي“ فى الشاهد» ؟ 


. ٦۲ - ٦1ص‎ › ١ بعد الكلام السابق مباشرة »> ق‎ )١( 

(۴-۴) : ساقط من (س) . 

(۳) تہافت الہافت ( ص۲٦‏ ) : وعلى ما هو قدم بغیره . 

. د : والقادر » وهو ربیف‎ )٤( 

() س : لخاصة ؛ تهافت التبافت : بخاصة . 

. ٠۲ص‎ >» ١ ق‎ » ٠ بعد الكلام السابق مباشرة فى » « تهافت التهافت‎ )١( 
. د : عا‎ )۷( 

(۸) تہافت التہافت : ى الفاعلين . 

(4) تهافت التبافت : الفاعل . 

(١٠]ہافت‏ التهافت : الذى . 


۲٤٤ ظ‎ 


۱۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


قال : « وهذه كلها مسائل " كثيرة عظيمة يحتاج كل واحد © 
منها [ الى ] “ أن يفرد ”“ بالفحص عا وعمًا قاله القدماء فيا . 
وأحذ المسألة الواحدة دل المسائل الكثيرة هو موضع ” مشهور من 
مواضع السفسطائيين “ . والغلط فى واحد من هذه المبادى » هو 
سبب لغلط عظم آخر فى الفحص *“ عن الموجودات » 

قلت : المقصود هنا أن نين اختلاف اصطلاحهم فى مسمى 
لمكن » وأن الطريقة المشهورة عند المتأخرين فى الفلسفة هى الطريقة 
الضافة إلى أفضل متأخريهم ابن سينا » والفاراى قله ٠‏ 

وهذا ابن رشد» مع انه الاه بك اأرمظر والقاء: 
واخحتصاره لکلامهم » وعنایته بالانتصار هم والذب عنهم » يذکر ان 
كثيراً من ذلك إنما هو من قول هؤلاء المتأخرين » ليس هو من قول 
قدمائهم . | ) 

ولا ذكر عن ابن سينا أنه استعمل لفظ الممكن ف أعم ما هو عند 
الفلاسفة قال : انه جعل المفهوم من لفظ الممكن ما له علة" . 


. ١۴ - ٩۲ بعد الكلام السابق مباشرة »> ق ۱ › ص‎ )١( 

(۲) تہاقت الہافت : نہ کلھا هی مسائل : 

(۳) تهافت الہافت : محتاج كل واحدة . 

)٤(‏ إلى : ساقطة من (د). 

() تہافت التاقت : تفزد . 

. س : وهو موضوع‎ )٨( 

(۷) تبافت التہافت ( ص ٦۳‏ ) : السقسطائيين السبعة . 

ره) تهافت الہافت : . . عظم فى إجراء القفحص . . 

. )۱۷١ يشير ابن تيمية إلى كلام ابن رشد الذى سبق من قبل ( ص‎ )٩( 


الجزء الشامن ۱۹۹ 


قال : وحينئذ فقول ” القائل : إن الموجود ينقسم إلى ما له 
علة » وإلى ما" لا علة له » يحتاج إلى دليل . 

قال :م ما له علة ينقسم إلى مکن وضروری . فالضروری هو 
الذى لا يمكن عدمه » بل هو واجب دانما بعلته . والممكن الحمَيعٍ 
ماکان کن وجوده وعدمه » وهو ما کان معدوما . وحیتئذ فاللمکن 
الحقيتى لا يكون إلا حادثاً > وذلك يستلزم وجود واجب وهو 
الضروری » ولکن لا يستلزم أنه لا علة له الا بدليل منفصل . 

قال : وإذا جعلنا الممكن ما له علة » كان التقدير : أن ما له 
علة فله علة » ويمكن حينئذ تقدير مكنات/ لا تنتهى » فلا ينتهى الأمر 
إلى موجود لا علة له »> وهو المسمّى عندهم بواجب الوجود » إلا أن 
يفهم من الممكن الذى وضعه بإزاء ما لا علة له : الممكن الحقيتق › فإن 
هذه الممكنات هى الى يستحيل وجود العلل فيما إلى غير نهاية . وأما إن 
عنى بالممكن ما له علة من الأشياء الضرورية › فلم يتبين بعد أن ذلك 
مستحيل بالوجه الذى تبين فى الموجودات الممكنة بالحقيقة »> ولا تبين 
بعد أن ههنا ضروريا بحتاج إلى علة » حى يقال : إنه لابد أن ينتهى 


(۱) الکلام التالی تلخیص لکلام این رشد نی « تہافت التہافت » ق ۲ » ص 4٤٦ - ٤٤٥‏ وسبق وروده 
ومقابلته على « تبافت التہافت » ( ص ۱۷۰) . 

(۲) د : فیقول . 

(۳) ص : وما ۔ 

. ۱۷۰ انظر ما سبق » ص‎ )٤( 

. ۱۷۱ - ۱۷۰ انظر ما سبق »> ص‎ )٩( 


۲٤١ ص‎ 


E‏ درء تعارض العقل والنقل 


الأمر“ إلى ضرورى بغير علة » إلى أن بين أن الأمر فى الجملة 
الضرورية » التى من علة ومعلول » كالأمر فى الجملة الممكنة . 
قلت : ولفظ ”“ الممكن إذا قيل فيه يمكن أن يوجد ويمكن أن لا 
یوجد › فھذا لا یکون إلا إذا کان معدوما . کا ذکر"' ابن رشد أنه 
اصطلاح الفلاسفة » فأما كل ما يمتنع عدمه » فليس بممكن بهذا 
الاعتبار أن يكون مكن الوجود والعدم . بل هذا واجب الوجود » سواء 


هو واجب بغيره أزلا وأبدا » فكونه مكنا يفتقر إلى دليل . فتقسم 
الموجود إلى واجب وممکن »› بهذا الاعتبار » لابد له من دلیل › کا ذكر 
ابن رشد . بخلاف المعدوم الذى يكن وجوده » فهذا بعلم أنه مكن . 
وهذا كان ابن سينا ومن سلك طريقته محتاجين إلى إثبات كون الأفلاك 
ممكنة بنفسها » لا واجبة بنفسها . 

وهذا وإن كان حقا » لكن دليلهم عليه فى غاية الضعف . فإنه مبى 
على أن کل جسم مکن » ودلیلهم عليه ضعیف جدا » کا قد بین فی غير 
هذا الموضع . وقد بین ضعفه أبو حامد » ووافقه ابن رشد مع عنایته 
بالرد عليه على ضعف هذه الطريق . 


والتحقيق أن هذا يسوغ تسميته مكنا فى اللغة » باعتبار أنه بنفسه لا 


)١(‏ س : لابد له من متتہى الأمر. 
(۲) س : لفظ. | 
(۳) س : کا ذکره . 


(4) واجب : زيادة من (س). 


الحزء الشامن ۲۰١‏ 


یوجد . ”لکن ما کان کذلك لا یکون الا :عدا فیسمی مکنا 
باعتبار > ویسمی محدثا باعتبار » والإمکان والحاوٹ متلازمان » وأما 
تسمية ما هو قدم أزلى بمتنع عدمه مکنا بمکن وجوده وعدمه » فهذا لا 
يعرف فى عقل ولا لغة . وإن قَدّر أنه حق" فالتزاع هنا لفظى . لكن إذا 
- عرفت الاصطلاحات زالت اشكالات كثرة تولدت من الاجال الذى 
فى لفظ الممكن » كا قد بسط فى غير هذا الموضع . . 

واحتلاف الاصطلاح فى لفظ الممكن هنا غير اختلاف 
الاصطلاح/فى الممكن العام الذى هو قسيم الممتنع »> والممكن 
الخاص © الذی هو قسم الواجب والممتنع » بل نفس الممكن الخاص 
على هذا الاصطلاح المذ كور عن القدماء إنما هو فى الحدّث ‏ الذى يمكن 
وجوده وعدمه . 

اف واا ب ا ا م کا ا 
الاصطلاح . 

وأما على اصطلاح ابن سينا وأتباعه » وهو كون الممكن ما له علة . 
ال ا : فا له علة ينقسم إلى مكن وضرورى » فالضروری هو 
الذى لا بمكن عدمه » بل هو واجب دانما بعلة " » وهذا ما يقوله ° 
الفلاسفة فى الأفلاك » والممكن الحقيقى هو الحادث . 

(« - «) : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 

(1) س : العام . 

(۲) س : فى الممكن . 


(۳) س : داعا فعله . 
)٤(‏ س : کا یقول . 


۲٤٥١ ظ‎ 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


قال : وذلك يستازم وجود واجب وهو الضروری »› ولکن لا يستازم 
أنه لا علة له إلا بدليل منفصل . 

سا الى اله اورشن بناء على أن افتقار الحدّث الى الحدث آمر 
ضروری » کا هو قول ا لجمهور . فإذا "“ كان المراد بالممكن الحقيی هو 
الجادث ؛ فلابد له من فاعل ليس عادث » وهو الضرورى فى 
اصطلاح * عامة العقلاء ؛ فإن كل قديم هو ضرورى عند عامة 
العقلاء > وكل ممكن الإمكان الخاص هو محدث عندهم »› م بعد هذا 
کونه لا علة له . 

والعم بامتناع التسلسل فى مشل هذا : بأن يكون للمحدّث محدث 
إلى غير نهاية » متنع عند جميع العقلاء . وقد بين ذلك فى موضعه . 

وأما كون الممكن » الذى هو قدم أزلی ضرورى الوجود » هو 
معلول لغيره » فهذا ليس يبين أيضا امتناع التسلسل فيه على هذا التقدير 
كا تقدم » وعلى هذا التقدير فيمكن تقرير ما ذكره الغزالى من أن ما 
قالوه فى امتناع التسلسل باطل على أصلهم › فإن كل ممكن إذا قَدّر أنه 
معلول » مع کونه واجبا قدا آزلیا » فالقول فی علته کالقول فيه › فإذا 
در علل ومعلولات » كل منها واجب قد أزلى لا نباي ها » لم ظهر 
امتناع هذا على هذا التقدير » ولم يظهر افتقار محموعها إلى واجب خارج 
عنها » إذ كان كل منها واجب له علة . فإذا قيل : الحموع لا علة له » م 
يظهر امتناع ذلك › کا یظهر امتناعه فی الحدثات" » [ ولکن کونه له 


)١(‏ س : واذا. 
(٭« ”7 ٭): ما. بين النجمتين ساقط من (س) . 


الحزء الشامن EF‏ 


علة أو لا علة له يفتقر إلى دليل أخحر] . 

وقد تكلم ابن رشد"“ على القول النسوب إل الغلاسفة فى كتب ابن 
سينا فى صدور العام عن الله ء وأنه صدر عنه عقل » م عن العقل عقل 
ونفس وفلك » إلى العقل العاشر» كا هو معروف من مذهيم 
وتقریره ‏ . 

قال ابن رشد لا حکاه أبو حامد عنہم : / « وهذا کله تخرص (“ 
على الفلاسفة من ابن سينا وأبى نصر وغيرهما . ومذهب القوم القدم هو 
أن ها هنا مبادىء هى ”“ الأجرام السماوية » ومبادىء اموجودات 
السماوية”"“ موجودات مفارقة“ للمواد > هى الحركة للأجرام 
السماوية ». والأجرام السماوية تتحرك إليها على جهة "“ الطاعة ها » 
والحبة فما » والامتثال لأمرها إياها بالحركة والفهم عا » وأنا إنما 
خلقت من أجل الحركة . 


وذلك أنه ما صح أن المبادىء الى تحرك الأجسام " السماوية هى 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (د) وأثبته من (س)‎ )١( 

(۲) د : ابن سينا » وهو خط . 

(۳) س : وتقدیره . 

. ۳۰۸-۳۰۹ ی «تہافت التہافت » ق ۱ ص‎ )٤( 

() س : هذا تخرص ؛ تہافت التہافت : هذا کله حرص . 

٠ س : فى » وهو تحریف.‎ )٩( 

(۷) تهافت التهافت : ومبادىء الأجرام الساوية . 

(۸) مفارقة : كذا فى « تبافت التهافت » وهو الصواب . وف (د) » (س) : مقارنة . 
)٩(‏ د : على وجه . 
(١٠)تہافت‏ الہافت ( ق ١‏ » ص۷١۳‏ ) : الأجرام . 


۲٤١ ص‎ 


°4 درء :تعارض العقل والنقل 


مفارقة ” للمواد » وأنها ليست بأجسام » لم يبق وجه به تحرك" 
الأجسام » ما هذا شأنه إلا من جهة أن الحرّك أمر بالحركةءولذلك " لزم 
عندهم أن تكون الأجسام السماوية حيّة [ ناطقة ] ١‏ تعقل ذوانما وتعقل 
مباديما ”“ الحركة ها على جهة " الأمر ها » ولا تقر" أنه لا فرق بين 
العم وا معلوم » إلا أن العلوم فى مادة › والعلم ليس فى مادة » وذلك فى 
كتاب « النفس » » فاذا وجدت موجودات ليست فى مادة » وجب أن 
کون رھ لما ای ھاو او کی ت ان ا 

عندهم أن هذه المبادىء مفارقة ‏ للمواد » من قبل أنها الى أفادت 
الأجرام الساوية الحركة الدانمة » الى لا يلحقها فيما كلال ولا تعب › 
وأن كل ما" يفيد حركة دانمة بهذه الصفة › فإنه ليس جسماً ولا قوة 
فی جس › وأن الجسم السهاوى انما استفاد البقاء من [قَيّل ] 
(\Y) =‏ 


المقارقات ١١‏ ) وصح عندهم ُن هذه البادىء المفارقة ‏ ' وجودها 


. مفارقة : كذا فى « تهافت التهافت » وهو الصواب . وى (د) » (س) : مقارنة‎ )١( 
7 . تهافت التبافت : مرك‎ )۲( 

(۳) د : وكذلك . 

)٤(‏ ناطقة : ساقطة من (د). 

. س : تعقل ذاتہا وتعقل مادتہا ؛ تہافت التہافت : تعقل ذواتہا وتعقل مبادئما‎ )٥( 
. تافت التافت : على وجه‎ )( 


)¥( س : ولا تقلر . . 

(۸) مفارقة : كذا فى «تبافت التهافت » وهو الصواب . وف (د) » (س) : مقارنة. ` 
(۹) الى : ساقطة من (س) . 

(۰)د : کلا. 


(١۱)من‏ قبل المغارقات : ذا فى « تهافت التافت ۲ وهو الوب . وف (د) » (س) : من المقارنات . 
(۱۲) د» س : : المقارنة » وهو حطاً . ولیت :من ه تهافت اتپات ١‏ ق1 » ص ۳۰۸ . 


الجزء الفامن 0 


مرتبط يبدأ أول فيما » ولولا ذلك لم يكن هنا نظام موجود » وأقاويلهم 
مسطورة فى ذلك . فينبغى لمن أراد معرفة الحق أن يقف عليها من 


عند () 


وما يظهر أيضا من كون جميع الأفلاك تتحرك الحركة اليومية » مع 
أنہا تتحرك ' بما الحركات التى تخصها » مما صح عندهم أن الآمر بهذه 
ا و ا و ا ا 
المبادئء أن تامر نار الأفلاك بسار الركات > وأن بهذا الأمر 
قامت السموات والأرض . كا أن بأمر المَِك الأول فى المدينة " قامت 
جميع الأوامر الصادرة ممن جعل الملك له " ولاية أمر من الأمور من 
الدينة إلى جميع من فيا من أصناف الناس . 

کا قال سبحانه :ل وَأوحی فی كَل سَمَاءِ مرها [ سورة فصلت : 
۲ »وهذا التكليف والطاعة هى الأصل فى التكليف والطاعة الى 
وجبت على الانسان لکونه حيوانا ناطقا » . 

قال“ و وما ما حکاه این سینا من دور ذه البادئء/ بشما 


)١(‏ تهافت التهافت : من عندهم (وفق نسخة : من عنده). 

(۲) س : يتحرك . 

(۳) وتعالى : ساقطة من (د). 

)٤(‏ تہافت الہافت : سائر. 

(ه) تہافت التہافت : يسائر . 

)١(‏ فى المدينة : كذا فى « تهافت التهافت » . وى ( د ) » ( س ) : فى المرتبة . وسترد الكلمة مرة أخرى بعد 
قليل وهى : المدينة . 

(۷) تهافت التبافت : ممن جعل له اللك . 

(۸) بعد الکلام السابق مباشرة » ق ۱ › ص ۳۰۹ - ۳١٠١‏ . . 


۲٤۹٩ ظ‎ 


۲۰۹ درء تعارض العقل والنقل 


عن بعض . فهو شىء لا يعرفه القوم : وإنا ‏ الذى عندهم ان ما من 
الميدا الاول مقامات معلومة ۰ لا یم ها وجود الا بذلك امقام منه . 
قال E‏ وما سا الا له مقَامٌ معلوم %[ سورة الصافات : 
٤‏ | .وان الارتباط الذى بيا هو الذى يوجب كونها معلولة بعضها 
عن بعض . وجميعها. عن المبدأ الأول . وأنه ليس يفهم من الفاعل 
والمفعول . والخالق والخلوق . فى ذلك الوجود" . إلا هذا المعى 
فط > وما قلناه من ارتباط وجود کل موجود بالواحد ۰ وذلزى ١‏ 
حلاف ما يفهم ههنا من الفاعل والمفعول . والصانم وي فلو 
تحيّلت آمرا له مامورون كثيرون . واولئك المامورون همم مامورون آخر . 
ولا وجود للمأمورين إلا فى قبول الأمر وطاعة الآمر" . ولا وجود لمن 
دون الأمورين إلا بالمأمورين . لوجب أن يكون الآمر الأول هو الذى 
کان سىء وجوده “ ف ا ماسو ه فلا وجود له الا س قبل الامر 
الأول » وهذا المعنى هو الذى ترى ”" الفلاسفة أنه عبرت عنه الشرائع 
بالخلق "“ والاختراع والتكليف » . 

(۱) س : وأما. 

(۲) تہافت التہافت : کا قال سبحانه . 

(۳) س : ی کل الوجود ۔ 

. تہافت التهافت : فذلك (وف نسخة : وذلك)‎ )٤( 

)٥(‏ تہافت التہافت ( ق ١‏ » ص١٠۳‏ ) : الأمر. 

. تہافت التهافت : فإنه‎ )١( 

(۷) س : شىء فی وجوده . 

(۸) س »۰ تہافت التپافت : یری . 

٠۹۳۰ : تہافت التہافت : بالحلق » وهو خحطاً مطبعى » وقد وردت الكلمة صحيحة ی طبعة بیروت‎ )٩( 
. ۱۸۷ تحقیق بویج ) ص‎ ( 


الجزه اليامن ۰۷ 


القوم»من غير أن يلحق ذلك الشنعة”“ التى تلحق من مع مذاهب 
القوم » على التفصيل الذى ذكره أبو حامد ها هنا » . يعنى ما ذكره ابن 
سا 
قال () : « وهذا کله بزعمون انه قد ن () فی کتہم »فمن أمكن أن 
ينظر فى كتبهم على الشروط الى ذكروهاء فهو الذى يقت على صحة ما 
قال ”“ : «وليس بفهم من مذهب أرسطاطاليس " غير 
ھا › ولا من مذهب أفلاطن » وهو منتى ما وقفت عليه العقول 
الإنسانية . وقد يمكن الإنسان أن يقف على هذه المعانى من أقاويل 
إن كانت مشهورة » مع أنها معقولة . وذلك أن ما شأنه هذا 
و من التعلي » فهو لذيذ محبوب عند الجميع ». 
قال" : , وأحد القامات "الى يظهر مها هذا المعنى ء 
(۱) بعد الكلام السابق مباشرة » ق ۱ » ص١٠۴‏ . 
(۲) الشنعة : كذا فى (س) › تهافت النهافت . ,وف «د) : الشيعة » وهو تحريف . 
(۳) بعد الکلام السایق مباشرة » ق ۱ » ص۴۳۱۰- ١١١‏ . 
)٤(‏ تہافت الہافت : تبين . 
)٥(‏ ص : ما قد عرف ؛ تہافت النہافت : ما يزعمون . - 
)٩(‏ بعد الكلام السابق مباشرة »> ق ۱ » ص١٠۴‏ . 
(«) تهافت النهافت : أرسطو . 
(۸) س : ارسطوطالیس لیس غير هذا» وهو تحريف . 


. تبافت التهافت : ذلك الشأن‎ )٠٠( . تهافت الہافت : أفلاطون‎ )٩( 
. ۳١۹٣-۳۱۱ بعد الكلام السابق مباشرة » ق ۱ ›» ص‎ )۱۱( 


و ضدەه) . 


(۲٠)تافت‏ النبافت : وإحدى المقدمات » (وف نسخة : وأحد) ؛ س :. وأحد المقدمات . 


۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


الإنسان إذا تأمل ما ههنا » ظهر له أن الأشياء الى مى حبةَ عالمة » هى 
الأشياء المتحركة من ذاتها معركات مدودة » مجواهر”“ وأفعال 
محدودة » تتولد عنها أفعال محدودة . ولذلك قال المتكلمون : إن كل 
فعل فما" يصدر عن حى عالم » فإذا حصل له هذا الأصل »› وهو أن 
ص ۲٤۷‏ كل ما يتحرك حركات محدودة يلزمعنها / أفعال محدودة منتظمة » فهو 
حيوان عام . وأضاف إلى ذلك ما هو مشاهد بالحس » وهو أن 
السموات “ تتحرك من ذاتها حركات محدودة » يلزم عند ذلك ٠”‏ فى 
الموجودات الى دونا أفعال محدودة » ونظام وترتيب به قوأم ما دونما من 
المىجودات » تود أصل ثالث لاشك فيه » وهو أن السموات أجسام حية 
مدركة » فأما أن حركاتا يلزم عنما أفعال محدودة » بها قوام ما هُهنا 
وحفظه » من الحيوان والنبات والهادات " » فذلك معروف بنفسه عند 
التأمل > فإنه لولا قرب الشمس وبعدها نى فلكها المائل » لم يكن ههنا 
رل ارب واو کن ا ف ا او 


. بجواهر : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) تبافت التبافت : مركات محدودة نحو أغراض وأفعال محدودة 
(۳) تہافت التہافت : إنعا . 

. س تبافت التهافت : فيازم‎ )٤( 

(ه) عبارة « وهو أن السموات » : ساقطة من (س) . 

)١(‏ تہافت التہافت ( ق ۱ » ص ۳۱۲) : بازم عن ذلك 

(۷) تبافت التبافت : واماد . 

(۸) س : فنه لا قرب » وهو حریف . 

. د: هنا‎ )٩( 

(1۰)س : لما کان هُهنا . 


الجزء الفامن ١‏ ۲۰۹ 


حیوان » ولا جری الکون عل نظام ی کون الاستقصّات ^ بعضها. من 
بعض على السواء لينحفظ بها الموجود ”) مثال ذلك أنه ۳ إذا بعت 
الشمس إلى جهة الجنوب برد المواء فى جهة الشمال » فكانت 
الأمطار » وكثر كون الاسطقس ال الى > وكثر فى جهة الجنوب تود 
الاسطقس الوالى . ونی الصيف بالعكس : أعنى إذا صارت الشمس 
فوق“ سمت رؤوسنا » وهذه الأفعال الى فى للشمس”“ من قبل 
القرّب والبعد » الذى ها دانما من موجودٍ موجود" » من المكان الواحد 
بعينه » فى للقمر ولجميع الكو اكب » فإن لكلها أفلاكاً مائلة » وهى 
تفعل فصولا أربعة فى حركاتما الدورية . وأعظم من هذه كلها > فى ضرورة 
وجود الخلوقات وحفظها » الحركة العظمى ٠”‏ اليومية الفاعلة لايل 
والنہار . 

وقد نبّه الكتاب العزيز على العناية بالاإنسان لتسخير جميع السموات 
له» فی غير ما آية . مثل قوله سبحانه" : ل وسکر لکم ال 

)١(‏ تهافت التبافت : الاستقسات .والاستقس أو الاسطقس و٥اہطءاه)؟S‏ لفظ ونای مع 
الأصل . والمقصود به اصطلاحا العنصر . وهی العناصر الأربعة عندهم : لاء والأرض ٤‏ والمواء»والنار . انظر 
المعجم الفلسق للدكتور جميل صليبا ( ط . بيروت ۱۹۷۸ ) مادة : الاسطقس ؛ المعجم الفلسق ليوسف كرم 
. وآحرين (ط . كوستاتسوماس » القاهرة > ۱۹١١‏ ) مادة : أسطقس . 

( س : ليحفظ ا الموجود ؛ عہافت البافت : لينحفظ ا الوجود .. 

(۳) أنه : ساقطة من (س) . 

. تہافت التہافت : يرد › وهو خطاً‎ )٤( 

() تہافت التہافت ( ص : ۳۱۳ ) قرب : 

. س : الى تلقا الشمس‎ )١( 

(۷) س : من موجود موجود موجود . . . 

(۸) س : تى تلنى للقمر. 

(۹) العظمى : ساقطة من,( س) . (۱۰) س : سبحانه وتعالي . 


۲٤۷ ظ‎ 


1۰ درء تعارض العقل والنقل 


وَالنّهَارَ 14 سورة إبراھے : ٣٣‏ لآب : 

فإذا تأمل الإإنسان هذه الأفعال والتدبيرات اللازمة المتقنة " عن 
حرکات الکواکب » ورأی الكواكب تتحرك هذه الحرکات » وهی ذوات 
أشكال محدودة »: ومن جهات محدودة ‏ وتخو حركات محدودة0).: 
وحركات متضادة - عام أن هذه الأفعال الحدودة إا هى ع (© 
موجودات مدركة حيّة > ذوات اختيار وإرادة » ويزيده إقناعاً نى ذلك 
أن“ يرى أن كثيرا من الأجسام الصغيرة الحقيرة " الخسيسة المظلمة 
الأجساد الى ههنا » لم تعدم الحياة بالجملة > على صغر أجرامها " » 
وخحساسة أقدارها » وقصر”“ أعارها » وإظلام / أجسادها » وأن الجود 
الإلهى أفاض عليما الحياة والإدراك › الى با دبّرت ذاتہا» وحفظت 
وجودها - علم على القطع أن الأجسام السماوية أحرى أن تكون حية 
مدركة من هذه الأجسام » لعظم أجرامها '“» وشرف وجودها » وكثرة 
أنوارها . 


(۱) نى (د) ٠‏ تهافت النهافت كتبت أول كلمة ف الآية : سخر » والصواب ما أثبته . وهو الذى فى 
(س) . 

(۲) س : المحقننة . 

(۳) ص :۰ من . 

(ي) س : وحركات مدودة ؛ تافت التهافت ( ص ۳٠١‏ ) : ونحو أفعال محدودة . 

(ه) عن : ساقطة من (س) . 

ره) تہافت التہافت : إذ. 

(۷) س : والحقيرة . 

(۸) د : أجزاتما . 

)٩(‏ س : وصغر. 

(١٠)د‏ : أجزايما . 


الحزء الفامن ۱ 


کا قال سبحانه : للق السموات والأرض اکير من لق 
الاس الآية [ سورة غافر ٥۷:‏ ]» وبخاصة إذا اعتبر تدبيرها الأجسام ‏ الحية 
اى ههنا » على على القطع آنہا حية > فإن الى لا يدبره ”“ إلا حى أكمل 
حياة منه . فإذا تأمل اللإنسان هذه الأجسام العظيمة الحيّة > الناطقة 
الختارة الحيطة بنا » ونظر إلى أصل ثالث » وهو أن عنايتها [ با ]"ههنا هى 
غير محتاجة إليها ى © وجودها» علم آنا مامور ةده ارات 1 وىة 
لما دوا من الحيوانات والنباتات “ والمجهادات » وأن الآمر ما غيرها » 
وهو غير جسم ضرورة »› لأنه و کان چا کان واا اوک وا 
مہا مسر لا دونه هنا من الموجودات وخادم لا ليس بحتاج إلى خدمته 
فی وجود ذاته “ » [ وآنه ٩]‏ لولا مکان هذا الآمر ما لا اعتنت با 
هھنا على الدوام والاتصال > لأنها مدبّرة “ولا منفعة ما » خحاصة فى هذا 
الفعل ”٠ء‏ فإذن إا تتحرك "من قبل الأمر'“والتكليف للجم المتوجه 


(۱) تہافت التہافت ( ص )۳٠١‏ : للأجسام . 


(۲) یدبره : کذا ی (س). وف (د) : الكلمة غير منقوطة . وف « تبافت 'التهافت » : يديره . 
(۳) با : ساقطة من (د). 

. فی « تہافت التہافت » تکررت « فی » مرتین » وهو خطأً مطبعی‎ )٤( 

(ه) والنباتات : ساقطة من ( س ) . وف « تهافت التبافت » : والنبات . 

. ا : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۷) د : واحد» وهو خحطأً . 

(۸) تہافت التہاقت : فى وجوده . 

. » وأنه : ساقطة من (د) » (س) . وأثبتها من «تہافت التهافت‎ )٩( 

. » غا : ساقطة من « تهافت التهافت‎ )٠١( 

(١۱)تبافت‏ النهافت : مريدة . 

(۱۲)د : ی هذا بالقعل . 

(۱۳)بافت البافت : يتحرك . 

(٤۱)س‏ : الآمر. )٠١(‏ د ء س : الجزم ‏ والثبت من « تهافت التهافت » : 


1۲ درء تعارض العقل والنقل 


إليها » لحفظ “ ما ههنا وإقامة وجوده » والآمر هو الله تعالى" . وهذا 
کله معنی قوله [ تعالی ] : ايتا طَائِعينَ ٠)‏ . 

قال : « ومثال هذا فى الاستدلال : لو أن إنسانا رأى جمعاً عظما 
ی الان درف و ول مک عل امال غ5 ۷ 

لون بها طرفة عين » مع أن تلك الأفعال غير ضرورية فى وجودهم » 

- وهم غير محتاجين إليها - لأيقن على القطع أنہم لقو ومامورو ن َلك 
الأفعال » وؤأن مم آمرا "“ هو الذى أوجب مم تلك الخدمة الدانمة » 
للعناية " بغيرهم المستمرة > هو على “ قدراً منهم » وأرفع مرتبة » 
وأنہم كالعبيد المسځرین له . 

وهذا المعنى هو الذى أشار إليه الكتاب العزيز فى قوله 
سبحانه : ل وَكدلك ترى إراهيم ملكوت السات وَالأرّضٍ 
ولون من الموقتي 1 سورة الأنعام ve:‏ . 


وإذا اعتبر الإنسان أمراً آحر » وهو أن كل واحد من الكواكب السبعة 


(۱) س : بحفظ › وهو تحريف . 

(۲) تہافت التہافت ( ص ۳۱١‏ ) : الله سبحانه . 

(۳) د : معنی قوله ؛ س : معنی تعالی ( وسقطت : قوله ) ؛ تہافت التہافت : معنى قوله تعالى . 
)٤(‏ بعد الکلام السابق مباشرة › تہافت الپافت › ص ۴۳۱۹ - ٠ . ۴١۱۹‏ 

(0) س : فطنة ؛ تبافت التبافت : حطر ( وق نسخة : نطق » وفى أخرى : نظ  .‏ 

() تہافت التہافت : أميرا . 

(۷) ض » نسخة من «تبافت البافت » : العناية . 

(۸) د: أعلا. 

. س : سبحانه وتعالی‎ )٩( 

(١٠)عبارة‏ « وليكون من الموقنين » فى الآية الكريعة ليست فى « تہافت التهافت ٠‏ . 


الحزء الشامن 1۳ 


له حركات خادمة لحركته الكلية > ذوات أجسام نخدم جسمه الكلى » 
كأنها حَدّمة يعتنون بخادم واحد“ - على أيضا على القطع أن لهاعة كل 
کوکب منہا آمراً خاصًا بهم » رقيبا علهم » من قَبّل الآمر الأول / مثل ما 
يعرض عند تدبير الجيوش : أن يكون منها”“ جاعة [ جاعة ] »كل 
واحد منها تحت آمر واحد .[ وأولئك الآمرون » وهم الْمُسمون العرفاء » 


يرجعون إلى أمير واحد  ]‏ » وهو أمير الجيش ° . 


كذلك الأمر"“ فى حركات الأجرام السماوية الى أدرك القدماء . من 
هذه الحركات - وهى " نيّف على الأربعين - ترجع كلها إلى سبعة () 
آمرين » وترجع السبعة “ - أو الانية'"» على اختلاف بين القدماء فى 
عدد"' الركات د إل الآمر الأول . 


وهذه المعرفة محصل للإنسان بهذا الوجه » سواء علم كيف مبدأً خلقة 
هذه الأجسام - أعنى السماوية - أو م يعلم » وگیف ارتاط ‏ وچود سائ 


. س : كأنها حدمة معشوق خادم واحد‎ )١( 

(۲) د » س : منه : والمثبت من «تافت النهافت » ( ص ۳١۷‏ ) وهو الصواب . 
(۴) جاعة : ساقطة من (د) » (س): وأثبتها من « تهافت التهافت » . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) ›» (س ). وأثبته من « تهافت التبافت » . 
(ه) س : الجیوش . 

)٩(‏ س : الآمر. 

(۷) س : وهو. 

(۸) تہافت التہافت : سبع »> وهو خط . 

. تبافت التهافت : السبع > وهو خحطاً‎ )٩( 

(١٠)تبافت‏ التبافت : إلى الفانية (وفق نسخة : أو الانية ) . 

(١١)د‏ : عدة. 


(۱۲) تہافت التافت : . . الأول سبحانه . 


۲٤۸ ص‎ 


1٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


الآمرين [ بالآمر ]"“ الأول أو لم يعلم . فإنه لاشك آنا لوكانت موجودة 
من ذاتها" ٠‏ أعنى قدية من غير علة ولا موجد ٠‏ لجاز عليما أن لا تأر 
لآمر ‏ واحد ها بالتسخير وألا تطيعه ء وكذلك حال الآمرين مع الآمر 
الأول . 

وإذا لم جز ذلك عليما » فهنالك نسبة بينها وبينه اقتضت ها السمع 
والطاعة » وليس ذلك أكثر من أنها ملك له“ فى عين وجودها ء لا فى 
عرض من أعراضها » كحال السيد مع عبيده » بل ى نفس وجودها » 
فإنه ليس هنالك عبودية زائدة على الذات ٠‏ بل تلك الذوات ‏ تقومت 
بالعبودية . 

وهذا هو" معنی قوله [ تعالی ٩]‏ إن کل من فى السکوات 
والازض إا آتِ ارحس عدا 4 [ سورة مرم : ٩۳‏ ] . وهذا المُلْكْ هو 

السموات والأرض الذى أطلع ا © إبراهم عليه" ی قوله 
[ تعالى )“ل وكذلك رى إبراهيم مکوت السوات وَالأرْض ولكون 


. بالآمر : ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) س : من ذواتہا . 

(۳) د : الآمرء وهو تحريف . 

. س : اکٹر من آنہا۔ بہا ملكه » وهو تحريف‎ )٤( 

() س : الذات . 

. هو : ساقطة من (س)‎ )١( 
. ص ۴۱۸ ) : سبخانه‎ ( ٠ تعالى : ساقطة من (د) . وف «تهاقت التهافت‎ )۷( 
. تهافت التهافت : هو ملك‎ )۸( 

. الله : ليست ف ( س ). وی «تهافت التهافت : الله تعالى‎ )٩( 
. التهافت : عليه إبراهم عليه السلام‎ تفاہت)٠١(‎ 

(١۱)تعالى‏ :. ساقطة من (د) . 


الجحزء الئامن 6 


شن الموقتان ونت تعلم أنه إذا كان الآمر هكذا . فإنه جب ألا تكون 
خلقة "“ هذه الأجسام ومبدأ كونما » على نحو كون الأجسام التى ههنا » 
وأن العقل ”" الإنسانى يقصر عن إدراك كيفية ذلك الفعل » وإن كان 
يعترف بالوجود » فمن رام أن يشبّه الوجوديّن : أحدها بالفاعل ‏ . وأن 
الفاعل ها فاعل بالنحو الذى توجد الفاعلات "“ ههنا » فهو شديد 
الغفلة ء عظع الزلة كثير الوهلة » . 

قال : « فهذا هو أقصى ما تفهم ” به مذاهب القدماء فى الأجرام 
السماوية » وى إثبات الخالق ها" » وف أنه لیس جسم وإثبات ما دونه 
من الموجودات الى ليست بأجسام » واحدها هى النفس “ » . 


قال "° : ر„ وأما إثبات وجوده من کونہا''' محدثة - على نحو حدوٹث 


الأجسام التی نشاهدھا کا رام المتکلمون» فعسیر / جدا"“ ظ ۲٤٣۸‏ 


والمقدمات "“ المستعملة فى ذلك غير" مفضية بهم إلى ما قصدوا 
يانه ٩١۶‏ (. 


(۱) س : مجحب أن لا يکون خلقه . 

(۲) د: القعل. 

(۴) تہافت التہافت ( ص ۳۱۹ ) : أحدهما بالاخر . 

. س : يوجد الفاعلان‎ )٤( 

. ۴۱۹ بعد الکلام السابق مباشرة › تہافت النہافت ›» ق ۱ ›» ص‎ )٥( 
. س : يفهم‎ )1( 

(۷) ها : ساقطة من (س) . 

(۸) س : الى » وهو حريف .. 

(۹) بعد الكلام السابق مباشرة فى نفس الصفحة . 

: . س : فی کونہا‎ )۱١( 
س : بغير حذار » وهو تحريف . 7 كالتماب‎ )۱۱( 


(۴) تېافت التہافت : فی ذلك ھی غیر۔ )1٤(‏ س : إثباته . 


کلام أرسطو عن ارک 
الشوقية والحرك الأول 


7 درء تعارض العقل والنقل 


قلت : فهذا الكلام لا ريب أنه إلى الكلام الذى نقله الناس عن 
أرسطو وأصحابه فى ”“ إثبات واجب الوجود أقرب ”“ من كلام ابن سينا 
وأمثاله . 


بل هذا خير من الكلام المنقول عن أرسطو من وجوه متعددة ؛ فإن 
امقول عن أرسظو" إغا فه. أنه جل الأول عر كا ها > من حيت هو 
محبوب معشوق ها للتشبه به ٠‏ بحركها تحريك الحبوب محبه »> ” بل 
تحريك المتشبّه به للمتشبه » كتحريك الإمام لموم » فإن هذا أضعف من 
تحريك الحبوب لحب“ » كتحريك ” الطعام للآكل » والمرأة للجاع . وأما 
هذا ققد جعلة آمراً ها بالركة » مسا ها بذلك » مكلا هما بذلك . 


لكن أرسطو أثبت قوله بأن الحركة الاإرادية الشوقية لابد فيا من 
عقل يتشبه به الفلك » كا يتشبه المتم ‏ بالاإمام . 


قال ": والشىء_المتشوقا'"إليه علة لحركة المححرك إليه بالشوق » 

(۱) ص : من . 

(۲) أقرب : ساقطة من (س) . 

(۳) عبارة « عن أرسطو» : ساقطة من (س) . 

)٤(‏ عبارة «للتشبه به » : ساقطة من (س). 

)٥-٥(‏ : ساقط من (س). 

(7) س : وهذا كتحريك . . 

(۷ - ۷) بدلا من هذه العبارات فی (س) : .. عبوب منفصل . 

(۸) فى الأصل ر(د) : الأتم »> وهو خحطأً . 

» أى أرسطو » ولم أجد الكلام التالى بنصه فى كتابى « تفسير ما بعد الطبيعة » وه تلخيص ما بعد الطبيعة‎ )٩( 
لابن رشد » ولكن معنى الكلام التالى موجود فى مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة ( نشرها الدكتور عبد‎ 
» ط . مكتبة الهضة المصرية » القاهرة‎ » ١١-١ الرحمن بدوى فى كتابه « أرسطو عند العرب » ص‎ 
. (4۷ 

. س : امشوق‎ )٠١( 


الحزء الشامن ۰ 1۷ 


والشىء المشتاق إليه معلول له من جهة تلك العلة » وى تلك الحركة 
وحركة كل واحد من الأجسام > فتشتاق كلها وترتفع إلى رك أول لا 
A,‏ 
وهذا لم يذكر حجة على أن المبداً الأول هو الآمر بالحركات » فإن كان 
قصد أن امره هما بمعنی کونه متشبّها به حبوبا ها“ کا ذكر أرسطو » فقد 
Lo NEO NEES‏ 
ما فما من النقص والتقصير عن إثبات واجب الوجود » وأنها تدل على ( 
أن هؤلاء القوم من أبعد الخلق عن معرفة الله تعالى . 
ا هذا الرجل لیس فيه إثبات الصانع > کا لیس ذلك ی ا 
کلام ارسطو . وفیه باطل وتناقض من وجوه : e‏ 
أحدها : أنه جعل الحركة تاره لا قوام للسموات إلا بها » کا ذكر هبه و 
ذلك أرسطو حيث قال : إنه”“ لا وجود ها إلا نى قبول الأمر وطاعة 


)١(‏ يقول أرسطو فى مقالة اللام ( ص )١‏ : « وإن كان ها هنا شىء برك بأن بتحرك » فيجب أن يوجد 
شىء برك من غير أن يتحرك » هو جوهر » وذاته فعله . وتحريكه إنما هو على طريق أنه معشوق معقول » . م 
بقول ( ص ١‏ ) : « والشىء الذى من أجله ( أى العلة الغاثية ) هو غير متحرك . وهذا يقال على ضربين » وذلك 
أن الذى من أجله : منه ما هو بمتزلة الشىء نفسه » ومنه ما ليس كالشىء نفسه - وهذا ر الأخير) بحرّك على 
طريق العشتى » وامتحرك عنه رك ما بعده ٠١‏ . م يقول ( ص ۷- ۸) : « إن مبداً الموجودات وأولما هو غير 
متحرك بالذات ولا بالعرض » وهو محرك الحركة الاولى الأزلية : وذلك آن ما يتحرك من الاضطرار عن مرك › 
والحرك الأول هو غير متحرك بذاته » . 

(۲) س : فإن کان مصداق أمره ها يکن کونه بویا هما . 

(۳) س : فى غير هذا الموضع عاها . 

. على : ساقطة من (س)‎ )٤( 

(ه) س : حیث إنه قال . 


الوجه الثانى 


۲٤۹ ص‎ 


الوجه الثالن 


انوجه الرابع 


الوجه الخامس 


1۸ درء تعارض العقل والنقل 


الآمر » يعنى الحركة كا ذكر أرسطو » وجعلها تارة مستغنية عنها » ولكنها 
کلت ا لاحل اللات وان غا ال الکن عن اال عن 
منها طرفة عين » مع أن تلك الأفعال غير ضرورية فى وجودهم » وهم غير 
محتاجين إلا . 

الثافى : أن غاية ما فى هذا أن يكون آمرا ها بالحركة » وليس نى 
بحرد الأمر بالفعل ما يوجب أن يكون الفعل القائم بالفاعل من إبداع الآمر 
ومن خلقه › ولا أنه محتاج إلى الآمر ف نفس إحداث الفعل › کا ذکره فى 
أمر/ ا ملك لنوّابه » وأمر القائد لجيشه » وأمر السيد لعبيده . 

الثالث : أنه لم يذكر حجة على أنه لا قوام ها إلا بالحركة التى أمرت 
بها » نهن أين يعلى أن قوام ذاتها بتلك الحركة " ؟ 

الرابع : أنه لوقدّر أنه أبدع الحركة اتی قامت بها » وأنه لا قوام ها إلا 
بالحركة » فغاية ما ف ذلك أن يكون ذلك شرطا ف قوامها » ويكون فاعلا 
لشرط من شروط وجودها » لیس فى هذا ما يقتضى أنه أبدع سائر 
أعراضها ٠»‏ ولا أبدع أعيانما . 

الخامس : أن هذا مبنى على إثبات عقول مفارقة وراء الأفلاك › وأن 
فيا عقلا هو فوقها فى الرتبة . والدليل الذى ذكره هذا » وابن سينا ء 
وغيرهما من الفلاسفة » فى“ إثبات العقول » إنعما يدل على إثبات عقول 


. س : المنكبين‎ )١( 

(۲) ف : ساقطة من (س) . 
(۳۴) الحركة : ساقطة من (سص) . 
)٤(‏ س : على . 


الحزء الشامن. ۱۹ 


هى أعراض تفتقر إلى أعيان تقوم بها » من جنس العقل الموجود فى 
نفوسنا » فأما إثبات عقول هى جواهر قانمة بنفسها » فلا دليل هم على 
ذلك أصلا. 

ولولا أن هذا ليس موضع بسط ذلك » لذكرت ألفاظهم بأعيانہا » 
ليتبين لك ما ذكرته . ولكن هؤلاء القوم مجعلون الأعراض جواهر › 
والحواهر أعراضا » والصفة هى الموصوف » والموصوف هو الصفة . وعلى 
هذا بوا کلامهم » کا صرحوا به فی غير موضع . ومن هنا یظهر : 

الوجه السادس : وهو أن هذا وأمثاله جعلوا نفس العلم هو العام » 
وجعلوا "“ نفس العلم هو جوهرا قانما بنفسه واجب الوجود . وهذا من 
أعظم سفسطة ف الوجود » وهو" شر من كلام النصارى بكثير . 

وغاية ما يهى إليه ما يدّعونه من المفارقات المحردات عن المادة » وهى 
العقول الى جعلوها مبادىء » أنا علوم كلية كالعلوم الكلية الى لنا . ومن 
المعلوم أن العلوم الكلية لا تقوم إلا بعالم » لكن هؤلاء غلطوا حيث أثبت 
قدماؤهم “ كأصحاب أفلاطن » كليّات محردة عن الأعيان » وهى الم 
الأفلاطونية » وجعلوها أزلية أبدية » وإنما التغير والتحول ى أعيانبا فلا 
تبين لأرسطو وأتباعه فساد هذا أبطلوه › وقالوا : الکلیات لا يكون“ 


(۱) س : الخامس » وهو خطاً . 
(۲) د : وجعلها . 

(۳) د: وهو. 

: س : قدماهم »> وهو خحطأً‎ )٤( 


(ه) س : لا یمکن . 


الوجه السادس 


۲٤۹ ظ‎ 


42 درء تعارض العقل والنقل 


وجودها منفكة عن الأعيان . وهؤلاء ظنوا أيضا " أن الأعيان الموجودة 
تقار نها كليات مغايرة للأعيان ”“ »> وهو أيضا غلط » فإن [ كل ]" هذه 
الأمور الكلية إنما بوتا فى الأذهان لا فى الأعيان » وقد بسط الكلام 
على هذا ى غير هذا الموضع . 

.والمقصود هنا /أن العقول المفارقات الى أثبتوها هى من جنس هذه 
الكليات » ومذا يصرحون بأن العلم هو العام »> حتى ف واجب الوجود . 
قالوا : إنه هو العم > وإنه العالم > وإن العلم هو القدرة » فجعلوا نفس 
الذات الموصوفة هى الصفة › وجعلوا هذه الصفة هى الأخرى › كا قد 
بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

م ام آثبتوا واجب الوجود بطریق الحركة ¢ وأنه ٩”‏ لاد ا من 
مرك » والحرك هو الحبوب " عندهم » الذى يحب التشْبّه به لا ثحب © 
ذاته“ : لأن الحركة الإرادية " لابد ها من ذلك" » واذَعوا أنه لابد 
من مرك لا يتحرك » وقد بيّن فساد هذا نى غير هذا الموضع [ من هذا 
الکتاب ۲“ 

() د: وهولاء أيضا ظنوا . . 

() س : لأعیانما . 

( کل : ساقطة من (د) . 

)6( د 3 بيتوها » وهو ريف . 

(ه) س : أن العقول الكلية . . . 

ر( س : آنه 

(۷ - ۷): ساقط من (س). 
(۸) د : لا بجحب » ولعل الصواب ما أثبته . 


(۹- 4): مکان هذه الكلات بياض ف (س). 
(١۱۰)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من (د) . 


الجزء اللامن ۲۱ 


وابن رشد قرر طريقتهم على غاية ما أمكنه من الحسن والبيان » وهى 
کا ترى غايتها أن تكون الأجسام المتحركة محتاجة إلى آمر محرّكها » والمراد 
بأمره بالحرکة : کونه حبوباً ها ۲" أی تحب أن تتشبّه به ” » لا أنہا تحب 
ذاته“ » كا ذكره سلفه الفلاسفة ‏ الذين بيّن طريقهم > وشبهه با ملك 
الآمر لمن دونه من نوابه ف ملکته بأوامر »> وکل واحد یأمر من دونه » وکلها 
ترجع إلى الآمر الأول . 

ومعلوم أن الآمر م يبدع شيئا من أعيان المأمورين : لاصفاتهم ‏ ولا 
أفعالّهم » بل الملك الآمر له شعور بأمره » وطلب من الأمور » وأما كون 
الشىء بويا مشتاقاً إليه أو للتشبه به » فليس ى هذا صدور أمر من 
آمره » ولا شعور باحب المشتاق › ولا طلب لفعل منه . 


وابن رشد قرر بأن الآمر ها هو المبدع هما »> بأنها ل وكانت موجودة من 

ذاتها » أى قديمة من غير علة ولا موجد » لجاز عليما أن لا تمر“ لآمر 
واحد ها بالتسخیر › وألا غه ». وكذلك حال الآمرين مع الآمر الأول 
وإذا م جز ذلك علا » فهنالك نسبة ‏ بينها وبينه اقتضت ها السمع 
والطاعة » وليس ذلك أكثرمن أنها ملك له ى عين وجودها » لا نى عرض 
من اعراضها . 

(۱ -) : ساقط من (س) . 

(۲) د : يتشبه به > وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) د: كا ذكر سفلة الفلاسفة »› وهو ريف . 

(4) د: ولا صفاتہم . 

(ه) عبارة « أو للتشبه به » : ساقطة من (س) . 


«) د: لا يأعر. 


(۷) س : تشبه. 


ص ۲۵۰ 


YY‏ : درء تعارض العقل والنقل 


فيقال له : أنت لم تقرر“ أنه آمر ها » وسلفك إنما ذكروا أنه حبوب 
ها > ” أی تحب التشبه به" » وهب آنه آمر ما » فأنت لم تذکر دلیلاً على 
نها إذا كانت مأمورة كانت ملوكة » إلا قولك : « إنه ليس هنالك عبودية 
زائدة على الذات ٠‏ بل تلك الذوات تقؤمت بالعبودية » وهذه دعوى 
محردة . 

فل لا جوز أن بقال : تلك العبودية زائدة علن الذات ؟ . 

وقولك : « إنها تقؤمت بالعبودية » : إن أردت تقوؤمت ”/ بتعبدها 
الذی ہو طاعتہا وحرکتہا » فهذه دعوى أرسطو › وقد على ما فيما . وبتقدير 
صحتها فتقرّمها ‏ بذلك لا يقتضى أن تكون حقيقتها هى تلك الحركة › 
بل يقتضى أن تكون الحركة شرطا فى وجودها . 

وإن أردت بتقومها بالعبودية تقومها بأن خلقها الله تعالى » فهذا هو 
المطلوب » ولم تذكر عليه حجة . 

وأيضا فقولك : عم أن الآمر ما غیرها » وهو غير جسم » لأنه لو کان 
جسما لكان واحداً منها - كلام لا حجة فيه » لوجهين : 


ادا اه مدر للعقول » ولم يلزم أف هة من “ العقول 


المسكرة ٠‏ فلاذا لزم إذا كان مسكّرا للأجسام » أن يكون من الأجسام 


(۱) س : لم تقدر. 

(۲-۲) : ساقط من (س). 
(۳) تقومت : ساقطة من ( س) ۔ 
)٤(‏ س : تقومها . 

() ص : ی . 

)١(‏ س : اللسخر۔ 


الحسزء الشامن Y۳‏ 


اة ة ؟ فهو عندهم عقل ولیس من العقول المسكّرة » فلا يلزم أيضا إذا 
قيل : هو قاتم بنفسه » أو هو حى علم قدير » أو هو جوهر » أو جسم » أو 
ذات » أو غير ذلك > أن يكون من جملة المسخّرات من هذا الجنس “ . 
الثانى ٠‏ آ ا ل رر ان یکن ارجا عن جم السات المأمورة »› 
كا أنه " قائم بنفسه » وهو آمر لأعيان قانمة بنفسها ‏ » وهو موصوف › 
وهو ام لموصوفات » وأمثال ذلك . وإذا كانت الأعيان أو الأجسام أو 
الموصوفات مختلفة الحقائق » لم يلزم أن يكون الآمر ها ماثلاً للمأمور . 
وأيضا فإنك قلت : لو حلت آمراً له مأمورون كثيرون » وأولئك 
المأمورون هم مأمورون أخر » ولا وجود للمأمورين إلا فى قبول الأمر وطاعة 
الآمر » ولا وجود لمن دون المأمورين إلا بالمأمورين » لوجب أن يكون الآمر 
الأول هو الذى أعطى - جميع الموجودات العنى الذى به صارت موجودة . 
وهذا الكلام فيه تفريق بين الأمور الذى لا وجود له إلا فى قبول 
الأمر » كا يقولون : لا توجد الأفلاك إلا بالحركة » وهى قبول الأمر » أو 
العقول لا توجد إلا با فيها من قبول الأمر » وبين ما صدر عن 
الأفلاك أو العقول ”“ من المولدات الى لا وجود ها" إلا بالعقول أو 
الأفلاك . ) 


أن 


)١ -۱(‏ : ساقط من (س). 
(۲) س : فان کا أنه . . . > وهو ريف . 
(۳) س : بأتفسها . 
(6) س : وأن . 
() س : والعقول . 
)٩(‏ د : الذى لا وجود له . . . وهو خطاً. 
۸۳ دره تعارض المقل والنقل ج۸ 


ظ ۲۵۰ 


١ ۲٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومن المعلوم أن احتياج العقول والأفلاك إلى الواجب بذاته » أعظم من 
حاجة ما دونہا لہا : فکیف يقال فى هذا : لا يوجد إلا به ؟ ويقال فى 
ل 5 جد قول 

ومن المعلوم أن ما يظهر من تأثير الأفلاك فى الأرض إغا هو فى بعض 
أحوالها » كا ذكره من تأثير قرب الشمس وبعدها والليل والنبار .| 

ومن المعلوم باحس أن هذا ليس وحده مستقلا بإبداع ما فى الأرض › 
وإنما هو من جملة الأسباب الت بہا يتم » كا يفتقر الحيوان والنبات إلى 
الريح » وافتقارها إلى ذلك أعظم من افتقارها إلى الشمس » وكا تفتقر إلى 
الأرض والتراب وغير ذلك من الأسباب . 

وبا لجملة هذه الطريق" التى سلكها هؤلاء مبنية على ثلاث 
مقدمات : أن الأفلاك لا تقوم إلا بالحركة » وأن الحركة لا تقوم إلا بامر 
منفصل » أو ممحبوب منفصل يحب التشبه به" › فالأفلاك لا تقوم إلا 
ذلك . م إذا كانت لا تقوم إلا بذلك » لزم أن تكون جميع أعيانہا 
وصفاتها صادرة عنه » وهم لم يقرروا ذلك . 

وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع » لكن يمكن تقريره بأن يقال : إذا 
کان قوامها بحرکتہا » وقوام حرکتہا به » فقوامها به » وإذا کان قوامها 


() د: فى ذاك. 

(۲) س : الآمر. 

(۳) س : الطريقة . 

. بحب التشبه به » : ساقطة من (س)‎ «١ عبارة‎ )٤( 


(ه) س : وقوامها به . 


Yo ٠ الحزء الشامن‎ 


به » امتنع أن تکون واجبة الوحود بنفسها > لأن ما کان واجب الوجود 
بنفسه لا یکون قوامه بغیره . 

وإذا كان الفلك متحركا بغيره "“ امتنع أن يكون واجب الوجود » 
فیکون ممکن الوجود بنفسه . وتمکن الوجود بنفسه لا یکون إلا بالواجب 
بنفسه » فيجب أن يكون مفتقرا إلى مبدع فاعل » كا كان مفتقرا إلى 
محبوب مشتاق إليه للتشبه به" . 

فهذه الطريق يمكن أن يقرر بها إثبات واجب الوجود . لكن هم لم 
يذکروا هذا » وهم فی اصطلاحهم لا یسون الواجب بغیره مکنا . 

وإنما سلك هذه الطريقة متأخروهم » لكن متأخروهم ” م يثبتوا كؤن 
الفلك مكنا لا واجبا بنفسه بہذه الطریق » فظهر فی کلام قدمائہم 
التقصير من وجه » وى كلام متأخر ہم التقصير من وجه آخر . 

وههذا لما صاروا مقصرين نى إثبات كون الفلك ممكناً مصنوعا » صار 
الدهرية منبم إلى أنه واجب بنفسه . 

وهذا لما ناظرهم أبو حامد الغزالى وبين عجزهم عن إثبات كون كل 
جسم مکنا > کا اعترفوا بأنه لیس کل جسم محدٹا » قال : « فان قیل : 
إن الدلیل على أن الجسم لا یکون واجب الوجود أنه إن کان واجب الوجود 


»0 س : المنحرك بغيره . 

(۲) عبارة « للتشبه به » : ساقطة من (ص) . 

. عبارة « لكن متأخروهم » : ساقطة من (س)‎ )٣( 

(8) س : بنفسه فهذه الطريق تظهر فى كلام ... › وهو حريف . 
(ه) ی «تہافت التہافت » » ق۲ › ص ٦۳٤‏ . 


عود إلى کلام ابن رشد فی 
ارد على الغزالى وتعليق ابن 


Y۹‏ درء تعارض العقل والنقل 


۾ یکن له علة : لا حارجة عنه ولا داخحلة فيه" » فإن كانت له علة ١‏ 
لکونه مرکا » کان باعتبار ذاته مکنا » وکل ممکن مفتقر" إلى واجب 
الوجود» . 
أجاب بأن البرهان لم يقم على إثبات واجب الوجود بالتفسير الذى 
ادعیتموه › وإنعا قام بمعنى ١‏ أنه ليس له علة فاعلة » وأما كونه ليس له 
ص ٠١١‏ علة مادية أو صورية > فلم يقم دليل على واجب الوجود بهذا / الاعتبار . 
قال : « وكل تلبيساتہم " فى هاتين اللفظتين » : واجب الوجود 
ومكن الوجود" « فلنعد“ إلى المفهوم وهو نى العلة » يعنى العلة 
الفاعلة " » وإثباتها"“ » فكأنم يقولون : إن" هذه الأجسام هما علة 
أم لا علة ها ؟ فيقول الدهرى : لا علة ها > فا المستنكر؟ وإذا عى 
بالإمكان والوجوب هذا » فنقول : إنه واجب ولیس مكنا" '. وقومم : 


. تبافت البافت : علة لا خارجة ولا داخلة‎ )١( 

(۲) تبافت التبافت : وإن كان له علة . 

(۳) تہافت النہافت : يفتقر . 

. س : يعى ›» وهو محريف‎ )٤( 

(ه) فی تہافت التہافت › ق ۲ › ص ٦۳٤‏ .. 

, س : وکل تلبيسهم ؛ تہافت التہافت : فكل تلبيساتہم‎ )١( 

(۷) عبارة « وأجب الوجود ومن وجود » وردت نى « تهافت النهافت » قبل كلام الغزالى الذى بدا بقوله + 
وكل تلبيساتهم .. الخ » وأورده ابن تيمية فى هذا الموضع . 

(۸) تہافت التہافت : فلنعدل . 

. ٠ عبارة « يعنى العلة الفاعلة » زادها ابن تيمية للتوضيح . ولیست فی « تہافت التہافت‎ )٩( 

. تہافت التہافت : وإثباته‎ )٠١( 

.. ٠ إن : ساقطة من « تبافت التهافت‎ )۱١( 

)۲( تہافت التہافت (ص ٦۳١‏ ) : يممكن . 


الجزء الفامن ۷ 


الجسم لا یکون واجبا"“ تحکم لا أصل له» . 

قال ابن رشد « قد تقدّم من قولنا : إنه إذا فُهم من واجب الوجود 
ما ليس له علة » وفهم من ممكن الوجود ما له علة » ل تكن قسمة ° 
اموجود " بهذين الفصاين معترفاً بها » فن للخصم أن يقول : ليس كا 
ذكر » بل كل موجود لا“ علة له . لكن إذا فهم من واجب الوجود : 
الموجود الضرورى » ومن الممكن : الممكن الحقيتى » أفضى الأمر- 
ولابد - إلى موجود لا علة له » وهو أن يقال : كل“ موجود فما أن 
يكون مكنا أو ضروريا » فإن كان مكنا فله علة » فإن كانت تلك العلة من 
ل ل م ار ع ايل ةو ة2 بان 
ف تلك العلة الضرورية : إذا جوز أيضا أن يكون من الضرورى " ما له 
علة وما ليس له علة » فإن وضعت العلة من طبيعة الضرورى الذى له علة 
لزم التسلسل » واتتبى الأمر إلى علة ضرورية ليس ما علة » . 

قال “ : « وإنما أراد ابن سينا أن يطابق بذه القسمة رأى الفلاسفة 
فى الموجودات » وذلك أن الجرم السماوى عند الجميع من الفلاسفة هو 


(1) تهافت التبافت : ليس (وق نسخة : لا) يمكن أن يكون واجبا . 

(۲) ی ہ تہافت التہافت ٭ ق ۲ » ص ٦۴١‏ - 1۳۹ بعد كلام الغزالی السايق مباشرة وبدأ كلامه بقوله : 
طت : قد تقدم ... إلخ . 

(۴) س : فسية . 

)٤(‏ د : الوجود. 

(ه) د : ولا . 

() تیافت التہافت : إن کل 

(۷) س » تہافت التبافت ( ص ٠۳١‏ ) : إذا جور أيضا أن من الضرورى » وسقطت « أن يكون » . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة » ق ۲ » ص ٠۳١‏ . 


۲۵١١ ظط‎ 


۲۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


ضرورى بغيره . وأما : هل الضرورى بغيره فيه إمكان بالإضافة إلى ذاته ؟ 
ففيه نظر . ومذا كانت هذه الطريقة تة إذا سلك فبا هذا المسلك › فأما 
مسلكه فهو مختل ضرورة » لأنه م يسم الموجود" أولا إلى الممكن 
الحقيتى والضرورى » وهى القسمة الموجودة"“ بالطبع للموجودات » . 

قال " : « تم قال أبو حامد محيبا للفلاسفة فى قومم : إن الجسم 
لیس بواجب الوجود بذاته لکونه له أجزاء هی علته . فان قیل : لا 
ینکر“ أن یکون“ الجسم له أجزاء » وأن الحملة إنما تتقوم بالأجزاء » 
وأن الأجزاء تكون سابقة نى الذات على الحملة . قلنا : ليكن كذلك » فإن 
الحملة " تقوّمت بالأجزاء واجتاعها » ولا علة للأجزاء ولا اجتاعها“ » 
بل هى قديمة كذلك بلا" علة فاعلية » فلا يمكنهم رد هذا إلا بجا ذكروه 
من لزوم نی الكثرة عن الموجود الأول / » وقد أبطلناه غلم e‏ 
سبل هم سواه 6 


قال“ 0 فبان أن من ١۷‏ بعتقا حدوث الأجسام ¢ فلا يصل 


(۱) س : الوجود. 

(۲) تمافت التهافت : المعروفة . 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة : تهافت النہافت . ق ۲. ص 1۳۷ . 
)٤(‏ تمافت التهافت : قوم على أن .. 

() س : لا تنکرون . 

. » یکون : لیست ی «تہافت النہافت‎ )١( 

(۷) تافت التهافت : فالجحملة . 

(۸) س : إلا اجتاعها ؛ تہافت التہافت : ولا لاحتاعها . 

)٩(‏ س : فلا 

(۱۰) س : فلا . 

. وهذا من كلام الغزالى‎ » ٩۳۷ بعد الكلام السابق ٠.شة لت ۲> ص‎ )١١( 


ل ى الصانع أصلا» . 

قال ابن رشد : « هذا القول لازم لزوماً لاشك فيه لمن سلك 
طريقة واجب الوجود فى إثبات موجود ليس بجسم ‏ وذلك أن هذه 
الطريقة لم يسلكها ‏ القدماء ‏ [ وإنما أول من سلکھا - فیا وصلنا - 
ابن سينا » وقد قال : إنها أشرف من. ظريقة القدماء ٠‏ ا وذلك أن 
القدماء إعا صاروا إلى إثبات موجود ليس بحسم هو مبدأ للكل » من أمور 
متأخرة > وهى الحركة والزمان . وهذه الطريقة تفضى إليه - زى - 
أعنى إلى إثبات مبدأ بالصفة التى أثبتها القدماء من النظر فى طبيعة © 
الوجود با هو موجود › ولو أفضت لکان ما قال صحیحا ۽ لکنہا لیس 
تفضى . وذلك أن واجب الوجود بذاته إذا ضع موجوداًء فغاية ما ينتنى عنه 
أن يكون مركباً من مادة وصورة » وبا لجحملة أن يكون له جزء ‏ » فإذا 
وضع موجوداً مركبا من أجزاء قديمة » من شأنها أن يتصل بعضها ببعض › 
كالحال ف العام وأجزائه » صدق على العام - أو على أجزائه - أنه 


واجب الوجود » . 


. س : إلى اعتقاد‎ )١( 

(۲) بعد الكلام السايق مباشرة »> ص ٩۳۷‏ - 1۳۸ وبدأ كلامه بقوله : قلت : هذا القول ...الخ . 
() تہافت التہافت : لم تسلكها . 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من (د) »: (س) » وزدته من « تہافت التہافت‎ )٤( 

(#) تہافت التبافت : فبا زعم . ۰ 

(1) س : صنعة . 

(۷) تبافت الہافت ( ص 1۳۸ ) الموجود . 

(۸) جزه : کذا فی (د) وهو الصواب . وی (س) ٠‏ تہافت التبافت : حد. 

.. تبافت التبافت : العام وأجزاته أنه‎ )٩( 


40 درء تعارض العقل والنقل 


قال“ : « هذا كله إذا سلما أن هاهتا موجودا هو واجب الوجود »› 
وقد قلنا حن "“ : إن الطريقة الى سلكها فى إثبات موجود بهذه الصفة 
ليست برهانية » ولا تفضى بالطبع إليه ‏ › إلا على النحو الذى قلنا . 
وأكثر ما يازم هذا القول » أعى ضعف هله الطريقة عند من بضع ها 
هنا “ جسا بسيطا غير مركب من مادة وصورة »> وهو مذهب لمشائن »› 
من يضع کا قدا من أجزاء e‏ > فلابد أن یکون وخا 
بالذات › وکل وحدۃ فی شیء مرکب فھی " من تیل واحد هو واحد. 
بنفسه › أعنى طا ومن قبل هذا الواحد صار العام واا : 
وكذلك" يقول الإسكندر “ : إنه لابد أن تكون "“ ها هنا قوة روحانية 
سارية "ى جميع أجزاء العام » کا یوجد فی [ جمیع ]'' أجزاء الحیوان 
الواحد قوة تربط أجزاءه بعضها ببعض . والفرق الذى""' بينب)ا أن الرباط 
الذى فى العام قدم من َيل أن الرابط قدم »> والرباط الذى بين أجزاء 


. 0۴۹ - ٩۴۸ بعد الکلام السابی مباشرة » تہافت التہافت » ق ۲ › ص‎ )١( 
. بحن : ساقطة من (سص)‎ )۲( 
. تہافت التہافت : إلا‎ )۳( 
. تافت التبافت : من يضع آن ههنا (وق نسخة : بغير أن)‎ )٤( 
. (ه -ه) : ساقط من (س)‎ 
وی (د) : فھو‎ . ٠ فھی : کذا فی «تہافت الہافت‎ )١( 
. تبافت التہافت (ص 1۳۹ ) : ولذلك‎ )۷( 
. ٠١۲ بقصد به ابن رشد اللإسکندر الإفرودیسی من شراح آرسطو » وسبقت ترجمته » ح۱ » ص‎ )۸( 
. س : یکون‎ )٩( 
. س : سايرة‎ )°( 
. ٠ جميع : ساقطة من (د) »> (س) . وزدتہا من « تہافت البافت‎ )1( 
(۱۲)الذی : لیست ی «تہافت الہافت » ۔‎ 


ا يوان ها هنا کائن فاسد بالشخص ” » غیرکائن ولا فاسد بالنوع » من 
قل الرباط القدم › من قبل أنه لم یکن فیه [ أن یکون ] غی رکائن ٩‏ ولا 
فاسد بالشخص » کالحال فى العام > فتدارك الخالق سبحانه“ هذا 
النقص الذى لحقه بهذا النوع من القام الذى لم يكن / فيه غيره › كا 
یقوله أرسطو نی کتاب الحیوان » . 
قال“ : « وقد رأینا فى هذا الوقت كثيراً من أصحاب ابن سينا › 
لموضع هذا الشك » تأوًلوا"“ على ابن سينا هذا الرأى » وقالوا : إنه ليس 
برى أن ها هنا مفارقا » وقالوا : إن ذلك بظهر من قوله" فی واجب 
الوجود فى مواضع » وإنه المعنى الذى أودعه فى فلسفته المشرقية . قالوا : 
ونما سماها فلسفة مشرقية ؛ لأنها مذهب أهل المشرق » ويرون“ أن 
الآلهة عندهم هى الأجرام السماوية » على ما كان يذهب إليه » وهم مع 
هذا يضعّفون طريتق أرسطو فى إثبات المبداً الأول من طريق الحركة » . 
قال“ : « ونر" قد" تكلمنا عل" هذه الطريقة غير ما مرة › 


(1) س : والشخص . 

(۲) د : أنه لم یکن فيه غير کائن ... » وهو تحریف . 

(۳) تہافت التہافت : سبحانه وتعالی . 

. تہافت التہافت : الذى لا يمكن‎ )٤( 

(۵) بعد الكلام السابق مباشرة » تہافت التہافت » ق ۲ »ص 16١ - ٩۴۳۹‏ . 
)٩(‏ تہافت التہافت : قد تأولوا . 

(۷) س : فى قوله . 

. ) فإنهم يرون ( وق نسخة : بدون : فليم‎ : ) ٠٤0١ تہافت التہافت (ص‎ (A) 
. ٠٤١ بعد الكلام السابق مباشرة › تافت التہافت » ق۲ » ص‎ )۹( 
. (۰)ونحن : کذا ف (د) » (س) » «تہافت التهافت » . وف نسخة من « تبافت التبافت » : وأما تحن‎ 
. س » تہافت التپافت : فقا‎ )۱۱( 
. تہافت التہافت : ى‎ )۱۲( 


۲۰٣۲ ص‎ 


YY‏ , درء تعارض العقل والنقل 


وبينا الجهة التى منها يقع اليقين بها“ » وحللنا جميع الشكوك الواردة 
عليها . وتكلمنا أيضا على طريقة الإإسكندر فى ذلك : أعنى الذى اختاره 
فى كتابه الملقب بالمبادىء . وذلك أنه يظن أنه عدل عن طريقة أرسطو إلى 

َة أخحری « لکنا مأخوذة من المبادىء ا ینا أرسطو› وکلا 
الطريقين ”“ صحيحة » لكن الطبيعية “ أكثر ذلك هى طريقة أرسطو» . 

قال “ : « ولكن إذا حققت طريقة واجب الوجود عندى » على ما 

۴ .6 ء 

أصف” » كانت حقا » وإن كان فيما إجال تاج إلى تفصيل » وهو أن 
يتقدمها العلم بأصناف المكنات : الوجود فى الجوهر والعلم بأصناف 
الواجبة الوجود فى الجوهر . وهذه الطريقة هى أن نقول : إن الممكن 
الوجود فى الجوهر الجسانى بحب أن يتقدمه واجب الوجود ”" نى الجوهر 
ا لجسمانى » وواجب الوجود فى الجوهر الجسمانى بجحب أن يتقدمه واجب 
الوجود " بإطلاق » وهو الذى لا قوة فيه أصلا : لا نى الجوهر » ولا ى 
غير ذلك من أنواع الحركات . وما هو هكذا فليس بحسم . مثال ذلك أن 
الجرم السماوى قد يظهر"“ من أمره أنه واجب الوجود ى ”“ الجوهر 
الحسانی » وإلا لزم أن يکون هتالك جسم أقدم منه » وظهر من" ' أنه 

. س : التغير بها ( وهو نحريف ) ؛ تافت التهافت : اليقين فما‎ )١( 

(۲) د : الذى› وهو خحطأً . 

(۳) تهافت التہافت : وكلتا الطريقتين . 

. تهافت التهافت : الطبيعة . وى نسخة من « تبافت التهافت ».: الطريقة‎ ٠ س‎ )٤( 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة › تبافت التهافت » ق۲ »> ص٠٤٠ 1٤١‏ . 

. تهافت التبافت : على ما أصفه ( وف نسخة : على ما أضعه)‎ )٩( 

(۷ -۷) : ساقط من (س) . 

(۸) تہافت التہافت (ص )٠٤١‏ : قد ظهر. 

. س : من‎ )٩( 

(١٠)تمافت‏ التهافت : وظهر من أمره . 


الجزء الثامن as‏ 


ممكن الوجود نى الحركة الى فى المكان » فوجب أن يكون الحرك له واجب 
الوجود ف الجوهر » وألا يكون فيه قوة أصلا : لا على حركة » ولا على 
غيرها ؛ فلا“ يوصف بحركة ولا سكون » ولا بغير ذلك من أنواع 
التغيرات . وما هو بهذه الصفة فليس بحسم أصلا » ولا قوة فى جسم ٤‏ 
وأجزاء العام الأزلية إنما هى واجبة الوجود نى " الجوهر : إما فى الكلية “ 
كالحال / فى الاسطقسات الأربع » وإما بالشخص كالحال فى الأجرام 
السماوية » . 

قلت : المقصود ذكر طرق هؤلاء » ومنتهى نظرهم ومعرفتهم » وأن 
خيار ما فى كلام ابن سينا وأمثاله » إنما تلقاه من طرق المتكلمين » كالمعتزلة 
ونحوهم مع ما فيم من البدعة . وأما ما ذكره [ هذا ]© من طريقة 
الفقهاء » فهى أضعف وأقل فائدة فى العلوم الإلهية من طريقة ابن سينا 
بكثير » فإن ابن سينا أدحل نى الفلسفة من المعارف الإلهية الى ركبا من 
طرق المتكلمين » وطرق الفلاسفة والصوفية » ما كسا به الفلسفة بهجة 
ورونقا » حى نفقت على كثير من أهل الملل » بخلاف فلسفة القدماء » فإن 
فيها من التقصير والجهل نى العلوم الإلهية ما لا بخنى على أحد. 

وإعا كلام القوم وعلمهم فى العلوم “ الرياضية والطبيعية > وكل 
فاضل يعلم أن كلام أرسطو وأمثاله فى الإلهيات ”“ قليل تزر جدا » قليل 

(۱) س : ولا. 

(۲) س : من . 

(۳) تہافت التهافت (ص ::)٠٤١‏ إما بالكلية . 

(۴) هذا : ساقطة من (د) . والمقصود. به ابن رشد. 


(ه) د : فى الأمور. 
»( س : فى الإلهية . 


ظ ۲۵۲ 


۳٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


الفائدة إذا كان صحيحا » مع أنه لا بوصّل إليه إلا بتعب كثر » مع أنه 
بقول : هذا غاية فلسفتنا » وناية حككتنا . 

وھ وکا قیل : لحم جمل غث على رأس جبل وعر › لا سهل فیرتتی › 
ولا مين فينتقل “ . 

وهذا الذى ذکره ابن رشد ی إثبات واجب الوجود ¢ مضصمونه أن 
مکن الوجود » وهو فى اصطلاحه الذى ذكره عن القدماء : المحدث بعد 
عدم » بجحب أن يتقدمه واجب الوجود › وهو القدبم الذى لم يسبقه عدم . 

وهذا [ هو ] بعينه قول المتكل ‏ : إن المحدث مفتقر إلى قديم . 


م قال : « وواجب الوجود ى ال جوهر الجسمانى يجب أن يتقدمه واجب 
الوجود بإطلاق » وهو الذى لا قوة فيه أصلا » وليس بحسم » . 


وهذا م يذكر عليه دليلاً صحيحاً . 


وقوله : « إن الفلك ب من مره أنه واجب الوجود » أى قد م ف 
جوهره « وأنه ممكن الوجود فى الحركة » هو قول الفلاسفة الدهرية › الذين 
بقولون : إن الأفلاك قديمة وحركتها دانمة . 


وهذا لا دليل هم عليه أصلا » بل جميع ما يذكرونه من الأدلة ف 


(۱) س : فيتتقل . وجاء النص فى مواضع آخرى وفيه : ولا سمين فيقلى . 

(۲) هو : ساقطة من (د) 

(۳) س : المتكلمين . 

)٤(‏ نى النص الذى ورد قبل قليل : « .. لا قوة فيه أصلا : لا فى الموهر > ولا فى غير ذلك من أنواع 
الحرکات . وما هو هکذا فليس جم . 

(ه) ف النص السابق : إن الجرم الساوى قد يظهر .. 


الجزء اللامن ro‏ 


قدم العام لا يدل شىء منها على قدم الأفلاك » * بل غاية ما يدل على أن 
الله : یزل فاعلاً » وان لابد قبل الأفلاك من شىء آخر موجود ٤‏ ونحو 
ذلك مما لا يدل على قدم الأفلاك *) 

ثم إذا قَدّر ثبوت ذلك فقوله "“ : بجحب أن يكون الحرّك للك واجب 
الوجود فى الحوهر › وألا يكون فيه / قوة أصلا لا على حركة ولا غیرها » فلا 
يکون جسا » أى لا يقوم به فعل من الأفعال - دعوى محردة . 

م لو قر آنه لا یقوم به فعل » فلم قال : إن ما لا قوم به فعل لا یکون 
جسا ؟ ویقال : غاية ما ذکره أن یکون ما قاله مکنا . فیقال : کا أنه 
يمكن ذلك فيمكن نقيضه . فإنه كا يجوز أن يكون المحرك" له غير 
متحرك » فالحرك المتحرك أوّلى بالجحواز والإمكان . 

م قال : بل ما ذکرته هو على نقیض قولکم ادل منه على قولکم › 
وذلك لأن الفلك إذا كان دائم الحركة - وقد قررت أن الحرك له غيره - 
فانحرك له إما أن یکون متحرکا وإما أن" لا یکون , فإن لم یکن متحرکا 
کان مرکا لغيره بدون حركة فيه . 

وهذا إما أن يكون مكنا وإما أن يكون ممتنعا . فإن كان مكنا بطل 
مذهبهم » وإن أمكن فالفلك نفسه : إما أن يكون واجبا بنفسه » وإما أن 
یکون مکنا » فان کان واجبا بنفسه وحرکته مکنة » وهو محتاج ف حرکته 

(ه - )٠‏ : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 

. د : قوله‎ )١( 


(۲) د: المتحرك . 
(۳۴) عبارة : «وإما آن» ساقطة من (س) ومكانها بياض . 


۲١۳ ص‎ 


۲۳۹ درء تعارض العقل والنقل 


إلى محرك منفصل › كان واجب الوجود بنفسه جسما متحركا بحركة تقوم 
به » یفتقر فیا إلى غیره . 

وحینئذ فیمکن أن يقال : لرك للفلك هو أيضا جسم متحرك بحركة 
فيه » سواء احتاج فبا إلى غيره أو لم يحتج . وإذا م يحتج إلى غيره كان 
أولى . وإن قيل : إن الفلك ممكن الوجود » فلابد له من الواجب › 
فيكون الواجب علة موجبة له . فلابد أن يكون [ علة ] تامة فى الأزل 
له » لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن كذلك . 

والعلة التامة لا جوز أن بتأحر عنما شىء من معلوها » فإن كان علة تامة 
لركة الفلك لزم وجودها فى الأزل » وهو ممتنع . وإن لم يكن علة تامة 
کید ین مر مه و به عل اا دوت با عات بن 
الحركة . وذلك المتجدد إن كان منه فقد بطل قوهم » وإن كان من الممكن 
كان قوم أبطل وأبطل > فإن ما من الممكن لابد أن يكون له من 
الواجب »› إذ لاشىء له من نفسه . 

وهذا يصلح أن يكون حجة فى أول هذه المسألة »> وهو أن الركة 
الدانمة ى الفلك › إذا كانت صادرة عن موجب » فالموجب ها : إن كان 
علة تامة ها فى الأزل لم يتأحر عنها شىء من معلوها » وإن لم تكن تامة فى 
الأزل .صار موجباً بعد أن لم يکن . 

وذلك القام : إن کان له من نفسه کان متحرکا » وهو خلاف ما 
زعموه . ون کان من غیره کان واجب الوجود بنفسه › مفتقرا ف تام فعله 
إلى غيره . 


)١(‏ علة : ساقطة من (د). 


الججزء الشامن ۴۷ 


وهذا أعظم عليهم : وهو أن يكون متحركا بحركة / من غيره . ظ ۲۳ 

وإذا قيل : نقول فى صدور الفعل الدائم الذى ف الفلك عن الواجب 
ما يقال لو كان ذلك الفعل فى الواجب . 

قيل : الفعل إذا كان قاماً فى الواجب بنفسه » لم يكن على هذا القول 
بمتنع أن تقوم به الأفعال الى تتعلق بمشیته وقدرته » ولا يكون مفتقرا فى 
شىء من ذلك إلى شىء من خخلوقاته › بل کل ما سواه فقير إليه . 

وأما على قوم » فهم يقولون : [ إنه )“ يتنع أن يقوم بالبداً 
الأول شىء من الأفعال » ويقولون : إن" الفعل الدائم القائم بالفلّك 
صادر عنه شیا بعد شىء . 

فيقال همم : الفلك إن كان واجباً بنفسه ؛ فقد قام بالواجب بنفسه 
حرکات شیثاً بعد شیء » فامتنع أن یقولوا : إن الواجب بنفسه لا تقوم به 
الأفعال . وإن كان القلّك ليس واجبا بنفسه » بل ممكن بنفسه ؛ فهو 
. صادر عن الأول : ذاته وصفاته وأفعاله . 

فإذا قَدّر قدياً لزم أن يكون المقتضى التام له قدا » والفلك الممكن 
قابل للحركة شيا بعد شىء » فلا بد له من واجب »› والحركة ممكنة لا 
واجبة بنفسها » فلا بد ما من فاعل يفعلها شیا بعد شىء » فإذا فُذّر 
الفاعل الفلك » ففاعلية الفلك ممكنة › فإذا حدثت شيثا بعد شىء لم يكن 


)١(‏ إنه : ساقطة من (د). 
(۲) س : أن نقول » وهو تحريف . 
(۳) إن : ساقطة من (س). 


(۴) س : يفعل . 


۳۴۸ درء تعارض العقل والنقل 


ها بد من فاعل . وحدوث الحوادث شيئاً بعد شىء عن علة تامة فى الأزل 
لا يتأخر عنها شىء من موجبها بمتنع » فوجب أن يكون الموجب لحدوث 
تلك الحوادث أمراً يتعلق “ بالواجب » وذلك من لوازم الواجب › لا 
يفتقر إلى غير الواجب » وما منه بخلاف ما بقوم بالممكن » فإن الممكن 
نفسه مفتقر إلى غيره » فا فيه“ أولى أن يفتقر إلى غيره . 

وهذا قد بسط ی موضع آخر » وسن آم يلزمهم التناقض وفساد 
قولمم » سواء در الفلك واجباً بنفسه » أو در مكنا واجبا بغيره . 

والمقصود هنا إنما كان التنبيه على طرق الطوائف فى إثبات الصانع › 
وأن ما يذكره أهل البدع من المتكلمة والمتفلسفة > فما أن یکون طویلا لا 
يحتاج إليه » أو ناقصا لا بحصّل المقصود » وأن الطرق الى جاءت بها 
الرسل هى أكمل الطرق وأقرما“ وأنفعها » وأن ما فى الفطرة المككّلة . 
بالشرعة المنرّلة يغى عن [ هذه ]“ الأمور الحدثة » وأن سالكيما يفوتم 
من كال المعرفة بصفات الته [ تعالى ] "“ وأفعاله ما ينقصون به عن أهل 
الإعان نقصاً عظها إذا“ عذروا بالجهل » وإلا كانوا من المستحقين 
للعذاب » إذا خحالفوا النص الذى قامت عليهم به الحجة » فهم بين روم 
ومأثوم . 

(۱) س : أمر متعلق » وهو خطأ . 

(۲) س : فا منه . 

(۳) س : سواء إن قدر. 

. وأآقرما : ساقطة من (ص)‎ )٤( 

(ه) هذه : ساقطة من (د). 

)٩(‏ تعالی : لیست فی (د). 


(۷) ص : إِن. 


الجزء الشامن ۳۹ 


وهذه الطرق الى أخذها ابن سينا عن المتكلمين > من المعتزلة 
ونحوهم » / وخاطها بكلام سلفه الفلاسفة » صار بسبب ما فيها من البلع 
الحخالفة للكتاب والسنة » يستطيل با على المسلمين » ويجعل القول الذى 
قاله هؤلاء هو قول المسلمين . وليس الأمر كذلك » وإنما هو قول 
مبتدعتهم » وهكذا عمل إخوانه القرامطة الباطنية : صاروا يلزمون كل 
طائفة من طوائف المسلمين بالقدر الذى وافقوهم عليه مما هو مخالف 
للنصوص » ويلزمونهم بطرد ذلك القول حى يخرجوهم “ عن الاإسلام 
بالكلية . 


وهذا كان هؤلاء وأمثالهم نصيب من حال المرتدين › الذين قال الله 
[ تعالی ] ”“ فيم : هل ايها الین منوا من برد نكم عن ديه قسف 
ياتى الله بوم يحبهم ويحيونة اذل على المومنين أَعرةٍ على الكافرين 
بجَاهدون فی سيل الله EF‏ ف لومة لانم 14 سورة المائدة : ٠٤‏ ] . وطهذا 
آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى عبادة الأوثان » والشرك بالرحمن » مثل 
دعوة الكواكب والسجود ها > أو التصنيف" فى ذلك » كا صنفه 
الرازى وغيره ى ذلك . 

والذى أحدثه الفلاسفة › كابن سينا وأمثاله » عن المعتزلة : منه ما هو 
صحيح » ومنه ما هو باطل . فالصحیح کقوهم : إن تخصیص شىء دون 

(۱) س : حى حرجونہم . 


(۲) تعالی : ليست ف (د). 
(۳) س : والتصنيف . 


of ص‎ 


° £ درء تعارض العقل والنقل 


شیء بالحدوث ف وقت دون وقت لابد له من خصص”' . والباطل نی 
الصفات . 3 
٠‏ ورکب ابن سینا من الأمرين ما دار به على المعتزلة » ونحوهم من 
المتكلمين » ولم يقتصر على بجرد ما قالوه > بل وسم القول فيه » حتى وصله . 
بکلام سلفه الدهرية . 
فالاول + وهو أن تخصيص الحدوث بوقتٍ لابد له من خصص » ضم 
إليه : أن كل مكن » وإن كان قديما » لايترجح إلا بمرجح . وبنى"“ على 
ذلك إثبات واجب الوجود . ٠‏ 
وهى الطريقة التى أحدثما فى الفلسفة » وهى مركبة من كلام الفلاسفة 
والمعتزلة . والمعتزلة لا تقتصر ف أن التخصيص لابد له من مخصص على ٠‏ 
تخصيص الحدوث » بل تقول ذلك فا هو أعم من ذلك › ولا تفرق 
بين الاخحتصاص الواجب والاختصاص الممكن . 
وابن سینا وافقهم على ذلك » فتناقضت عليه أصوله . وأما الأصل 
الفاسد الذى أخحذه عنهم » فهو ننى الصفات . ولا كانت المعتزلة تى 
الصفات وتسمى إثباتها تجسما » والتجسم تركيبا) » ويقولون : 
إن المرکب لابد له من مرکّب » فلا یکون مرگبا » فلا یکون 


(۱) س : کقوهم : إن التخصيص لابد له من غخصص . 
(۲) د : وبنا. ۰ 1 
(۳) س : لا. 


. د : والتجسم ترکیب‎ )٤( 


(ه) إن : ساقطة من (د) . 


الحزء الشامن 4١‏ 


جسا » لأن الجسم مركب » فلا يقوم به صفة › لأن الصفة لا تقوم إلا 
بحسم » ولا يكون فوق العام » لأنه لا يكون فوق العام إلا جسم . 
ولا رى فى الآخرة » لأن الرؤية إنما تقع على جسم » أو عرض فى 
e‏ 
وکلامه خلوق » لأنه لو قام به الكلام / لكان جسا . 


أىز )١(‏ ابن سینا وأمثاله هذه الأصول ٤‏ وألزموهم ما هو أبلغ من 
ذلك » فزاد فی تفى الصفات علہم » حتى كان أظهر تعطيلا مهم › بل 
أبلغ تعطيلا من الجحهم رأس نفاة" الصفات . وخالف ابن سينا وأمثاله 
المعتزلة فى أمور : بعضها أصابوا" فى مالفتم > وبعضها أخحطأوا“ فى 
مخالفتهم . لکن الذى أصابوا فيه » منه ما صاروا بحتجون به على باطلهم › 
لضعف طريق المعتزلة الذى به يردون باطلهم . 

وهذا الذى ذکرته جده من اعتبره فی کتب ابن سنا « کالاشارات » 
وغيرها » ويتبين للفاضل أنه إنما بنى إلحاده فى قدم العام على نى 
الصفات » فانم لما نفوا الصفات والأفعال القائمة بذاته » وسموا ذلك 
توحیدا »› ووافقهم (° ابن سينا على تقرير هذا الى الذى ”موه توحيدا » 
بين ٠"‏ امتناع القول بحدوث العام مع هذا الأصل »› وأظهر تناقضهم . 

(۱) س : فاخحذ . 

(۲) س : من الجهم بن صفوان ومن نفاة . . 

(۳) د : أصاب . 

. د : أخطأً‎ )٤( 


() س : وافقهم . 
) س : صار ین . 


۲١٤ ظط‎ 


E3:‏ درء تعارض العقل والنقل 


ولكن قوله فى قدم العام أفسد من قومم » ويمكن إظهار تناقض 
قوله » أک من إظهار تناقض أقوالهم . فلهذا تجده فى مسألة قدم العام 
یردد القول فہا ¢ وحکی کلام الطائفتين وحجېم کأنه أجنى ¢ ويحيل 
الترجيح بينه) “ إلى نظر الناظر » مع ظهور ترجيحه لقول القائلين 
بالقده ۳ 1 


وأما مسألة تنى الصفات فيجزم بها » ويجعلها من المقطوع به الذى لا 
تردد فيه › فإنہم یوافقون علیا » وهو بہا تمكُن من الاحتجاج عليهم فى 
قدم العام » ويها تمكن“ من إنكار المعاد > وتحريف الكلم عن 
مواضعه » وقال : نقول نى النصوص الواردة فى المعاد کا قلتم نى ٠‏ 
النصوص الواردة ف الصفات » وقال : كا أن الكتب الإلهية ليس فبا 
بيان ما هو احق ى نفس الأمر ف التوحيد » يعنى التوحيد الذى وافمّه 
عليه المعتزلة » وهو تى الصفات بنا على تنى التجسم والتركيب ؛ فكذلك 
لیس فما بيان“ ما هو الحتق ى نفس الأمر فى أمر المعاد . وبى “ 
ذلك على أن الإفصاح بحقيقة الأمر لا يمكن خطاب الجمهور به > وإنما 


(۱) س : فا . 

(۲) س : بقدم العام . 

(۴) س : العام وتعكن . . . 

. . س : فى المعاد ما تقولونه فى‎ (f) 
. س : من‎ )9( 

. بيان : ساقطة من (س)‎ )٩( 
. س : من‎ )۷( 

(۸) د : وبنا» وهو خطأً . 


الجزء الشامن Y۳‏ 


يخاطبون بنوع من التخييل والقثيل الذى ينتفعون به فيه »> كا تقدم 
کلامه . 

وهذا [ کلام ] الملاحدة الباطنية الذين ألحدوا فى أسماء الله واياته » 
وکان منتهى أمرهم تعطيل الخالق » وتكذيب رسله » وإبطال دينه . 
ودخحل فى ذلك باطنية الصوفية » أهل الحلول والاحاد » وسموه تحقيقا 
ومعرفة وتوحيداً . ومنتهى أمرهم هو إلحاد باطنية الشيعة » وهو أنه ليس / 
إلا الفلك وما حواه وما وراء ذلك شىء . 

وکلام ابن عرب » صاحب « فصوص الحم » » وأمثاله من الاتحادية 
القائلين بوحدة الوجود » يدور على ذلك لمن فهمه » ولكن يسمُون هذا 
العام الله . مذهيم ف اة مذ الا 6 ر عون واا ولگ 
هؤلاء بطلقون عليه هذا الاسم > لاف أولئك . وأيضا فقد يكون جهال 
هؤلاء وعوامهم يعتقدون أنهم يثبتون خالقاً مباينا للمخلوق » مع قوهم 
بالوحدة والاتحاد » كا رأينا منهم طوائف » مع ما دخلوا فيه من العلم 
والدين » لا يعرفون حقيقة مذهب هؤلاء » لا فى ظاهره من الاٍقرار 
بالصانع ورسله ودینه . 

وإما يعرف ذلك من كان ذكيًا خبيراً محقيقة مذههم ‏ » ومن كان 
كذلك فهو أحد رجلين : إما مؤمن على : على أن هذا يناقض الحق › 
ويناف دين الاإسلام ؛ فذمهم وعاداهم . وإما زنديق منافق : على حقيقة 


(۲) كلام : ساقطة من (د) . 


(۳) ص : مقيقة قوهم . 


o0 ص‎ 


I:‏ درء تعارض العقل والنقل 


أمرهم » وأظهر ما يظهرون » وکان من نمم “ . فهذا وأمثاله من جنس 
آل فرعون » الذين جعلوا أنمة يدعون إلى النار. 
والأول من أتباع الرسل والانبیاء › کال إبراھے › الذین جعلهم اللہ 
أنمة يدون بأمره . 
وهذا الذی ذکرته لك من حال هؤلاء » یتبین لکل مؤمن ذک *( 
کلام من سیا ف رأی کتبہم » وتبین له مقصودهم . فما ذکرته عن ابن سینا مذکور فی کتابه 


د الإشارات » وتعليق ابن 
تيمية عليه اللإشارات » الذى هو زبدة الفلسفة عندهم > الذی قال بی حاتت ) : 


« أيما الأخ إنى مخضت“ لك نى هذه الإشارات عن ربد" الحق » 
إا“ ا “- ‘Tiel: W0. (MN ICN “e ٤ ۷V(‏ 
N E E a,‏ 
وال جاهلين ء ومن لم يرزق الفطنة الوقادة » والرًوبّة والسعادة""“ » وكان 
صغاه مع الغاغة "') » أو" كان من ملاحدةهؤلاءالمتفلسفة “ومن 

(۱) س : من أنمته . ۰ 

(۲) س : وال , 

(۴) ذکى : ساقطة من (سص) . 

. ۹۰٩-٩۰۳/٤ ۳ ٠ ف « اللإشارات والتنیہات‎ )٤( 

. الإشارات : قد مخضت‎ )٠( 

. الإشارات : عن زبدة‎ )١( 

(۷) الإشارات : قى . وشرح نصير الدين الطوسى الكلمة فقال : والقنى والقفية الشىء الذى يوثر به 
الضيف . 

(۸) د : التكلم . 

. س : فصتته‎ )٩( 

(١)الإشارات‏ ( ص ۹٠4‏ ) : عن الجاهلين والمبتذلين . 

. س : والروية العبادة ؛ الإإشارات : والدربة والعادة‎ )١١( 

: وكان صغاه مع الغاغة : كذا نى « الإشارات » . وق ( س ) : وكان صفاه مع الغاغة . وى (د)‎ (Y) 
. » وكان صناعة من الصناعة.قال الطوسى : « وصخاه : ميله » والغاغة من الناس : الكثير الختلطون‎ 

0 د: إذ. 


. اللإشارات : الفلاسقة‎ )١١( 


الحزء الشامن 40 


مجهم › فإن وجدت. من تلتق بنقاء سريرته » واستقامة سيرته » أو 
بتوقفه “ عهًا يفزع " إليه الوسواس » وينظر" إلى الح بعين الرضا 
والصدق » تاثا ما يسالك مته" مدرجاً [ جا مذرن » تستفرس ما 
تسلفه ما تستأنفه " » وعاهده بالله وبالانان التی لا خرج له مہا“ » أن 
بجری فیا تۇتيه مراك" » متأسيا بك » فإن أذعت هذا العلم 
وأضعته "' » فالله بينى وبينك » . 


وبہذه الوصية أوصی الرازی فی شرحه له › کا وصْى بذلك فی ٠١‏ 


کلامه على حديث المعراج لما شرحه بنظير شرح هؤلاء له . وهذا من جنس 

وصايا القرامطة الملاحدة ى البلاغ الأكبر » والناموس الأعظم . 
والمقصود / هنا أن ابن سینا فی هذا الکتاب الذی عظْمَةٌ › لما تام 

على أفعال الرب تعالى وصفاته » سلك ما ذکرته لك عنه › کا قد ذکرنا ی 


. الاإشارات : وبتوقفه‎ )١( 

(۲) الاإشارات : يتسرع . 

(۳) الإشارات ( ص ٩۰۰٩‏ ) : وبنظره . 

. فاته : كذا فى «اللإشارات » وهو الصواب . وفى (د) > (س) : فإنه‎ )٤( 

. منه : ساقطة من (س)‎ )٥( 

. ١ محزأ : ساقطة من (د) » (س ) . وزدتها من اللإشارات‎ )١( 

(۷) س : بنفوس من ما بسلمه لما يستعمله ( وهو حريف ) ؛ الإشارات : تستفرس مما تسلفه لما تستقبله . 
وقال نصير الدين : الاستفراس : طلب الفراسة . 

(۸) س : وعاهده بالله تعالی والأعان الى ارج ها ؛ الإشارات : وعاهده بالقه وبأعان لا خارج هما . 

. ليجرى فبا تأتبه براك‎ : ) ۹٠١ س : .. فما يؤتيه محوال ( وهو تحريف ) ؛ الإشارات ( ص‎ )٩( 

. س : مناسیاتيك‎ )۱١( 

. الإشارات : أو أضعته‎ )١١( 


(۱۲) د: من . 


ظ ۲۵۵ 


٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


غير هذا الموضع » لما ذكر“ التراع فى مسألة الصنع والاربداع وحدوث 
العام . 
قال فى احره ”" : « فهذه هى المذاهب » وإليك الاعتبار" بعقلك دون 
هواك بعد أن نجعل واجب الوجود واحداً» 

والرازى لم يعرف وجه وصيته فقال : « إن كان المقصود منه الأمر 
بالثبات على التوحيد » فإنه يكون كلاما أجنبيا عن مسألة الحدوث 
والقدم . وإن كان المقصود منه إنغا 0 المقدمة ای یظھر منہا الحق فى 
مسألة القدم والحدوث فهو ضعيف » لأن القول بوحدة واجب الوجود لا 
تأثير له فى ذلك أصلاء لأن القائلين بالقدم”“ يقولون : ثبت إسناد 
الممكنات بأسرها إلى واجب الوجود لذاته»فسواء » کان الواجب نخدا أو 
أکثر من واحد ¢ لزم من کونه و دوام اثاره وأفعاله . وأما القائلون 
بالحدوث » فلا يتعلق شىء من أدلتهم بالتوحيد والتثنية »> فثبت أنه لا 
تتعلق مسألة القدم والحدوث ممسألة التوحيد»  .‏ 

قلت : ليس مراد ابن سينا بالتوحيد التوحيد الذى جاءت به الرسل » 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له » مع ما یتضمنه من آنه لا رب لشۍ من 
الممكنات سواه » فن إخوانه [من WF‏ الفلاسقة من بعد الناس عن هذا 

(۱) س : لا ذكرنا. 

(۲) س : قال فی آخحر ذلك . والكلام التالى فى « اللإشارات والتنیہات » ٥٤١/٤ ٠۳‏ . 

(۳) الإشارات : الاختيار . 

)٤(‏ س : هو. 

. س : سواء‎ )٦( 

(۷) من : ساقطة من (د) . 


الجزء الشامن 4۷ 


التوحيد » إذ فيم من اللإشراك بالله 1[ تعالى ]"“ » وعبادة ما سواه » 
وإضافة التأثبرات إلى غيره » [ بل ]"“ ما هو معلوم لكل من عرف 
حالم » ولازم قوم : إخراج الحوادث كلها عن فعله . وإعا مقصوده 
التوحید الذی يذكره فى كتبه » وهو نى الصفات » وهو الذى شارك فيه 
امعتزلة وسمَوه أيضا توحيدا . 


( 


وهذا الننی الذی موه توحیدا » لم ینزل به کتاب › ولا بعث 4 


رسول » ولا کان عليه أحد من سلف الأمة وأنمتبا 0 بل هو مخالف 
لصريح المعقول »› مع عخالفته لصحيح المنقول . 

والمقصود منه وجه ارتباطه بمعسألة الحدوث والقدم » وذلك أن الأصل 
الذى بنى ““ عليه حجته فى مسألة القدم : أنه كيف تحدث السموات بعد 
آن لم تكن محدثة من غير حدوث أمر؟ وهذا إنعا يكون على قول نفاة 
الصفات والأفعال القانمة به » » الذين يقولون : إنه لا يقوم به فعل يتعلق 
بمشيثته وقدرته » وإلا فعلى قول أهل الإثبات تبطل حجته . 

وأيضا فقصوده هید أصله £ أن الواحد ١‏ بصدر عنه إلا واحد ¢ 
وهذا إنغا يتم إذا أثبت | موجودا جردا“ لا صفة له ولا نعت › وإلا فإذا 
کان الخالق موصوفا بصفات متنوعة © : كالعلم والقدرة والكلام والمشيئة 

)١(‏ تعالى : زيادة ى (س). 

(۲) بل : ساقطة من (د) . 

(۳) س : ولم ببعٹ . 

(8) س :یبی . 


(۵) ص : ثبت موجود مرد . 
)٩(‏ ± : متبوعة » وهو تحريف . 


۲۵٣٣ ص‎ 


YEA‏ درء تعارض العقل والنقل 


والرحمة » وبأفعال متنوعة : كالخلق والاستواء ونحو ذلك - لم يكن واحدا 
عندهم > بل کان مرکا وجسما . 


وحينئذ فبقال همم : هذا الذى تسمونه"“ واحداً لا حقيقة له فى 
الحارج وإ هو أمر يقدّر فى الأذهان > لا يوجد فی الأعيان > وهو 
نظير الواحد البسبيط ٠‏ الذى بجعلون منه تتركب ‏ الأنواع » فإن هذا 
الواحد الذى يثبتونه فى الكليات » ويقولون : إنه منه تركب الأنواع 
الموجودة » هو نظير الواحد الذى يشتونه ى الإلهيات » ويقولون : هو مبداً 
الوجود . وكلاهما لا حقيقة له ف الخارج » وإعا هو يقدره الذهن » كا 
يقدر الكليات الحرّدة عن الأعيان » وكا يقدر بعداً جردا » ودهراً جردا » 
ومادة مجردة » كا يقوله شيعة أفلاطن ومن وافقهم . 

بل هذه الأموز أقرب إلى وجودها فى الخارج من ذلك الواحد الذى 
يقدّرونه : إما الواحد الكلى البسيط » الذى تركب منه الأنواع فى 
حدودها وحقائقها » وإما الواحد المعيّن الذى تصدر عنه الموجودات . 
ومتى بطل واحدهم هذا“ بطل توحيدهم ؛ فبطل نفهم للصفات ؛ 
وبطل قوم : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ؛ فبطل قومم ى الأفعال ؛ 
فبطل ما قرروه ف قدم العام » وبطل ما احتجوا به على ذلك من الحجة »› 
حیث قالوا : کیف بصدر عنه ما م یکن صادراً » من غير قیام مر متجدد 

(۱) س : سمیتموه . 

(۲) س : إعا. 


(۳) س : مترکب . 
)٤(‏ هذا : ساقطة من (س). 


به ؟ فکان إبطال ماألحدوا به ی توحید الته [ تعالی ]” هدم أصول 
وأيضاً فالمقالات التى أبطلها ابن سينا فى مسألة حدوث العام وقدمه › 
بنى إبطاها على هذا التوحيد الذى هو تنى الصفات » فكان " هذا عصمته 
الى لابد له منہا. 
وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن ابن سينا ذكر مقالات الناس ف 

مسألة الحدوث والقدم > ولم يذكر مقالة “ أساطين الفلاسفة المتقدمين › 
كا لم يذكر مقالة الأنبياء والمرسلين . والمقالات الى حكاها من الباطل 
[ إا ]“ احتج على إبطاها با لا حجة له فيه > فقا" : « أوهام 
وتنيهات “ . قال قوم : إن هذا الشىء المحسوس موجود"“ لذاته › 
واجب لنفسه « لکږ )٩‏ إِذا تذکرت ما قیل ی شرط واجب الوجود لم جد 

1 : £ شر 
هذا المحسوس واجبا » وتلوت قوله "تعالى :ل لا أجب الآفلين & [ سورة 
لأنعام : ۷١‏ ] فإن الهوى نى حظيرة الإمكان أفول ما ب . 

(۱) س : بتجدد وکان . . 

(۲) تعالی : لیست ف (د). 

(۳) س : وکان . 

(ه) إا : ساقطة من (د). 

. ٥٣۳۲ - ٥۳۱/٤ › ۳ » فی « الإشارات والتنیہات‎ )١( 

(۷) س : وشات . 

(۸) د : موجودا» وهو خحطاً . 

(4) الإشارات ( ص ۳١۲‏ ) : لكنك . 


(۱۰) س : ویکون قوله . 
)١١(‏ س : أقول مادة » وهو تحريف . 


۲۵٢ ظ‎ 


0° درء تعارض العقل والنقل 


قلت ٠‏ وهذا القول هو قول القائلين / بقدم العام [ وأنه ]"“ وا 
بنفسه » ليس له موجب آخر . وهو الظاهر المشهور من مذاهب الدهرية › 
وإليه يعود كلام محققيمم "“ . ولمذا كان أنة الكلام القدماء » من المعتزلة 
والأشعرية وغیرهم ۰ کأبی على الجبائی وأمثاله““ . وکالقاضی ‏ أب 
بكر » والقاضى أبى يعلى » وأمثاها > لا يذكرون عن الدهرية إلا هذا 
القول . 

وأما القول الذى ذكره ابن سينا : وهو أنه معلول علة واجبة أبدعته › 
فهذا قوله وقول أمثاله من الفلاسفة . " وقد حكى هذا القول عن 
برقلس'“ » وقد نازعه فيه إخوانه الفلاسفة » وهو لم يذكر له علهم حجة 
مستقيمة » وإما احتج عليهم با ذكره فى توحيد واجب الوجود › وأنه لا 
یکون موصوفا بصفات فتکون فيه کثرة » ولا یکون جسا فتکون فيه کثرة › 
وننى الأنواع الخمسة الى سمًاها تركيبا » كتركيب "“ الجسم من أجزائه 
الحسيّة : الحواهر المفردة"“ » ومن أجزائه العقلية : وهى الادة 
والصورة » ومن الذات والصفات » ومن العام والخاص » ومن الوجود 
والماهية . 

. قلت : ساقطة من (سص)‎ )١( 


(۲) وأنه : ساقطة من (د). 


(۳) د : مققهم . 
:)٤-٤(‏ ساقط من (سص) . 

() س : کالقاضی . 

. ساقط من (سص)‎ :)٩-٩( 

(۷) د : ترکیب . 

(۸) س : المنفردة . 


الحزء اللامن e۱‏ 


وهذا س ۳ حامد [ الغزالى ۳( > وغیره من الملسلمين › بل وابن 
رشد وأمثاله من الفلاسفة » فساد ما ذكروه فى هذا التوحيد » وبطلان ما 
نقوه من هذه المعانى الى سموها تركيبا » وأنه لا حجة هم على ذلك أصلا 
بامعنى الذى قام عليه الدليل » فكان ”“ مبنى حجنهم على ألفاظ محملة 
إذا بيّنت ظهر فساد كلامهم . 

وهذا احتاج ابن سينا نى مسألة إثبات الصانع [ إلى توحيده ]: فضلا 
عن إثبات أفعاله قال“ : « وقال آخحرون : بل هذا الوجود ‏ المحسوس 
صنعته معلولة . وهؤلاء قد جعلوا فى الوجود واجبين . وأنت خبير 
باستحالة ذلك . ومېم من جعل وجوب الوجود ا أو لعدة 

فيقال له : الذين جعلوا الوجود لشيئين أو عدة أشياء » يدخل فم 
من جعل صله وطینته غير معلومین" » فان ما لم یکن معلولا کان واجبا 
لنفسه » فهؤلاء جنس واحد » حيث جعلوا واجب الوجود أكثر من 


)١(‏ الغزالی : زيادة ق (س). 

(۲) س : وکان . 

(۴) عبارة « إلى توحيده» : ساقطة من (د) . 

. ه٣‎ - ٥۴۲/٤ ۰۳ ى « الإشارات والتنيہات » بعد كلامه ى النص السابق مباشرة‎ )٤( 
. (ه) الإشارات : الموجود‎ 

(٩۔ )١‏ : ساقط من (س) . 

(۷) د : قد » والابت من « الإشارات والتنيہات ٠‏ ( ص )٠۴۴‏ . 

(ه) الإشارات : لضدين . 


۲١۷ ص‎ 


YoY‏ دره تعارض العقل والنقل 


واحد . ومع هذا فحجتك على إبطال قوم قد عرف ضعفها » ولكن 
الفرق بين هؤلاء وهؤلاء : أن هؤلاء بجعلون الصانع أكثر من واحد » 
فيقولون بالتعدد ى الصانع . وأولئك إذا أثبتوا أصلا وطينة غير معلولة › 
فلا عاونا فاعلة صانعة » بل قابلة للفاعل » فهؤلاء يقولون : إن 
الفاعل ‏ للعالم واجب بنفسه  /‏ وهؤلاء يدخل فيہم من قال بقوهم › 
كابن زكريا المتطبب ”" حيث قالوا : القدماء خمسة » وسبب حدوث 
العام عش النفس للهيولى » فإن هؤلاء يقولون بقدم مادة العام ومكانه 
وزمانه والنفس . 

وان ابن سينا ذكر هذا القول » وذكر قول امحوس الذين يقولون بقدم 
النور والظلمة . فهذان القولان متشابمان من بعض الوجوه » فإن هذا 
يقول : سبب حدوث العام اختلاط النور والظلمة . وهذا يقول : سببه 
عش النفس للهيولى . تم ذكر قول المتكلمين وقول أصحابه » فلم يذكر إلا 
هذه الأقوال الأربعة . وأما قول أنمة الفلاسفة وأساطينهم القدماء فام 
يذكره » كا [ م ] يذكر" قول الأنبياء وسلف الأمة ٠"‏ 

وحينئذ فيقال : مذهب جمهور الفلاسفة أن أصل العام معلول © 
عن الواجب بنفسه » والعالم مع ذلك محدث الصورة . فهؤلاء لا يقولون 
بتعدد الواجب » ولا يقولون بقدم العا » ولا بقولون بأن طينته غير 

(۱) س : القابل . 

(ه - )٠‏ ما بين النجمتين ساقط من (سص) . 

(۲) د : کابن زکریا الرازی . 


(۳) فى الأصل : كا يذكر. وأحسب أن الصواب ما أثبته . 


. ص : معول » وهو نحريف‎ )٤( 


معلولة . وهذا القول لم يذكره فى نقله للمقالات » مع أنه من أشهر الأقوال 
عن أساطين الفلسفة ”“ » وهو أظهر أقوالمم فى الحجة والدليل » فإنه لا 
یرد عليه ما یرد على غیره . ولا بمکنه أن محتج على فساد قول هولاء با 
احتج به على فساد قول غیره " > بل حجته الصحيحة لا تدل إلا على 
قول ھؤلاء › فإنہم بمکنہم أن یثبتوا للحوادث سببا حادثا » ولا مجعلون 
الفاعل معطلا عن الفعل » ولا يقولون بقدم الأفلاك وحدوث حوادثها من 
غير سبب حادث » ولا خالفون النصوص المشهورة عن الأنبياء [ صلوات 
الله عليهم وسلامه ] " . فكان قومم أقرب إلى العقل والنقل من الأقوال 
الى ذكرها . 

قال : « ومنہم من وافق على أن واجب الوجود واحد » مم افترقوا 
فقال فريق منهم : إنه لم يزل ولا وجود لشىء عنه » ًم ابتدأ وأراد وجود 
شىء عنه » ولولا هذا لكانت أحوال متجددة من أصناف شى فى 
الماضى لا نهاية ما موجودة بالفعل » لأن كل واحد منها وجد » فالكل 
وجد » فيكون لا" لا نهاية له من أمور متعاقبة كليّة منحصرة ف الوجود . 
قالوا : وذلك محال » وإن ل“ تكن كلية حاصرة لأجزائها معا فإنها فى 


حكم ذلك › وکیف یمکن [ أن تکون ]“ حال من هذه الأحوال 

. س : الفلاسفة‎ )١( 

(۲) ص : غیره . 

ر۳) ما بين المعقوقين زيادة فى (سص). 

ره) فى « الإشارات والتنيهات ٠‏ بعد النص السابق مباشرة ۳ › ٠۴۷ - ٠۳٤/٤‏ . 

(ه) س : لولا . )١(‏ لا : ساقطة من (س) . 

(۷) لم : ساقطة من « الإشارات والتنيهات » ( ص ٠۴١‏ ) . وف شرح نصير الطوسى : « وإن لم يكن ها 
كلية حاصرة لآحادها معا فى الوجود فظنها فى حكم ذلك عقلا» .. 

(۸) أن تكون : ساقطة من (د) » (س) . وأثنها من « اللإشارات ٠‏ ( ص ٠۳١‏ ) . 


ظ ۲۵۷ 


oft‏ درء تعارض العقل والنقل 


توص ف“ بها لا تكون إلا بعد ما لا نہاية له » فتكون موقوفة على ما لا 
نهاية له » فبقطع ” إليها ما لا نهاية له . نم كل وقت يتجدد يزداد عدد / 
تلك الأحوال » وكيف يزداد عدد ما لا نہاية له ؟ [ ومن هؤلاء من قال : 
إن العام يوجد“ حین کان أصلح لوجوده ]“» ومنہم من قال : م 
یمکن (° وجوده إلا حين جد > ومنہم من قال : لا یتعلق وجوده بحین 
وشیء“ اخر بل بالفاعل » ولا يسأل عن لِم“ فهؤلاء هولاء » . 


قال “ : « وبإزاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول » يقولون : 


إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود 


الأزلة ٠١‏ وان لیس E‏ ف العدم الصريح حال الأرى ب 
0 أن لا يوجد شيا أو بالأشياء أن لا عنه أصلا > وحال 


عخلافها » ولا موز أن تسنح له“ ررادة متجددة إلا لداع وأن )٠٥(‏ 


(۱) س : يوصف . 

(۲) الإشارات : فينقطع . 

(۳) الإشارات ( ص )١۳۷‏ : وجد . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (د)‎ )٤( 

(ه) الإشارات : لا يكن . 

)١(‏ الاإشارات : ولا بشىء. 

(۷) الإشارات : ولا يُسأل عا فعل أو لم يفعل . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة نی الإشارات والتنیہات » ۳ ۰ ٥٤١ - ٥۳۸| ٤‏ . 
(4) الوجود : ساقطة من (س) . 

. الإشارات : الأولية‎ )٠١( 

)۱١(‏ س : ليس بتميز ؛ اللإشارات : لم يتميز. 

(۱۲) س :حال الأزل فما ؛ الإشارات : حال الأولى فما به . 
(۱۳) س : أن لا يوجد. 

٠ )٥۴۹ له : ساقطة من «الاإشارات » ( ص‎ )۱٤( 


. الإشارات : ولا أن.‎ )٠١( 


الججزء الشامن 9 


تسنح جزافا . وكذلك لا جوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد 
حال » وكيف تسنح إرادة حال تجددت » وحال حال ما يتجدد 
کحال" ما مهد له التجدد فیتجدد ؟ وإذا لم یکن تجدد » كانت 
حاله“ ما لم يتجدد شىء حالا واحدة مستمرة على نهج واحد» 
وسواء “ جعلت القجدد لأمر تيسر» أو لأمرزال مغلا لر 0 
من الفعل وقتا ما » أو تيسر”“ » أو[ وقت ۲ ١١‏ معين » أو غير ذلك ما 
عد أو لقبح کان بکون له قد زال "'“ » أو عاثق » أو غير ذلك كان 
فزال . 

قالوا : فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة "' الخير 
والجود “"“ هو كون المعلول مسبوق العدم لا عالة” . فهذا الداعى 


. د : إرادة الحال‎ )١( 
. » حال : ساقطة من « اللإشارات‎ )۲( 
. س : حال‎ )۳( 
. يكن : ساقطة من (س)‎ )٤( 
. . . کانت حال‎ : )٥٤۰ الاإشارات ( ص‎ )٥( 
الاإشارات : سواء.‎ )١( 
د :الحجدد.‎ )۷( 
. مثلا : ساقطة من (س)‎ )۸( 
. الإشارات : كحسن‎ )٩( 
. الإشارات : من الفعل وقت ما تيسر.‎ )٠١( 
. » وقت : ساقطة من (د) »> (س) وأثيتها من « اللإشارات‎ )١١( 
. س : أو لقیح کان بکون أو حال قد زال ؛ الإشارات : وکقبح کان یکون له أو کان قد زال‎ )۱۲( 
. د : إضافة » وهو ريف‎ )۱۳( 
. س : عن إفاضة . والوجود » وهو عريف‎ )14( 
ٍ لا مالة : ساقطة من (س).‎ )٠١( 
دره تعارض العقل والنقل ج۸‎ ٩۲ 


Ye‏ درء تعارض العقل والنقل 


ضصعيف قد انکشف لذوى اا عل أنه قاتم فی کل 
حال ”“ » ولیس فی حال بأولى با جاب السبق من حال ”"“ » وأما کون 
المعلول ممكن الؤجود فى نفسة واجب الوجود بغيره > فليس.يناقض كونه 
دائم الوجود بغیرہ کا نهت عليه . 

وأما کون غیر المتناھی کلا موجودا ککون“ کل واحد وقتا [ ما ۲ ٥(‏ 

(» ۰ Oho. کا‎ 

كل محصل » وإلا لكان يصح أن يقال : الكل من غير المتناهى بمكن أن 
يدخل فى الوجود » لأن كل واحد يمكن أن يدخل فى الوجود » فيحمل 
الإمكان على الكل » كا حمل" على كل واحد. 

قالوا : ولم يزل غير المتناهى من الأحوال التى يذكرونما معدوما إلا شيثا 
بعد شىء » وغير التناهى المحعدوم قد يكون فيه أكثر وأقل » ولا بثلم ذلك 
کكونها غير متناهية ى العدم . 

وأما توقف الواحد منها على أن يوجد قبله مالا نهاية له » [ أوءاحتياج 
شىء منها إلى أن ينقطع إليه ما لا نهاية له  ]‏ » فهو قول كاذب . فإن 
معنى قولنا : كذا توقف على كذا“ هو أن الشيئين وصفا معا بالعدم » 

(1) س : لذى الإنصاف ضعفه ؛ الإشارات ( ص ١٤ه٠)‏ : لذوى الإنصاف ضعفه. ٠‏ 

(۳) س : قائم فی کل قانم . 

(۳) الإشارات : ولیس فى حال أولى بلجاب السبق منه نى حال . 

. الاإشارات : لكون‎ )٤( 

. » اللإشارات‎ ١ ما : ساقطة من (د) › (س ) . وأثبتها من‎ )٥( 

() الاإشارات ( ص )٥٤۳‏ : حكم . 

(۷) الاإشارات : كا حمل . 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) » (س ٠)‏ وأثبته من « اللإشارات ٠‏ . 
(۹) اللإشارات ( ص )٥٤٤‏ : قولنا : توقف كذا على كذا. 


والثانى لم يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعلول ‏ الأول » وكذلك 
الاحتياج . م لم يكن ألبتة » ولا ى وقت من الأوقات » يصح أن يقال : 
إن الأخحير" كان متوقفا على وجود ما لا نهاية له » أو محتاجا إلى أن بقطع 
إليه ما لا نهاية له » بل أى وقت فَرَّضت وجدت بينه وبين كون " الأخير 
أشياء متناهية > فى جميع الأوقات هذه صفته » / لا سما والجميع عندكم 
وکل واحد واحد > فإن عنيتم بهذا التوقف أن هذا لم يوجد إلا بعد وجود 
أشیاء کل واحد منہا ى وقت آخر لا بمكن ‏ أن بحص عددها » وذلك 
محال » فهذا تفس التنازع فيه : آنه من أو غير مکن » فكيف 
یکون مقدمة نى إبطال نفسه ؟ أبأن يعيّر لفظها بتغییر“ لا يتغیر به 
المعنى ؟ قالوا : فيجب من اعتبار"“ ما نبهنا عليه أن يكون الصانع الواجب 
الوجود غير عختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة عنه كونا أوليّا ء 
وما يلزم من ذلك [ الاعتبار ]'“ لزوما ذاتيا » إلا ما يلزم من 


اختلافات يلزم عندها " فيتبعها التغير» . 


. الاإشارات : المعدوم‎ )١( 

(۲) الإشارات : الآحر. 

(۳) كون : ساقطة من ١‏ الاإشارات » . 

. س : لم يمکن‎ )٤( 

(ه) الاإشارات : فهذا هو نفس . 

. متمكن : ساقطة من (س)‎ )٩( 

(۷) الإشارات : أفبأن . 

(۸) الإشارات : لفظها تغييرا . . 

(۹) الاإشارات : فالواجب من اعتبار. . 
٠١(‏ )من : وما يلزم فى ذلك ؛ الإشارات )٠٤١(‏ : وما يلزم ذلك . 
(١٠)الاعتبار‏ : ساقطة من (د) »> (س) وأضفتها من « الإشارات » . 
)۱١(‏ الإشارات : تلزم منها . 


۲۵١۸ ص‎ 


تعلق ابن تيمية 


Yo^‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال “ : « فهذه هى المذاهب وإليك الاعتبار"“ بعقلك [ دون 
هواك ۲ ٩‏ & 
هذا جملة كلامه ‏ » فهذا الكلام قد“ ذكر فيه قول المعترلة 
ونحوهم من أهل الكلام »> وقوله وقول أمثاله من الفلاسفة » وذكر حجة 
امعتزلة المعروفة " عندهم » وهو دليل الأعراض الينى على إبطال حوادث 
لا تتناهی » وذکر حجته ئی أن تخصیص ‏ حال دون حال بالفعل لابد 
له من عخصص » فإذا كانت الأحوال متساوية لزم انتفاء الخصص » فينتق 
التلخصيص ۰٠‏ فينتى ما ذکروه من الحدوث . 
وهذه الحجة مادتها من كلام المعتزلة الصحيح > حيث أخذ عنہم أن 
التخصيص بوقت دون وقت لابد له من خصص . وهم بنوا على ذلك * 
إثبات الصانع » وهو على ذلك بنى إثبات واجب الوجود » لكن نقل 
ذلك إلى الممكن الذى ليس له من نفسه وجود »› فتخصيصه بالوجود دون 
العدم « وبالعدم دون الوجود > کتخصیص الحدوث بوقت دون وقت : 
وقد عرف أن هذا الكلام مادته من كلام المعتزلة والفلاسفة 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » فى « الإشارات والتنیہات » ۳ » ٠4١/٤‏ . 
(۲) الإشارات : الاختيار . 
(۳) دون هواك : ليست فی ( د)۰ (س)»› وأضفتا من « الاإشارات ٠‏ . 
)٤(‏ عبارة.: « هذا جملة كلامه » : ساقطة من (س) . 
(ه) قد : ساقطة من (ص). : 
)١(‏ س : وذكر حجتم المعروفة . . 
(۷) س : ف أنه خصص . . 
(۸) س:: وهم بنوا ذلك على . . 


. س : پا‎ ٬د‎ )٩( 
. ص : وقد عام‎ )۱١( 


جميعا » وأن الصواب الذى فيه - وهو امتناع تخصيص الحدَّث أو الممكن 
بلا خصص - هو من كلام المعتزلة الذى وافقهم عليه › والخطأً الذى فيه 
بعضه منهم وأكثره منه " فإنه ألزم المعتزلة "“ بطرد هذا الأصل › فلا م 
يطردوه نقض قوهم . 

وحينئذ فبقال له : بطلان قول المعتزلة لا يستلزم صحة قولك » إلا لو 
يمكن قول إلا قولك وقومم . فكيف وأقاويل ” أمة الفلاسفة ليست 
من القولين ؟ وكذلك الأقوال التى عليها أمة السنة والحديث ليست من 
القولين ؟ 

والأقوال الرجرة فى الكتب الإلهية : التوراة والقرآن اللذين لم يأت 
من عند الله [ تعالی ] کتاب أھدی مہا ليست واخداً من القولين » فإذا 
در بطلان قول معن م يازم صحة قولك » فکیف إذا کان ما أفسدت به 
قول المعتزلة يبطل أيضا/ قولك ؟ فقولك أفسد من قوم إن کان قوهم 
فاسدا »> ” وكذلك إن کان ما فاسد“ على کل تقدیر.' 

وذلك أن عمدتك على بطلان ‏ ق أنه بمتنع ن يحختص وقت دون 
وقت با لحدوث بلا سبب خصص حادث . 


(1) ف الأصل (د) : وأكثر منه » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) اختلفت عبارات نسخة (س) عن نسخة (د) هكذا : وقد علم أن هذا لیس من کلام سلفه 
الفلاسقة » وآن الصواب فيه هو من كلام المعتزلة » والخطأً الذى فيه منه > ولكن ألزم المعتزلة . . ٠‏ 

(۳) س : وأقوایل » وهو تحريف . 

)٤(‏ تعالى : زيادة فى (ص). 

(- ) : ساقط من (سص) . 

. س : على إبطال‎ )٦( 


ظ ۲۵۸ 


۰ دره تعارض العقل والنقل ` 


فيقال لك : وأنت تقول : إن الحوادث كلها تحدث بلا سبب 
حادث .. وغل قولك ‏ فکل حادٹ حادث فی وقت من الأوقات › فإن 
ذلك الوقت اختص بالحدوث بلا سبب خصص حادث » فألزمهم 
اختصاص وقت من الأوقات بالحدوث دون سائر الأوقات بلا خصص . 
وأنت يلزمك اختصاص کل وقت با حدث فيه من الحوادث بلا سبب 
خصص » واختصاص کل حادث بصفته وقدره ‏ بلا سبب خصص » 
واخحتصاص کل حادث بوقته بلا سبب خصص » وحدوث جمیع 
الحوادث بلا سبب مقتض للحدوث › فهم إن كان ما التزموه باطلا فقد 
الترمت أضعافه » فيكون قولك أفسد . وإن لم يكن باطلا بطلت حجتك 
على إبطال قوم » فتبين أن إبطالك لقوهم » مع اعتقادك لما تعتقده › 
باطل على كل تقدير » وعلم أن الأصول الصحيحة الى وافقتيم عليا »> هى 
على بطلان قولك أدل منا على بطلان قولمم » والأصول الفاسدة الى 
وافقوك عليما » إذا كانوا قد تناقضوا فما ولم يطردوها » فأنت أعظم تناقضا 
فى عدم طردك لأصولك مطلقا : صحيحها وفاسدها . 

وبيان ذلك أنه قد قال : بجحب أن يكون الصانع الواجب الوجود غير 
مختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة عنه كونا أزليا »> وما یلزم من 
ذلك لزوما ذاتيا » إلا ما يلزم من اختلافات يلزم عندها فيتبعها التغير 
يعنى احركة الفلك وما يتبعها من التغير . ) 


)0( س : انت . 
(۲) عبارة « وعلى قولك » : ساقطة من ( سص) . 


™( د ەقدرته . 


الجحزء اللامن ۲1 


فيقال له : إذا لم يكن مختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة 
عنه كونا أزلاً » واللازمة © من ذلك لزوما ذاتيا ‏ كا يقوله فى لزوم الفلك 
عنه » وما بقدره علة للفلك من العقول أو غيرها > فاللازم مذه اللوازم : 
إما أن يكون لازماً ها لا ينفك عنها فى وقت من الأوقات » أو لازما ها )١‏ 
فی حال دون حال . 

فإن کان لازما ما ى كل الأوقات . وجب أن لا حدث شىء » وأن 
لا یکون غير أصلا . 

وإِن کان لازماً ما ى وقت دون وقت » فقد اختلفت " نسبة لوازمه 
إلى الأوقات . والأمور الحادثة فى الأوقات » حيث حدث عن لوازمه نى 
هذا الوقت ما م محدث فى هذا الوقت » وإذا اختلفت نسبة اللوازم إلى 
الأوقات والحوادث » لزم“ أن تختلف نسبته إلى /الأوقات والحوادث » 
لأن الأمور الكائنة عنه كونا أزليا > وما یلزمها لزوما ذاتيا » نسبتها إلى جميع 
الأوقات والحوادث كنسبته » لأنه لوكانت نسبتها إلى الأوقات والحوادث 
حالف نسبته » لكانت حاها فى بعض الأوقات والحوادث غخالفا لاله » 
ولكانت مختصة فى بعض الأوقات عى منتف عنا فى أوقات أخر. 


وذلك 2 الاوقات دون وقت اغ دوت حادت فة 
0 و ا ا 


. س : اللازمة‎ )١( 

(۲) س : أو لا وما ها » وهو تحريف : 
(۳) د : فقد اخحتلف . 

(۴) س : من هذا. . 

(ه) س : فاللوازم لزم . . . »> وهو خطأً. 


۲۵٣۹ ص‎ 


YY‏ درء تعارض العقل والتقل 


فإن جاز تخصيص وقت دون وقت بحدوٹ من غير سبب حادث » بطل 
أصل الكلام . 

وإن لم جز ذلك » لزم أن یکون اختصاص لوازمه بحدوث حادث فما 
أو متها بوقت دون وقت » إا کان لاختصاصه هو محدوث حادث فيه أو 
منه لوقت دون وقت » وإلا لم تكن تلك اللوازم لوازم له . 

فلابد من أحد آمرین : 

إما أن تكون تلك الأمور اللازمة له ليست لازمة › فتكون الحوادث 
حدثت عنه ابتداء بدون وسائط » وهذا أشد إبطالا لقوهم ء 

وإما أن تكون تلك الأمور اللازمة له لا تختص ى وقت' دون وقت 
حدوث حادث فا أو منا » إلا لتخصيصه ها بذلك » إذ لو اختصت 
بدون تخصيصه » للزم الحدوث بلا محدث » وهو متنع . 

ومتی کان تخصيص اللوازم بحدوث حادث فا او منہا إنغا هو 
لتخصيصها هما بذلك » كانت نسبته إلى الأوقات والحوادث نسبة مختلفة 
كنسبة اللوازم . 

وهذا أمر لا حيد هم عنه » وهو يبين بطلان قوهم ياتا ضروريا ن 
فهمه . إذ أصل قوهم حدوث التغير عمًا لا يتغير . وهذا يناقض ما قالوه . 


(۱) س : عا . 
(۲) س : بوقت . 


(۳) س : وإن کان ۔ 


إبطال قول المعتزلة ومحوهم › الذين يقولون بحدوث جميع الحوادث من غير 
حدوث سبب ‏ » بل بمجرد القدرة › أو القدرة والاإرادة الى لم تزل ولا 
تزال على حال واحدة . 

ون لم جوزوا حدوث متغیر عن غیر متغیر › بطل قولحم کله" . فزن 
الفلك متغير مختلف هو ى نفسه › مختلف القدر والصفات › وهو متغير 
عندهم با" محدث فيه من الحركات . وهذا التغير صادر عمًا لا يتغير 
عندهم › سواء قالوا : هو صادر عن العقل الذى لا يتغير » كا يقوله ابن 
سينا وأمثاله » أو صادر عن الواجب بنفسه الذى لايتغيرءكا يقوله ابن رشد 
وأمثاله » أو صادر عن الواجب بتوسط العقل » كا يقوله النصير الطوسى 
وأمثاله » أو مها قالوه من جنس هذه المقالات/ فلا بد على كل تقدير أن 
يازمهم حدوٹ متغیر عن غير متغیر . 

وحينئذ فبطلت “ حجتهم على المعتزلة » وكانوا أكثر التواما للباطل 
الذى قرروا أنه باطل » وأبطلوا به قول المعتزلة . وذلك أنهم بجعلون جنس 
الحركات والحوادث كلها حدثت بلا محدث أصلا » لأن العلة القديعة 
الأزلية لا يتأحر عنها شىء من معلولاتها ولوازمها » فكل “ ما تأخر عنها 
فليس من موجبہا : لا بوسط ولا بغير وسط . وتلك ”“ الحوادث لم تحدث 


(۱) ص : من غير سیب . 
(۲) س : كلهم . 

۳) ص : ما. 

. س : تبطل‎ )٤( 

() س : وکل . ` 

. د : وذلك › وهو تحریف‎ )٩( 


ظ ۲۵۹ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


عن واجب آخر بالاتفاق والضرورة » فيلزم "“ أن لا يكون للحوادث كلها ) 
حدٺ » وأن ل یکون الرب 7 تعالی ١١ ٣‏ حدثا لشىء من الحوادث . . 
وف هذا من تعطيل الصنع عن الصانع › وتغطيل الصانغ عن 
e yT‏ 
الصنع > ما هو أعظم من كل قول قاله غيرهم » فانم يشنعون على المعتزلة 
ونحوهم : بأنكم إذا قلتم بحدوث العام عطلتم الصانع فى أزله عن الصنع . 
فيقال مم : تم عطلتم الصانع دانما عن صنع شىء من الحوادث › 
على ما هو بین ظاهر لکل من تدبر هذا » فقد عطلتموه ” عن أن بحدث 
وأما صنعه [ اللوازم ۲ © وجوده > فهذا تم ارغان 2 فيه » وقد 
بین غير واحد بطلان قولکم فيه . وحینئذ فتکونون قد عطلتموه عن کل 
فعلِ وصنع ٠”‏ وإفاضة وإبجاب واقتضاء أزلا وأبدا . 
-وأما تعطيل الصنعة عن الصانع » فهذا ليس قولاً معروفاً لطائفة 
معروفة > بل الأم المعروفون متفقون على أن الصنعة لابد ها من صانع . 
وهذا ضرورى ى العقل . 
وعلى قولكم : الحوادث دانما محدث » وليس ها صانع › فإن العلة 
٠‏ التامة فى الأزل لا بحدث عنها شىء أصلا . وأيضا فإن الحوادث مختلفة فى 
(1) س : ویلزم . 
(۲) تعالی.: زيادة ى (س). 
(۳) د : فقد غلطتموه » وهو ریف . 
)٤(‏ اللوازم : ساقطة من (د) . 


() س : متنازعون . 


. س :` وصنعة‎ )١( 


الجزء اللانى 4D‏ 


صفاتہا ومقاديرها » كا أن الفلك تلف ف صفته وقدره . 
والواحد البسيط من كل جهة "“ يمتنع أن بصدر عنه ما هو مختلف فى 
صفاته وأقداره . وإن جاز ذلك بطل قوم : الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد . وإذا بطل هذا القول بطل قوم ی صدور العام عنه » سواء کان 
ادرا نه راط لا هة اول اوی وات او توا 
مختلفة » فكيف ما قدّروه » فلا بد هم " من لزوم أجسام مختلفة فى القدر 
والصفات عن واحد بسيط لا صفة له ولا فعل فيه . 
وأيضا ها من زمان من الأزمنة إلا وتحدث فيه حوادث مختلفة » وقد 
بختص بعض الأزمنة بحوادث ليست من جنس حوادث بقية الأزمنة › 
كحادث الطوفان /وأمثاله » بل إرسال موسى عليه السلام ‏ » وما تبع 
رسالته من الحوادث »" وإرسال محمد صلّى الله عليه وسلم » وما تبع رسالته 
من الحوادث “ » وأمثال ذلك » هى من الحوادث الختصة بزمان دون 
زمان » فإذا كان لا سبب للحوادث إلا ذات نسبتها إلى جميع الأزمنة 
سواء" » ولوازمها الى نسبتها إلى جميع الأزمنة سواء" » وقد قالوا لأجل 
هذا : يمتنعم تخصيص زمان دون زمان بحدوث العام » وقالوا : العام قديم 
لذلك » فى هذا القول من تخصيص بعض الأزمنة بحادث دون حادث » 
ما ق ذلك القول وزيادات » فإن المعتزلة يقولون : التخصيص إعًا وقع 
(۲) س : أو لغير» وهو تحريف . 
(۳) س : فلا بد له . 
)٤(‏ س : موسی صلى القه .عليه وسلم . 


(-) : ساقط من (س) . 
:)٦-٩(‏ ساقط من (س). 


ص ۲۹۰ 


٦‏ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


وقت إحداث العام فقط « م التخصيص نى سائر الأوقات كان عن 
أسبابيٍ حادثة فى العام . 

وهرلاء يقولون : لا تزال الأوقات تختص بالحوادث من غير سبب » 
مع أن نسبته إلى جميع الأوقات والحوادث واحدة . والأشعرية ونحوهم › 
وإن قالوا : إنه لا يزال مخص وقتا دون وقت محدوث الحوادث » من غير 
سبب يقتفى التخصيص سوى عض الاإرادة » الى نسبا إلى جميع 
الأوقات والحوادث واحدة » فهم أطرد لقولمم " من قولكم : إن نسبته 
إلى الأوقات واحدة » مع آنه م یزل ولا یزال محص کل وقت محادث دون 
الآخر» مع استواء نسبته إلى الأوقات . 

فأتم مع قولكم بدوام الفعل وأزليته » فى قولكم من مخالفة أصلكم 
أكثر ما نى قول المعتزلة وقول الأشعرية . 

وأيضا فعلوم أن الحركات عتلفة » والمتحركات متلفة » وليست 
الحركات كلها صادرة عن حركة الفلك الأطللس » بل لكل فلك » أو 
لكواكب كل فلك » حركة خصه » فإن الناس يشاهدون بعيونہم حركات 
الخمسة على خلاف حركات الثوابت » ويشهدون حركة الشمس والقمر 
والكواكب [ من المشرق ] إلى المغرب » على خلاف حركة ‏ الخمسة 
وحركة الثوابت . 


والجمهور من أهل الميئة يقولون : المتحرك هو الأفلاك » وإن 


. د : اطرد قوم‎ )١( 
. عبارة « من المشرق » : ساقطة من (د)‎ )۲( 
. س : حرکات‎ .)۳( 


الحزء الفامن ۰ ۹۷ 


الحركة " المشرقية هى حركة الحيط با فيه . وسواء كان الأمركذلك أو م 
يكن » فليست حركة كل كوكب وفلك " تابعة لحركة الحيط » بل 
الحركات مختلفات . وإذا كان كذلك امتنع أن تصدر هذه الحركات الختلفة 
عن واحد بسيط لا يصدر عنه إلا واحد » سواء صدرت بواسطة أو بغير 
وان 

وأما صدور الختلفات عن ما لا يصدر عنه إلا واحد/بلا واسطة › فهو ظ ٠٠۰‏ 
جمع بين النقيضين » وقول متناقض . 

وأما الصدور بواسطة » فتلك الواسطة مجحب أن لا تكون إلا واحد عن 
واحد › إذا قدو أن الأول واحد بسيط لا بصدر عنه إلا واحد › وإلاكان 
قولا متناقضا › فإنه إذا صدر عنه ما فيه كثرة » فقد صدر عنه أكثر من 
واحد » وإِن م یکن ف الصادر كثرة »> وجب أن لا يصدر عن الصادر 
الأول إلا واحد » وهلمٌ جرا » وهذا خلاف المشهود . 


وم ر 


وما يلققونه فى هذا المقام من قوم : إن الأول يَعقٍل مبْدِعَةٌ ويعقل 
نقسه » وأنه باعتبار عقله للأول صدر عنه عقَلٌ » وباعتبار عقله لنفسه 
صدر عنه نفس أو فلك » أو باعتبار وجوبه بالأول صدر عنه عقل › 
وباعتبار إمكانه صدر عنه نفس أو فلك » أو باعتبار عقله صد ركذا أو 
کذا » وباعتبار وجوبه أو إمکانه صدر كذا أو كذا” » أو مها قالوه 

. . د : وإن حركة‎ )١( 

(۲) د : وذلك » وهو ريف . 

(۳) س : فك أو نفس . 


(8) س : وکذا . 
(ه) أو كذا : ساقطة من (سص) . 


ص ۲۹۱ 


۲۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


من الأقوال التى يقدّرها الذهن فى هذا امقام » فهى مع كونما أقوالا لا 
دلیل علیہا » واا هى تحكمات ورجم بالغيب » بل والدليل يقوم على 
فسادها » فلا بحصل بها جواب عمًا بدل على فساد أصلهم » فإن تلك 
الأجوة إغا ان تكرت أمورا وخووة أو عة فان كانت وجودة 6 افد 
صدرت عن الأول » فقد صدر “ عنه أمور متعددة أكثر من واحد بلا 
واسطة » وإن كانت عدمية فلا بخرج الصادر الأول عن أن يكون واحداً 
بسيطا » وحينئذ فلا يصدر عنه إلا واحد . 
يبن ذلك أن كثرة السلوب العدمية إن أوجبت كثرة » فالأول فيه كثرة 
ثرة ما سلب عنه » وإن لم توجب“ كثرة فلا كثرة فى الصادر الأول 
بأمور عدمية » فلا يصدر عنه إلا واحد» وهلم جرا . 
وأيضا فهذا الواحد الذى بقدرونه إنما يوجد نى الأذهان لا فى 
الأعيان » كالواحد الذى مجعلونه مبدأً المركبات العقلية » كا بسط هذا ى 
موضع آخر . 
أوإذا كان كذلك » فا يقولونه فى هذا المقام من أن حركة الفلك واحدة 
أزلية أبدية > وهى فعل الرب الدائثم فعله » قول باطل لوجوه : 
أحدها : أن الحركات ليست واحدة » بل حركات مختلفات » وليس 
بعضها صادرا عن بعض . فقول القائل : إلا واحدة قول باطل . 


الثانى : أن الحركة الدانمة سواء كانت واحدة /أو متعددة.» وسواء 


(۱) د : فقد صدرت . 


() د: ون لم يوجد» وهو ريف ؛ س : وإن م يوجب . 


كانت نوعاً واحداً" أو أنواعا مختلفة تحدث شيا بعد شىء »> وإذا كان 
الأول علة تامة أزلية » كان مستلزما لمعلوله » فلا يتأخر عنه شىء من 
معلوله » بل يکون معلوله كله أزليا أبديا دانما بدوامه » إن أمكن مقارنة 
المعلول لعلته » لا بحدث منه شىء بعد شىء » فإن الحادث ى الزمن الثانى 
يمتنع أن تكون علته تامة أزلية » لأن العلة التامة مستلزمة لمعلوها » وهو لا 
يكون بينه وبينها فصل » فكيف وأجزاء الحركة الحادثة شيئا بعد شىء كلها 
منفصلة عن الأزل ؟ فامتنعم أن يكون معلول علة تامة أزلية . 

الثالث : أن يقال : كون المفعول المعيّن يقارن فاعله ى الزمان » أمر لا 
يعقل وجوده فى الخارج » وإنما يقدره الذهن » كا يقدر الممتنعات . 
وسواء سى الفاعل علّة أو م يسم » فإنه لا تعقل علة صدر عنها معلول هو 
مفعول هما » وکان زمانہ) واحدا » ولکن قد یکون الشیء مستلزما 
لغیره ومقارنا له نى الزمان » كاستلزام الذات لصفاتما [ اللازمة ١)‏ » 
واستلزام حركة أحد الجسمين المتلازمين لحركة الآخر » كحركة الخام 
واليد » لكن لا يكون الملزوم فاعلا للازم » فإنه لا يعقل مفعول معيّن لازم 
لفاعله ألبتة . 

ولكن لفظ « العلة » فيه إجال واشتباه واشتراك » فقد يراد با الملزوم 
الموجَب » وقد يراد با الفاعل . وال ازوم الموجب الذى ليس بفاعل يُعقل 
آن یقارنه لازمه وموجبه الذی لیس فعول له » لکن موجبه الذی هو 


. واحدا : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲۴) قد : ساقطة من (س) . 

(۳) اللازمة : ساقطة من (د). 

(۴) س : الذى ليس بمعقول له » وهو تحريف . 


۲٣۱ ظ‎ 


۷۰ درء تعارض العقل والنقل 


ول ل ل مقار ك ا ضور الف عه شا بد 
شىء كرون المفعرلات: صادرة عة شا بعد شىء 

وهؤلاء أصلوا أصلا فاسدا ظهر به فساد قولحم . وهو أن العلة التامة 
الى تسمى الموثر " التام جب أن يقارنه معلوله فى الزمان بحعيث لا يتأخر 
عنه ٠‏ ولا يكون معلول إلا٬لعلة‏ تامة . وهذا ناقضوا به المحكلمين الحهمية 


والمعتزلة ‏ ومن وافقهم فى قوم : إن المؤثر " التام جوز . بل قد جب » 


أن یتراخحی عنه أثره . فقالوا : الباری کان ی الأزل مؤثرا تاما وتراخحی عنه 
أثره . فقال أولئك : بل يجب أن يقارنه أثره . 

والصواب قول ثالث . وهو أن التأثير التام من المؤثر يستلزم الأثر ‏ 
فیکون الأثر عَقَیهٌ > لا مقارناً له »ولا متراخیا عنه . کا قال + کسرت 
الإناء فانكسر» وقطعت ابل فانقطع ٠‏ وطلقت الراة فطاقت | 
وأعتقت العبد فعتق . 


قال تعالى : ل إنن مره دا اراد شيعا ُن يمول لَه کن فيکون [ سورة 


بس : ۸۲] » فإذا کون شیغا ” کان عقب تکوین الرب له لا یکون مع 


تکوینه ولا متراخیا عنه" . وقد يقال : یکون مع تکوینه . ععنی أنه 
بتعقبه [ لا ] ۵ یتراخحی عنه . وهو سبحانه ما شاء کان ووجب کشیئته 
وقدرته » وما لم شأ م یکن لعدم مشیته له . وعلی هذا فکل ما سوی الله 
تعالی لا یکون إلا حادثاً مسبوقا بالعدم » فانه انما یکون عقب تکوینه له » 
)١(‏ س : الترء وهو ریف . 
() س : فإذا کون الله شیا . 


(۳) س : عن تکوینه . 
)٤(‏ لا : ساقطة من (د) . 


المجزء الئامن ۲۷۱ 


فهو مسبوق بغیره سبقا زمانیا . وما کان كذلك لا یکون إلا حدثا . والموثر 
التام يستلزم وجود أثره عقب كال التأثير التام . 

وأما على قول هولاء . فيازمهم أمور باطلة تستلزم فساد قوم . 

منها : أنه لا غعدث ف العام شىء . فإنه إذا كانت العلة تامة أزلية . 
ومعلو ما معها نى الزمان . وکل ما سواه ملول هوس اوبغر وط 
لزم أن یکون کل ما سوى الته قدا أزليا . 

ومنہا : آنه یازم ن لا بحدث شیء حتی تحدث حوادث لا تتناهی ف 
آن واحد . وهذا متفق على استحالته عندهم وعند سائر العقلاء » وهو 
تسلسل علل ومعلولات . أو تام علل ومعلولات حادثة لا ناية ها فإنه 
کلا حدث حادث » فإنه لا نعدث حتى تحدث علته التامة أو تام علته 
التامة » وتكون حادثة معه » وتلك لا حدث حى بحدث معها ما هو 
كذلك » فلزم وجود علل ومعلولات لا تتناهی ۰ أو تام علل ومعلولات لا 
تتناهی نی آن واحد . 

وإذا قالوا : كل حادث مشروط بعدم ما قبله م يصح على قولحم » لأن 
عدم الحادث الأول سابتق للحادث الثانى . وعندهم العلة التامة بحب 
مقارتہا للمعلول ولا" تتقدم عليه . 

ولكن هذا يصح على قول أهل السنة الذين يقولون : المعلول بحصل 
عقب تام العلة التامة لا معها » فيكون حدوث الثانى عقب عدم الأول . 


(۱) س : وبغیر. 


(۲) ص : ا 


ص ۲۹۲ 
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وعلى هذا القول ‏ فیلزم حدوث کل ما سوى الله تعال" . 

وبمذا يظهر بطلان قوهم وصحة قول المسلمين ٠‏ فانم قد يشبّهون 
قوم بما بحدث شيا فشيئا عن الفاعل بالاختيار أو الطبع . كالحجر 
الهابط . وكالمسافر إلى بلد . فإنه بقطع المسافة شيئا فشيئا . والمقتضى 
لقطعه المسافة > وهو قصده تلك المدينة » قائم . لكن قطعه للجزء الثافى 
منها مشروط بعدم الأول . 

فیقال هم : هذا یدل على فساد قولکم . فإنه لیس/ هنا مؤثر تام قارنه 
أثره » ولم يوجد الأثر إلا عقب التأثير التام لا معه . فليس هذا نظير. 
٣ ۳( 0 e 2‏ 
قولکم ٠‏ بل هو نظیر قول من بقول : لم زل ' بحدث شیئاً بعد شىء . 
وإحداثه للثانى مشروط بعدم الأول . 

وهذا نظیر قول من يقول : لم يزل " متكلا إذا شاء . فعًالا لا 
يشاء » فوجود الثانى . كالاإرادة الثانية ‏ » والكلمة الثانية . والفعل 
الثانى»مشروط بانقضاء الأول > وبانقضاء الأول تم المؤثر التام المقتضى 
لوجود الثالى . 

وعلى هذا فکل ما سوی الرب حادث کائن بعد أن لم يكن . وهو 
سبحانه الختص بالقدم والأزلية ٠‏ فليس فى مفعولاته قديم ٠‏ وإن فَدّر أنه ل 
بزل فاعلا» ولیس معه شىء قدیم بقدمه » بل ليس ف المفعولات قدم 


)١(‏ القول : ساقطة من (س). 
(۲) تعالی : لیست ف (س). 


(۴-۴) ساقط من (س). 
(8) س : قاعلا ` 


() د : والثانية » وهو تحريف . 


الحزء الشامن VY‏ 


ألبتة » بل لا قدي إلا هو سبحانه > وهو وحده الخالق لكل ما سواه » 
وکل ما سواہ مخلوق › کا قال تعالی : ل الل خالِی کل شیء ر سورة 
الزمر : ٦١‏ ]. 

وهؤلاء لما كانت مناظرتهم مع المتكلمين الجهمية والمعتزلة > ومن 
۰ وافقهم على أصلهم > فى الاستدلال على حدوث الأجسام » أو حدوث 
العام » بامتناع حوادث لا أول نها » ورأى هؤلاء أن هذه قضية كاذبة . 
وهذا كان أنة أهل الكلام » كالرازى وغيره » يوافقونہم على فسادها › 
فإن الرازى وإن قَرّر نى كتبه الكلامية «كالأربعين » و« نهاية العقول » 
وغيرهما : امتناع حوادث لا أول ما » كا تقدم تقريره » واعتراض إخوانه 
عليه » فهو نفسه فى كتب أخرى يقدح فى هذه الأدلة » ويقرر وجوب 
دوام الفاعلية › وامتناع حدوث الحوادث بلا سبب » وامتناع حدوثیا ی 
غير زمان » وجيب عن کل ما يحتج به فى هذه الكتب › كا فعل ذلك ف 
[كتاب ] “ « المباحث المشرقية » وغيره . 

ولعل الذين قدحوا فى أدلته هذه » كالآمدى والأبهرى والأرموى 
. صاحب « لباب الأربعين » وغیرهم > أخذوا ذلك - أو بعضه - من 
کلامه > أو أخذوه هم من حيث أخذه هو . 

وهذا قد رأیته » فإنی كنت قد أرى اعتراض هؤلاء عليه أو بعض 
أجوبته « م أنظر بعد ذلك فى كلام آخر له › فأجدهم قد أخذوا ذلك 


)١(‏ كتاب : زيادة فى (س). 
(۲) قد : ساقطة من (س) . 


ظ ۲۹۲ 
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الاعتراض أو الجواب » أخذوه » من کلامه » کا فى الحواب الباهر 
الذى ذكره الأرموى » فإنه أخذه من «المطالب العالية » . 
والاعتراضات الى " ذکرها هو وغیره على تقریره لامتناع حوادث/لا 
أول ها » قد ذكرها الرازى فى «المباحث المشرقية » » وذكرها الآمدى' 
أيضا . وهمذا أربت من يعر بكلام هؤلاء من طلبة العلم حقيقة أمرهم ٤‏ 
وأن هذا التقرير الذى وافقوا فيه شيوخهم المتكلمين » من المعتزلة 
والأشعرية »› هم بعینېم قد قدحوا فيه فی موضع آخر قدحاً لم بجیوا عنه . ) 
فلا يظن الظان أن ماذكروه ما ينصر دين الإسلام » بل هذا ما 
يقوى معرفة المسلمين بذم الكلام الذى ذمه السلف والأمة . وأنه جهل لا 
علم . ٠‏ 
ولا يغتر امغتر يا يجده من كثرة ذكر المصتفين فى الكلام لذلك » واثباع 
آحرين مقلّدين مم فى ذلك » فإن الناظر : إما أن يكون تاظرا تف © 
حتی يتبین له الح » أو يقلّد المعصوم »> فهذان طريقان علميان ؛ وإما أن 
یکون محسسنا للظن بشيوخ تقدموا» من شيوخ هذا الكلام افا 
فهؤلاء قد عارضهم من هو أعلم مہم . فالسلف والأيمة عارضوهم » 


1 کے ا‎ ٠ 
واتباعهم الحذاق الذين تعقبوا كلامهم عارضوهم وناقضوهم › وأتباعهم‎ 


: ك ء 
الذين تعقبوا كلامهم عارضوهم وناقضوهم » والفلاسفة أيضا عارضوهم 
وناقضوهم . ۰ : 
)١(‏ أحذوه : ساقطة من (س) . 
(۲) د: الذى» وهو خطاً. 
(۳) ما : ساقطة من (س) . 
)£( س : النفسه 


الححزء الشامن Vo‏ 


وإذا قال القائل : هذا الأصل قد قرره مثل أبى المذيل العلاأف وأبى 
إسحاق النظام » ومثل الجهم بن صفوان › واتبعهم عليه مثل أبى على » 
وأ هاشم »> وعبد الحبار بن أحمد »› وأ الحسين البصرى 1 وغيرهم 1 


ووافقهم على صحة هذه الطريقة - وهو امتناع حوادث لا أول هما - مثل . 


محمد بن كرام » وابن الميصم وغيرا > ومثل 1 ابی الحسن ]© 
الأشعرى » والقاضى أبى بكر » وأبى المعالى » والقاضى أبى يعلى › وابن 
عقيل » وابن الزاغونى ”" » [ وأبى ] عبد الله" المازرى » والقاضی أب 
بكر بن العرهى » وغيرهم » بل ومثل الشريف المرتضى وأمثاله من شيوخ 
الشيعة » فهؤلاء - وأضعافهم - بحتج بهذه الطريقة » وإن كان أصلها 
مأخوذا من الجهم بن صفوان وأبى المذيل العلاف وغيرها . 

قيل لمن قال هذا القول : الواحد من هؤلاء لم يعظمه من يعظّمه من 
المسلمين » إلا لما قام به من دين الاإسلام » الذى كان فيه موافقا لما جاء به 
محمد صلی الله عليه وسلم > فإن الواحد من هؤلاء له مساع مشكورة ى 
نصر ما نصره من الاإسلام » والرد على طوائف من الحالفين لما جاء به 
الرسول » فحمدهم والثناء عليم با هم من السعى الداخل فى طاعة الله 
ورسوله » وإظهار العلم الصحيح / الموافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلّم > والمظهر لباطل من ٠‏ خالف الرسول » وما من أحد من هؤلاءء 
ومن هو أفضل منم › إلا وله غلط فى مواضع . 
)١(‏ أ الحسن : زيادة فى (س) . 
(۲) س : وأبى الوفاء بن عقيل وآهى الحسن ين الزاغونى . 


(۴) د : وعبد اه »> وهو خطاً . 
)٤(‏ د : ما. 


۲۹٣۳ ص‎ 
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وإذا كان كذلك فانظر فى هذا الأصل الذى ابع فيه متأخروهم 
لمتقدمييم » من إثباتم حدوث العام والأجسام بهذه الطريق : هل هى 
N O‏ ا 
على الكتاب والميزان ء فإن الله تعالى (©) يقول : م فد ارا رسلنّا 
بالات وأنرلّا معَهُمٌ اكاب وَالْميرّان لوم الاس بالْمَسط | سورة 
الحدید : ]۲٠‏ فاعرض عا يذ كرونه"“ با ثبت من كتاب الله وسنة 
رسوله » وما ثبت عن الصحابة والتابعين هم بإحسان وأنمة المسلمين › 
وزنة أيضا باميزان الصحيحة العادلة العقلية » واستعن على ذلك با يذ كره 
كل من النظار فى هذه الطريقة وأمثاها » ولا تتبع هوى فيضلك عن سبيل 
القه » ولا تتبع الظن فإنه لا بغى من الحى شيا » وسل الته أن يلهمك 
وديك . 

فإنه قد ثبت فى الحديث الصحيح الاإالهى أن الله تعالى قال : 
یاعبادی کلکم ضال إلا من هدیته فاستہدونی أهدكم “ . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم : أن الى صلى الله عليه وسلّم كان إذا قام 

(۱) تعای : ليست ف (س) . 


(۲) د : فاعرض ما یذ کرونه . 
(F)‏ ص : انه قال . 


() الحدیث عن أب ذر الغفاری رض الله عنه فى : مسل ۱١١ - ۱۹۹٤/٤‏ (كتاب البر والصلة 
والآداب . باب حرم الظلم ) ؛ المسند رط . الحلى ) ٠١١ . ٠٠٤/١‏ . وأول الحديث - وهذه رواية 
امسلم - : عن أهى ذر » عن الى صلى الله عليه وسلم فيا روى عن الته تبارك وتعالى أنه قال : يا عبادى إفى 
حرمت الظلم على نفسی وجعاته بینکم عمرّما فلا تظالموا > یا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته فاستہدونی 
أهدکم . . الحديث . ولابن تيمية رسالة فى شرح هذا الحديث نشرت فى الحزء الثالث من محموعة الرسائل 
المنيرية ٠‏ ص ۲٠١ - ٠٠١‏ (ط . الطباعة المنيرية » القاهرة > ٠۴١١‏ ه) » وأعيد نشرها ی محموع فتاوی 
الریاض ۱۳۹/۱۸ - ۲۰۹ . 


الزء اللامن VV‏ 


من الليل يصلى يقول : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر ٍ 
السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فا 

کانوا فيه مختلفون » اهدنى لما اخحتلف فيه من الحق “ بإذنك » إنك تہدى 
من تشاء إلى صراط مستقى " . 


ad رو‎ 


والته تعالى قد أخبر عن أهل النار أنہم قالوا :وکنا د نسمع أو نعقِل 
ما كنا فى أَصحَابٍ السجير Ç‏ [ سورة اللك : ٠١‏ ] فالضلال وقع فى السمع 
والعقل › فإن أقواما نصروا الإسلام - أو السلَة - ی ظنہم O‏ 
يدخلون فى الإسلام - أو السنة - ما ليس منه » ولم يكن همم من الخبرة 
بالكتاب - وتفسير السلف له - والسئّة » وأقوال سلف الأمة ما يعرفون 
[ به ]۱ ما بعث الله به رسوله » ما عرف بالنص والااجاع 

وهذا جد جمهور أهل الكلام من أبعد الناس عن معرفة الحديث 
وأقوال الصحابة » ويذ كرون أحاديث يظنونها صحيحة وتكون من 
الموضوعات المكذوبات » وأحاديث تكون صحيحة متلقاة بالقبول » بل 
بحمع () على تلقيما بالقبول وصحتها عند علماء أهل الحديث » وهم 
يكذبون بها أو يرتابون فيا . وكذلك نجدهم - وغيرهم - فى العقليات قد 


(۱) س : من القول ١‏ وهو تحطأً . 

(۲) الحديث عن عائشة رضى الله عنبا فى : مسلم ٠۳١٤/١‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرها + باب الدعاء 
نی صلاة اللیل وقیامه ) ؛ سنن النسافی ( بشرح السیوطی ) ۱۷۳/۳ (کتاب قیام اللیل » باب بای شىء 
ټستفتح صلاة الليل ) ؛ سنن ابن ماجة ٤۴۲ - ٤۳۱/۲‏ (كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء قى الدعاء إذا قام 
الرجل من الليل ) ؛ المسند(ط الحلى)۹/١١٠‏ . 

(۳) د : وصار» وهو تحرف . 

۰ . به : ساقطة من (د)‎ )٤( 


() س : بل معا . 


ظ ۲۹۳ 
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أحسنوا الظن / بطريقة دون طريقة » وفى كل من الطريقين ما يؤخذ 
ويترك »› وأهم e‏ الأمور معرفة ما جاء به الرسول وفهم ذلك . 

فإنه قد ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلّم أنه قال : 
من یرد الله به خیرا يفقهه فی الدين »” » وأول الفقه فهم خطاب الله 
ورسوله » بعد معرفة ثبوت ذلك عن الرسول » ولو کان فی نفس الأمر أن 
السمعيات لا بحب قبوها حتى يقوم الدليل على صدق الميأغ » وهو بعد نى 
قطع هذه المسافة »> فينبغى له أن لا ينظر فى مسألة تما تكلم فيا الناس »› 
:عرفت ما قال هدا الرشول وما فم له فإنة لو در واخ ى 
العلماء النظّار » لكان ينبغى أن بُعرف ما قاله فى مسائل التزاع » لينظر فى 
قوله وقول غیره » کا یفعل من نظر فی أقوال انار » فکیف إذا کان فی 
نفس الأمر هو المعصوم الذى لا ينطق عن الموى ؟ 

ومعلوم أن الرجل لو تكلم فى مسألة طب تنازع فبا الناس » وقد بلغه 
أن لبقراط وجالینوس وأمثاا فا نصا » م ر ينبغ ”“ له أن يثبت القول فبا 


() س : فأهم . 

(۲) ف. : البخاری ۲۱/۱ (کتاب العم ء باب من برد ات به خیرا یفقهه فی الین ) قال حعید بن عبد 
الرحمن : معت معاوية خطيبا يقول : ممعت الى صلى الله عليه وسلم يقول : من برد الله به خیرا يفقهه فق 
الدين ٠‏ وإنما أنا قاسموالقه يعطى » ولن تزال هذه الأمة قامة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأ أمر 


الله . وجاء الحديث أيضا عن معاوية وابن عباس رضی الله عنہم فی : البخاری ۸٩/٤‏ (کتاب فرض انس › 


باب قول اله تعالی ( فآن له خمسه) > ٠١/۹‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول الى صلى اله 
عليه وسام : لا تزال طاثفة من آمتى . . ) ؛ مسلم ۷۱۸7۲ » ۷۱۹١‏ (كتاب الزكاة > باب النهى عن المسألة ) » 
1o4/Y‏ (كتاب الإمارة ء باب قوله صلى الله عليه وسلى : لا تزال طاثفة . . ) ؛ صنن ابن ماجة ۸٠/١‏ 
(المقدمة ء باب فضل العلماء والحث على طلب العلىم) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۸۲/٤‏ (عن اين 
عباس ) » (ط . الخحلی ) CAA CAV <1 ۹ ۰٩۲/٤‏ 44 101 

(۳) فى النسختين : م ينبغى . 


الححزء اللامن ۹ 


حى يعرف ما قاله هولاء . مع جواز غلطهم ف نفس الأمر » فكيف 
بنصوص الأنبياء فى الأمور الإلهية ؟ 

وإذا وقع ف قلبه شبة الباطنية » من الفلاسفة وغيرهم » أنهم تكلموا 
بالتخييل والقثيل » لا بإظهار الحقائق . إذ لم بمكن إلا ذلك فليس 
لأحد أن يقبل هذا القول منہم تقليداً هم » بل ينظر ف أقواله وأحواله 
وسائر أموره وأحوال ت - هل يطابق قول هؤلاء . آم يورّث علا 
ضروريا بأن هولاء کاذبون علیہم عمداً أو خحظاً : ما :عنادا ونا 
لا وها مخروط ى ره 

والمقصود هنا أن هؤلاء المتكلمين الذين جمعوا ى كلامهم بين حق 
وباطل » وقابلوا الباطل بباطل » وردُوا البدعة ببدعة . لما ناظروا 
الفلاسفة وناظروهم» ى مسألة حدوث العام ونحوها . استطال علييم 
الفلاسفة لا رأوهم قد سلكوا تلك الطريق » الى هى فاسدة عند أنمة 
الشرع والعقل » وقد اعترف" حذّاق النظار بقسادها » فظن هؤلاء 
الفلاسفة الملاحدة أنيم إذا أبطلوا قول هولاء بامتناع حوادث لا أول ها » 
وأقاموا الدليل على دوام الفعل » لزم من ذلك قدم هذا العام » ومخالفة 
تصوصض الأنياء. 

وهذا جهل عظم » فإنه ليس للفلاسفة ولا لغيرهم دليل واحد عقلى ‏ 
صحيح عالف شيئاً من نصوص الأنبياء . وهذه مسألة حدوث العام 
وقدمه » لا يقدر أحد من , بى آدم يقم دليلا على قدم الأفلاك أصلا ء 


)١(‏ د : وإما. 


(۲) د : وقد اعترض . وهو تحريف . 


۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


ص ۲۹٤‏ وجمیع ما ذکروه لیس فيه ما يدل / على قدم شىء بعينه من العام 
أصلا »وإنما غايتم أن يدلوا على قدم نوع الفعل » وأن الفاعل لم يزل 
فاعلا » وأن الحوادث لا أول ها ونحو ذلك مما لايدل على قدم شىء 
بعينه من العام » وهذا لا بخالف شيثاً من نصوص الأنيباء » بل يوافقها . 

وأما النصوص المتواترة عن الأنبياء بأن الله خلق السموات والأرض 
ومابینهمانی ستة أيام » وأن الله حالق كل شىء » فكل ما سواه خلوق كائن 
بعد أن لم يكن » فلا يمكن أحذًا أن يذكر دلبلا عقليا يناقض هذا » وقد 
بسط “ هذا فى غير هذا الموضع . 

وهذه مسألة حدوث العام أعظم عمد الفلاسفة فيا » الى عجز 
امتكلمون عن حلُها » ليس فيا مايدل على قدم شىء من العام أصلا . 
وهذا كان ما أقامه الناس من الأدلة على أن كل مفعول فهو محدث كائن بعد 
أن لم يكن » وکل ما سوى الله مفعول فيكون محدثا » لا يناقض ذلك › 
[ وإنما يناقض ذلك ]“ أصل الجحهمية والمعتزلة > حيث قالوا : إن الله 
کان ولا یتکلم بشیء ولا يفعل شيئاً » بل كان الكلام والفعل عليه بمتنعا » 
لا مقدورا له ى الأزل > م إنه صار ذلك مکنا مقدورا بدون تجدد شىء » 


تم قال أنمة هذه الطريقة - وهو الجهم وأبو الهذيل - بأنه لابد من فناء 
الفعل وفناء"“ الحركات كلها » زاد الجهم : وبفناء العام كله : الجنة 
(۱) س : وقد بسطنا . 


(9 )فن 2 عند 
(۴) عبارة و وإعا يناقض ذلك » : ساقطة من (د) . 


() س : وبقناء . 


والنار . فیكون الرب مازال معطلا من الكلام والفعال ۔ م لا زال معطلا 
من الكلام والفعال » وإعا حدث ما حدث من الكلام والفعال ‏ ف 
مدة قليلة جدًا بالنسبة إلى الأزل والأبد . فذا"' القول وما بترتب عليه 
أقام على هؤلاء الشناعة أنه الشرع والعقل . ورأى الناس أن فى ذلك من 
مخالفة الشرع والعقل ما لا جوز السكوت عن رده . لكن هؤلاء . وإن 
المنازعون م أعدذ عن العقل والشرع . وھؤلاء بردون صر بح ما تواتر 
النصوص . أو يقولون : ها معنى لا نفهمه . ولا يقولون : إن الرسل 
قصدت أن تخبر بالأمور على حلاف ما هى عليه بطريق التخييل والقثيل . 
ا O a... E‏ 

بل کثرر تما ینصرونه من بدعهم يظنون أن الرسل قالوه . فخطؤهم 
تارة نى تكذيب الناقل . وتارة فى تأويل المنقول . 

وأولئك "“ يعلمون صدق الناقل وصدق“ المنقول عنه ٠‏ ولكن 
یقولون کلاما مصمونه أنه كذب للمصلحة : وهذا سماهم المسلمون 
ملحدين » فام بلحدون“ فی آیات الله »> وهذا يفضى بم تأويل 


. د : من الفعال والكلام‎ )١( 
. س : فهذا : وهو محريف‎ )۲( 
. وهم الفلاسفة‎ )۳( 

. وهم المتكلمون‎ )٤( 

(ه) ى النسختين : فخطأهم . 
)٩(‏ وهم الفلاسفة . 

(۷) س : وقصد» وهو حریف. 
(۸) س : ألحدوا. 


۲۹4٤ ظ‎ 


YAY‏ درء تعارض العقل والتقل 


النصوص إلى ما يعام العامة والخاصة آنه افتراء على الرسول وإلحاد عض › 
مثل تأويلات الباطنية للعبادات وللقران وغير ذلك . 
وکان مما ا ھؤلاء ”“ على الالحاد » إدخال أولئك ”" فى الشريعة 
ما ليس منها » وإن كانوا متأوّلين ى ذلك » فلا جعلوا من دين الإسلام ‏ 
القول بأن الخالق لم يكن يمكنه أن يتكلم ويفعل » م أمكنه ذلك بلا 
سبب » وأن ذلك يتضمن ترجيح الممكن بلا مرجح » وأن الممكن انقلب 
من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى بلا سبب حادث » والفاعل أمكنه 
الفعل والكلام بعد أن لم يكن مكنا بلا سبب - أخذ ذلك المتفلسفة 
وناقضوه واستدلوا ” بحجتهم المشهورة على قدم العام ؛ بأن كل ما يعتبرق 
کون الباری ‏ مؤثرا : إما أن يكون موجودا فى الأزل » وإما أن لا 
یکون » فإن کان موجودا لزم القول بأنه م بزل فاعلاً » لأن المؤثر التام لا 
بتخلف عنه أثره » وإِن لم یکن موجودا امتنع وجوده بعد هذا » لأن القول 
فى ذلك الحادث” كالقول ى غيره » فإذا لم بحصل المرجح التام امتنع 
الفعل » وإذا حصل "“ وجب وجود الفعل . 


وهذه الحجة لا ذكروها صار أولئك يبون عنها با لا يفسدها › بأن 


(۱) وهم الفلاسفة . 

(۲) وهم المتكلمون . 

(۳) س : من دين المسلمين. 

. س : فاستدلوا‎ )٤( 

() س : ی کون الفاعل ... 

. س : فى ذلك حادث › وهو خطاً‎ )٩( 
. س : وإذا حصلت » وهو ريف‎ )۷( 


اللسزء الشامن YAY‏ 


و المرجح هو عام الفاعل وإرادته أو قدرته » أو إمكان الفعل وانتفاء 


المانع »> وهو الأزل ¢ أو حصول المصلحة . 


وکل ما قالوه من هذا وغیره إذا نظر فيه بعینه م یکن جوابا صحیحا 
فإن العلم يتبع المعلوم على ما هو به » والمعلوم يتبع الاإرادة » فإن م يكن 
المرجُح ثابتا فى نفس الأمر » م يكن العلم مرجًُحا . وأما الإرادة فادعى كثير 
منهم أنها بذاتها توجب تخصيص أحد المائَليّن . وهذا القدر حلاف ما بُعقل 
من الابرادة" » فإنه لا تعرف الاإرادة ترجح أحد الماثلين من كل وجه » 
بل لابد من اختصاص أحدها با يوجب الترجيح . 

وإثبات إرادة کا ذكروه ٠”‏ لا يعرف بشرع ولا عقل » بل هو مخالف 
للشرع والعقل » فإنه ليس فى الكتاب والسنة وما يقتضى أن جميع 
الكائنات حصلت/ بإرادة واحدة بالعين تسبق جميع المرادات با لا نهاية 
له » وكذلك سائر ما ذکروه . 

م إن هذه الأمور إن كانت قدية فلم بحدث مرجح » وإن حَدَث بعد 
أن لم بحدث شی مہا" أو تعلق بها » فقد حدث الحادث بدون موجب 
خحدوثه » وترجح أحد الماثلين بلا مرجح » والمرجح قبل وجوده کا هو بعد 
وجوده لم یکن ناقصا قفتم . 

والرازى تارة جيب بأن الاإرادة مرجَحة كجواب أصحابه » م يضعّف 
هذا الجواب » وتارة يقول : بل العقول والتفوس أزلية فحدث تصور من 

. ص : فى الاإرادة‎ )١( 


(۷) د : کا ذکره . 
(۳) ص : مہا شی . 


۲۹١ ص‎ 


YAS‏ درء تعارض العقل والنقل 


التصورات للنفس أوجب حدوث الأجسام SEEN aR‏ 
للعقل والنقل كا تقدم . وأجود أجوبته المعارضة والنقض » وهو أنه بقول : 
هذه الحجة تستلزم أن لا بحدث شىء من العام > وهو خلاف المشاهدة . 

وهذه المعارضة جيدة إذا ادعى المدّعى أن المرجح التام لكل ممكن 
انت: ق الأزل ۽ فإن الحس والمشاهدة يناقض ذلك » ودليلهم لا يدل 
على ذلك » بل يدل على حصول مطلق الترجيح »› لا على حصول ترجيح 
لممكنات معينة ”“ » ولا لكل ممكن . 

فهذا یبین أنه لیس ف دلیلهم حصول مطلوہم › فان مطلو ہم حصول 
المؤثر التام ى الأزل لأثر معين » كالعقول والنفوس والأفلاك . ومعلوم أن 
دليلهم لا يدل على ذلك » بل إا يدل على أنه م يزل يفعل [ شيا ] » 
فإذا قدر أن ذلك الفعل هو قائم بنفسه » لا مفعول له فى الخارج » كان 
ذلك وفاء بعوجب دلیله ٩7‏ . وإذا قر أن ذلك كونه لم يزل متكلا إذا 
شاء » کان وفاءَ بعوجب دلیلهم . 

وإذا قيل : إنه قامت به إرادات متعاقبة » كا قاله الأبهرى » وأن 
بسبب ©“ بعض تلك الإرادات حدثت الحوادث » كان ذلك وفاء 
بعوجب دلیلهم › إِذ موجبه أنه يمتنع کونه يصیر فاعلا بعد أن لم يكن » 
والمثبت لطلق الفعل لا يثبت فعلا معينا ولا مفعولا معينا » فضلا عن أن 
يثبت عموم الفعل والمفعول . 

. س : الممکنات بعینه‎ )١( 

ر شيعا : ساقطة من (د) . 


(۴) س : با بوجب دلیلهم › وهو تحریف . 


ا ا اب ما أثبته . 
د وأ مب٠‏ س وة سيت ٠‏ ولل الضوات : 


بل الذى يدل على فساد قوفمم آنا | قد |“ علمنا بالمشاهدة 
واللإحساس بجدد الحوادث ف العام . وقد امتنع أن يكون نى الأزل موْثرا 
تاما فا" . فلابد من حدوث تام ال لکل واحد واحدٍ منہا . 
والاإحداث من غيره متنع بوسط أو بغر وسط . فلا إحدث حادث إلا 
منه»/ سواء کان بوسط کالعقول أو بغير وسط . فلو كان المؤثر كا زعموه . 
من أنه واحد بسيط لا تقوم به صفة ولا أمر اختيارى . لكان حاله عند 
هذه الحوادث کحاله قبلها وبعدها . 

وهكذا " الأمر ى كل حال . وهو قبل حدوث الحادث المعين م يكن 
علة تامة . فعنده جب أن لا بكون علة تامة . فلا جوز أن بحدث شىء 
على موجب أصوفم . 

وإذا“ قالوا : حدث من الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية ما 
عدت القوابل لقبول "“ فيضه . 

قيل همم : هذا إنما يصح إذا كانت“ القوابل والاستعدادات من غير 
الفاعل المد . كا فى الشمس . وكا يقولونه ى العقل الفعًال . فأما البارى 
تعالى فنه الإإعداد والإمداد . وكل ما سواه من القوابل والمقبولات . 
والاستعدادات والإمدادات » فنه لا من غیره . سواء کان بوسط أو بغير 
ا 


ٍ قد : زبادة فى (س).‎ )١( 

() مورا تاما فبا : كذا فى النسختين . والتقدير : أن يكون تجدد الحوادث فى العام مؤثرا تاماً فبا . 
(۳) د : وهذا. 

(4) س : فإذا. 

(9) س : لقبوله ٠‏ وهو حريف . 

() س : إذا کان . 


۲۹٣۵ ظ‎ 


۲۸٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وإذا كان كذلك . وکان حاله قبل إحداث کل حادث » کحاله قبل 
ذلك الحادث ٩‏ » امتنع أن عدث منه شیء صلا : لا قابل ولا مقبول » 
ولا استعداد ولا إمداد . فهم وإِن آثبتوا أنه لم بزل فاعلا » فقوم يوجب 
أنه م بحدث شيا قط . بل ولا فعل شيا قط » بل حدثت الحوادث بلا 
محدث ۰ فعلم آنه باطل . 

وليس ى قوم ما يوجب قدم. شىء من العام » فقوم بقدمه باطل . 
ولمذا لم بحفظ القول بقدم الأفلاك عن أساطين الفلاسفة » بل أول من 
حفظ ذلك عنه"“ أرسطو وأتباعه . وأما أساطين" القدماء » فالمنقول 
عنهم حدوث الأفلاك » فهم قائلون بحدوث صورة العام » وهم ف المادة 
كلام فيه اضطراب . فالنقل الثابت عن أعيانم بحدوث العام » موافق لا 
أخبرت به الرسل [ صلوات اله عليہم ] . 

وتقل أصحاب القالات عن غير واحد من متهم القول بإثبات 
الصفات لته » وبإثبات الأمور الاختيارية القانمة بذاته . وهذا قول من 
يقرب إلى صر يح المعقول وصحيح المنقول » من الأوائل والأواخر » كأ 
البركات وغيره . ۰ 


وهؤلاء لم يوافقوا أرسطو وأتباعه . ولا ابن سينا وأمثاله »> على أن 


. الحادث : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) س : عنه ذلك . 

(۳) س : الأساطين . 
)٤(‏ صلوات اه عليہم : زيادة ق (س) ۔ 
)٥(‏ س : لا۔ 


الجن اللامن YAV‏ 


الرب وجود بسيط لا صفة له ولا فعل » بلى أثبتوا له الصفات القانمة 
بذاته » وأنه يفعل بإرادات تقوم بذاته : إرادة بعد إرادة . 
وهؤلاء أبعدوا“ أن يمكنہم إقامة الدليل على قدم شىء من العام ٠‏ 

فإن الفاعل الذى يفعل بإرادات قانمة به [ بذاته ] ” شيا بعد شىء »› لا 
یقوم مم دلیل على أن شیئاً من مفعولاته / لم بزل مقار له » إذ يکن 
أ فل جنرلا د مقرل > وأن هذا العام حَلَقه من مادة كانت قبله » كا 
أخبرت بذلك الرسل . فأخبر الله تعالى “ نى القرآن أنه خلق السموات 
والأرض وما بينها ف ستّة أيام نم استوى على العرش » وأخبر أنه سبحانه : 
ل استوی إلى السماء وهی دخان َال لها رض افيا طَوعا أو كرهاً 
سَماء مرا وربا السمَاء اليا بمَصًابيح وَحِفظًا ذلك كقبير العّريز 
اليم 1 سورة فصلت : ۰١١۱١۷‏ ۱۲] . 

وقال “ فى الآية الأخرى : ل تم استّوى إلى السماء فسوَاهُن 
سم سَملوات وهو يكل شىء عَلِيمٌ [سورة البقرة : ۲۹ ]. 

فأخبر أنه سواهن سيع سموات فى يومين » وأن السماء كانت 
دخانا » وهو حار الماء»كا جاء تفسيره فى عدة اثار : أنه خلق السماء من" 


)١(‏ د بعد. 
(۲) بذاته : ساقطة من (د) . 
(۳) د : لم تزل مقارنة . 
)٤(‏ تعالی : ليست فى (س). 
)٥(‏ س : قال . 
٠٠۴‏ درء تعارض العقل والنقل جه 


۲٣۹ ص‎ 


AA‏ درء تعارض العقل والنقل 
تار الماء » والبخار دخان اا٤‏ كا أن دخان الأرض دخان . 

وإن أريد بالدخان دخان التراب فقط . أو دخان التراب والماء »> فكل 
ذلك فيه إخبار الته أنه حلق السموات السبع من مادة أخرى »› کا أخبر أنه 
خلق الاإنسان من مادة » وأنه خلق الجان من مادة. 

i E i a (0 E 

وثبت فى 1 الصحيح ] : صحيح مسلم » عن عائشة رضى الله عنها © 
عن النى صلى اله عليه وسلّم أنه قال : « خلقت الملائكة من نور » وخلق 
الجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لکہ »“ . 

وثبت ی صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو › عن الى صلى الله 
عليه وسلّم أنه قال : « إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء » . وق صحيح 
البخاری عن عمران بن حُصين عن الى صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال : 
« کان الله ولم یکن شیء قبله » وکان عرشه على الماء »> وکتب فی الذک رکل _ 
شىء » وخلق السموات والأرض ٠‏ . وش رواية صحيحة : « مم خلق 


)١(‏ قال ابن کئیر ی تفسيره للاآية ٠١‏ من سورة فصلت ( ٠١١/۷‏ ط . دار الشعب ) : ١‏ جم استوى إلى 
السماء وهى دخان » وهو : بار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض» . 

(۲) الصحيح : زيادة ى (س). 

(۳) رضی اله عنہا : لیست فی (س) . 

)٤(‏ الحديث عن عائشة رضى اه عنها فى : مسام ۲۲۹٤ /٤‏ (کتاب الزهد والرقائق › باب فی آحادیث 
متفرقة ) ؛ المسند (ط . الحلی ) ٠١۹۸ » ٠١۴۳/۹‏ . 

(۵) الحدیث عن عبد اقه بن عمرو بن العاص رضی اقه عنپا فی : مسلم ۲٠٤٤/٤‏ (كتاب القدر »> باب 
حجاج آدم وموسى عليها السلام ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) ۳٠١/۳‏ (كتاب القدر › باب ما جاء 
فى الرضا بالقضاء) ؛ المسند رط . العارف) ٠٠٤/٠١‏ (عن أي عبد الرحمن الحلى) . 

- 1٤ ص‎ ١ ص ۱۱۷ وانظر : الصفدية والتعليقات المذ كورة. ی ج‎ ٦ سبق تخریج الحدیث فی ج‎ )٩( 


1 


الجحسزء الشامن ۸۹ 


الشوات والأرض > فار انه کان ين دوه وين خاقه 
للسموات والأرض خمسين ألف سنة » وهذه أزمنة مقدّرة بحركات 
موجودة قبل وجود الأفلاك والشمس والقمر . وأغیر أنه کان عرش ارب 
إذ ذاك على للماء. 

وقد جاءت الآثار المشهورة بأن الماء كان على وجه الأرض » وأنه خلق 
السماء من دخان ذلك لاء ۰ 

وكذلك نى أول التوراة مثل هذا » سواء أنه فى أول الأمر خلت الله 
السموات والأرض ¢ واف انت الأرض مغمورة با لاء ¢ وکانت الريح 

(۳) 


تهب على الماء »> وذكر تفصيل خلتق هذا العالم ‏ . 


فى هذه الآثار المنقولة عن الأنبياء أنه كان موجودا قبل خحلتق هذا العام 
[ أرض ]“ وماء وهواء“ . وتلك الأجسام خلقها اله / من أجسام 


(۱) فی صحبح البخاری ۱۲٤/۹‏ (کتاب التوحید » باب وکان عرشه على الماء ) عن عمران بن حصين 
رضى الله عنه قال : إنی عند الى صلى الله عليه وسلم إذ جاءہ قوم من بنی تع فقال : اقبلوا البشری ابی 
تى . . الحدیث وفبه ؛ قال : کان الله ولم یکن شىء قبله » وکان عرشه على الما » م حلت السماوات 
والأرض » وكتب فى الذكر كل شىء . . الحديث . 

(۲) س : ققد أخبر. 

(۳) نقل الاستاذ زکی شنوده فى كتابه « اہو نشأتهم وعقيدتهم ومجتمعهم من واقع نصوص التوراة كتاہم 
امقدس » ( ط . مكتبة النبضة المصرية › القاهرة » ۱۹۷٤‏ ) ص ۳۱۴ عن سفر التکوین (۱ : )۴١ ۳١‏ : 
و فى البده لث الله الساوات والأرض . . وقال الله لیکن نور فکان نور . . وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء 
إلى مكان. واحد ولتظهر اليابسة . . ٠.‏ . 

. أرض : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(ه) تكلم ابن تيمية فی کتابه « مناج السنة » ۱/ ۲١۷ - ۲٠۵‏ (ط . دار العروبة بتحقيتق ) عن هذا 
الموضوع بالتفصيل وأشار إلى الأحاديث والآثار التعلقة بهذا الموضوع » وما جاء فى التوراة موافقا -خبر الله تعالى فق 
القرآن . 


ظط ۲۹۹ 


۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


أخر » فإن العرش أيضا مخلوق » كا أخبرت بذلك النصوص » واتفق على 
ذلك المسلمون » فأساطين الفلاسفة المتقدمون كانوا - فا نقل الناقلون 
عنهم - قوم يوافق هذا » لم يكونوا يقولون بقدم العام > فإن هذا قول 
ليس عليه دليل أصلا» مع أنه فى غاية الفساد . 

وحقيقته أن الصانع لم يصنع شيا » وأن الحوادث تحدث بلا محدِث › 


بل حقيقته أن هذا العام واجب الوجود › وأنه ليس له مبارع . 


وأرسطو إنما أثبت له علة غائية يتشبّه الفلك بها » واستدل عليه بكون 
حركة الفلك عنده اختيارية » فلا بد ها من غاية » وقال : إن العلة الأولى 
تحرك الفلك كا بحرك المعشوق عاشقه › والمعشوق فى الحقيقة ليس له قصد 
ولا علم ولا فعل ى تحريك العاشق » بل ذاك محبته يتحرك إليه » فكيف 
وحقيقة قوم أنه يتحرك للتشبه به » كا يتحرك الأموم للتشبه بإمامه ؟ 
فهكذا يقولون : إن الفلك يتحرك للتشبه”“ بالعلة الأولى . 

وقد بنا فساد قوله » وحکینا ما ذکره أصحابه من أقواله » وما فیا من 
الفساد »> ى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن يعلى العقلاء أنه خالف لصريح العقل » ليس من 
دين المسلمين » كا أنه من خالف كتاب الله »> وسنة رسوله »› أو إجاع 
السابقين » ليس من“ دين المسلمين » فليس فى دينهم الصحيح : لا ما 
يحالف صحيح المنقول » ولا ما بخالف صريح المعقول » ولا ما يناقض " 
صحيح المنقول وصريح المعقول . ٤‏ 


. د : لتشبهه‎ )١( 
. س : ی . (۳) د : ولا يتناقض‎ )۲( 


الجزء اللامن . ۲۹۱ 


والمقصود هنا أن الممكن لا يترجح إلا بمرجح » وأن هذا متفق عليه 
بين العقلاء » والله أعلر ‏ , 

ثم إن الرازى ‏ » مع سلوكه المسلك ‏ التقدم » ذكر أن هذه 
المقدمة › أعنى أن الممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآحر إلا عرجح > ھی 
مقدمة ضرورية » وأن من لزمه ما يناقضها فهو لم يلتزم ذلك » فليس من 
العقلاء من يلترم نقيضها › والأقوال المستلزمة نقيض هذه القضية باطلة 
قطعا . 

وهذا الذى قاله صحيح فى الممكن المعلوم أنه مكن وهو المحدّث » فإن 
وجود المحدّث بلا محدث ما بعال بضرورة العقل امتناعه » وأما الممكن 
با عى الذى قالوه » وهو ما يتناول القدم » فهو بين أنه باطل › وأنيم لم 
یثبتوا بہذه الطریق : لا إثبات ممن ولا إثبات واجب . ولکن قد ذكر 
ايضا أنه من المعلوم بضرورة العقل أن المتساوى الطرفين لا يترجح أحد 
طرفيه على الآخر إلا عرجح . وهذا صحيح يوافقه عليه عامة العقلاء . 

)١(‏ عبارة « والله أعلم » : زيادة فى (د) . وبعدها : « بلغ مقابلة » . ثم ختام نسخة (د) » وسبق أن ذكرتما 
ى مقدمة الجزء الأول (ص ٠١‏ ) فارجع إليه . 

(۲) هنا تبدأً نسخة التيمورية (ت) » وقد تكلمت عا جاء فى الصفحة الأولى من الخطوطة فى مقدمة الزه 
الأول من الكتاب ( ص ١ه‏ - ٠١‏ ) وعا جاء فى الصفحات التالية ( ص ٠۲‏ - ١ه‏ ) والصفحة التى ننقل منها 
هنا هى الصفحة رقم ۲ ( حسب ترقع المكتبة التيمورية ) وتبدأً بهذه العبارات : « يسم الله الرحمن الرحم . رب 
يسر وأعن » يا أرحم الراحمين » وهى عبارات لم ترد ى (س) ونما وردت هنا لابتداء الجزء الرايع بها . 

ه الإشارة هنا إلى أرقام صفحات نسخةء التيمورية (ت) والترقعم لكل صفحة على حدة » ولا توجد 
صقحات بدون ترقم مثل خطوطة دبلن » وهى الى أشرنا إلها ب «ظ » أى ظهر الصفحة . 


(۴) س : والمسلك . 
(۴) ت : الممكن . 


ص ۲ 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


وقد دَكَرّ أن كثيراً من الطوائف يتناقضون »› فيقولون با يناقض هذه 
القضية » وحن ليس بنا حاجة أن نجيب ‏ عن أهل الباطل » بل نقول : 
إن قولمم بترجيح أحد الماثلين على الآحر بلا مرجّح له يدل على فساد 
قوهم » كا يدل على فساد اقول المتفلسفة الدهرية › وفساد قول الجهمية 
والقدرية . 

وحينئذ فليس فى تلك اللوازم ما نحتاج أن نجيب عنه » إلا ما ذكره عن 
المسلمين من قومم : إن الله فعل العام فى الوقت المعيّن دون سائر 
الأوقات » لا لأمر يختص به ذلك الوقت . فإن القول ا محكى عن المشسلمين 
لابد أن یکون موجوداً فی کتاب اا و ا غا اق 
إجاع المسلمين » ولو لم يكن إلا إجاع الصحابة وحدهم » فلو كان فيه 
نزاع بين المسلمين لما جاز أن بُحكى عنم كلهم . 

فكيف وهْذا القول ليس نى كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا قاله أحد 
من سلف الأمة وأنمتها . ولا هو متف عليه بين أهل الكلام منم ؟ بل هو 
قول طوائف من أهل الكلام الحدَث الذى ذمّه السلف والأنمة .. 

وطوائف منم ينازعون فى ذلك » ويقولون : إن الحادث إعا حدث 
لسبب اقتضى حدوثه واخحتصاصه بذلك الوقت » مع قوم "“ :إن الله 
لق السموات والأرض وما بینہا ى ستة يام م استوى على العرش »› کا 

ص ۳ ثبت ذلك /النصوص المتواترة . وقد عَلم التزاع ف تسلسل الآثار » بل فيا 


. س : ... حاجة إلى الجواب‎ )١( 
. ت : مع قول‎ )۲( 


الجزء الشامن 4۳ 


يقوم بذات الله تعالى“ من الأمور امتعلقة بمشيثته وقدرته مع عدم 
تناهیما › وثبوت تسلسلها . 


والمقصود هنا أن القول بترجيح الممكن-[ الذى هو الحادث] "- بلا 
مرجّح ممتنع عند عامة العقلاء > فإن كان الممكن هو الحادث » كان كلاهما 
دلیلاً على مدلول واحد . 
وإن فر أن الممكن أعم من الحدّث » فنقول : إذا كان ذلك متنعا 
فالقول بحدوث حادث بلا محدث متنع أيضا. بل هو أعظم امتناعا هرل عدرث حاەث با 


محدث متم لوجوه 
لوجوه : 


أحدها : أنه يتضمن رجحان الممكن بلا مرجّح » لأن كل ححدَّث فهو رد 
یمکن ” وجوده وعدمه » إذ لولا مان وجوده لا وجد › ولولا إمکان 

عدمه لا کان معدوماً قبل حدوثه » فوجوده بقتضی ترجیح وجوده على 
عدمه » وذلك يفتقر إلى مرجح . 

الثافى : أن ذلك يتضمن تخصيص حدوثه بوقت دون وقت » وصفة دون هن . 
ای ا ع ا و 
الثالث : أن نفس العلم بآن المحدث لابد له من محدِث أبين وأقوى وأظهر اث 
ى العقل من كون الممكن لا يترجح إلا بمرجح . وهذا يتصور هذا من 
العقلاء ويعلمون بطلانه بالضرورة › من لا يتصور الممكن ویعلم افتقاره إلى 


(۱) تعالی : لیست فی (س) . 
(۲) عبارة « الذى هو الحادث ٠‏ : ساقطة من (ت) . 


(۳) ت : ممکن . 


٤ص‎ 


Af‏ درء تعارض العقل والنقل 


المرجح » إلا بنوع من التكلف الذى لا" يتصور به ذلك . 

وقد تبين أن الناس فى هذا امقام على درجات » وكل من كان إلى 
الفطرة العقلية والشريعة” النبوية أقرب » كانت طريقته أقوم › 
فالمستدل ”“ بأن الموجود على سبيل الجواز » وهو الموجود الممكن › لا 
یکرت ابال وود اول ف بالعدم إلا بالفاعل » وأن ما حدث مع جواز أن لا 
محدث لم یکن بالحدوث اوی س أن لا بحدث » لولا شىء اقتضى 
حدوثه » كا سلك ذلك كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية » ومن 
وافقهم من الفقهاء ‏ أصحاب الأنيمة الأربعة وغيرهم - خير من المستدل 
بأن الموجود الممكن مطلقا لا رجح وجوده على عدمه إلا رجح › وهذا 


المستدل بأن الممكن < یترجح وجوده على عدمه إلا عرجح خير من 


المستدل بأُنه < يرجح وجوده على عدمه » ولا عدمه على وجوده إلا 
رجح » کا سلك ذلك ابن سینا وأتباعه » کالسهروردی “ والرازی/ 


والآمدی وغيرهم مع تناقض هؤلاء › حیث قالوا فی موضع حر : إن 


العدم المستمر لا بحتاج إلى سبب » كا قاله نظار المسلمين من جميع 


الطوائف . 
تم الذين استدلوا بذلك » ولم بحتاجوا إلى قطع التسلسل › كا فعل 
ا لجمهور » أقرب من الذين احتاجوا إلى قطع التسلسل »› كا فعل ابن سينا 
وحوه . ) 
)١(‏ لا : ساقطة من (س) . 


(۲) س : والشرعية . 
(۳) س : قرب »> فإن المستدل ... )٤(‏ الفقهاء : ساقطة من (س) . 


. س : کالشهرزوری . (7) س : ... هؤلاء ق مواضع أخر حيث قالوا.‎ )٩( 


الجزء الشامن 14° 


م هؤلاء الذين لم بحتاجوا إلا إلى إبطال التسلسل دون إبطال الدور » 
أقرب من الذين احتاجوا إلى إبطال التسلسل والدور جميعا » کا فعل 
الرازى ونحوه » وظنوا أن الدليل لا يتم إلا بذلك . 

م هؤلاء الذين أبطلوا التشلسل خير من الذين أقروا بعجزهم عن ذلك 

کا فعل الآمدى . 

م إن أبا الحسين مع أن طريقه أصح وأبين 1 وأقرب ]”“ من طرق 

هؤلاء » فطريقة القاضى أبى بكر بن الطيب » والقاضى أبى يعلى » وأ 


المعالى الجويى وابن عقيل ٤‏ وأ الحسن بن الزاغونى ٤‏ وأمثاهم »> خير 


من طریقته . 

وذلك أنه قال "“ : « فإذا ثبت أن العام حدّث » فالدلالة على أن له 
محدٹا > هی " أنه لا لو إِما أن کون حَدّث » وکان جوز أن لا محدث » 
أو کان جب أن يحدث . فلو حدث مع وجوب آن بحدث » م يكن أن 


بحدث ف تلك الخال أوْلى من أن بحدث من قبل » فلا يستقر حدوثه على 


حال » إذ کان حدوثه واجیاً فی نفسه › وإن حدث مع جواز أن لا 
إ مع جوا 


بحدث » م یکن بالحدوث اول من أن لا بحدث » لولا شىء اقتضى 
حدوڻه . وسندل على أنه عام قادر » فصح قولنا » . 


قال :« واستدل شيوخنا » رحمهم الله » على أن الأجسام تحتاج إلى 


محدث » بأن تصرفنا بحتاج إلى حدِث » لأجل أنه محدّث » فكان حدوث 


. وأقرب : ساقطة من (ت)‎ )١( 
. آی آبو الحسين البصرى‎ (™ 
. ت : وهو‎ )٣( 


نى إلبات محبث العام _ 


ص ه٥‏ 


تعليق ابن تيمية 


۲۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


كل محدّث موجه إلى محدث » فإذا كانت الأجسام محدثه » احتاجت إلى 


سحذدت ).. 

قال :« والدلالة على حاجة تصرفنا إلى محدث » هو أنه لو حدث 
بنفسه من غير محدث لحدث » وإن کرهناه » وکنا منوعین منه . فلا وقع 
محسب قصدنا » وانتى بحسب كراهتنا » علمنا أنه بحتاج إلينا . 

والدليل على أنه بحتاج إلينا لأجل حدوثه » أنه إما أن بحتاج إلينا لأجل 
حدوثه ٠‏ أو لبقائه » أو لعدمه . فلو احتاج إلينا لأجل بقائه » لوجب أن لا 
يبتى البناء إذا مات البانى ٠‏ ولا جوز أن بحتاج إلينا لعدمه » لأن تصرفنا كان 
معدوما قبل وجودنا » وقبل كوننا قادرين » فصح أنه احتاج ”“ إلينا 
ليحدث » ولأن حدوثه هو المتجدد بحسب قصدنا / وإرادتنا »> وهو الذى 
لا يتجدد إذا كرهناه » فعلمنا أنه إا بحتاج إلينا لأجل حدوثه » . 

قلت : فطربقة شيوخحه الذين أشار إليم من المعترلة 1 هی الاستدلال 
على افتقار الحدّث إلى الحدٍث بالقياس على تصرفاتنا » وأنها حتاج إلى 
محدث لأجل كونها محدثة . 

وقد سلك هذه الطريقة غير المعتزلة من أصحاب الأشعرى وغيرهم › 
حى مثل أبى القاس القشيرى و[ أبى الوفاء ]"“ بن عقيل » وبوا ذلك 
على هذه ۳) 

وأما الطريقة الى ذكرها هو » وبناها على التقسم الذی ذ کره وهو أن 


(۱) ت : احتياج › وهو محريف . 
(۲) آهى الوفاء : زيادة فى (س) . 
(۳) ت : على ذلك . 


الحرء الامن 4۷ 


امحدّث لا يخلو من أن بحدث مع وجوب حدوثه » أو مع جواز حدوثه 
وجواز ان لا محدث . 

وأبطل الأول ؛ بأنه لو کان حدوثه واجباً » ل یکن حدوثه [ فی حال 
بأولى من حدوثه قبل تلك الخال › فلایستقر حدوثه على حال » إذ كان 
حدوثه ]7 واجباً فى نفسه . وقد قال قبل هذا : إن وجود القدم 
واجب » ولیس بأن بحب وجوده فی حال أولى من حال » فصح أنه 
واجب الوجود فی کل حال » واستحال عدمه . 

وهذا التقسم لا بحتاج إليه » ولا إلى إبطال هذا القسم "“ با ذكره . 

وذلك أن قول القائل : إما أن بحدث مع وجوب حدوثه » أو مع 
جواز حدوئثه . 

إما أن یرید به وجوب حدوثه بنفسه »› أو وجوبه بغیره . فان أراد به 
الثانى فهذا لا متنع » بل يجوز أن يقال : المحدث حدث مع وجوب حدوثه 
بالمقتضى لحدوثه لا بنفسه ؛ أى وجد المقتضى التام لحدوثه »> الذى يمتنع 
معه أن لا بحدث . وهذا إذا قيل › فإنه يدل على ثبوت الصانع الحدث 
أيضاً لا يننى ذلك » فليس ف إثبات هذا القسم ‏ ما يننى ثبوت الصانع . 

ولكن هؤلاء المعتزلة قد ينازعون فى كون الممكن عند وجود المقتضى 
التام یکو اجا . ويقولون : لا يقع شىء من الممكنات والحوادث إلا 
على وجه ال جواز » أو أن یکون بالوجود اول منه بالعدم » لا على وجه 
الوجوب . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) وأثبته من (س)‎ )١( 


(۲) س : التقسم . (۳) س : التقسم . 


٦ ص‎ 


۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


ويقولون : إن القادر الختار » سواء كان قدياً أو محدثاً » لا يفعل إلا 
مع جواز أن لا يفعل » وإنه يرجح أحد مقدورَيّه على الآخر بلا 
مجح ) » وهذا ما نازعهم فيه جمهور العقلاء . 

وليس المقصود هنا بيان صحة قول الجمهور » وفساد قوم . لكن 
المقصود أن قوم سواء كان صحيحا أو فاسداً » فهم يستغنون عن جعله 
مقدمة ى إثبات الصانع . 

وإذا أمكن إثبات العلم بالصانع على كل تقدير » كان خيرا من إثباته 
على تقدير قول تنازع فيه كثير من العقلاء »/ وهم مكنم إثباته بأن الحدّث 
لابد له من محدث » سواء قيل إنه بحب ممحدثه أو لم بقل ذلك › فلا 
حاجة بهم فى إثباته إلى ذلك . 

وأما " إن أراد القائل بقوله : إما آن بحدث مع وجوب أن بحدث أو 
مع جواز"“ أنه يحدث » مع وجوب أن يحدث بنفسه بدون مقتضٍ 
لحدوثه » فلا ريب أن هذا فاسد معلوم فساده بضرورة العقل . 

والعلم بفساده أبن من العم بکون حدوثه لیس ف حال بأولی منه ی 
حال آخرى . وذلك أن ما حدث بعلم أنه ليس واجبا بنفسه » فإن الواجب 
بنفسه لا يقبل العدم . والحدَث كان معدوما» فيمتنع أن يقال إِنه 


حادث › وهو واجب ينفسه . 


(۱) شس : لا رجح . 
(۲) ت : ولا . 


(۳) س : جوازه . 


المزء اللامن ۹۹ 


ومن المعلوم أن الحدث يمتنع أن يكون قدياً » فإن هذا نقيض © 
هذا » إذ انى بكونه محدثا أنه ليس بقدي . 

ومن المعلوم أن واجب الوجود بنفسه بجحب أن يكون قديا » والعلم بن 
واجب الوجود بنفسه بحب أن يكون قديا » أبن من العلم بكون القدم 
مجحب أن يكون واجب الوجود بنفسه . 

فإن الأول لم تنازع فيه طائفة معروفة > والثانى قد نازع فيه طائفة 
معروفة . 

وأيضا فإن أبا الحسين استدل على أن القديم بجحب أن يكون واجب 
الوجود بنفسه » بأنه " لیس وجوده ئی حال باولی من وجوده ی حال » 
فصح أنه واجب الوجود فی کل حال » فامتنع عدمه . 

وأما كون واجب الوجود. بنمسه يكون قدياً > فهو أبين من هذا . 

وحينئر فامحدث لا يمكن أن يقال : إنه حدث » وهو أنه حدث " 
وهو واجب الوجود بنفسه . وأيضا فالعلم بأن الحدَّث لا يكون واجباً 
تفه ا ان هی کونه لسن :وخوده ى ال اوی می ال 

وأبو الحسين بنى كلامه على تنى هذه الأولوية » الى مضمونها أن 
الوقتين متساويان . فلا جوز تخصيص أحد الوقتين عن الآحر بالحدوث إلا 
عخصص . وهذا يكفيه ى الاستدلال ابتداء » فإن المحدث اخحتص حدوثه 
بوقت » وتخصيص أحد الوقتين لابد له من مخصص . 


)( س : فإنه . 
(۳) عبارة « وهو آنه حدث » : ساقطة من (س) . 


ص ۷ 


۳۰ درء تعارض العقل والنقل 


وهذه هى الطريقة التى سلكها القاضى أبو بكر ومن وافقه » وهى خير 
وأقرب وأصح من طريقة أهى إلحسين . 

أما كونما خيراً وأقرب فظاهرٌ » وأما كونما أصح' فلأن أبا الحسين جعل 
من مقدمات حجته أنه إذا حدث مع وجوب أن يحدث» لم يکن / بان 
بمحدث فى تلك الخال اول من أن بحدث من قبل › فلا يستقر حدوثه على 
حال . | ٤‏ 

وهذا كا تقدم فيه إجال بمحتاج إلى استفصال » يترتب عليه فزاع . 

فإذا قال له القاثل : بل حدث مع وجوب أن بحدث لقتض اقتضى 
وجوب حدوثه فى تلك الحال » لم بمكنه أن بقول : ليس لجاب المقتضى . 
لحدوثه فى تلك الحال بأولى من اقتضائه ‏ لوجوب حدوثه فی غير تلك 
الحال » لأنه يقول له كا قلت : إن المقتضى لحدوثه مع جواز حدوثه › 


يخصص الحدوث بحالي دون حال » كذلك يقول : إن المقتضى لوجوب 


حدوثه بحصص الحدوث مال دون حال . 

فإن قال : المقتضى الموجب لا بخص جال دون حال » لاف 
المقتضى مع عدم وجوب الاقتضاء . ) 

کان الجواب من وجوه : 

لعفا المنع ؛ فإن هذه دعوى مردة . 

الثانى : أن يقال : لا نسلّم آنه بمکن أن یکون شیء مقتضیاً للحدوث 
لا مع الوجوب » وإنه مادام اقتضاؤه جاثزا فإنه متنع الاقتضاء » وذلك 


. ى النسختين : من اقتضاه‎ )١( 


الجزء اللامن ۳۰۱ 


لأنه إذا جاز أن يقتضی » وجاز أن لا يقتضى » كان كل من الأمرين مكنا 
جائزا » وإذا کان کل منہا جاثزاً » م يكن ثبوت الاقتضاء الى من 


انتفاثه » لولا أمر آخر اقتضى ذلك الاقتضاء . مم القول فى اقتضاء ذلك 
الاقتضاء كالأول » ويازم منه توقف حدوث الحوادث على اقتضاءاتٍ 


ماندب لا اة غا ولا وود لقي م ما 6 و ماو فت غل ما لا وخرد ل 
فلا وجود له » وهو يبطل التسلسل فيا 7 هو ]“ دون هذا . 

وهذا المقام مقام معروف للمعتزلة فى فعل الرب » وفعل العبد» 
يذكرونه ى مسألة حدوث العام » ومسألة القدر » وهو ما استطالت عليهم 
به أهل السنة والفلاسفة وغيرهم . 


لاسما وأبو الحسين يقول : إنه مع فعل القادر يتوقف على الداعى ٠‏ 


وإنه عند وجود الداعى التام بجحب وجود المقدور » فيكون أصل قوله موافق 
لقول من قال من أهل السنة ومن الفلاسفة : إن الحادث بحدث مع 
وجوب أن بحدث » وهذا يناقض قوله بأنه لا بحدث إلا مع جواز الحدوث 
لا مع وجوبه . 
الثالث : أن قال : هب أا سلمنا إمكان ثبوت المقتضى » وأنه بقتضى مع 
جواز أن لا يقتضى » وأنه بخص الحدوث محال دون حال » فإذا أمكن 
الحدوث / والتخصيص با هو مقتض مع جواز أن لا يقتضى › فالحدوث 
والتخصيص بقتض واجب الاقتضاء أولى وأحرى . 

فإن قيل : ما كان واجب الاقتضاء لم يتخلف عنه مقتضاه »› فيزم قدم 
الحوادث » لاف ما كان جائز الاقتضاء . 


(۱) هو : ساقطة من (ت) . 


ص ۸ 


قیل : هذا انما يصح لو کان اقنضاژه لکل ما یقتضیه لازماً له » وکان 
محرد ذاته علة موجبة لعلولاته » كا يقوله من يقول ذلك من المتفلسفة › 
کبرقلس وابن سينا وأتباعها . 

فإنہم يقولون : إن الأول علة بمجرد ذاته لجميع المعلولات › وما 
سواه معلول له » فيلزمهم أن لا يتخلف عنه شىء من الحوادث » وهذا 
باطل. قطعا . 

وأما إذا كان اقتضاؤه وفعله لما يفعله › إنما هو [ أنه ] " مقتض لوجود 
کل حادث فی الوقت ‏ الذى حدث فيه » لا سما إذا قيل مع ذلك 
أنه“ مقتض لا يقتضيه کمشيثته وقدرته » كا هو قول المسلمين وجاهير 
العقلاء . 

فیقال : إذا قَدٌر أنه قادر مختار » وهو بُحدث الحوادث »› مع جواز أن 
لا تکون مشیثته ‏ وقدرته مستلزمة لحدوثہا » فلأن حدما مع کون 
مشيته وقدرته مستلزمة ما أولى وأحرى . وحينئذ فيحدث مع وجوب 
حدوما بقدرته ومشیئته . 

ولا يمكنهم أن بقولوا : القدرة والمشيئة لا خص وقتاً دون وقت » لأن 
هذا ينقض قوم . فإنہم يقولون : إنه محرد قدرته بخص بعض الأحوال 
دون بعض . 

(۱) ت : عجرده . وهو ریف  .‏ 

(۲) انه : ساقطة من (ت) . 

(۳) س : ف الزمن ۔ 


. س : أنه‎ )٤( 


() س : أن لا یکون مشيثته » وهو ریف . 


ولو قال قائل : ذلك من غيرهم . لقيل له : حصيص القدرة والمشيئة 
للحوادث محال دون حال » هو بحسب ما يعلمه من الأسباب المقتضية 
وغاية ذلك أن يستازم أن تقوم بذاته أسباب تقتضى التتخصيص متعلقة 
بمشيشته وقدرته . أو يقال : إن هذا يستلزم ما لا نہاية له على سبيل 
التعاقب » ونحو ذلك من المقامات المعروفة الى لا يوردها أحد › إلا وهو 
يلزمه بترك الترامها من التناقض أعظم مما يازم به منازعه » وأما منازعه 
فیمکنه التزامها › ولا پتناقض قوله : لا عقلا ولا شرعا . 

ولكن من حسن المناظرة والتعلم أن ببين لمن برد قولاً ما يلزمه هو على 
تقدیر رده . ومن راد تصحیح الق بقولو باطل يمكن استغناؤه عن ذلك 
القول » / وأن التق يمكن “ تصحيحه بدونه » وأنه إذا صححه بذلك 
الطريق » كان ما يلزمه من اللوازم الى تناقض قوله وتفسده › أعظم ما 
يلزمه إذا أعرض عن ذلك . 

وبهذا وأمثاله يتبين أنه لم يسلك أحد طريقا مخالفة للسنة فى إثبات شىء 
من أصول الارمان » إلا والله قد أغنى عنها با هو سلم من عيوها » ون 
تلك الطريتق وإن عَمْض على أكثر الناس معرفة فسادها لدقته » فلا حى 
عليهم إمكان الاستخناء عنها . 


وحن كثيراً ما نقصد بيان أن الطرق ” الى خالف سالكها شيا من 


النصوص غير محتاج إلها » بل مستغن عنها » ليتبين أن العم بصدق 
(۱) س : بمکنه. 
(۲) س : الطريق . 


٩ ص‎ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


الرسول » وصحة ما جاء به من الكتاب والسنة » ليس موقوفاً على شىء 
من الطرق الى تناقض شيا ما جاء به » مع آنا نبين أيضا أن تلك الطرق 
فاسدة » لکن بيان الاستغناء عنها فى مقام » وبيان فسادها فى مقام . 

وأهل ابع يعون الحاجة إليها أولا » م يعارضون بها النصوص 
انيا » فنحن بين الغى عنبا › > م نین فسادها انیا م ني نبیّن ثالث أن 
الطرق العقلية الصحيحة » هى والأدلة السمعية متلازمان › فيلزم من 
صحة أحدهما صحة الآحر. 

وهذا قدر زائد على عدم تنافہا » وعدم تنافیہم) وحده کاف فی بطلان 
قول من يزعم تنافما . 

وأيضا فلو در أن فيما ما ينانى السمع › فذلك النافى ليس هو الأدلة 
العقلية الى بها نعم صحة السمع . 

وذلك کله ما تين به بطلان قول من بقول : إن تقد الكتاب والسنة 
على ما يعارض ذلك » يستلزم قدح الشرع فى أصله . 

وطریقة القاضی ابی بکر وأمثاله لیس فہہا هذا التقسم الذی ذکره بو 
ا a‏ 
خصص › »> وأن ما قم من المحوادث وار » لابد له من مقدَم ومۇخّر » من 
غير أن يحتاج أن يقول : إن الحدوث : إما أن يكون واجبا » وإما أن 
یکون غير واجب » وهذا أصح وأقرب وأبین 

م إن طريقة [ أي الحسن ]“ الأشعرى التى فى « اللمع » خير من 


0 آې الحسن : زيادة فى (س) . 


الجزء الئان ٥‏ ۰ 


يقة القاضى › فإنه بناها على أن الحدَّث لابد له من محدث » ولم يحتج / 
أن يستدل على ذلك بأن الحدوث تخصيص بوقتٍ دون وقت › 
والتخصيص لابد له من مخصص › فإن هذا وإن كان صحيحا › فالعلم 
بافتقار الحدّث إلى الحدث أبين وأقوى من هذا . 

وكل ما يذكر" نى تخصيص أحد الوقتين » أو تخصيصه بصفة دون 
صفة » هو موجود نى نفس الحدوث » فإن تخصيص هذا الحادث 
بالحدوث دون غيره من الممكنات › لابد له من خصص › ونفس 
الحدوث مستلزم للمحدث الفاعل » ولو فَدّر أنه م بُحدث غیره » ولا 
يمكن حدوث غيره » وأنه ليس هناك حال أخرى تصلح للحدوث › فإن 
کون الحادث بحدث نفسه ”“ من غير محدث محدثه » من أبين الأمور 
استحالة فى فطر جميع الناس . 

والعلم بذلك مستَقرٌ فى فطر جميع الناس » حتى الصببان » حتى أن 
الصبى إذا رأى ضربة حصلت على رأسه » قال : من ضربى ؟ [ من 
ضربنی ؟  ]‏ وبکی حتی یعلم من ضره . وإذا قيل له : ما ضربك أحد › 
أو هذه الضربة حصلت بنفسها من غير أن يفعلها أحد »› لم يقبل عقله 
ذلك » وهو لا بحتاج فى هذا العلم الفطرى الذى جيل عليه إلى أن يستدل 
عليه بأن حدوث هذه الضربة فى هذه الحال » دون ما قبلها وما بعدها » 
لابد له من خصص ›» بل تصور هذا فيه عسر على كثير من العقلاء » وبيان 


)٩(‏ ص : ها ذکر. 
(۲) س : جحدث بنفسه . 


(۴) من صریی : زيادة ق (س) . 


ص ۱۱ 


ES‏ درء تعارض العقل والنقل 


داف ا هن باب يان الال الاح : 

م الطرق التى جاء بها القرآن خير من طريقة الأشعرى وغيره » فإن فبا 
إثبات الصانع بنفس ما يشاهده الناس.» من حدوث الأعيان الحدثة » 
وحدوث الأعيان مشهودٌ معلوم » لا بُحتاج أن يستدل على حدوثما 
بحدوٹ صفاتہا » وأن ما لا بخلو من ” الحوادث فهو حادث . بل سالکو 
هذه السبيل " ظنوا أن الأعيان لا تحدث » وإنما نحدث صفاتها » وأنہم 
م یشهدوا حدوث جسم ولا جوهر قاثم بنفسه » وإنما شهدوا حدوث 
صفات الأجسام > وأن الأجسام متاثلة مركبة من جواهر ماثلة »> وهى 
تنقلب ‏ فما من وصف إلى وصف . 

قالوا : فهذا هو الذی یشهد حدوثه › م بهذا علي حدوث ما قامت به 
هذه الحوادث » فأنكروا ما يعلمه الناس بحسهم ومعايتتہم » من حدوث 
ما يشهدون حدوثه من الأجسام 20 احتاجوا مع ذلك إلى أن يثبتوا 
حدوث هذه الأعيان بالاستدلال الذی ذکروه » من آنہا لا نخلو من 
الحوادث.» وما لا خلو عن الحوادث فهو حادث . 

وهذه الطريق يَظْهرٌ الاستغناء عنها لکل أحد با یشهده من حدوث / 
الاغان :د :وافخاعا ن الاستغناء عنا با يشهدونه من حدوث 
الصفات » كا ذكره الرازى وغيره » وعلى التقديرين فقد ثبت الاستغناء 


(۲) س : عن . 
(۳) س : الطريق . 
)٤(‏ س : وهو يتقلب» وهو تحريف . 


الحرء الفامن ۳۰۷ 


فمن قال : إن العلم بإثبات الصانع وتصديق رسله “ موقوف عليما » 
فقد ظهر خطؤه"“ عقلاً لكل أحد» كا علي خالفته لدين الإسلام 
بالضرورة . 

فإنه من المعلوم بالاضطرار : أن الرسول صلى الله عليه وسل ) 
والصحابة والتابعين » مادعوا أحدا من الناس إلى الإقرار بالخالق وبرسله 
بهذه الطريق » ولا استدلوا على أحد بهذه الحجة » بل ولا سلكوا هم فى 
معرفتہم هذه الطريق › ولا حصلوا العلم بهذا النوع من النظر والاستدلال 
لمبتدع الحدّث » الذى قد أغنى الله عنه > وظهر الى عنه لكل عاقل . 

م معرفة فساد هذه الطريق عملا » هو ألطف من العلم بالغى عنا . 
وهذا يظهر الغنى عنما لخلق كثير» قبل أن يظهر همم فسادها . 

وقد ذكر من الكلام على مقدماتها » وفسادها » وطعن بعض أهلها فى 
بعض » وإفسادهم لمقدماتما » وبيان فسادها بصريح العقل » ف غير هذا 
الموضع » ما ينه على المقصود . 

والمقصود هنا : التنبيه على أن العلم بافتقار المحدّث إلى الحوث » 
والمفعول إلى الفاعل ‏ » هو من العلوم الضرورية البديمية ”» وهو أظهر 
وأقوی ما استدل به عليه القاضى وأمثاله »> من كون تخصيص الحدوث 
بوقت دون وقت » لابد له من غخصص . 


(۱) ص : رسوله . 

(۲) فى النسختين : خطأه . 

(۳) صلی الله عليه وسل : ليست ف (س) . 

() ق النسختين : الفعل » ولعل الصواب ما أثبته . 


(5) س : البدهية . 


ص ۱۲ 
کلام الأشعرى. ق 
اللمع » عن إلبات وجود 
اه تعالى وتطيقق ابن ايمية 
عليه 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا الذی ذکره القاضی أبو بكر وأمثاله › أظهر تما استدل به“ عليه 
أبو الحسين”“ وأمثاله > من أن الحدوث : إما أن يكون على وجه 
الوجوب » أو على وجه ال جواز . 

وهذا الذى ذكره أبو الحسين وأتباعه من أن الجائز الممكن ليس وجوده 
أولى من عدمه » لولا المقتضى لحدثه" » أظهر ما ذكره ابن سينا » 
والرازى » وأمثاا » من أن الجاثز الممكن ليس وجوده أو من 
عدمه » ولا عدمه اول من وجوده إلا ارجح منفصل عنه . 

وطريتق هؤلاء بعضها أصح وأقرب من طريق بعض . 

وقد ظهر بما ذكرنا فساد قول القاضى أبى بكر : أنه لم بالف فى أن 
افتقار امحدّث إلى مدث“ مما لا يعلم بالاضطرار »> وإنما يتطرق إليه 
بالفحص والبحث ‏ » إلا شرذمة لا يعتد بقوها » اعت فى هذا المذهب 
البدة " . 

» إن کان هذا حمًا » فالأشعری لم يذكرف « اللمع‎ : e 
دليلاً على ذلك » بل جعل ذلك مُسلّماً > وإنما أثبت حدوث الإنسان وأنه‎ 


(۱) به : ساقطة من (س) . 

(۲) ت : أبو الحسن » وهو تحريف . 
(۳) س : لحدوثه . 

. وأمثالا : ساقطة من (س)‎ )٤( 
. س : الحدث‎ )٥( 

س بالبجث واققحص . 

(۷) س : البدهية . 

(۾ س : فیقال له . 


الحزء الثامن ۴۹ 


م بحادث ا 


ثم قال ”“ : « فدل ما وصفناه ” على أنه ليس هو الذى نقل )١‏ 
نفسه فى هذه الأحوال » وأن له ناقلا نقله من حال إلى حال » ودبره على 
ما هو عليه › لأنه لا جوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر» . 

فذكر هذه المقدمة محردة عن الاستدلال » فإن كان العام انتقاله من 
حال إلى حال » لا يعلم به أن له ناقلاً مدبّرا إلا بأدلة ُذكر » فهو م يذكر 
تلك الأدلة > بل ادعى دعوى نظرية تقبل النزاع بلا دليل . 

وحينثنر فيكون طَعْن من طَعّن من المعتزلة فى كلامه وجه » فإنه لم يقم 
دللا : لا على حدوث الجسم » ولا على أن الحدَث لابد له من محدِث . 

م يقال : من العجائب أن يكون القول بأن العام حدث من غير 
محدث أحدثه » وأن ‏ بعض الحوادث حدث من غير محدرث أحدثه » 
ل ا ك م اة وا هة ار طا م تفار الل 

والقول بأن العم بأن الأفعال تتعلق بفاعل » " وأن الخلوقات تتعلق 
بفاعل "“ » وأن الخلوقات تتعلق بخالق - علم ضرورى » إنما قاله شرذمة لا 


(1) ف كتابه « اللمع نى الرد على أهل الزيغ والبدع ٠‏ ص ۱۷ - ١۸‏ ( تحقيق الدكتور حموده غرابة » ط . 
مطبعة مصر › القاهرة » ٠١٠١‏ ) = ص ٠١‏ ( تحقيتق رتشرد مكارى » ط . المطبعة .الكاثوليكية » بيروت › 
۳( . 1 

(۲) ص ۱۸ (ط . غرابة.) = ص٦‏ (ط . مکارٹی ) . 

™( اللمح : ما وصفنا . 

. اللمع : ينقل‎ )٤( 

(9) س : أو أن.. 


. :.ساقط من (س)‎ ) -٩( 
! 


۳1۰ درء تعارض العقل والنقل 


يحتد بقوها » وآن ا جميع من العقلاء إا يعلم هذا بالفحص والبحث » مع 
أنه لا يُعلم أن أحدا من المشهورين بالعم » طلب على هذا دليلا » ولم بُذكر 
عن أحارٍ من الكفار مطالبة أحدٍ من المؤمنين بدليل على هذا » ولا فى كتاب 
الله » ولا سنة رسوله » ولا كلام أحد من السلف والأنمة ذكر حاجة هذا 
إلى الاستدلال . أو الاستدلال عليه با ذكرتموه : من أن ذلك يتضمن 
التقدم والتأحر » فلا بد له من مرجح . 
( فصل ) 
ومن هنا يظهر الوجه الثانى › الذى تبين به أن ما ذكره الأشعرى لا 
بحتاج إلى ما ذكره القاضى . 
وذلك أن العلم بأن احدّث لابد له من محدث » هو ابه للعقل »› 
وأرسخ فى القلب » وأظهر عند الخاصة والعامة › ما قررّه به » وهو أن 
ذلك يتضمن تخصيص بعض الأزمان بالحدوث دون بعض » والتخصيص 
لابد له من خصص . 
فالأول : إن لم يكن أقوى منه وأجلى » فليس هو دونه » وغاية هذا 
الئان أن يكون مثله أو داحلا فى أفراده . 
لاسما على أصل القاضى › وموافقيه من المعتزلة والأشعرية » فاليم 
ص ٠۳‏ ججوزون اختصضاص بعض الأزمنة بالحوادث/ دون بعض › بدون سب 
اقتضى [ ذلك ]“ التخصيص . وإذا أضافوا التخصيص إلى المشيئة 
القديمة > فنسبة المشيئة إلى جميع الحوادث والأزمنة سواء . 


. ذلك : ساقطة من (ت)‎ )١( 


الحزء الشامن ۳1١‏ 


وإذا كانت النسبة مستوية » فشبوت هذه النسبة مع أحد المتاثلين دون ٠‏ 

وإذا قالوا : الإإرادة لذاتہا حصص مثلا عن مثل بلا سبب › م 
تضمن ذلك ترجيح أحد الاثلين على الآحر بلا مرجّج أصلا » أمكن 
منازعهم أن يقول بتخصيص أحد الزمانين الماثلين بالحوادث دون الآحر 
بلا خصص أصلا › وقال : من شأن الأوقات التخصيص بلا خصص . 

وإذا قالت المعتزلة : القادر الحختار يرجح أحد مقدوريه على الآحر بلا 
مرح » كان ما يلزمهم كا يزم أولئك وأشد . 

تمن كانت هذه الأقوال أقواله > وكان غاية ما بثبت به الصانع وافتقار 
المحدّث إلى عحدِث : أن الحوادث مختصة بزمانٍ دون زمان » فلا بد 
للتخصيص من خصص › وأن التخصيص بلا خصص ممتنع » ويجعل 
ذلك ہدیا ضروريا . 

كيف يمکنه أن يقول : إن وجود الحوادث بلا حدث » والفعل بلا 

فاعل › والصنعة بلا صانع > ليس امتناعه بدمپیا ضروریا ؟ 

فمن جعل العلوم البديمية الضرورية ليست بديمية ضرورية » وجعل ما 
هو دونہا بدی ميا ضروريا » تناقضت أقواله > وكان فيا من مخالفة العقل 

وهذا بحلاف“ الطرق المذكورة فى القرآن » فإنها فى غاية السداد 
والاستقامة . 1 


(۱) س : وهذا عالف. 


۱٤ ص‎ 


۳1۲ درء تعارض المقل رالنقل 


ومن أقرب ذلك أن إثبات الفاعل مبنى على مقدمتين ضروريتين : 
إحداهما : أن اللإنسان محدّث . والثانية : أن المحدث لابد له من محدِث . 

فأبو الحسن - مع جاهير العقلاء - جعلوا المقدمة الثانية ضرورية › 
لاف ما ذکره القاضی ومن وافقه » حیث أبتوها. ما هی آقوی منه 
وأجلى . 

وإن كانت هذه الطرق الخفية البعيدة وأمثاها بنتفع بها فى حق من م 
يذ للطرق “ ال جلية القريبة » أو عرضت له فما شبة كا تقدم . 

وأما المقدمة الأول : وهو أن اللإنسان والثار والمطر والسحاب ونحو 
ذلك محدث » فهذه مقدمة معلومة بالمشاهدة والضرورة › فإن حدوث 
الحوادث مشهود ° 

م من قال من أهل الحوهر الفرد والميولى : إن الحادث إنما هو صفات 
الأجسام لا أعيانہا » أو صورتہا لا مادتما » أمكنہم /إثبات المحدث بناء 
على ذلك » وهذه الطريقة الى ذكرها الرازى وغيره » وهى الاستدلال 
بحدوث صفات الأجسام . 

وأما من أنكر ذلك › وهم جمهور العقلاء » فإن الحادث عندهم هو 
نفس الأعيان المحسوسة . وأبو الحسن ممن يثبت ال جوهر الفرد » ولم يكتف 
بالاستدلال على حدوث الصفات » بل أراد إثبات حدوث نفس النطفة › 
فأثبت ذلك بطريقة استلزامها للحوادث › وما لا ينفك عن الحوادث فهو 


... س : ينقد الطرق‎ )١( 


(۲) د : مشهودة . 


حادث . وهى الطريقة التى سلكتبا المعتزلة فى حدوث الأجسام ابتداء » 
وعلى هذه الطريقة فحدوث الإنسان نظرى لا ضرورى . 

وإذا صم إلى ذلك أن العم بافتقار المحدّث إلى المحدث نظرى » كا 
قاله من قاله من المعتزلة ومن وافقهم › کالقاضی ا بکر وأتباعه - صار 
كل من المقدمتين فى إثبات الصانع نظريًا . 

وهذا أضعف هذه الطرق وأطوما »> لكن مبناها على أن التخصيص 
الحادث لابد له من عخصص » وهذا عند هؤلاء ضرورى › كافتقار الممكن 
إلى الواجب . 

ثم الذين سلكوا طريقة ابن سينا جعلوا هذا نظريا » وأثبتوا منع 
التسلسل؛ بطريقة ابن سينا » وهى أقرب مما بعده . 

فجاء من بعدهم » کالرازى » ضم إلى ذلك تنى الور أيضا › م هو 
والآمدى ونحوها أثبتوا بطلان التسلسل بطرق طويلة » واستصعب ذلك 
على الآمدی › حتی قال : إن عاجز عن تمشیہا > وحل ما یرد علہا » کا 
ذکرناه . 

ولا ریب أن تمشیہا مع تفسيرهم (© الممكن بالتفسير الذى أحدثه ابن 
٠‏ سينا متنع . وأما تحشيتا إذا جُعل الممكن هو الذى يوجد تارة » ويعدم 
أخحرى » فهو سهل متيسر » معلوم ببدائه العقول . 

فانظر من عَدل عن الطرق المستقيمة شرعا وعقلا » كلا أمعن فى 
العدول أمعن فى البعد عن الحق وتطويل الطريق وتصعيبها » حتى آل الأمر 


(۱) ص : مع تفسیر. 


۴14 درء تعارض العقل والنقل 


:جم إلى الجهل العظيم » وإلى العجز عن الاستدلال على ما هو أعظم 
الأشياء ثبوتا ووجودا » وأكثرها وأقواها أدلة » وأَولاها بالعلم من کل 
معلوم » وأحقها بأن يكون مستقرا فى الفطرة » دائم الحصول فى القلوب » 
حاصلا “ بأكمل الأسباب الى يمکن بها حصول العلم . 
والمقصود هنا الكلام على الطريقة الى ذكرها أبو الحسن » وأنها أقرب 
وأصح من الطريقة التى سلكها من سلكها من العتزلة ومن وافقهم › 
کالقاضی ابی بکر وأمثاله › وأنها طريقة صحيحة لم ينازع [ فيها ] ٠١‏ طائفة 
ص ٠١‏ مشهورة ؛ إذا اكتفى فا / محدوث ما بعل حدوثه کالاإنسان والنبات 
وغيرهما من الحوادث . وأما إذا احتيج فيا إلى إثبات حدوث الأجسام كلها 
بطريقة الأعراض » أو قيل ‏ : إن حدوث الإنسان ونحوه لا ثبت إلا 
بعثل تلك الطريق » كان المنازع فى صحة هذه الطريق جمهور العقلاء من 
هل الملل والفلاسفة » وكان هذا من الكلام الذى ذمّه السلف والأنمة . 
فامحالفون للطرق الفطرية العقلية الشرعية» القريبة الصحيحة » كلا 
أبعدوا عنها مدحوا من يوافقهم ف البعد » وهذا عكس هولاء الكلام على 
المقدمتين » فأخذوا يوافقون أبا الحسن على المقدمة المبتدعة الباطلة› 
ويذمونه أو يعتذرون عنه على المقدمة البديمية الصحيحة الشرعية . 
کام «ادری ى قال أبو الحسن > : « فإن قال قائل : ما أنكرتم من أن تكون النطفة 
« المع ٠‏ . سے 
)١(‏ فى النسختين : حاصل »› وهو خطأً . 
(۲) فبا : ساقطة من (ت) . 
(۳) س : وقیل ۔ 


. آى الأشعرى ى كتابه « اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع » ص ۹ (ط . غرابة ) = ص ۷ (ط‎ )٤( 
. ) مکارٹی‎ 


الجحزء الشامن 1٥‏ 


قديمة لم تزل “ ؟ قيل له " : لو كان ذلك كا ادعيتم » لم جز أن يلحقها 
الاعتټال والتأثر والانقلاب والتغير" » لأن القديم لا جوز انقلابه 
وتغييره ‏ » وأن مجرى ‏ عليه سات الحدث » لأن ما جرى عليه ذلك 
ولزمته الصنعة © > م ينفك عن" سات الحدث » وما لم يسبق الحرث 
كان محدثا مصنوعا » فبطل لذلك ١‏ قدم النطفة وغيرها من الأجسامء 
قال القاضی أبو بكر : « اعلم أن هذا الذى ذكره هو المعول عليه فى 
الاستدلال على حدوث سائر الأجسام > وذلك أن الذى عناه بقوله : لو 
كانت قدية م يلحقها الاعتال والتأثير والانقلاب والتغير » وخروجها من 
صفةٍ كانت علا إلى صفة لم تكن علا » كنحو خروجها عن السكون إلى 
الحركة » وعن الحركة إلى السكون » وكاستصلابما بعد لينا » وافتراقها بعد 
اجتاعها » وما يلحقها من تعاقب الأكوان » وغير ذلك من التغيرات › 
لأن القدم الحاصل على صفة من الصفات لا جوز خروجه عنها على ما 
ذكره أصلا » وذلك أن القديم إذا م يزل جحتمعا مثلا أو مفترقا » أو متحركاً 
أو ساكنا » أو على بعض هذه الصفات » لم جز خروجه عنه » لأنه لا يلو 
أن يكون على ما هو عليه فى أزله : لنفسه » أو لعلة » أو لا لنفسه ولا 


)١(‏ اللمع : فإن قالوا : فا يؤمنكم أن تكون النطفة م تزل قدية ؟ 

0( اللمع : هم . 

() اللمع : والتأثير ولا الانقلاب والتغيير . 

. اللمع : انتقاله وتغيره‎ )٤( 

(ه) س : وأن يجر» وهو تحريف . 

. اللمع : ذلك عليه ولزمته الضعة (وق نسخة : الصض)‎ )١( 

(۷) س ء اللمع (ط . مكارفى ) : لم ينفك من ؛ اللمع (ط. غرابة) E‏ 
ر اقمع : بقق ۔ 


کلام الباقلای ی : شرح 
اللمع » . 


۱١ ص‎ 


لعلة » أو لبطلان نفسه » أو لبطلان معنى ؛ فيستحيل أن يكون على ما هو 
عليه لا لنفسه ولا لمعنى » لأن هذا يوجب خروج الاإثبات عن تعلقه 
بعثبت » والخبرعن تعلقه بعخبر » وغير ذلك من وجوه الفساد » ويستحيل 
أن يكون/ "ما هو عليه لبطلان نفسه وعدمها » لأن المعدوم ليس بشىء 
محصل على صفةٍ من الصفات » ولأنه ليس عدم نفسه - إن جاز عدمها - 
بأن یکون تحصیله ساکناً وى من تحصيله له متحركا » ويستحيل أن 
یکون'“ ذلك لبطلان معنی کان موجوداً به . لأن القدم لا جوز عدمه › 
ولأنه لیس بأن یکون متحرکا لعدم سکونه اول من غیره » ممن يصح أن 
یکون متحرکا . 

وهذا يوجب أن يكون الجسم إنما تحرك لعدم سكونه إلى عاذاة بعينها » 
ولو كان ذلك كذلك لم يكن نحركه لعدم ذلك السكون إلى تلك الحاذاة 
بعينها » أولى من تحركه إلى غيرها من الجهات » وإلى ما هو أبعد منها . 

ون تحركه إلى جهة مخصوصة » وعاذاة معينة - دليل على أن ذلك إنغا 
وجب له لمعتی سوی عدم سكونه » ولأنه ليس بأن يتحرك هو لأجل عدم 
السكون » أو من غيره من الأجسام » لأن عدم السكون ليس هو بأكثر 
من خلوه منه » وأنه ليس فيه وغيره من الأجسام حال من ذلك السكون 
أيضا » فكيف صار خاوه منه يوجب له التحرك اول من کل من خلا من 
الأجسام ؟ وف فساد ذلك : دليل على أنه لا جوز أن يكون المتحرك تحرك 
لعدم معن . 


.. مساقط ہن (س)‎ : )-۱١( 


الحزء الشامن ۴1۷ 


وجملة هذا أن القديم لا جوز عدمه › ولا جوز ثل ذلك أن کون 
القديم إغا يتحرك فما ٺم يزل لعدم نفسه › ولا لعدم معنى قديم . 

فلم يبتی إلا وجهان : أحدها : أن يکون فا ٺم يزل على ما هو عليه 
لنفسه أو لعن قدیم . فن کان لم یزل ساکنا لنفسه › استحال تحرکه بعد 
سکونه ؛ لوجود قسه ی کاد الحالین . ويستحیل خروج الشىء عن 
الوصف المستحق لنفسه » مع وجود نفسه الى بها" كان كذلك . 

وإن کان لم یزل ساكنا لأجل معنى قدم » استحال أن يتحرك إلا عند 
عدم سکونه القدیم ؛ وإلا وجب رکه وسکونه معا . فإذا استحال 
ذلك » واستحال عدم سكونه إذا كان قديما » واستحال أن مخرج القديم 
عن الصفة الى هو فما لم يزل عليها » لم جز أن يلحقه - لما وصفناه - 
انقلاب ولا تغییر » ولا اعټال ولا تأثیر » فصح ما قاله شيخنا أبو الحسن 


من (“ هذا الوجه » . 


قلت : ولقائل أن يقول : هذا الکلام مضمونه أن ما به يعم حدوث 
النطفة › به يعلم حدوث سائر الأجسام > وأن المنكر لحدوث ““ ساثر 
الأجسام يمكنه إنكار حدوث النطفة . وليس الأمر كذلك ./ بل حدوث 
الحيوان والنبات والمعدن ونحو ذلك » وحدوث أوائل ذلك »كالنطفة 
والبيضة وطاقة الزرع ونحو ذلك - أمر مشهود معلوم بالحس والضرورة › 


(۱) س : ها . 
(۲) ت : رکه . 
(۳) ت : عن . 
)٤(‏ ت : لحدیث . 


تليق اہن تيمية 


ص ۱۷ 


۳1۸ درء تعارض العقل والنقل 


واتفاق العقلاء . وهذا بخلاف الفلك › فإنه ليس شهود ) حدوثه 
كشهود حدوث اللحيوان والنبات والمعدن . ۰ 

وكذلك من ينازعهم نى الواجب وف تسميته جسا : كاهشامية 
والكرامية وغيرهم . أو من لا يطلق الاسم » ولكن يقولون له : ما أثبّه 
نسمیه نحن جسا » أو جب أن کون جس) » وال جسم حادث » فانه على 
هذا التقدیر لا بعلم حدوث ما جعلوہ من الغائب جسا › کا بعلم حدوث 
هذه الحوادث المشهودة . 

فإن قال بهذا » فالمفرق يقول : حدوث النطفة مشهود معلوم مسلّم ء 
وكذلك حدوث ما أشببها . 

وأما حدوث کل ما ميته ” جسا › فنا أثبتّه بما ذکرته من الدليل › 
وهو ضعیف ‏ على ما سنذکره . 

فإن قال : أعنى بالتزاع ى حدوث النطفة التزاع فى حذوث الجواهر 
امفردة » التى منها تركبت النطفة وتأفت » أو فى حدوث مادتها التى لبستها 
صورة النطفة . ۰ 

قيل له : الجواب من طريقين : 

أحدها : أن يقال : هذا لا حاجة لك به . 


الثاني : أن بقال : ما ذکرته لیس بصحیح . 
(۱) س : مشهود › وهو تحرف . 


(۲) س : ما تسمیه . 
(۴) س : من الدليل قل له ما وهو ضعيف › وهو تحریف . 


الجزء الفامن ۳۹ 


فاها لطر الأول فة وخزة: 

أحدها أن العم حدوث ما محدث » والاستدلال به على ثبوت 
الصانع ليس مفتقراً إلى أن بعلم : هل نى النطفة جواهر منفردة أومادة ؟ 
وهل ذلك قد أو حادث ؟ بل محرد حدوث ما شهد حدوثه يدل على أن 
له محا » کا يدل حدوث سائر الحوادث على أن ما محدثا . 

وإن قال : قصدی تعمم حدوث ساثر الأجسام . 

قيل له : فحينئذ لم يكن بك حاجة إلى ذكر حدوث الاإنسان وحده 
من النطفة › بل كان هذا تطويلا . إذ كان ما به يثبت حدوث النطفة › به 
يثبت حدوث الإإنسان ابتداء . 

وحينئذ فيكون كلام الأشعرى كلام من لا يعرف الاستدلال والنظر › 
كا قاله من اعترض عليه من المعتزلة » فإنه إذا كان لابد نى الاستدلال 
بالأجسام الخصوصة ف آخر الأمر من دليل يتناول جميع الأجسام » كان 
ذكر هذا ابتداء أولى من التطويل › لا سما فى مثل الختصر الذى يطلب فيه 

وأيضا > فإن العلم /بمحدوث الحوادث المشهودة أظهر وأبين من العم 
بحدوث جميع الأجسام » وذلك كاف فى إثبات العلم بالصانع › فلاذا 
تجعل موقوفة على مقدمات لو كانت صحيحة » كان فما من التطويل 
والغموض ما يوجب [ هذا ] "“ كثيرا : إما عدم العم » أو حصول ضده 


)٩(‏ س : أما. 
(۲) هذا : ساقطة من (رت). 
٠١۴‏ دره تعارض المقل والنقل جة 


ص ۱۸ 


۰ درء تعارض العقل والنقلِ 


من اعتقاد الباطل » فيكون ما جُعل طريقاً إلى العم والإبمان » موجباً لضدّه 
من الجهل والكفر . 

والوجه (الثانى : [ أن ] ” يقال : فحينئذ يكون الشك فى حدوث 
الحيوان والنبات ونحو ذلك » مبنيا على كونما مركبة ,من ال جواهر المنفردة أو 
لمادة والصورة › وإمكان قدم الجواهر المنفردة ‏ أو المادة . ومعلوم أن 
هذا لو كان صحيحا » لكان من الدقيق الذى بحتاج إلى بيان » وهم م 
ينوا ذلك . 

ومن المعلوم أن هذا موضع اضطرب فيه أهل الكلام والفلسفة 
اضطرابا لا يتسع هذا الموضع لاستقصائه : 

فقالت طاثفة : إن الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجرأً » وهى الجواهر 
المنفردة““ » وهذا قول أكثر المعتزلة والأشعرية . 
وقالت طاثفة : بل فيما أجزاء لا ناية ها » وهو المذكوز عن النظًام . وعليه 
انبنى القول [ بطفرة النظًام ] “ . وهذا يقال : ثلاثة لا يعلّم لما حقيقة : 
طفرة النظًام ¢ وأحوال ا هاشم ¢ وکسب الأشعرى . 

وقالت طاثفة : بل هى مركبة من الادة والصورة » وهى تقبل 
الانقسام إلى غير نهاية » لكن ليس فما أجزاء لا نهاية ها . 


(1) س : الوجه . 

(۲) أن : ساقطة من (ت) . 

() ت : المفردة . 

)٤(‏ د : المفردة. 

. عبارة « بطفرة النظام » : ساقطة من (ت)‎ )٠( 


وقالت طائفة : ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا » بل تقبل 
الجر ”“ إلى أجزاء لا تًا" . 

وقالت طائفة : ليست مركبة لا من هذا ولا من" هذا » ولا تجا 
إلى غير غاية . بل إذا صرت الأجزاء انقلبت إلى أجسام أخر » مع كؤنها 
فی نفسھا یتمیز“ مہا جانب عن جانبه. ٠‏ 

فهؤلاء لا يقولون بقبول الانقسام إلى غير نهاية » ولا بوجود ما لا يقبل 
الانقسام » بل کل ما وجد بقبل الانقسام › لکنه یستحیل إلى جسم آخر › 
فی حال یز جانبٍ منه عن جانب ” » فلا يوجد فيه انقسام إلى غير 
نماية . وقد بسط الكلام على هذه الأقوال فى غير هذا الموضع . 

وأذكياء المتأحرين : مثل أبى الحسين البصرى » وأبى المعالى ال جوينى » 
و[ اًب عبد اللہ ۲ © الرازی : کانوا متوقفين فى آخر أمرهم ف إثبات الجوهر 
الفرد . فإذا كان الأمر هكذا لم يمكن أحداً أن يطالب بدليل على حدوث 
الحيوان » باعتبار تركبه من الجواهر » أو المادة“ والصورة > حتى يثبت 
ذلك أولا. 


ومن المعلوم لكل عاقل أن عل الناس بحدوث ما يشهدون حدوثه /من ص۱۹ 


. فى النسختين : التجزى‎ )١( 
. ت : لا تتجزی‎ )۲( 
. من : ساقطة من (ت)‎ )۳( 
ص : تتمیز.‎ )4( 
. س : ی حال یتمیز منه جانب عن جانب‎ )( 
ا( أب عبد الله : زيادة فى (س).‎ 


(۷) س : والمادة. ‏ 


YY‏ درء تعارض العقل والنقل 


ان قرفا على العام بأنها مركبة هذا التركيب ٠‏ الذى كلت 
فيه أذهان هرلاء الأذكياء . 


الوجه الثالث : أن يقال : حدوث ما یشهد' حدوثه من الثار والزروع 
والحيوان وغير ذلك أمر مشهود »› فإن الإإنسان إذا تأمل خحشب الشجرة »> 
وما يخرجه الله منها من الأنوار والار »> وما يُخرجه من الأرض من 
الزروع (© > وما يخرجه من الحيوان من النطفة والبيض - أيقد © 
محدوث هذه الأعيان . 

فإذا قیل له : هذا لم يحدث » ولكن كانت أجزاۋه مفرقة ٩‏ 
فاجتمعت » وجعل هما صفة غير تلك الصفة . 

قال : أما ما تغيرت صفاته › كتغير الأبيض إلى السواد ‏ » والساكن 
[ إلى )7“ الحركة » والمامض إلى الحلاوة » والمفرق © إلى الاجتاع › 
وتغير الجسم من شكل إلى شكل ؛ كتغير الشمعة والفضة ونحو ذلك من 
صورة إلى صورة - فهذا كله » وما يشبهه » يشهد فيه أن العين باقية › 
وإنما تغيرت صفاتہا الى هى : الحركة والسكون » والاجتاع والافتراق › 
والألوان والطعوم والأشكال . بخلاف الثرة الى تخرج من الشجرة › 
والجنين الذى يخرج من بطن أمه » والفروج الذى بخرج من البيضة » فإن 


(۱) س : من الزرع . 

(۲) ت : أتقن » وهو تحريف . 
(۳) س : مفترقة : 
)٤(‏ س : إلى الأسود. 

(ه) إلى : ساقطة من (ت). 
)١(‏ س : والمفترق . 


عاقلا لا يقول : إن نفس الرطبة فيما جرم الخشب باقيا » ولا أجزاء اجنين 
كعظمه وبصره فيا أجزاء النطفة باقية » ولا نفس الفروج فيه بياض البيض 
باقيا . 

ومن قال : إن هذا باق فى هذا » كا أن الجسم الذى اسودٌ بعد 
بیاضه » وحلا بعض حموضته » وصار مدورا بعد أن کان مسطًحا باق - 
التصور التام أو العناد ا محض . وهذا أصل كل ضلال › وهو الجهل أو 
العناد > والعناد وصف المغخضوب علہم > والجهل وصف الضالين . 

والفرق بين استحالة العين وبين يبدل الصفات ‏ معلوم للعامة 
والخاصة . وقد ذكر الفقهاء ذلك ف غير موضع . 

م كلامهم ” فى النجاسة إذا استحالت » مثل أن تصير رماداً أو مِلْحاً 
ونحو ذلك . ومثل كلامهم فى باب الأَبمان : فيا إذا حلَّف على فعل فى 
جسم معين » فتغير ذلك الجسم المعين : فإن كان التغيير م بزل الاسم فاإعين 


باقية بلا تزاع بينهم » كا لو حلف لا يكلم هذا الرجل فرض أو صار 


شيخا ٠"‏ أو لا يأكل هذا الخبز/فصار كيرا » ونحو ذلك . 
وإن كانت قد استحالت أجزاؤه وتعْيّر امه : مثل أن بمحلف لا أكلت 
هذه البيضة فصارت فروجاً » أو لا أكلت هذه الحنطة فصارت زرعا . 


(۱) س : صفاتہا . 

(۲) س : مثل کلامهم . 

(۳) س : الرجل فصار شیخا . 
)٤(‏ ت : فرحا . 


ص ۲۰ 


۲٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


قالوا : فھنا لا محنث ‏ ؛ لأنه زال امه » وزالت ٩”‏ أجزاۋه . 

وإن تغيرت ‏ الصفة مع زوال الاسم : کا إذا حلف لا كلمت هذا 
الصبى فصار شيخا » أو لا أكلت لحم هذا الحمّل فصار كبشا - فإنه 
بحنث عند جمهورهم : كأى حنيفة ومالك وأحمد نى المشهور من 
مذهبه » وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى . وكذلك لو حلف لا 
أكلت من هذا الرطب فصار ترا . 

وتنازعوا فما إذا أكل [ ما  ]‏ يصنع من الرطب والعنب من الدبس 
والحل » فنهم من قال : بحنث › وهو مذهب مألك › وهو المشهور من 
مذهب أحمد . ومنہم من قال : لا حنث › کا هو مذهب أب حنيفة 
والشافعى . وطائفة من أصحاب أحمد قالوا : لأن اسم الحلوف عليه 
وصورته زالت فلم بمحنث » كا فى مسألة البيضة والفروج ٣‏ 

فقال هم الأولون : عين الحلوف عليه باقية » فصا ر كمسألة الحَمَّل » 
بخلاف البيضة إذا صارت فرحا » فإن أجزاءها استحالت فصارت عينا 
أخری » ولم يبق عینا . 

مع أن نى هذه المسائل کلاماً لیس هذا موضعه ٤‏ إذ کان منہم من ری 
المين باقية مع استحالة العين لأجل التغيير" » ومنهم من يرى أنه عجرد 
زوال الاسم تزول امین . 


(۱) ت : لا بحيب »› وهو تحريف . 

(۲) ت : وزال . 

(۳) س : وإن تغیز. 

. ما : ساقطة من (ت)‎ )٤( 

(ه) س : والفرخ . )١(‏ س : التعيبن » وهو تحريف . 


الحرزهء المامن "To‏ 


ولكن المقصود هنا أنه من المستقر فى عقول الناس الفرق بين استحالة 
الأعيان وانقلابما » وبين تغير صفاتہا مع بقاء عينها وذاتها . وهذا اتفقوا 
كلهم على أن العين الخبيثة لا تطهر " بمجرد تغير" الصفة › فالدم 
والميتة ولحم الختزير والخمر :. إذا تغيرت صفاته > مثل أن محمد الدم 
والحمر » أو يسيل شحم المْتة والخنزير وحو ذلك › فإنه لا يزول التحرم 
باتفاقهم . 

وأما إذا استحالت العين : مثل أن يصير ذلك ملحاً أو رماداً أو حو 
ذلك » ففيه نزاع مشهور . والجمهور على أنه يطهر بالاستحالة » کا هو 
مذهب أكثر أهل الرأى وأهل الظاهر » وأحد القولين فى مذهب مالك 
ومد > واتفقوا على أن الخمر المنقلبة بفعل الله تعالى © خلا آنا تطهر . 

وأما الطریق الثانی : وهو بیان أن ما ذکره لیس بدليل صحیح على 
حدوث الأجسام - فإن المعترض يقول : قوله : « إن القديم إذا حصل 
على صفة من الصفات لم جز خروجه عنها » كلام محمل › قد يراد به أنه 
إذا حصل على صفة لازمة لذاته " لم جز خروجه عنما . وقد يريد به إذا 
حصل على حال عارضة له » سواء كان نوعها لازما له أو لم یکن لازما 
لذاته » مثل الفعل والعمل » سواء سى حركة أو م يسم : كالاتيان 


. س : العين » وهو تحريف‎ )١( 
... س : لا تظهر» وهو تحريف‎ )۲( 
. تغير: ساقطة من (س)‎ )۳( 
تعالی : ليست فى (س).‎ )٤( 
. (ه) أن : ساقطة من (س)‎ 
. س : لا ذاته » وهو ریف‎ )٩( 


۲٣١ ص‎ 


۳۲٦‏ . درء تعارض العقل والنقل 


والحجىء والتزول والمناداة والمناجاة » وأمثال ذلك ما تنازع فيه الناس : هل 

فجمهور أهل السنة والحديث المتبعون ^ للسلف »› والأنمة من السلف 
والخلف » مع كثير من طوائف الكلام > وأكثر الفلاسفة : بجوزون أن يقوم 
بالقدم ما يتعلتق بمشيثته وقدرته من الأفعال وغير الأفعال . فيقول هؤلاء : 
قول القائل :إن القدبم الحاصل على صفة › لا جوز خروجه عنما » إن أراد 
به مواقع الإجاع : مثل صفات الكال اللازمة لذات الله > أو نوع 
الصفات اللازم لذات الته تعالى » فهذا لا نزاع فيه . 

وإن أراد به أعيان الحوادث » فا الدليل على أن القدبم إذا قام به حال 
من غير هذه الأحوال المعينة » لم جز خروجه عنها ؟ 

وأما استدلال المستدل بقوله : لا بخلو أن يون على ما هو عليه فى آزله 
لنفسه »› أو لعلة › إلى انحر الكلام . 


فيقال له : ذلك الأمر الذى قام هو به > هو معنى من المعانى ؟ فإن 
جعلت المىجب لذلك الى أمراً آحر- على قول مثبتى الأحوال.» 
القائلين : بان کونه عالما ومتحرکا معتّی اوجبه العم والحركة - خُوطيت على 
هذا الاصطلاح وقيل لك : قام به ذلك لمعى . 

قوله . وإذا كان لعنى استحال أن يزول إلا عند عدم ذلك المعى › 
ول ل م | 
يقال له : قول القائل : القدم يستحيل عدمه › لفظ محمل . أثريد 


(۱) س والتبعون . 


به : أن العين القدية أو صفتها اللازمة ها يستحيل عدمه » أو النوع الذى 
لایزال یستحیل عدمه ؟ فان أراد شيثا من هذه المعانی » ل يکن له فيه 
حجة . وإن أراد أن النوع القديم يستحيل عدم“ فرو من أفراده 
المتعاقبة > فهذا محل نزاع › ولا دلیل له على امتناع عدمه ولم یعدم القدم 


هنا » بل النوع القدم لم يزل » ولكن عَم فردٌ من أفراده إمعاقبة فردٍ حر 


. له» كالأفعال المتعاقبة شيا بعد شىء . 


فإذا کان القائم بالقدیم نوع م یزل مع تعاقب آفراده » لم یکن قد عدم 
النوع » بل کان الکلام فی کونه أزلیا کالکلام فی کونه أبدیا » /وکا أنه 
لايزال » فلا يعدم النوع » وإن عدم ما يعدم من أعيانه » فكذلك القول 
ف کونه لم یزل . 

وأيضا فيقال له : القدم إذا فعل بعد إن لم يكن فاعلا » فكونه فعَل 
أمر موجود أو معدوم ؟ ) 

فإن "“ قال : إنه معدوم . فهذا مكابرة للحس والعقل » فإن الفعل 
إذا كان أمرا عدميا » فلا فرق بين حال أن يفعل وحال ألا يفعل » لأن 
العدم المحض لا يكون فعلا . 

وا کن فر م ال ۽ ورف ال ا ل ف ميب 
ف الحال الى زعم أنه قعل ألا يكون له فعل لتساوى الحالين » فيجب 
ألا يفعل مع كونه فع » وهذا جمع بين النقيضين. . . 


(۱) س : عدمه » وهو نجريف . 
(۲) س : إن. 


(۴) س : آنه يفعل .. 


ص ۲۲ 


۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


وإن قال : کونه فعّل أمر موجود › فالقديم قبل أن يفعل کان على 
صفة » فإما أن يتجدد ما يوجب خروجه عن تلك الصفة أو لا يتجدد ؛ 
فإن م يتجدد وجب ألا يفعل › وإن تجدد شىء انتقض قوله : إنه إذاكان 
على صفة من الصفات لم جز خروجه عنها . 

فإن قال : إنما أعنى بالصفة المعنى القائم “ بذاته › وذاك" لم يزل . 

قيل : هب أنك عنيت هذا » لكن دليلك يتناول هذا وغيره › 
ويوجب أن الأمر القديم الأزلى لا يجوز تحوله من حال إلى حال بوجه من 
الوجوه»لأن ما كان قدياً كان لمعنى » والقديم لا يزول . ) 

فالأمر المتجدد المتحول الحادث »› سواء ميته صفة أو حالا أو حادثا أو 
فعلا » وسواء کان قا نما به أو بغيره » بموجب ' دليلك أنه لا جوز بغیر 
الأمور القدية الأزلية . فإن كان هذا حقا وجب ألا بحدث شىء من 
الحوادث » فإن جوز أن تحدٹ عن قدم من غير حدوث أمر وجودی کون 
شرطا فى وجودها » فقد جوز تغير الأمور الأزلية بلا سبب . وإن قال : 
لابد من تجدد أمر به محصل حدول ما » وإذا تجدد أمرٌ فقد حصل تغير م 
یکن نی الأزل » فانتقضت حجته . 

وإيضاح هذا أن يذكر نظير حجته . فيقال له : القديم الذى لم بزل غير 
فاعل لا جوز كونه فاعلا » فإنه إذا كان غير فاعل » فإما أن يكون ذلك 
لتفسه أو لعلة » إلى آخر الكلام . 


. س : العام » وهو تحريف‎ )١( 
. س : وذلك‎ )۲( 

(۴) س : موجب . 

. س : عن قديم حادث‎ )٤( 


وإن قال : غعله بعد أن لم يكن فاعلا» ليس إلا محرد وجود 
المفعولات » والفعل حدوث نسبة وإضافة بينها > وهى عدمية . 

فیقال له : فالمتجدد القائم به يقال فيه كذلك › لیس هو إلا عرد 
وجود ذلك المتجدد » وهو حدوث نسبة وإضافة عدميّة » والفعل حذوث 
نسبة وإضافة بينها وهى عدمية . 

فزن قال : هذا يلزم منه قيام المتجددات والحوادث/به » وهذا لا 
جوز . 

قيل له : هذه مصادرة على المطلوب » فإنك أنت لم تقم دليلاً على أن 
القديم لا تقوم المتجددات والحوادث به » بل ما ذكرته هو الدليل على 
ذلك . فإن كان استدلالك على هذا لا يم إلا بأن تجعل “ المطلوب مقدمة 
فی إثبات نفسه › ۾ يكن لك عليه دليل إلا مرد الدعوى » وصار هذا 
بعنزلة أن يقول القائل : القدم لا تقوم به الأحوال المتجددة » لأن القدم 
لا تقوم به الأحوال المتجددة . 

وإذا كان العلم بالصانع موقوفاً على هذا الدليل » م يكن هناك عل 
بالصانع » بل صار حقيقة الكلام : الدليل على ثبوت الصانع حدوث 
النطفة وغيرها من الأجسام » والدليل على حدوث ذلك أنه تقوم به 
المتجددات والحوادث » وما قام به المتجددات والحوادث كان حادثاً » 
لأن ما قام به المتجددات والحوادث كان حادثا . 


فیکون متتهی الكلام : محرد الدعوى آل وع فیہا والاستدلال علا 


(۱) س : بعل . 


ص ۲۳ 


۳۰ درء تعارض العقل والنقل 


عود إل کلام لای فی 
ثح المع ٠‏ 


۲٤ ص‎ 


بنفسها » مع ترك الدليل الواضح البين » الذى يشهد به الحس ويعلمه 
الخلق ” » ولا ينازع فيه عاقل - وهو حدوث الحدثات الى يشهد 
حدوتّها » ثم افتقار الحدثات إلى فاعل ليس بمحدث بل قديم - من الأمور 
المعلومة بالضرورة لعامة العقلاء » لا ينازع فيه إلا من هو من شر الناس 

فهذا وأمثاله ما يقوله جمهور الأنام »> فى مثل هذا امقام » ويقولون : 
إنا نعلم بالاضطرار : أن ما ذکره الله تعالى" فى القران ليس فيه إثبات 
الصانع بهذه الطريق » بل ما فى القرآن من الاإخبار عن الله با أخبر عنه من 
أفعاله وأحواله يناقض هذه الطريق . ويقولون : إن العقل الصريح مطابق 
لا فى القرآن ؛ فإن حدوث الحدثات مشاه معلوم باحس والعقل » وكون 
احدّث لابد له من محدث أمر يعلم بصريح العقل » وأيضا فحدوث 


الحادث بدون سبب حادث متنع ى العقل . 


قال القاضى أبو بكر : « وأما قول أب الحسن : إن الانقلاب والتغير 
والاعتال والتأثير من سات الحدث » وما لم يسبتق الحدثات كان محدثا 
مثلھا - ففیه وجهان من الكلام : 

أحدها : أن نقول : إن التغيبرات/من سات الحدوث " بدلالة أن 
التغير هو خروج الشىء من > صفة إلى صفة - فلا بخلو إما أن يكون 


(1) ت : الح . 

۳) تعالی : لیست فی (سص). 
(۳) س : الحدث . 

(6) ت : عن . 


ال اكان ۳۴۴١‏ 


خروجا من صفة قدم إلى صفة قدم » أو من صفة حدث إلى صفة 
حدث » أو من صفة قدم إلى صفة حدث » أو من صفة حدث إلى صفة 


أحدها : أن المنتقل انتقل إلى أمر مستأنف لم يكن عليه ؛ وذلك لا 
یکون قدا . 
الغانى () : أن ذلك يقتضی عدم القدے کا تقدّم » والقدىم لا جوز 


و 
علدمه ) . 


قال : « ویستخیل أن یکون التغییز" خروجا من حال حدث ؛ لأن 
ذلك لا يثبت إلا بأحد وجهین : 


إما بحدوث تغيير" القدم » أو ببطلان معنى منه قد ثبت قدمه » 


ووجوب حدوث ما اکتسبه وصفا بعد أن لم یکن مستحقا له . وما قبل 
الحوادث لم بحل منها أو من أضدادها » وما لم يوجد قبل أَوْلٍ الحوادث 
وم بعر منہا کان محدٹا مثلها » . 

قال : « ولا خلاف بيننا وبينهم - يعى المعتزلة - فى هذا القسم 
لنطنب ° فيه » . 


(۱) س : والاتی . 
(۲) س : التغير. 
(۳) س : تغیر. 
)٤(‏ ص : ومن . 
(ه) س : فنطنب . 


FY‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال : « وأما الوجه الآخر : فهو أن نقول : إنما أراد بقوله : إنها من 
سات الحدث ودلائله - آنا ذا ثبت حدوشہا وأن“ الجسم لم بخل منہا ولم 
يوجد قبل اوها : وجب له من الحدث ما وجب هما » إذ لا يخلو أن يكون 
جد مع ها أ بغت رها 6 إد قد فبك أن بكرن وجرا وها ٠‏ 

فإن کان وجد مع وجودها » وجب له من الحدث ما وجب ما » ون 
کان وجد بعد وجودها » کان أوْلى بالحدوث ؛ لأن ما وجد بعد الحدَث 
کان أولى أن یکون مدا » . 

قال القأضى أبو بكر : « واعلم أن هذا الدليل على حدوث النطفة 
وغيرها "“ من الأجسام » إذا على على هذه النكئة » وسلك فيها هذا 
الضرب من الاستدلال - فلابد فيه من مقدمات أربع : 

اوها : الدلالة على إثبات الأعراض . 

والثانية : الدلالة على حدوثما وأن ها أولاً تتتهى ‏ إليه . 

والثالئة : أن الجسم لا بخلو منها ولا وجد قبل أولما . 

والرابعة : أن ما م يسبق الحدثات © فواجب أن يكون محدثا مثلها » . 

م تکام على إثبات هذه القدمات بالكلام العروف مم فى ذلك . 

وا قيل له : م قلتم : إن الجسم لا ينفك من هذه الحوادث » ولا 
يوجد قبل اوها ؟ 


(» س : آن. 

(۲) س : أو غيرها . 

(۳) ص : یتہی . 

ری س : أن ما م يسبق من الحدثات . 


الحزء الثامن Fry‏ 


قال“ : « لأدلة منا : أ نعلم بالاضطرار وببداثه العقول . 


ومقدماتما : أن الأجسام/إذا كانت موجودة فلا تخلو من الاجتاع 
والافتراق ؛ وذلك لأا لا تعدو إذا كانت موجودات من أن تكون متاسة 
متلاصقة » كل شىء منها إلى جنب صاحبه » أو تكون متباينة متباعدة › 
کل شیء منہا لا إلى جنب صاحبه » ولیس بين ”" هذين منزلة . 

فإن كانت متاسة » فذلك معنى الاجةاع » وإن كانت متباينة» فذلك 
هو معنی الافتراق ) . 

قال : « وما يبين ذلك أيضا : آنا لو جاز لنا وجود جسم خالیا من 
الحركة والسكون » والاجتاع والافتراق » والحياة والموت » والسواد 
والبياض وغيرهما من الألوان ومن سائر الميثات ٠‏ لم جد إلى ذلك سبيلا » 
ا م الأعراض متعاقبة على الأجسام . 
وتفسير التعاقب : أن .الشىء منها يوجد بعقب غيره » . 

قلت : أمّا الاجتاع والافتراق : فإذا قَدّر وجود جسمين فلابد من أن 
جتمعا أو يفترقا . وأما الجسم الواحد الذى ليس معه غيره » فلا يوصف 
ت رل ماه والافتراق من قول : بأنه 

من الأجزاء المفردة“ : تلك الأجزاء إمّا محتمعة وإمًا 


مفترقة » وهذا ليس معلوما بالبديمة ا الس » ولا يسمه جمهور. 


الناس . 


() س : قبل » وهو تحریف 

(۲) س : ولیس من ›» وهو تحریف . 
)٠(‏ س : المنفردة 

. س : وإلا الحس ». وهو تحريف‎ )٤( 


تعليق ابن تيمية 


r€‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما المحياة والموت : فقد ينازعه من ينازعه من النظار فى ذلك . فإن 
نظار المسلمين وغيرهم متنازعون ى الموت : هل هو وجودی أو عدمى ؟ . 
م من قال : إنه عدمی » بقول کثیر منم : إن هذین متقابلان › تقابل 
العدم وا ملكة . وما لا يقبل الحياة والموت » كال ماد » لا يوصف بواحد 
لكن القاضى وجمهور الناس » يردُون على هؤلاء : بأن هذا اصطلاح 
منكم لا يازمنا . ويقولون : إا نفسر اموت بما يكون التزاع معه لفظيا . 
ويقول القاضى وأكثر الناس : إن کل جسم فإنه يقبل الحياة . 
لکن الذی بقال لہ : الجسم › لا بخلو من أن یکون حیا أو میتا › کا لا 
لو من أن يكون متحركا أو ساكنا » واتصافه بالحياة لا يستلزم إمكان 
اتصافه بالموت . فإن القدم سبحانه موصوف بالیاة والعلم والقدرة › ولا 
يمکن اتصافه "بضد ذلك . 
وحينئذ : فلا بمكن أن يقال : إن كل جسم يقبل الحياة والموت إلا 
ص ٠١‏ بدليل يدل على ذلك . والحياة/لا بجحب أن تكون حادثة لا نوعا ولا 
شخصا » كا قد يقال مثل ذلك فى الحركة . 
) ايع کلام الاقلای OE]‏ قال القاضى أبو بكر : « فإن قال قائل : فا الدليل على أن ما 
a‏ 1 يسبت الحدثات محدث » 'وأنه واجب لا عالة القضاء على حدوث 


ا لجس » می بوجد قبل ول الحوادث ¢ ولم زعمم ذلك ؟ 


(۱) س : إنا نقيد . 


(۲) م : ساقطة من (ت). ٠‏ 


الجزء القامن ro‏ 


قيل له : الدليل على هذا قريب واضح : وذلك أنه لا حال للجسم 
٠‏ مع الحوادث إلا بثلاثة أحوال : 
إا أن بکون موجودا قبل اوها ¢ أو یکون موجودا 2 وجودها 4 او 
یکون موجودا بعدها . 
فإذا بطل أن یکون الجسم عاریاً عن () الحوادث ومنفکا من سائرها - 
وجب أنه ليس له معها إلا حالان اما أن یکون موجودا مع وجودها 4 9 
بعدها . 
فن کان موجودا وجودها ¢ ولوجودها أول فواجب أن بکون 
حکه ی الوجود عن اول » وحصوله عن عدم حکها › وذلك وجب 
.۰ 
حدوثه من حیث شرکھا فی علة الحدوث مى لم يكن سابقا ها . 
وإِن کان موجودا بعدها : کان اول بالحدوث منا لوجوده بعدها » . 
فهذا منتهى كلام القاضى وأبى الحسن فى إثبات الصانع › وكلام أي 
الحسن أجود ؛ فإنه بناه على اتير" المحسوس فى النطفة » لم يحتج مع 
وقول القاضى : إن الدليل على حدوث النطفة وغيرها من الأجسام » 
إذا علق على "“ هذه النكتة › فلا بد فيه من إثبات الأعراض أولا » وعلى 
حدوٹہا انيا - فليس كا قال . بل الأشعرى عَدَّل عن هذه الطريق 
(۱) ت : من . 
(۲) س : التغير. 


(۳) س : إذا علق هذا على . . 
)٤(‏ ت : لیس . 


ص ۲۷ 


۳٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


قصداً » کا ذکره نى رسالة الثغر » وذم هذه الطريق وعابما . وذلك أن ما 
ذكره من تحول النطفة وانقلابما أمر مشهود محسوس » لا ينازع فيه عافل 
سلم » سواء سمّى ذلك التحول عَرَضاً أو م يسم » وسواء قيل : إن ذلك 
العَرَض مغاير للجسم » أو قيل ليس غاي له » وتحوها مشهود ) حدوثه › 
لا بحتاج مع ذلك إلى إبطال كمون الأعراض ولا انتقاها . 

لكن منتى الدليل إلى مقدمة واحدة : وهو أن ما قامت به الحوادث 
فهو حادث » بنا على أن ما قامت به لم ينفك عنها . وما لم يسبتق الحوادث 
فهو حادث . وهذه المقدمات فما نزاع مشهور . 

وجمهور الناس من المسلمين واليهود والنصارى والجوس والصابئين 
والمشركين يحالفون فى ذلك » حى جمهور الفلاسفة المنقدمون والمتأحرون 
القائلون بقدم العام وحدوثه بحالفون فى ذلك . 

وال جمهور القائلون بأن الله خلق السموات والأرض بعد أن لم تكونا 
خلوقتین › لا يتوقف إثبات ذلك عندهم على هذه/ المقدمة > بل يقولون : 
إن إثبات خلقها لا يثبت إلا مع نقيض هذه المقدمة . بل وكذلك القول 
بأن اله حالق کل شئ » وأنه هو القدیم وحده › وما سواه حدّث مسبوق 
بالعدم » كا هو مذهب أهل الملل . 

وجمهور العقلاء يقول أمنهم : إنها لا تحتاج إلى هذه المقدمة » بل لا 
تبت ” إلا مع نقيض هذه المقدمة › ومع القول بإبطاها . ويقولون : إن 


(۱) س : موا بعد شهود . . . 
(۲) س : بل لا یثبت . 


موجب هذه المدمة أن کل موجود عحدث › وأنه لیس ف الوجود قدم 4 
مع أن هذا معلوم الفساد بالضرورة . 
وأما " الكلام فى أن ما قبل الحوادث لم بخل منها » ففيما تزاع مشهور 
بين أهل الكلام . وكذلك قوله : ما ل يبق الحوادث فهو حادث » فما 
من منازعة أهل الحديث والكلام والفلسفة ما هو معروف . 
وقد یسلم هذه من“ ينازع نى الأولى من الكرامية وحوهم » وقد 
نازع فی هذه من لا ينازع نی الأولى من أهل الحديث والفلسفة والكلام 
وغيرهم . 
م )۳( 2 ج 2 
وهذه المقدمة هى الى جعلها ‏ الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم عايها 
من الأشعرية والكرامية وأتباع الأنمة الأربعة - أهى حنيفة »ومالك »› 
والشافعی ¢ احق هه أصل الدين 
م إن قدماءهم كانوا يأخذونما مسلمة » ويظنونها ضروريةءولا ميزون 
بين ما لا يسبق الحادث المعين والحوادث الحدودة الى ها مبدأ » وما لا 
يسبق جنس الحوادث . فإن ما لا يسبق الحادث المعين أو الحوادث 
امحدودة التى ها مبدأً » فهو محدّث بالضرورة » ولا ينازع فى هذا عاقل . 
فن ما کان عينّه حادثا ها لم یکن قبله فانه حدّث مثله بالضرورة › کا 
قرره . لانه إما معه » وما بعده ‏ . وما کان مع الحادث أو بعده () فهو 


(۱) س : فأما. 

(۲) ت : ومن » وهو تحریف . 
(۳) س : جعلتہا . 

(۴) س : أو بعده . 

(۵) س : أو بعد الحادث . 


ص ۲۸ 


FAN‏ درء تعارض العقل والنقل 


حادث [ بالضرورة ]7 . 

و ما لانم کین رادت رر ا رن ار ارف 
بعد حادث وهام ج > کا أنه بقارنه حادث بعد حادث.» وفانٍ بعد فان 
فی الأبد » فيقدٌر ليس متقدما على ج: ي 
الحوادث والفانیات ) > فهذا محل نزاع : نازعهم فيه جمهور الناس من 
أهل الملل » والفلاسفة القائلين بحدوث العام وبقدمه . 

وقد رأيت ف كتب كثير [ من المتكلمين : ] " من المعترلة والأشعرية 
وغيرهم » ہم أخحذوا هذه المقدمة مسلمة »> وجعلوها ضرورية . واشتبه 
علیہم ما لم يسبق عین () الحادث با لم يسبتق نوع الحادث . 

| والأول ظاهر معلوم لکل أك 

وأما الثانى این کا 0 ينون فى أصل أصول دينهم الذى 
زعموا أنه ثابت بصريح المعقول ‏ » وآ: نهم به عرفوا وجود الق وصدق 
رسله ‏ » وأنه به یردون على من خالف الله » وبه خالفوا ما خالفوه من 
نصوص الكتاب والسنة » وأقوال السلف والأنمة وأهل الحديث » إلى 
هذه المقدمة . وهى لفظ بحمل فيه عموم » وإطلاق أحد نوعيه بين . 


(1) بالضرورة : ساقطة من (ت) . 

(۲) ت : والفایتات . 

(۳) عبارة « من المتكلمين » : ساقطة من (ت) . 
)٤(‏ ص : عن » وهو تحريف. 

() س : العقول . 

۷) س : رسوله . 

(۷) س : الحديث والسنة . 


الجزء الفامن ۳4 


فإذا .ذكروا ذلك النوع البيّن »> ظنوا أن المقدمة صارت معلومة 
ضرورية » والمطلوب لا يتم إلا ببيان النوع الآحر» وهم لم ينوه . 

وهذا ما يبين ” للفاضل المعتب ر كيف تدخل الشبهات والبدع على كثير 
من الناس » وإن كانوا من أعقل الناس وأذكاهم وأفضلهم » وإن كانوا م 
يعتمدوا التلبيس لا على أنفسهم »› ولا على من يعلمونه ويخاطبونه » لكن 
اشتبه الأمر عليهم » فوقعوا فى شبهات ظنوها بيات . 

وهذا تما يعتبز به المسلم فلا يعدل عن كلام الله وكلام رسوله ا معصوم › 
الذى عرف أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » إلى كلام من 
يروج عليہم مثل هذه الشبهات » ويغرقون فى مثل هذه الحملات › ولا 
يتبين هم ما فيها من فصل الخطاب › والتقسم المميّز للصحيح من السقم . 

وبُعرف بهذا حذق السلف والأنمة » الذين ذموا مثل هذا الكلام › 
وجعلوه من الجهل الذى يستحق أهله العقوية والانتقام . 


لکن هؤلاء ذکروا فى موضع حر الكلام مع من يدعى وجود ما لا 
يتناهى » ويحثوا معه » وإن كانوا م بجعلوا ذلك من المقدّمات الى لاب منها 
۳ هذه المسألة . 

وقد ذكر ذلك القاضی أبو بكر[ بعد هذا ] فقال (" « فصل © : 
فإن قال قاثل من أهل الدهر » الذاهبين إلى أنه : لا حركة إلا وقبلها 


(۱) ص : تبن . 

(۲) ص : وف . 

م ت : القاضی أبو بکر قال . . 

(ء) ض : قصل : قال القاضى أبو بكر فصل : . . . 


ص ۲۹ 


0 درء تعارض العقل والنقل 


حركة » ولا حادث إلا وقبله حادث » لا إلى غاية : نما أنكرتم من ألا تدل 
الحوادث على حدوث الجسم أصلا › إذ کان لا اول لوجودها › ولا شىء 
منها إلا وقبله شىء لا إلى غاية ؟ 

يقال له : أنكرنا ذلك لأمور : أقرها أن هذا الذى قلته عال 
متناقض ؛ وذلك أنه لا بخلو ما مضى من الحوادث وانقضى ” » أن يكون 
محدثا موجودا عن أول » وأن يكون الفعل والفراغ قد أتيا عليه » أو أن 


یکون منہا|/ ما هو غير موجود عن ول ¢ ولاکائن عن حدوث . فن کان 
الماض من الحوادث مستفتحا میں ) قد انی عليه الفراغ - استحال 


قولکم و موجودات شیا OT‏ موجودا 
فقدم غير مستتفتح . 

وقولنا : إا حوادث وجب ها الاستفتاح والوجود عن اول والجمع 
بين ذلك متناقض - محال . 

وإن كان فيا أوقعنا عليه هذه التسمية > وهو قولنا : حوادث » ما هو 
موجود 4 عن اول وکائن لإ عن عدم › فا لوجود لا حدوث » 
والكائن لا عن عدم واجب أن يكون قدا لا عالة » كا أن الفلك عندكم 
وعناصر الأشياء-التى هى : الماء »> والأرض » والنار > واهواء - قديمة 


عندكم > إذ كانت موجودة لا عن عدم »> وکانت لا حدوث » فوا جب أن 


يكون الفلك قدا لا أول لوجوده . 


(1) س : واقتضی . 
(۲) ت : مبداً. 


(۳) ص : ولا 


ولو أمکن ” أن یکون فیا أوقعنا عليه قولنا : حوادث »› ما ه وکائن لا 
بحدوث » موجود لا عن عدم » وهو مع ذلك محدث ف الحقيقة - لوجب 
أن يكون الفلك أيضا وهذه الأعراض موجودة لا" بحدوث ء كائنا لا 

وكذلك القول نى ساثئر أجسام العام المركبة من هذه الأصول . ولو جاز 
ذلك جاز فى جميع أجسام العام . فإن لم جز هذا » ووجب قدم الفلك 
الكائن ل١‏ عن عدم ٤‏ الموجود بغیر حدوث - وجب قدم ما کان من 
الحوادث لا عن عدم »› وما هو موجود فہا بغیر حدوث . 

وهذا يوجب أن من الحوادث ما هو قديم » وذلك غاية التناقض › 
والحهل لمن بلغه » لأن هذين الوصفين متناقضان . 

وإذا كان كذلك استحال ما قلتموه من أن الحوادث لم تزل شيا قبل 
ن ول 

قال : « وتحرير ذلك أن هذا قول يوجب أن منها ما هو قديم لا حالة . 
والقدم لا يكون محدثا » ولا مجحموعا من الحوادث ؛ لأن قولنا حدَث جمع 
مبنى من لفظ واحد » ومن الحال أن يكون القديم من جملة الحوادث . 

فوجب أن للحوادث كلا وجميعا » وأن ما انقضى منها ومضى قد لى 
الفراغ على جمیعه » وأن ما م یسبقه ولم یکن قبله » فواجب ” أن یکون 
حدنا مثله » . 

(۱) س : ولو آنکر. 


(۲) س : الا . 


. ت : فوجب‎ )٤( . ت » س : واحدة » وهو ريف‎ )۳( ٠ 


ليق ابن تيمية 


۰ درء تعارض العقل والنقل‎ FEY 

فدل ما/ ذكره أبو الحسن ) فى حال النطفة » وما يلحقها من 
التغييرات ” والانقلاب والتأثيرات على أنها حدثة » هى وسائر الأجسام » 
إذ سائر الأجسام هى كالنطفة فما " استدل به على حدوثما » من 
الاعال ٠‏ والتأثير والانقلاب والتغيير» . ٠‏ 


قال : « وهذا الطريق من الكلام ى حدوث الأجسام هو المعتمد ى 


هذا الباب » . 


قلت : هذا القاضى هو المقدّم على أبناء جنسه . وهذا منتهى كلامه ى 
هذا الموضع » الذى هو عندهم أصل أصول الدين » الذى جعلوه أصلا 
لرد ما خالفه من النصوص النبوية > ولا خالفه من مذاهب الدهرية . 

والمنازعون من أمة السنّة وأغة الفلسفة يقولون هم : ما ذكرغوه ليس 
فيه إلا بجرد الدعوى المبنية على عدم تصور محل التزاع » فإن قولكم : لا 
بخلو ما مضی من الحوادث أن یکون موجودا عن اول » أو یکون فیا ما هو 
غير موجود عن أول - جوابه : أن ما مضی من الحوادث یراد به کل 
فردٍ فردٍ بعينه » ويراد به النوع المتعاقب شيئا بعد شىء . 

فإن کان المراد کل واحا واحاٍ من الحوادث › فلیس فا شیء قدیم › 
بل کل منہا کائن بعد آن م یکن . 


. س : أبو الحسن رضى الله عنه‎ )١( 
. س : التغيرات‎ )۲( 

(۳) س : فلاء» وهو ریف . 

. س : من الاأعال‎ )٤( 

. غير : ساقطة من (س)‎ )٥( 


rer `  نماثلا الجزء‎ 


وإن كان مرادك النوع المتعاقب شیئا بعد شىء » فليس له أل » 
وليس هو حادثا » بل النوع قدیم مع أن کل فردٍ من أفراده حادث . وأنت 
م تذكر دللا على امتناع هذا ألبلة »> وإنما ذكرت أنه ليس فا شىء 
قدم » وهذا مسلم لا نزاع فيه . 

وقلت : فإن كان الماضى من الحوادث مستفتحا مبتداً » قد أتى الفراغ 
عليه استحال قولکم : إنہا م تزل موجودۃ شیئا قبل شیء › لأن ما م یزل 


2 م گے 


فقدم غير مستفتح . 
فيقال لك : كل واحد منها مستفتح مبتدأً . ولكن لم قلت : إنه إذا 
كان كذلك استحال قول القائل : إنہا م تزل موجودة شيئا قبل شىء › 
لأن ما لم يزل فقدم غير مستفتح ؟ 
فإن هذا القائل يقول : إن الذى لم يزل » إنما هو ا لجنس المتعاقب شيثا 
بعد شىء » وأما كل واحارٍ واحارٍ من الحوادث فلا قول عاقل : إنه م 
يزل . 
فقول القائل : فإن كان الماضى من الحوادث مستفتحا مبتدأً قد أت 
الفراغ عليه » استحال قولكم : إنہا لم تزل موجودة شيا قبل شىء. 
يقال له : هم لا يقولون : إن جنس الماضى مستفتح مبتدأً . فإن ما م 
یزل موجودا شیئا قبل شیء لا یکون إلا قدیا لم یزل » ولکن یقولون : إن 
کل واحلٍ من تلك الحوادث مستفتح مبتدأ › وهذا لا يقولون/فيه : إنه م 
یزل موجودا . 


فالذی يقولون : إنه م يزل » ليس هو الذى يقولون : إنه مستقتح 


ص ۳۱ 


e‏ درء تعارض العقل والنقل 


مبتدأ. وهذا كا يقولون فى المستقبلات الفانية المنقضية المتصرّمة © 
کالحرکات : إن کل واحد منہا فانٍ منقض › وال جنس لیس بفانِ منصرم بل 
هو دائم . کا قال تعالی : $ اکلہ دام €[ سورة الرعد ٠٠١:‏ ] وقال : 
إن هذا آرزفتا ماله من فاد [ سورة ص: ٠٤‏ ] . فا جنس داثم لا نفاد 
له > وكل واحارٍ [ واحدٍ ]” من أفراد الرزق المأكول ینفد لا يدوم . 

ولا قطن کر مت أهل الكلام » لا فى هذه المقدمة من الإجال 
[ والاإمام ] ”“ » وأنه لابد من بيان هذه المقدمة فى هذا الموضع › ميّزوا 
بين النوعين » كا فعل ذلك أبو الحسين البصرى وأبو المعالى الجوينى » 
والشهرستانی » والرازی وغيرهم . فعرٌفوا أن المراد أنه ما ل يسبق جنس 
الحوادث لا عين الحوادث » وأن ذلك لا يتم إلا ببيان أن الحوادث يحب 
أن يکون هما ابتداء » وأنه متنع وجود حوادث لا يتناهى نوعها . فأخذوا 
حتجون على ذلك ما ذكرناه » وذكرنا اعتراض الناس عليه فى غير هذا 
الموضع . 

ولهذا جعل أبو الحسين وأبو المعالى وحوهما هذا الدليل مبنيا على آربع 
ات إثبات الأعراض > وإثبات حدونما » وإثبات استلزام الجسم 
ها »> واستحالة حوادث لا أول هما . 

وجعلوا النتيجة : أن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث › فإن ذلك 
حينئذ يكون معلوما بالضرورة » بخلاف ما فعله كثير من أهل الكلام من 

. س : المنصرفة‎ )١( 


(۲) واحد : ساقطة من (ت) . 
(۳) والاہام : ساقطة من (ت) . 


الجهمية والمعتزلة والأشعرية [ والشيعة ]" وغيرهم » حيث جعلوا 
المقدمات أربعا : إثبات الأعراض » وإثبات حدوثما » وإثبات استلزام 
الجسم ها > والرابعة : أن ما م يسبق الحوادث فهو محدّث » وهذه هى 
النتيجة » وتصلح أن تكون مقدمة إذا تبين أن ما م يسبق جنس الحوادث 
فهو محدث . لكن هم لم يثبتوا ذلك هنا » واللفظ محمل کا ترى . 

لکن قد بین ھؤلاء › کالقاضی ای بکر ‏ والقاضی ابی یعلی › وغیرھہا 
الكلام على هذا الأصل . وهو امتناع وجود ما لا يتناهى فى موضع آخر » 
فجعلوا الكلام ف إبطال ما لا يتناهى من الحوادث » والأجزاء الى هى 
الجواهر الفردة » ونحو ذلك جنسا . 

ومنهم من بجعل ذلك دليلا ثابتا ”“ فى المسألة » كا فعله ابن عقيل 
والقشیری /وغيرهما . 

وقد ذكرنا : أن الناس همم فى وجود ما لا يتناهى فى الماضى والمستقبل 
ثلاثة أقوال » قال بكل قول طائفة من نار المسلمين وغيرهم . 

أحدها : امتناع وجود ما لا يتناهى نى الماضى والمستقبل . وهذا قول 
أي الهذيل والجهم بن صفوان . وعن هذا الأصل قال الجهم بفناء الجنة 
والنار » واشتد إنكار سلف الأمة عليه ذلك . 

ولیس هذا قول من یقول بنا لیستا مخلوقتین » ولو کانتا مخلوقتین 
لفنيتا . كا قال ذلك طائفة من الحهمية والمعتزلة ؛ فإن هؤلاء يقولون : إن 


)١(‏ والشيعة : ساقطة من (ت). 


() س : دالا انیا . 


ص ۳۲ 


۳٦‏ درء تعارض العقل والنقل 
العام كله لابد أن يمى جميعه م يعاد » فل وكانت ال نة خلوقة لفنيت فها 
نی مم تُعاد فلا تفنی » وال جهم بقول : تفنی فناء لا تعاد بعده › وأبو 
الهذيل يقول : تفنى حركات أهل الحنة والنار . 

والقول الثانی : قول من یقول بامتناع ما لا یتناهى فى الماضى دون 
المستقبل ؛ لأن ا ماضى قد وجد » والمستقبل لم يوجد بعد ورف ار 
المعتزلة والأشعرية والكرامية ومن وافقهم . 

والثالث : قول من یقول بإمکان وجود ما لا پتناهی ی الماضی 
والمستقبل » كا هو قول أنمة أهل الملل" وأنمة الفلاسفة . 

لكن أنمة أهل الملل وغيرهم من يقر بأن الله خالق كل د شیء» وأن کل ما 
سواه حدث مسبوق بعدم - یقولون : لا جوز وجود حوادث لا تتناهی إلا 
من قديم واحد . وأما من یقول بوجود قدیین متحرکین » کمن يقول بقدم 
الأفلاك » فإن هؤلاء - كأرسطو وأتباعه - لا جوزون أن يوجد بل من 
القديين - بل والقدماء - حوادث لا بداية ها ولا نهاية » مع أن إحداهما 
اکر" من الأخری › فیجوزون فا لا أول له ” ولا آخر أن یکون غیره 
أكثر منه » وأن يكون قابلا للزيادة » بحلاف الذين قبلهم > فإنهم إغعما 
بجؤزون ذلك فى قديم واحد » فإذا كان ما يفعله لا بداية له ولا ناية 
يازم أن يكون قابلا للزيادة . 


سوس 
" 


(۱) س : لاإمكان » وهو محريف . 
(۲) س : الذمة »> وهو خحطأً . 
(۳) ت : أكبر» وهو تحريف . 
)٤(‏ ت : لا أوله » وهو تحربف . 


الجزء الشامن Pev‏ 


وعلى هذا فللناس ى أن ما لا“ يسبق جنس الحوادث هل هو 
حادث 7 ؟ أقوال 

أحدها : أنه بحب أن يكون حادثا مطلقا . 

والثانی : لا بحب أن يكون حادثا . 

والثالث : أنه إن کان محتاجاً إلى غيره وجب أن بکون حادا إن 
کان غنبّا عن غير لم بحب أن کون حادثا . 

وأيضا فن ما م سبق حوادث نفسه لم بجحب أن يكون حادثاً » وإِن م 
شی رادت غ کان ساد وقد ور هذا ی موضع آخر . 

ومن فهم ما ذکرناه › ونظر فيا صّفه الناس فى هذا الباب من 
الاستدلال على حدوث الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادث » وما لم يسبق 
الحوادث فهو حادث - تبین له تقصیر کثیر مہم ی استیفاء مقدمات 
الدليل . م الذين استوفوا/ مقدماته يبتى الكلام معهم فى صحة تلك 
المقدمة»وقد عرف منازعة أكثر أهل الملل » وأكثر الفلاسفة » أو كثير من 
الطائفتين فيا وإبطاهم هما . 


ولا كان هؤلاء وأمثالهم يدّعون أن معرفة الله لا حصل إلا بالمعقول › 
هو يدعون آن معر 


ويفسرون المعقول بمثل هذا الدليل الذى هو باطل › وغايته إذا قيل : إنه 


صحيح أنه لا يصل به إلى المطلوب إلا قليل من الناس بعد كلفة شديدة › 
وخاطرة عظيمة »> ويريدون أن يردّوا بمثل هذا مادل عليه الكتاب 


(۱) ص : فا لا... 
() س : هل هو حلاف › وهو محریف . 


۴A‏ درء تعارض العقل والنقل 


والستة + واتفى غلب ملف الأمة + بل ما على بفطرة اله تعالى الى فطر 
الناس علا » ودلت عليه العقليات الصرجحة > قابلهم من قال : إن المعرفة 
لا تحصل إلا بالشرع . وهؤلاء فى الغالب لا يريدون بذلك المعرفة الحاصلة 
لعموم الخلق من الكفار وغيرهم » فإن هذه عندهم فطرية ضرورية › أو 
5 ب بنوع ا نظر العقل . 

وقد تقدم كلام الناس فى أن أصل الاإقرار بالصانع فطرۍ ضروری » أو 
قد يكون ضروريا »> خلافا لمن قال : إنه لا بحصل إلا بالنظر. 

وکلام السلف والأنمة فى ذلك كثير . وهذا كان كثير من أتباعهم ا 
يقول : إن أول الواجبات هو النظر » وأن المعرفة لا تحصل إلا به » قد 
يقول خحلاف ذلك فى موضع آخر. 

وقد تقدم أن القاضی أبا يعلى وغیره انوا يقولون بوجوب النظر فى هذه 
الطريقة : طريقة الأعراض › تم رجعوا عن ذلك . ويقولون : إن المعرفة 
نظرية ” » وإنها حاصلة بالنظر فى الأدلة المذكورة فى القران . 

وكثير من الناس كانوا يقولون أولا بوجوب النظر المعين الذى توجبه 
الجهمية والمعتزلة » وهو النظر فى حدوث الأعراض ولزومها للأجسام › 
وأن ما لا لو عن الحوادث فهو حادث » وأنه أول واجب على العباد » م 
رجعوا عن ذلك لا تبين له فساد القول بوجوب ذلك . 


ومن هؤلاء القاضی أبو يعلى ¢ وابن عقيل ¢ وأبو المعالى الحويى MM‏ ¢ 


(۱) من : ساقطة من (س) . 
(۲) ت : فطرية . 
(۳) س : أبو يعلى وأبو المعالى أبو الوفا بن عقيل » وهو تحريف . 


الجزء الثامن ۳4۹ 


والغزالی » والرازی » وغيرهم . فإن هؤلاء وأمثاهم سلكوا أولا الطريقة 
الى وجدوها )0 للمتكلمين الذين سلکوا مسلك الحهمية والمعتزلة . 
فقالوا - وهذا لفظ القاضى أب يعلى فى « المعتمد » - : « إذا ثبت صحة 
النظر ووجوبه » فإن/ أول ما أوجب اله على خلقه العقلاء النظر 
والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله تعالى » . 

قال : « وقد قيل : إن أوّل الواجبات إرادة النظر والاستدلال المدّى 
اى معرفة الله تعالٰی » . 

قلت : هذا الثانى قول أهى المعالى فى « إرشاده » ” وذكر ذلك 

۳ e 

القاضی ابو بكر ` وغیره . 
واتار القاضی أبو بعل هذا فی موضع آخر » فقال : « أول ما نعم اله 
على المؤمنين -بعد الحياة -من انعم الدينية : خلق القدرة على الاإرادة للنظر 
والاستدلال المؤديين إلى إثبات المعانى وحدولما » وأن الجواهر لم تخل منها 
ولم تسبقها فى الوجود الموصل [ له ] إلى معرفة ““ اله تعالى ‏ ». 
قال : « وقد قيل : أول نعمة دينية خلق القدرة على الإبعان» . 

(۱) ت : وجودها »› وهو ريف . 

(۲) بقول الجوينى نى أول ‏ الإرشاد » ص ۴ : « أول ما بجحب على العاقل البالغ » باستكال سن البلوغ أو 
الحم شرعا » القصد إلى النظر الصحيح »› المفضى إلى العلم بحدث العام ٠‏ . 

(۳) يقول الباقلانى فى كتابه « الإنصاف ٠‏ ( ص ٠١‏ ) : « وأن بعلم أن الاستدلال هو نظر القلب المطلوب به 
علم ما غاب عن الضرورة والحس » وأن الدليل هو ما أمكن أن توصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا بعلم 
باضطراره » وهو على ثلاثة أضرب : عقلى له تعلق بمدلوله » نحو دلالة الفعل على فاعله » وما بحب كونه عليه 
من صفاته › و : حیاته » وعلمه › وقدرته » وإرادته ٠‏ . 


. . . ت : الوجود المتوصل إلى معرفة‎ )٤( 
. ) تعالى : ساقطة من ( س‎ )#( 


کلام ای يعلى ف 
«الحتمده عن وجوب 
النظر وتطيق ابن ليمية 
عله 


۳٤ ص‎ 


o٠۰‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال : « وجه الأول : أوّل طاعة واجبة لله على الخلتق اكتساب 
الإرادة للنظر المؤدى إلى إثبات المعانى وحدوثما » ون الجواهر م تسبقها › 
وإذا كان ذلك أول الواجبات » وجب أن يكون أول النعم عليه من النم 
الدينية » . 

قال : « وأعظم نعمة الله على المؤمنين من النعم الدينية وأجلها : كتب 
الإيمان فى قلوب المؤمنين » . 

قال : « وقد قل : أعظم النعم الدينية هى : خلق القدرة على 
الإيعان » والأؤل أشبه . فإن أعظم الطاعات هو الإيعان » فإنه بوجوده 
والموافاة به محصل الثواب الداثم فى الأخحرة » وإذا لم يوجد لا محصل 
ذلك . ثم قالوا :- وهذا لفظ القاضی أ يعلى - خلافا لمن قال : إن أل 
الواجبات المعرفة بالله > وخلافا لمن قال : معرفة الله غير واجبة »> وأن 
الواجبَ اللإقراز به والتصديتق له . 

قال : « والدلالة على ما ذكرنا » أنه قد ثبت أن من لا يعرف الله لا 
عکنه أن تفرب إليه » كا أن من لا يعرف زيداً لا يمكنه أن يتقرّب إليه . 
لأن من شرط المتقرّب أن يكون عارفاً بامتقرّب إليه » وليس بمشاهد لنا ء 
ولا معلوم لنا ضرورة » فوجب ألا نعلمه إلاً بالنظر والاستدلال فى الطريق 
الموصل إليه > فلا لم تتم المعرفة إلا به »> وجب أن يكون واجبا » وإذا وجب 
علم أنه اول الواجبات » . 

م قال :« فصل » : وإذا ثبت أن النظر أول الواجبات › فاا بحب 
النظر فى الطريى الموصل إلى معرفة الله ؛ وهو حدوث الأشياء من الحواهر 


(۱) وجه : ساقطة من (س). 


الحزء الثامن ۳o1‏ 


والأجسام . وإذا كانت مُحدثة وجب أن يكون ها حدِث . لأن الحدَث 

لو لم يتعلق بمحدث . لم تتعلق الكتابة بكاتب ٠‏ ولا الضرب بضارب » 

لأن ذلك كله يبعد . إذ استحالة حدّث لا محدث /له كاستحالة كتابة لا ص ٠١‏ 
کاتب ها . فلو جاز محدّث لا محدث له ۔ لجاز محدث لا إحداث له 

وذلك محال . 


2 


وأيضا ٠‏ فإنا نرى الحوادث يتقدم بعضها على بعض . ويتأخر بعضها 
عن بعض » فلولا أن مقَدّمًا قم منہا ما قدّم ١‏ وأخُر منها ما أخُر ٠‏ لم يكن 
ما نقدّم منہا اوی من ”أن یکون متأخُرا » وما تأر منہا اول من أن يكون 
متقدّما » فدل ذلك على أن هما مقدّما حدثا ها » قدّم منا ما قذّم » وأخر 
منبا ما أخر» . 
وكان القاضى قد مع رسالة الخطًابى نى « المي عن الكلام وأهله بم 
على مسعود السجزی ۰ عن على بن سری السجستانی ١‏ عن الحطًاییبوذکر 
أن بعض الناس اعترض علها . 
فإن الخطابى ذكر العنية عن الاستدلال بحدوث الجواهر والأجسام» 
لکونہا لا تنفك عن الحوادث کا تقدم . وقال ” ٠‏ « فأما مثبتو النبوات 
)۳( 


فقد أغناهم [ الله تعالى )”“ عن ذلك» . 


. من : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) الإشازة هنا إلى كتاب « الغنية عن الكلام وأهله » وهو الذى أورد الشيوطى قسما منه فى كتابه ١‏ صون 
المنطق والكلام عن فى المنطى والكلام » ( قق ال ر على سامى النشار والدكتورة سعاد عبد الرازق . 
الطبحة الثانية ء سلسلة إحياء التراث اللإسلامى : القاهرة . ۱۹۷١/۱۳۸۹١‏ ) وسبق أن نقل ابن تيمية بعض 
کلامه ی اليزه السابع . والعبارة الى يشير إلها ابن تيمية هى فى ص ۱١١‏ من الجزء الأول من كتاب « صون 
المنطق» . 

(۳) الله تعالى : ليست ى (ت) ٠.‏ (س ٠)‏ وزدتها من ١‏ الغنية ». 

۱۲۲ دره تعارض العقل والنقل ج۸ 


oY‏ درء تعارض العما والنما 
ا ت 2 ن 


وهذه طريقة السلف من أنمة المسلمين فى الاستدلال على معرفة 
الصانع » وحدوث العام » » لأنه إذاثبتت نبوته بقيام المعجز ‏ « وجب 0 
تصديقه على ما أنبأهم عنه من > ودعاهم إليه من أمر وحدانية 
الت تعالی “ وصفاته ‏ وکلامه ٠‏ . ...وقد نهم ۳ فی کتابه عل 
الاستدلال به على ربوبیته فقال *“ : ۾ وفی انف کم اا ترون 4 
[ سورة الذاريات : ۲١‏ ] . . . . «وقال ©). 3 فاد ا إلى الیل كيف 
لفت »وإ الساة كيف رفت ٠»‏ وإلن الحان كف لمت وإ 
الأَرْض كيف سطحَت 1% سورة الغاشية : ٠١ - ١۷‏ ] وقوله'' . 3 إن فی 
حل السموات والأَرْض وَاختلاف اليل اهار لايات ر سورة آل 
سان : ٠٠١‏ "وما أشبه ذلك ما يدل على إثبات الصانع ٠‏ إلى آخر 
کلامه' . ۰ 


() العبارات الى تبداً بقول ابن تيمية : « وهذه طريقة السلف ٠‏ إلى قوله , « بقيام ار م أضافة ابن 
تيمية إلى كلام الخطابی التالى الذى يبدأ بعبارة « وجب تصدیقه ۲ وهی ی ص ۱٤۳‏ . 

(۲) الغنية : .ووجب . 

(۳) ت : من الغيب . 

)٤(‏ تعالی : ليست ى (س). 

(ه) الغنية : وإثبات صقاته . 

(1) وكلامه : ليست فى «الغنية » . 

(۷) عبارة « وقد نبههم » وما بعدها فى « الغنية » بعد الكلام. السابق بثلاثة أسطر. 

(۸) الغنية : وقد نيهم الکتاب عليه » ودعاهم إلى تدبره وتأمله » والاستدلال به على ثبوت ربوییته › 
قال .. 

(٩)‏ سورة الغاشية فى « الغنية » بعد الكلام السابق بسبعة أسطر وبدأت بقوله : « وكقوله 
( فلا ينظرون . . 

. س : 0 عز وجل ؛ الغنية : وكقوله‎ )۱١( 

. ٠۴٤ ص‎ ٠ وجاءت الاية بتامها فى«الغنية‎ ٠ ق(ت) م ترد عبارة « واحتلاف الليل والپار‎ )۱١( 

(۱۲)س : إلى خر الكلام . 


الحزء الثامن or‏ 


قال القاضى “ : « وقد اعترض على هذا بعضهم فقال : هذا رجوع 
شم ومناف ٩‏ ما ذكره ؛ لأنه حث على الاعتبار بأنفسنا وبالسموات 
والأرض » وليس ذلك" معجزات الأنبياء »> وإنما هى الأجسام 
والأعراض «. 

قال : « وإنما احتج المتكلمون بالأعراض لأن الجسم لا ينفك منہا » 
وهى محدثة فى أنفسها » لعلمنا بأن العرض بع دم ى حال ويوجد نى حال 
أخرى . وهذا شاهد ر وعلى حدوث ما لا ينفك منہا» . 

قال : «ومعنی قوله : انقلابہا فا“ > انقلاب الجواهر فى 
الأعراض » ومعناه تغيره من سواد إلى بياض “ » ومن حركة إلى 
سکون » . 

قلت : قد يراد بانقلابها فما انقلاب الأعراض نى الجواهر » فنا 
تنقلب من عدم إلى وجود » ومن وجود إلى عدم » ومن نوع إلى نوع : 


كالبياض والسواد » والحركة والمىكون " . 


وهذا المعترض على الخطابی / أحطا » فإن الخطًای ذکر طریقین کا ص ٣٣‏ 


E 

. م يبين ابن تيمية المقصود بكلمة القاضى هنا . والأرجح أنه القاضى أبو يعلى‎ )١( 

(۲) س : وبیان.. 

(۳) س : وذلك ليس . 

)٤(‏ جاءت عبارة « انقلابما فيم ۾ ضمن كلام للخطابى لم ينقله ابن تيمية فى ( ص ٠٤١‏ ) من « الغنية ۾ وف 
(ت) » (س) انقلابها منها » والصواب ما أثبته » وسترد العبارة بعد قليل فى تعليق ابن تيمية . 

(ه) س : من بیاض إلى سواد . 

(0) ت : والسكون والحركة . 

(۷) ت : طریقتین . 

(۸) انظر كتاب ١‏ الغنية » الذى أشرت إليه ( صون المنطق والکلام )٠١١ - ۱٤۲/١‏ . 


otf‏ درء تعارض العقل والنقل 


أحدها : المعجزات » بناء على أن الاإقرار بالصانع فطرى › أو على أن 
المعجزات یستدل بہا على الخالق » وعلى صدق أنبیاثه › کا ذکرنا فى عصا . 
موسی . 

والطريق الفانى : أن القران نبه على الأدلة العقلية الصحيحة › كا 
اعترف أنمة النظار بأن“ القران دل على الطريق ”“ العقلية . 

فقال ‏ : « وإلى ذلك ما وجدوه فى أنفسهم وى سائر المصنوعات 
من آثار الصنعة » ودلائل الحككة الشاهدة على أن ما صانعا حكها » عالما 
خبيرا » تام القدرة » بالغ الحكة . 

وقد نهم الكتاب على ذلك“ » ودعاهم إلى تدبره وتأمله › 
والاستدلال به على ثبوت ربوبیته » فقال عز وجل : وفی نیکم 
الد بْصِرون 1 سورة الذاريات : ۲١‏ ] إشارة إلى ما فيها من آثار الصنعة › 
ولطيف الحكة > الدالين على وجود الصانع الحكى». 

م تکام فی خلتی الاإنسان با تقدم ذكره . قال" : « وکقوله : 
و انرون إل الیل کی لقت ٠‏ وی السماء كيف زعت » إلى 
الجالو كيف نصِبّت » وى الأزض كيف سَطِحَّت ‏ [ سورة 


. س : كا اعترف به آمة النظار فإن...‎ )١( 

(۲) س : الطريقة . 

(۴) المرجع السابق ٠١١/١‏ وسأقابل هذا الكلام عليه بإذن الله . 

. الغنية : عليه‎ )٤( 

(ه) عز وجل : ليست فى « الغنية ٠‏ . 

. )٠٤٤/١ بعد الكلام السابق بسبعة أسطر فى الغنية ( صون المنطق‎ )٩( 


ألحرء الثامن Foo‏ 


الغاشية : ۱۷ - ٠١‏ ] وبقوله تعالى ° : طط إن فی حلق ا وَالأَرّض 
واختلاف الل والنهّار لآیاتٍ لأولى الألبَابِ % [ سورة آل عمران : ۱۹۰ ] وما 
أشبه ذلك من خلال ”“ الأدلة > وظواهر الحجج الى يدركها كافة ذوى 
العقول » وعامة من يلزمه حكم الخطاب » نما يطول تتبعه 
واستقراؤه » ° 


(ه) »ھم 


قال ١‏ : «فہذه الوجوه ثبت عندهم آمر الصانع وکونه » . 

فقد ب الطاب بعض ما نّه عليه القران من الاستدلال بالآيات 
النفسبة والأفقية > وهى أدلة عقلية . 

والخطًاب ذم طريقة الاستدلال بالأعراض » وأنها لازمة للأجسام . 
وهذه الطريقة لم ينه القرآن علا » ولكن بعض الناس ذكروا : أن هذه 
طريقة إبراهم الخليل صلوات الله عليه ] » ی قوله E‏ ات 
الآفلين € سورة الانام : ٠۷ء‏ قالوا : لأن الأفول هو الحركة الى لم بحل 
الجسم منها. 

وهذا باطل, لوجوه:: 

أحدها : أن الأفول باتفاق أهل اللخة والتفسير هو المغيب 
والاختجات 


. س : وبقوله عز وجل ؛ الغنية : وكقوله‎ )١( 
. الغنية : من جلال‎ )۲( 

(۳) ت : واستقرازه » وهو محریف . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٤( 

. الغنية : فعن هذه الوجوه‎ )٥( 

. صلوات الله عليه : زيادة فى (س)‎ )٩( 


بطلان استدلال الفلاسفة 
بقوله تعالی : رلا أحب 
الآفلين ) من وجوه . 


الوجه الأول 


o7‏ درء تعارض العقل والنقا 


والغانى ٠‏ : أنه لو استدل بالحركة لكان من حين بزغت استدل 
بذلك » لم يؤخر الدلالة إلى حين الغروب . 

الثالث : أن قصة إبراهم هى على نقيض مطلوبہم أدل ؛ فإنه م بجعل 
الحركة منافية لما قصده » بل الاق هو الأفول . 

الرابع : أن إبراهے م يكن معنيّا بقوله : ل هذا رَبّى €[ سورة الأنعام : 
۷٦‏ أنه رب العالمين » على أى وجه قاله » ولا اعتقد ذلك قومّه ولا 
يرهم » ونما كان الذى يقول ذلك يتخذه ربا يعبده لينال بذلك 
أغراضه » كا كان عبّاد الكواكب والشمس والقمر يفعلون ذلك . وكان 

ص ۳۷ قومه/من هؤلاء» م یکونوا جاحدین للصانع» بل مشرکین به . 


نا تل رد ارش نا عع اء آم مقو 
الأفتمون ٠‏ َنَم عَنو ّى إلا رب الْالمين .[VV~ e‏ 
6 


وقال ی آخحر' قولہ : ا نی بی مما شركون إن وَجهّت 
جه ّى قمر السات والأزض حيفا A‏ 
قو رر ا 4 ھے ٌ ة 
م ل احاجونی فی الله وقد هَدَانِ ولا أحَاف ما تُشركون به إلا أن 


ر ر هٍ 


و ا ےھ غ ا 
تہ ی ا یع کن بت ا حاف ما 


e 


القريقين احق بالأمن إن کشم عاو [ سورة ا وقد 
سط هذا ى موضع آخر. 


() س : الثانی . 


(۲) س : وف آخر. 


الجزء الامن Fov‏ 


والقضود ا + أن القاضى كان أولا تقول بطرقة مى رل ٠‏ 
إن" اول الواجبات هو النظر فى حدوث الأجسام > م رجع القاضى عن 
ذلك » ووافق الخطًابى وغيره من“ سللك مسلك السلف والأنمة » 
واه مهاري وج ي د ا و 
كان النظر واجباً فى غيرها من الطرق الصحيحة . 

وقد افتتح القاضى كتابه بقوله : « الحمد لله مبتدىء الأشياء وخترعها 
من غير شیء » العام با قبل تكوينها » والقادر عليها قبل إنشائها » 
جاعل العلامات » وناصب الدلالات » ومين الآيات » الآمر أولى 
الأبصار بالأفكار » وأولى الألباب بالاعتبار » أرسل الرسل بالإنذار » 
وأنزل الكتب بالأنوار » وباعث ‏ النيين » ومنقذ العمين" . وأشهد آلا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصطنى › 
وأمينه المرتضى » أنزل عليه كتابه الهدى نورا لمن القسه » وضياء لمن 
اقتبسه » ودلیلا من طلبه » دلهم فيه على معانی حکته » ولطیف صنعته › 
وبيان جلاله"“ » أثبت الحجة به على أوليائه وأعدائه » وهو كلامه الذى 
يعجز التق أن بأتوا بعثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » لمعم 
لأمره »> ولا راد لفضله » تعالى عا يقول الجاحدون علرّا كيرا » . 


)١(‏ هنا : ساقطة من (س). 
(۲) إن : ساقطة من (س). 
(۳) س : من » وهو حریف . 
(8) ت : باعث . 
(#) س : العميين . 
)٩(‏ س : حلاله . 


ص ۳۸ 


o^‏ درء تعارض العقل والنقل 


ثم قال : « وهذہ خطبة شیخنا أ بكر عبد العزیز بن جعفر بن 
أحمد › ذکرھا نی ول کتابه « الشانی » قصدت أن افتتح کتاہی بہا تبرکاً 
به » ولأنه قد صرح فيها بالقول بالنظر والاستدلال بقوله : الآمر أوى 
الأبصار بالأفكار » وأولى الألباب بالاعتبار» . 

قال : « وى هذا بيان لوجوب النظر وصحته » وإزالة اللإشكال عمُن 
توهم غير هذا فى المذهب ».| 

قلت : وإبجاب النظر مطلقا غير إبجاب النظر فى الطريق المعين ؛ 
طريقة كون الأعراض حادثة وهى لازمة للأجسام » فإن هذه لا يقول 
بوجويما على المسلمين أحدٌ من أمة المسلمين › الذين يعرفون ما جاء به 
الرسول 1 صلى الله عليه وسلم ] ويتبعونه » إذ كان معلوماً بالاضطرار 


لكل من عرف ذلك أن الرسول [ صلى الله عليه وسلي ] ° لم وجب النظر 


فى هذه الطريقة » بل ولا دل على صحتها » بل ما أخبر به يناقض موجبها ؛ 
وهى وإن جعلها من جعلها من أهل الكلام احدث أصلاً فى معرفة الصانع 
وصفاته » وصدق رسله » فهى عند التحقيق تناقض معرفة الصانع 
[ ومعرفة ] صفاته" وصدق رسله » کا قد بسط [ فى مواضع ]. 


والمقصود هنا أن القاضى أبا يعلى ونحوّه ممن كان يقول أولا“ : إن ا معرفة 


. عبارة « على المسلمين» : ساقطة من (س)‎ )١( 
صلی الله عليه وسل : لیست ف (س).‎ )۲( 
. ت : الصانع وصفاته‎ )۴( 

. عبارة «فى مواضع » : ساقطة من (ت)‎ )٤( 
. (ه) ولا : ساقطة من (س)‎ 


الحزء القامن ۳0۹ 


لا محعصل إلا بالنظر نى هذه الطريقة.1 وهو أول الواجبات ]“ ؛ لا ذكروا 
قوله صلى الله عليه وسلم : «كل مولو يولد على الفطرة »» قالوا : - 


واللفظ للقاضی ف الفطرة - :0 la‏ الفطرة هنا ؟ على روایتین عن کلام القاضی آبی یع عن 


أحمد : 
إحداهما: الإقرار بمعرفة الله تعالى ؛ وهى العهد الذى أخذه علیہم ی 
أصلاب آبائہم چ ظهرَ آدم » فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة 
أمثال الذرّ » وأشهَدَهُم على أنفسهم . ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » فليس 
خد إلا وهو 0 بأن اا و وإن ا بغیر امه . 
2 و ٤9ر‏ و o o‏ ر َو 
قال تعالى : ل وليْن سالتهم من خلقهم ليقولن الله 4 سورة 
اازخرف : ۸۷ ] » فكل مولود يولد على ذلك الإقرار الأول » . 
قال : « وليس الفطرة هنا الارسلام › اا 
أحدھی 2 أن معی الفطرة : ابتداء الخلقة . ومنه قوله ا : 
} فاطر السموات وَالَأَرْض ر سورة فاطر : ١‏ ] . أى مبتدئها. وإذا كانت 
الفطرة هى الابتداء > وجب أن تكون تلك هى التى وقعت لأول الخلق »› 
- وجرت فى فطرة المعقول ؛ وهو استخراجهم در لأن تلك حالة 
ابتدائهم > ولأنما لو كانت الفطرة هنا : الإسلام لوجب إذا ولد من بين 
أبوین کافرین ألا یریما ولا يرثانه » مادام طفلا » لأنه مسل » واختلاف 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ت). 
(۲) عبارة وى الفطرة » : ساقطة من (س) . 


(۳) س : مقر.: 
)٤(‏ تعالی : ليست فى (س). 


معی الفطرة 


و درء تعارض العقل والنقل 
الرين يملع الارث › ولت أ صح (© استرقاقه » ولا يصح إسلامه © 
بإسلام أبيه » لأنه مسلم » . 

قال : « وهذا تأويل ابن قتيبة »> ذكره” فى « إصلاح الغلط على أي 
عبيد » وذكره أبو عبد الله بن بطة فى « الإبانة » . 

قال : « وليس كل من ثبتت له المعرفة حكم بإسلامه » كالبالغين من 


الكفار [ فإن] © المعرفة حاصلة لحم وليسوا عسلمين» . 


ص ۳۹ 


قال : « وقد أومأً أحمد إلى هذا التأويل فى رواية الميمونى » فقال : 
الفطرة الأولى التى فطر الله علا . فقال له الميمونى : الفطرة : الدين ؟ 
قال : نعي . 

قال القاضى : « وأراد أحمد بالدين : المعرفة التى ذكرناها» . 

قال : « والرواية الثانية : الفطرة هنا : ابتداء خلقه فى بطن/أمه » . 

قال : « لأن حمله على العهد الذى أخذه عليهم ؛ وهو الاإقرار بمعرفة 
الله تعالى » حمل للفطرة على الإسلام » لأن اللإقرار بالمعرفة إقرار 
بالاإ يمان » والمؤمن مسل » . 

قال : « ولو كانت الفطرة الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين 
ألا يرشبا ولا يانه » لأن“ ذلك ينع أن يكون الكفر خلقاً لله » وقد 


ثبت من أصولنا أن أفعال العباد خلتق لله من طاعة ومعصية » . 


(۱) س : آلا يبیح . 

(۲) س : ولا پحکم بإسلامه . 

(۳) س : وذکره . 

)٤(‏ فإن : ساقطة من (رت). 

() س : ألا یرثانه ولا برشا » ولأن . . 


الجزء الثامن ۳۹1 


قال : « وقد أومأً أحمد إلى هذا نى رواية على بن سعيد » وقد سأله 
عن كل مولود يولد على الفطرة » فقال ٠:‏ على الشقاوة والسعادة . 

وكذلك نقل محمد بن بجی الخال » أنه سأله عن کل مولود يولد على 
E a‏ 

وكذلك نقل حنبل' ""عنه » قال : الفطرة التى فطر الله العباد من الشقاء 
والسعادة » . 

قال :« وهذاكله يدل من كلامه على أن المراد بالفطرة ههنا : ابتداء 
خلقه ی بطن أمه» . 

قلت : أحمد لم يذ كر العهد الأول » وإنما قال : الفطرة الأولى الى 
ُطر الناس علیماوهى الدين . وقد قال فى غير موضع : إن الكافر إذا مات 
أبواه أو أحدهما » حکِم بإسلامه.واستدل بہذا الحدیث : کل مولود يولد 
غل طر0 اوا رداقو رانو ا فد غل اند ر 
الحديث : بأنه يولد على فطرة اللإسلام » كا جاء ذلك مُصرحاً به فى 
الحديث : ولو لم يكن كذلك لما صح استدلاله بالحدیث . 

وقوله ف موضع آخحر : يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة لا 
ناق ذلك » فإن الله تعالى قدّر الشقاوة والسعادة وكتها » وقدر أنها تكون 
بالأسباب الى تحصل بها » كفعل الأبوين . فتهويد الأبوين وتنصيرها 
وتمجيسها هو مما قدره الله تعالى . 

والمولود ولد على الفطرة سلما > وود على أن هذه الفطرة السليمة 


(۱) س : عقيل . 


(۲) سبق الحدیث فی ج ۳٣ص۷۱‏ ت۱ . 


تعليق ابن تبمية 


٤١ ص‎ 


۳۲ درء تعارض العقل والنقل 


بغبّرها الأبوان » كا در الله تعالى ذلك وکتبه . کا مه مثل النى صلى الله عليه 
وسلم ذلك بقوله : كا نتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تُحسون فيا من 
تخدغاء فين أن البيمة تولد سليمة » ثم جدعها الاس » وذلك بقضاء 
الله وقدره » فكذلك المولود يولد على الفطرة سليماً ٤‏ يفسده أبواه » 
ولق ضا افشاك الله وقكرة: 

وإنما قال الأمة : ولد على ما فطر عليه من شقاء وسعادة › لأن 
القدرية كانوا تجن ذا الحخديث: غل أن الكفر والخاضى ليس يقر 
الله » بل ما فعله الناس » لأن كل مولود يولد خلقه الله على الفطرة › 
ر بعد ذلك من الناس . 

وهذا قالوا مالك بن أنس : إن القدرية بحتجون علينا بأؤل الحديث › 
فقال : احتجوا/علیہم بآخره . وهو قوله : الله أعلم با كانوا عاملين . 

فين الأنمة أنه لا حجة فيه للقدرية » فإنهم لا يقولون إن نفس 
الأبوین خلقا تہودہ وتنصّرّہ » بل هو تود وتنصرّ باختیاره » لکن کانا سيا 
نى ذلك بالتعلم والتلقين . فإذا أأضيف إليهما بهذا الاعتبارءفلأن بُضاف إلى 
لله الذى هو خالق كل شىء بطري الأول » لأن الله > وإن خلقه مولوداً 
على الفطرة سليماً » فقد قدّر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره وَعلِم 
ذلك . ۰ 

کا فى الحديث الصحيح :« إن الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع 


(۱) س : من سعادة وشقاء . 


الحزء الثامن : 1۳ 


كافراً » ولو بلغ لأرهق أبويه طغياناً وكفرا" » . 

ا طبع » ای طبع فى الكتاب » أی در وض » لا أنه کان 
كفره موجوداً قبل أن يولد » فهو مولود على الفطرة السليمة » وعلى أنه بعد 
ذلك یتغیر فیکفر › کا طبع کتابه يوم طبع . 

ومن ظن أن المراد به الطبع على قلبه » وهو الطبع المذكور على قلوب 
الكفار » فهو غالط . فإن ذلك لا يقال فيه : طبع يوم طبع » إذ كان 
الطبع على قلبه إا يوجد بعد كفره . 

وقد ثبت ی صحیح مسام وغیره [ عن عیاض بن حار ] ” عن الى 
صلی الله عليه وسلم ” فیا یروی عن ربه تعالی أنه قال : لقت عبادی 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت هم › وأمرتهم أن 
بشرکوا بی ما م ازل به ساطانا . وهذا صریح نی آنه خحلقھم على 
الحنيفية »> وأن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك . 

وكذلك ف حدیث الأسود بن سريع الذى رواه أحمد وغيره › قال : 
بعث الى صلى الله عليه وسلم سريّة » فأفضى بهم القتل إلى الذرية » فقال 

هم النى صلى الله عليه وسلى : ما حملكم على قتل الذرية ؟ قالوا : 
يا رسول الله : أليسوا أولاد المشركين ؟ قال : أو لیس خیارکم أولاد 


(۱) الحدیث عن أ بن کعب رضی اله عنه فی : البخاری ٩۳ - ٩۱/٩‏ ( تفسير سورة الكهف » باب فلا 
جاوزا قال لفتاه ) ؛ مسلم ۲٠٠٠/٤‏ (كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين ) ؛ ستن الترمذى ر( ط . المدينة المنورة ) ۳۷٤/٤‏ (كتاب التفسير » باب تفسير سورة 
الكهف ) ؛ المسند (ط . الحلى) ٠١١/١‏ . 

(۲) عبارة : «عن عياض بن حار؛ ساقطة من (ت). 

(۴) س : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

. سبق الحدیث فی ج ٣ص ۷۲ ت۲‎ )٤( 


٤١ ص‎ 


۳٤‏ درء تعارض العقل والنققل 


المشركين ؟“ . ثم قام الى صلى الته عليه وسلم خطيباً فقال : ألا إن کل 


ِ‌ 


٠‏ مولود يولد على الفطرة حى يعرب عنه لسانه ” . فخطبته هم بهذا الحديث 


عقب نميه هم عن قتل أولاد المشركين › وقوله هم : أو ليس خياركم أولاد 
المشركين ؟ يبيّن أنه أراد أنہم ولدوا غير كفار » م الكفر طرأً بعد ذلك . 
ولو كان أراد أن المولود حين يولد يكون إما كافرا وإما مسلا على ماسبق له 

- لم یکن فیا ذكره حجة على ما قصده صلى الله عليه وسلم من نهيه 
هم عن قتل أولاد المشركين ٠‏ 

وقد ظن بعضهم أن معنى قوله : « أو ليس خياركم أولاد المشركين ؟ » 
SIN‏ لو بقَوا لآمنوا» فيكون النہى 
راجا إلى هذا المعنى من التجويز . وليس هذا معنى الحديث » ولكن " 
معناه : إن خياركم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار/وهؤلاء 
من أولاد المشركين » فإن آباءهم كانوا كفارا › م إن البنين أسلموا بعد 
ذلك » فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمنا »> فإن 
الله انما بجزیه بعمله لا بعمل أبویه »> وهو سبحانه ی ت 
ويخرج ا ميت من الح » ويخرج ‏ المؤمن من الكافر > وبخرج الكافر من 
المؤمن . 


)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن الأسود بن سریع رضی الله عنه فی : سنن الدارم ی۲۲۳/۲ (كتاب السير ء 
باب الى عن قتل النساء والصبيان ) ؛ المسند (ط . الحلی ) ۲٣/٤ » ٤۳٥/۳‏ . 

(۲) الحديث بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبد الله والأسود بن سريع رضى الله عنها فى المسند (ط . 
الحلی ) ۳۵۳/۳ › ٤۳‏ › ۲6/6 . 

(۳) س : لکن . 

(4) ت : مرج . 


الجزء الثامن 2 


وهذا الحديث قد روى بألفاظ يفسر بعضها بعضا ؛ فى الصحيحين - 
واللفظ للبخاری_عن‌ابن شهاب »عن أبى سلمة » عن أبى هريرة قال : . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ما من مولود يولد إلا على الفطرة › 
فأبواه بہردانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه » كا نتج الهيمة بهيمة جمعاء » هل 
تحسون فیا من جدعاء ؟ ثم قول أبو هريرة : اقرأوا : « فطرَةَ اله اى 
الروم : ۳٠‏ ] » قالوا : يارسول الله : قرات مه يموت صخرا ۶ قال : ١‏ 
أعلم با انوا عاملين ‏ . 

وی الصحیے' قال الزھری : بُصلی على کل مولو متو وإن 
كان لِعَية »> من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام إذا استهل صارخاً »> ولا 
صلی عل من ل بل من أجل أنه مقط ٠‏ وإن أب هريرة كان دت 
N‏ 
فأبواه بُهودانه أو بُنصّرانه أو ييجسانه » كا نتج الهيمة بهيمة جمعاء » 
SEE‏ 


ت 0 


النّاس عليها 14 سورة الروم : 


وق الصحيح من رواية : ما من مولود يولد إلا وهو على 


. 


(۱) سبق الحدیث فی ج۳ ص۷۱ ت١‏ . 

(۲) هذا أثر عن ابن شهاب الزهری وآخره‌حدیث لأب هریرة رضی الله عنه ف : البخاری ٩٥ - ٩٤/۲‏ 
(کتاب الجنائز » باب إذا اسم الصبی فات ) وقد ورد جزء من الحدیث فی الدارمی ۳۹۳/۲ (کتاب 
الفرائض ء باب میراث الصی ) . وقال ابن حجر فی فتح الباری ۲۲۱/۳ فی شرح « لغية » : وقول ابن شهاب 
لةه » بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية > أی من زنا > ومراده أنه يصلى على ولد الزن ولا ينع ذلك من 
الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه » . 


(۳) وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى الوق سنة ٠١١‏ . 


کلام ابن عبد البر فق 
« القهيد » عن ممنى الفطرة 
وتعليق ابن تيمية عليه . 


2 2 ۳٦ 
درء تعارضص العقل والنقل‎ 


اليلة . ونى رواية أبى معاوية عنه : إلا على هذه الملة حتى ببين عنه 
نه فهذا صریح نی أنه يولد على ملّة الإسلام » کا فسره ابن شهاب 
راوی الحديث » واستشهاد أبى هريرة بالآية يدل على ذلك . 
قال ابن عبد البر فى « القهيد »“ : « روى هذا الحديث عن الى 
صلى الله عليه وسلم من حدیث بی هريرة وغیره » فممُن رَوّاه عن أب 
هريرة سعيد بن المسيب » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وحميد بن عبد 
الرحمن » وأبو صالح السمّان » وعبد الرحمن الأعرج » وسعيد بن أي 


۶ )6( 
سعد ۰ وحمد بن سیرلن (‘ 


قال : « ورواه ابن شهاب » واختلف أصحابه ى إسناده ؛ مهم 
من رواه عن سعید عن اې هریرة ٩‏ » ومنېم من رواه عن اې سلمة عن 


)١(‏ رواية الأعمش ورواية أي معاویة فق مسلم ۲۰٤۸/6‏ ( كتاب القدر . باب معنى کل مولرد يولد على 
الفطرة . . . ) + المسند (ط . المعارف) ۱۸۱/۱۳ - ۱۸۲ وانظر تعليق الحقق . 

(۲) الكلام التالى م طبع بعد فى طبحة المغرب للكتاب » ولکنه طبع ى كتاب « تجريد الفهيد لا ى الموطآمن 
المعانی والأسانید » (ط . القدمی › القاهرة » ۱۳۰۰ ه) إذ ألحق باحر الکتاب ( ص ۲۹۰ وما بعدها) 
وسنقابل الكلام التالى عليه إن شاء الله . وقد وجدت فى دار الكتب المصرية أربعة أجزاء مخطوطة من كتاب 
« القهيد » لابن عبد البر تحت أرقام حديث طلعت 1۷ ( وهو الجزء الثالث من الفهيد ) » حديث ٠٠١‏ ( وهو 
الجزء الرابع منه ) حديث ۷۱١‏ » حديث تيمورية ۲۹۲ ( وهو الجزء الخامس من الكتاب ) » ووجدت أن ما 
نقله الأستاذ حسام القدمی فی « تجريد القهید » من ص ۲۹۰ من التجريد إلى آخر الكتاب ص ۴٤٤‏ إنا نقله 
من الجزء الرابع من الخطوط من كتاب القهيد ( رقم ۴٠١‏ حديث ) والكلام المطبوع يكاد يطايق الخطوط ما عدا 
اخحتلافات يسيرة مردها إلى رجوع الأستاذ القدسى إلى نسخة أخرى من مكتبة عارف حكت فى المدينة المنورة كا 
نبلّه على ذلك على صفحة الغلاف » وعلى ذلك اكتفيت بالطبوع ولن أرجع إلى الخطوطة بإذن الله إلا إذا 
وجدت ضرورة نحم ذلك . (۴) مجريد القهيد : . . . وسلى من وجوه صحاح ثابتة . 

() تجريد القهيد : عن أهى هريرة عبد الرحمن الأعرج وسعيد. . ٠‏ 

(9) تجريد القهيد : . . المسيب وأبو سلمة وحميد . أنبانا عبد الرحمن بن عوف وأبو صالح السمان وسعيد 
بن آي سعيد ومحمد بن سيرين . (1) تجريد القهيد : فاختلف أصحابه عليه فى إسناده . 


(۷) تجريد القهيد : . . إسناده فرواه معمّر والزييدى عن الزهرى عن سعيد عن أب هريرة 


الجزء القامن ۳۷ 


اې هریرة ٩‏ ومنېم من رواه عن حمید عن اې هریرة . قال محمد بن 
جى الذهلى : كل هذه صحاح ‏ عن ابن شهاب » محفوظة » . 


‌ 
قال ابن عبد البر“ : « وقد سيل ابن شُهاب عن رجل ‏ عليه رقبة 


مؤمنة أيجزىء الصيٌ عنه ” أن يعتقه وهو رضيع ؟ › قال : نم 
لأنه/ولد على الفطرة » . 

قال ابن عبد البر لما ذكر التزاع فى تفسير هذا الحديث ‏ : « وقال 
آحرون : الفطرة ها هنا اللإسلام » قالوا : وهو المعروف عند عامّة السلف 
أهل التأويل » وقد أجمعوا فى تأويل قوله عز وجل" ٠:‏ فِطرةَ الله الى 
فطر الاس عَلَيْهَّا [ سورة الروم ٠٠:‏ ]على أن قالوا : فطرة الله : دين الله 
الاإسلام . واحتجّوا بقول أبى هريرة ى هذا الحديث : اقرأوا إن ششتم : 
ِطرة لَه الى فصر الاس عَلَيّها ‏ . 

وذكروا عن عكرمة ومحاهد والحسن وإبراهم والضحاك وقتادة فى قول 
لله عز وجل“ : ل فِطرَةَ الله الى فَطَرّ الاس علَيْهَّا ‏ قالوا : فطرة 


. 'تمهيد : . . هريرة ورواه پونس بن آ ذئب عن الزهری عن اې سلمة عن أي هريرة‎ )١( 
. تجريد المهيد : . . هريرة » ورواه الأوزاعى عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أي هريرة‎ )۲( 
. . تجريد المهيد : وزعم محمد بن بى الذهلى أن هذه الطرق كلها صحاج‎ )۳( 
. ۳٠١ نجريد القهيد : ص‎ )٤( 
(ه) تجريد القهيد : . . . حدثنا الأوزاعى قال : سألت أبا هريرة عن رجل ( ولعل الصواب : سألت‎ 
.) ابن شھاب‎ 

: تجريد القهيد : . . عنه الصى‎ )١( 
. ۲۹۷ ی تجرید القهید : . . ص‎ )۷( 

(۸) تجريد القهيد : . . السلف من أهل العلم بالتأويل » قد أجمعوا فى قول الله عز وجل . . . 
(») ت : فی قول الله تعالی . 


4٤۲ ص‎ 


۳1۸ درء تعارض العقل والنقل 


الله“ : دين الته الإسلام » لا تبديل لخلق الله قالوا : لدين الله . 

واحتجوا ٩‏ بحديث محمد بن إسحاق » عن ثور بن يزيد » عن جى 
بن جابر » عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدى " » عن عياض بن حار 
الجاشعى » أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال للناس يوما : ألا 
اأحدٹکم غاا نخد الله فى الكتاب : إن الله حلق آدم وَببيه حنفاء 
مسلمين . . . . وأعطاهم الال حلالاً لا حرام فيه » فجعلوا ما( 
أعطاهم الله حلالا وحراما . . . » الحديث" . 


م (VW‏ : ھ 
قال : « وكذلك روی بکر بن مهاجر » عن ثور بن یزید ب[سناده 
مثله ) بی هذا الحديث « حنفاء مسلمین » . 


« ۰۰ قال أو ا روى هذا الحديث قتادة عن مطرف بن عبد 


الله ”"“. عن عياض بن حار » ولم يسمعه قتادة من مطرف » ولکن 


. ٠ عبارة « فطرة الله » : ليست ف« بجريد المهيد‎ )١( 

(۴) تجريد التمهيد : قالوا : الدين لله ء م احتجوا. . 

(۳) ت ›» س : . . بن عابد الأزدى » وهو خحطأ . وعبد الرحمن بن عائذ الثافى الأزدى » وهو أبو عبد 
الله - ويقال : آبو عبيد الله بن قرط الحمصى أمير حمص : يقال إن له صحبة . انظر ترجمة فى : تهذيب 
الہذیب ۲۰۳/۹ - ٠٠٤‏ . 

. )۲۹۸ عبارة « وأعطاهم الال ... إلخ » بعد الكلام السابق بثانية أسطر ( ص‎ )٤( 

(ه) نجريد القهيد : مما . 

. تجريد القهيد : وذكر الحديث بتامه > ولم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ‎ )١( 

(۷) نی تجرید «الفهید » ص ۲۹۸ قبل الكلام السابق بثانية أسطر. 

(۸) مثله : ليست ف « تجريد القهيد ٠‏ . 

(۹)الكلام الذى يبدأ بعبارة « قال أبو عمر » فى تجريد القهيد ص ۲۹۸ فى وسط الصفحة وفيه : أبو عمر 
رضى الله عنه . 


)٠١(‏ تجريد التمهيد : . . عبد الله بن الشخير. 


الجزء الشامن ۳۹۹ 


قال : حدثى ثلاثة ”“ : عقبة بن عبد الغافر » ويزيد بن عبد الله بن 
الشحير » والعلاء بن زياد » كلهم قول : حدثى مطرف » عن عياض › 
عن الى صل الله عليه وسلم » فقال فیه : « وإنی ‏ حلفت عبادی حنفاء 
كلهم » . م يقل" : مسلمين » وكذلك رواه الحسن عن مطرّف عن 
عياض » ورواه ابن إسحاق عمُّن لا ينهم » عن قتادة اة > وقال 
فيه : « وای( خلقت عبادی حنفاء كلهم » ولم بقل مسلمين » . 

قال ”“ : « فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه ؛ 
سای ی روان ا ین رید شا اديت وا 
من رواية قتادة » وكذلك رواه الناس عن قتادة ‏ » قصّر فيه عن قوله : 
مسلمین » وزاد ثور بإسناده » والله أعلم » . 


قال () : «والحنيف فى كلام العرب : المستقيم المخلص » ولا 
استقامة ١‏ کہ من الارسلام (. 


(۱) تجريد القهيد : . . . .. . مطرف لأن همام بن بجی روی عن قتاده قال : ل يسمعه ولكن حدثى 
ثلاثة . 

(۲) تجريد القهيد : . . مطرف بن الشخير عن عياض بن حار عن النى صلى الته عليه وسلم بهذا الحديث : 
وإلى .... 

(۴) نجريد القهيد : ولم يقل . . . 

)٤(‏ الفهيد : ... مسلمين وكذلك رواه عوف الأعرابي عن حكم الأثرم عن الحسن عن مطرف أن عياض 
ابن حار حدڻه عن رسول الله صلى الله عليه وسم فذ كر هذا الحديث وقال فيه إلى .. 

(ه) القهید : ... كلهم فأتہم الشياطين فاجتالتہم عن دينيم » ولم يقل مسلمين . والحديث بہذه الألفاظ فى 
مسلم ۲۱۹۷/٤‏ - ۲۱۹۸ . 

() ف القهيد بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر. 

(۷) إلى هنا يتفق كتابنا مع « القهيد » وتأتى بعد ذلك عبارات مخالفة فى « القهيد » أضربت صفحا عن 
ذکرها . 

(۸) الکلام التالی فی « تجرید القهید» ص ۲۹۹ بعناه مع اخحتلاف فى الألفاظ . 


٤۳ ص‎ 


FV.‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال “ :«وقد روى عن ” الحسن قال : الحنيفية : حج البيت › 
وهذا يدلك على أنه أراد الإسلام »> وكذلك روى عن الضحاك 
۶ ی ے ۶ 
والسدى : « حنفاء » قال : اا > وعن ماهد : « حنفاء ) قال : 
ك ب 
متبعین » . 
قال : « وهذا كله يدلك ” عن أن الحنيفية : الاإسلام » . 
قال : « وقال أكثر العلماء : الحنيف : الخلص . وقال الله عز 
وجل : ف ما کان راهيم بھودیا ولا رانا لن کان حَنيفا مما 
ف کے £ Es‏ ٍ ر 2 0 
سورة آل عمران ٩۷:‏ ] وقال/ : هل ملة أبيكم إبراهيم هو سَمّاکم الله 
من قبل ي 1 سورة الحج : ۷۸] . [ فلا وجه لإنکار من ۲ ایک رواية 
م روی : حنفاء : مسلمین . 


قال الشاعر - وهو الراعى ١‏ - : 


(۱) الکلام الال فی « تجرید الفهید» ص ۲۹۹ بمعناه مع اختلاف فى الألفاظ . 

(۲) عن : ساقطة من (س). 

(۳) على : ساقطة من (س) . 

. ۲۹۹ ص‎ ٩ فی « نجرد القهید‎ )٤( 

(ه) « تجريد القهيد » : يدل . 

. ف «تجرید القهید » ص ۲۹۹ مع اختلاف يسير فى الألفاظ‎ )١( 

(۷) ما بين المعقوفتین ساقط من (ت) » (س) وأثبته من « تجرید القهید » ص ۲۹۹ . 

(۸) ت : أمكن » وهو تحريف . وقبل هذه الكلمة بياض فى (ت) بقدار كلمتين . 

(۹) ت : منزل » وهو خط . والبيتان من قصيدة للراعى الفيرى أنشدها لعبد الملك بن مروان يشكو فا 
من بعض عاله » وهی من عر الكامل » وأشار اُستاذى الأستاذ حمود محمد شاكر ف تعليقه على أبيات من هذه 
القصيدة فى « طبقات فحول الشعراء » لابن سلام ( الطبعة الثانية ) ٥٠۸/١‏ إلى المصادر الى وردت فما 
القصيدة وهى : جمهرة أشعار العرب ص ۱۷۲- ۱۷١‏ . وجاءت أبيات منها فى الخزانة ٠٠۲/١‏ ؛ الكامل 
۲ . 


الجزء الثامن ۳۷۱ 


أحليقة الرحمن إنا مَعْشر حتفا نسجد بكرة وأصيلاً 

عرب رى لله فى أموالنا حى الزكاة ‏ ملا تنريلاً 

فهذا صف النيفية باللإسلام » وهو أمر واضح لاخحفاء به » . 

قال "“ : « وما احتجٌ به - من ذهب إلى أن الفطرة فى هذا الحديث : 
الإسلامٌ - قله صلى الله عليه وسل « حمس من الفطرة » ويروى « عَشر 
من الفطرة ٠‏ يعى فطرة الإسلام» . 

قلت : الدلائل” الدالة على أنه أراد : على فطرة اللإسلام - كثيرة » 
كألفاظ الحديث التى فى الصحيح › مثل قوله : « على اليل » » « وعلى 
هذه الملة ٠»‏ ومثل قوله فی حديث عياض بن حار : «خلَقَّت عبادى 
حنفاء كلهم » وئ لفظ : « حنفاء مسلمين » ومثل تفسير أب هريرة وغيره 
من رواة الحديث ذلك »› وهم أعلم با سمعوا. 

وأيضا » فإنه لو لم يكن المراد بالفطرة اللإسلام > لا سألوا عقب 
ذلك : « أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ » ؛ لأنه لو م 
يكن هناك ما بير تلك الفطرة لما سألوه . والعلم القديم وما بجرى براه لا 


پار 


. القهيد : قد وصف‎ )١( 

(۲) بعد الكلام السابق بخمسة أسطر ی «الفهید» ص ۲۹۹ » مع احتلاف ى الألفاظ . 

(۳) الحدیث عن أ هريرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹١/۷‏ (كتاب اللباس » باب قص الشارب) ؛ 
مسلم ۲۲۲-۲۲۱/۱ (کتاب الطهارة » باب خصال الفطرة ) ؛ سنن اى داود ۱۱۷/٤‏ (كتاب الترجل › باب 
ى أخذ الشارب) ؛ المسند (ط . المعارف) ۰۱۲۲/۱۲ ٠١۱-۲۰۰‏ . 

. ۳١٣-۳۹۰ سبق الحدیث فی نفس هذا الجزء قبل صفحات ( ص‎ )٤( 


۳۷۲ درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك قوله : فأبواه بهودانه ویتصرانه وا 6 فيه 


أنهم َيون [ الفطرة ] التى فطر [ الناس ] علا" . 
وأيضا » فإنه شبّه ذلك بالميمة الى تلد مُجتمعة الحَلّق لا نقص 
فيه » م تُجدَعٌ بعد ذلك » فَعْلِمّ أن التغيير وارد على الفطرة السليمة الى 
ولد العبد علا . 
وأيضا » فإن الحديث مطابق للقرآن » لقوله تعالى : ل فطرة الله الى 
فطْر الاس عليه » وهذا يعم جميع الناس » فَعْلِم أن اله فطر الناس 
كلهم على فطرته المذكورة › وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة 
ذم » لِم أنها فطرة محمودة لا مذمومة . 
يبن ذلك أنه قال : ل فام وَجْهَك لِلدين حنيفاً رة الله الى فصر 
الاس عَلَيْهّا ‏ وهذا تصب على المصدر الذى دل عليه الفعلٌ الأول عند 
سريبويه وأصحابه . فدل على أن إقامة الوجه للدين حنيفا هو فطرة الله الى 
فطر الناس عليما > کا فی نظائره » مشل قوله : يإ كاب اله يكم 
[ سورة النساء : ۲٤‏ ] وقوله : ل سه اله الى مذ حلت من بل ون جد 
لسنةٍ الله ديلا ) [ سورة الفتح : ۲۴ ] » فهذا عندهم مصدر منصوب بقعل 
مضمر لازم إضاره » دل عليه الفعل المحقدّم . كأنه قال : كتب اله ذلك 
عليكم »/ وسن الله ذلك . وكذلك هنا فطر الله الناس على ذلك : على 
إقامة الدين لله [ حنيفا )" . وكذلك فسره السلف كا تقدم النقل عنهم . 
(۱) ت : أو ينصرانه أو بمجسانه . 


(۲) ت : بغیرون الى فطر علیما . 
(۳) حنيفا : ساقطة من (ت). 


الجزء الثامن vr‏ 


ا ء . )۱ 
قال بو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره المشهور يقول 
فسدذ وجْهّك نحو الوجه الذى وجُهَّك الله يا محمد" لطاعته » وهى 
الدين حنيفاً . بقول : مستقما لدينه وطاعته . فطرة الله التى فطر الناس 
غلا ٠‏ برل فة اه الى لى الان عا ٠‏ ونت ٠‏ فل عل 
الصدر من معنى قوله ل فأَقِم وَجْهّك للدين حنيفاً ‏ وذلك أن معنى 

ذلك : فطر اله الناس على ذلك فطرة » . 

قال ” : « وبنحو الذى قلنا نى ذلك قال أهل التأويل » . وروى 
« عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم فى قوله ” : هل فِطرة الله التى فصر الاس عليّها » [ سورة 
الروم : °[ قال هة الاإسلام « وزز (۷) خلقهم الله 0 جمعا يقرون 


r‏ ا ا 
بذلك قرا ف وإ احذ ربك من نی آم ین ظررعم ٠‏ ذریهم 


9ر 


شهدم على شيهم الست برب الوا بی شتھدنا ن ولوا يوم ليام 
إنا کن غ هذا غافلين [ سورة الأعراف : ٠۷۲‏ ] . فهذا ‏ قول الله » كان 


الناس أمة واحدة يومثذ " » فبعث الله النبيين بعد» . 

. ۲٠/۲۱ ) تفسير الطبرى (ط . الأميرية ببولاق‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى : الذى وجهك إليه ربك يامحمد. . 

(۳) س : صبغة الله . 

. تفسير الطبرى : وتصبت‎ )٤( 

(۵) بعد الكلام السابى مباشرة . 

)٩(‏ تفسير الطبرى : . . التأويل . ذكرمن قال ذلك : حدٹی يونس قال أخپرنا ابن وهب قال قال این 
زید ی قوله . 

(۷) تفسير الطبرى : مذ . 

(۸) تفسير الطبرى : قال : فهذا . 

(۹) يومئذ : ليست ف « تفسير الطبرى » . 


كلام الطبرى فى تفسيره 
عن معنى الفطرة 


PV‏ درء تعارض العقل والنقل 


وروی بإسناده الصحيح عن « ابن أ نجيح عن ماهد : فطرة 
الله » قال : الدين ”" » الإسلام . وقال ‏ « ٹنا ابن حميد › ثنا بجی بن 
واضح › ٹنا یونس بن بی سق ۳ › عن یزید بن آبی مرم » قال : مر 
عمر بمعاذ بن جبل فقال : ما قوام هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلاث وهن 
المنجيات : اللإحلاص - وهو الفطرة » فطرة الته الى فطر الناس علا - 
والصلاة : وهى اللة »> والطاعة : وهى العصمة. فقال عمر: 


صدقت » . 

وقال ‏ : حدثى يعقوب يعنى الدورق" - ثا "“ ابن علية » ثنا 
أيوب عن ابي قلابة أن عمر قال عاذ : ما وام هذه الأمة ؟ فذكر ^ 
حوه » . 

قال ٩‏ : « وقوله ( لا تبديل لخلق الله ) : يقول : لا تغيير لدين الله › 
أى لا يصلح ذلك ولا ينبغى أن يقعل » . 

م ذکر بسنادہ الصحیح عن« ابن ای نجیح › عن ججاهد قال : لا 


. اخحتصر ابن تيمية اللإسناد.والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 
. » كلمة « الدين » ليست فى « نفسير الطبرى‎ )۲( 
بعد الكلام السابق مباشرة‎ )۳( 
. تفسير الطبرى : أبن أب صالح‎ )٤( 
. (ه) بعد الكلام السابق مباشرة‎ 
عى الدورق » شرح من ابن تيمية وليست فى التفسير.‎ ١ عبارة‎ )١( 
. تفسیر الطبری : ٿى‎ )۷( 
تفسیر الطبری ۲۷/۲۱ : مم ذکر.‎ )۸( 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )۹( 
. بعد الكلام السابق بسطرين‎ )١( 


الجزء الشامن vo‏ 


تبديل خلت الله . قال : لدين الله« . 

وروی عن ” « عبد الله بن إدريس » عن ليث قال : أرسل محاهد 
رجلا بقال له قاسم إلى عكرمة » يسأله عن قول الله : هل لاً ديل للق 
اله 4 >" فقال عكرمة : هو الخصاء . فرجع إلى محاهد فقال : 
أحطأ ‏ » لا تبديل خلق الته انما هو الدين » ثم قرا : « ل لا ديل لِحلق 
اله ذلك الدين اقيم )» . 

وروی عن « وکيع » عن نضر بن عرب » عن عکرمة : لا تبديل 
خلت الله : لدين ° الله » . 

وروی أيضا عن ”“ «حسين/بن واقد عن يزيد النحوى» عن 
عكرمة : فطرة الله الى فطر الناس عليها > قال : الاإسلام . وكذلك 
روی " « عن وکیع » عن سفیان الثوری » عن ليث » عن محاهد قال : 
لدین الله » . وروی ^ «عن سعيد » عن قتادة : ل لا تبديل لخلق 
الله : [ أى ] "“ لدين الله » . 


. تفسير الطبرى : عن محاهد : لا تبديل خلت الله . قال : لدينه‎ )١( 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )۲( 


(۳ -۴) ساقط من ١‏ تفسير الطبرى » ونبه عمق التفسير إلى هذا السقط فى التعليق آسفل الصفحة . 


. بعد الكلام السابق بسطر ونصف سطر‎ )٤( 

(ه) تفسير الطبرى : . . . قال : لدين .. . 

. قبل الكلام السابق » وهو الكلام الذى تركه ابن تيمية قبل قليل‎ )١( 
. ۲۷/۲۱ بعد الکلام السابق بسطر واحد‎ )۷( 

(۸) بعد الكلام السابق بسطرين . 

() أی : ساقطة من (رت). 


٤٥ ص‎ 


۳۷٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك روی ‏ « عن ابن عيينة » عن حميد الأعرج “ قال : قال 
سعید ‏ بن جير : ل لا تبديل لخلق الله »› قال : لدين الله . 

وكذلك عن « المحاربى » عن جويبر » عن الضحاك فى قوله : 
لا تبديل لخلق الله » قال : دين الله . 

وكذلك عن ”“ «وكيع »> عن سفيان الثورى » ومسعر» عن 
قيس ” بن مسلم » عن ابراهم الشخعى " : إلا تبديل الق 


الله » قال : دين “ الله . 
وكذلك عن ١١‏ « مغيرة » عن إبراهم قال : لدين الله » . 


وعن « عرو بن أ سلمة » سألت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
0V‏ 


قوله تعالى : ل لا تبديل لخلق الله . قال : لدين الله » . 
وروی أيضا عن " ابن عباس أنه سثل عن إخصاء البائم فكرهه › 


. بعد الكلام السابق بسطر واحد‎ )١( 

(۲) س : ابن عتبية عن حمد الأعرج » وهو تحريف . 

(۴) س : قال لی سعید . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٤( 

. تفسير الطبرى : لدين‎ )٥( 

)١(‏ بعد الكلام السابق بسطر واحد. 

(۷) س : مسعر بن قيس » وهو تحریف . 

(۸) النخعى : ليست فى « تفسير الطبرى» . 

(۹) ,تفسير الطبرى : لدين . 

. . . بعد الكلام السابق مباشرة وآول الكلام فى تفسير الطبرى : ثنا أي عن جعفر الرازى عن مغيرة‎ )٠١( 

)۱١(‏ عبارة الطبری : « حدٹی يونس › قال أخبرنا ابن وهب »› قال : قال ابن زید فی قوله : ( لا تبديل 
لحل الله ) قال : دين الله » . 


(۱۲) الکلام التالی فى تفسير الطبری ۲۷/۲١‏ بعد الكلام السابق مباشرة مع اخحتلافات يسيرة فى الألفاظ . 


الجزء الفامن VV‏ 


وقال : لا تبديل للق الله . وعن حميد الأعرج قال : قال عكرمة : 
اللإاخحصاء . وعن حفص بن غياث » عن ليث › عن محاهد قال : 
الإخصاء» 

قلت : ماهد وعكرمة : روى عنه)ا القولان » إذ لا منافاة بينها » كا 
قال تعالٰی :} لامرن لیب“ آڏان الأنعام ولامرنهة يرن لق 
الله 4 € [ سورة النساء :  ] ٠١١‏ فتغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين تيبر 
خلقه » والخصًاء 0“ وقطع الان أيضا تيبر خلقه . 

وهمذا شه النی صلی الته عليه وسلم أحدهما بالآحر فی قوله : کل مولو 
يولد على الفطرة فأبواه پهودانه وینصرانه ویمجسانه » کا نتج البهيمة 
ة٩‏ جمعاء » هل خسو فيا من جدعاء؟ 

فأولئك بعيرون الدين » وهؤلاء بغيّرون الصورة بالجَذّع والخصاء › 
هذا تغییر ا خلقت عليه نفسه » وهذا تغییر ما خلق عليه بدنه . 

واعلم أن هذا الحديث لما صارت القدرية بحتجون به على قوم 
الفاسد » صار الناس يتأولونه تأویلات بخرجونه [ بها ١]‏ عن مقتضاه . 
ا يقولون : کل مولود يولد على الإسلام » والله 
١‏ يضلٌ دا٤‏ ولکن أبواه بضلانه . 


والحديث حجة عليهم من وجهين : 


)١(‏ ض : والاإخحصا 

(۲) بجيمة : ساقطة من (س). 
(۳) س : ما 

. بها : ساقطة من (ت)‎ )٤( 


نطق ابن تيمية 


الحديث حجة عل لرل 


وحوهم من التکلمین 


٤١ ص‎ 


YA‏ درء تعارض العقل والنقل 


أحدها : أنه عند المعتزلة ونحوهم من المتكلمين : م يولد أحذٌ على 
الإسلام أصلاً > ولا جعل الله أحداً مسلماً ولا كافراً > ولكن هذا أخدّث 
لنفسه الكفر » وهذا أحدّث لنفسه الاإسلام » والله لم يفعل ل ادا شا 
عندهم » بلا نزاع بين القدرية » ولكن هو دعاها إلى اللإسلام » وأزاح 
علتا » وأعطاها قدرة/ماثلة فيا تصلح للإيمان والكفر » ولم يختص 
المؤمن بسبب يقتضى حصول الأإيمان » فإن ذلك عندهم غير مقدور »ولو 
كان مقدوراً لكان ظلماً > وهذا قول عامة المعتزلة . وإن كان بعض 
متأحربہم أب الحسين بقول : إنه حص المؤمن بداعى الاإيعان » ويقول : 
عند الداعى والقدرة بجحب وجود الإبمان . فهذا فى الحقيقة موافق لأهل 
السنة . فهذا أحد الرجهين. 

والثانى "“ : أنہم يقولون : إن معرفة نة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط 
بالعقل » فيستحيل " أن تكون المعرفة عندهم ضرورية › أو تكون من 
فعل الله تعالى . 

وأما آخر الحديث فهو دليل على أن الله تعالى علي ما بصيرون إليه بعد 
ولادتيم على الفطرة ؛ هل ببقون علیها فیکونون مؤمنين ؟ أو يغيرونها 
فیصبرون كقارا ؟ . 

وإن احتجت القدرية بقوله ”“ : «فأبواه بهودانه وینصرانه 
ويمجُسانه » من جهة كونه أضاف التغيير إلى الأبوين - فيقال هم : أتم 


(۱) س : الان . 
(۲) س : ویستحیل . 
(۳) س : بقوم » وهو تحريف .' 


الجزء الشامن ۳۷۹ 


قولوت : إته لا يقلو : لا الله ولا أحدٌ من ملوقانه > على أن إجملها 
بموديين أو نصرانيين أو محوسيين” » بل هما فعَلاً بأنفسها ذلك » بلا 
قدرةٍ من غيرهما ولا فعلِ من غيرما » فحينئنرٍ لا حجة لكم فى قوله : 
« فابواه بهودانه . 

oy 
الضلال ”“ نى قلب أحد . فقد اتفقت الأمة على أن المراد بذلك : د‎ 
OLN 
العم اوالرى شم من عله ومر و الارن خا عل ااي اذ‎ 
لكل طفل أبوان » وإلا فقد يقع ذلك " من أحد الأبوين » وقد بقع من‎ 
. غير الأبوين حقيقة وحكا‎ 


وأما غير القدرية فقال أبو عمر بن عبد البر“ : اختلف العلماء نى عرد إل كلام ابن عد اير 
الفطرة المذكورة نى هذا الحديث اختلافاً كثيرا . وكذلك اختلفوا فى ا 
الأطفال وحكهم فى الدنيا والآخرة . فذكر ما ذكره أبو عبيد القاسم بن 
6 و 
سلام فى غريبه المشهور » قال : قال ابن المبارك : يفسره اخر الحديث : 
قوله صلی الته عليه وسل : « الله أعلم با كانوا عاملين» . 


قال ابن عبد البر: هکذا ذکر عن ابن المبارك » لم يزد شيا . 


(۱) ص : ولا نصرانیین ولا مجوسیین 

(۲) س : الضلالة : ` 

م ذلك : ساقطة من (سص) . 

)٤(‏ الکلام التالی م یرد بلفظه نى « الفهيد » ولكن جاء كلام قريب فى معناه من هذا الكلام فى « جريد 
القهید » ض ۲۹٤‏ - ۲۹۰ . 


A*‏ درء تعارض العقل والنقل 


وذكز فن خمد يقالن آنه اله عن اويل هذا اديت فال : 
«كان هذا القول عن الى صلى الله عليه وسلم قبل أن ومر الناس 
بالجهاد » . [ هذا ما ذكره أبو عبيد ] " 
قال ابن عبد البر" : « أما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روى عن 
ص ٤۷‏ مالك نحوه ‏ » وليس فيه مقنع من التأويل ولا شرح موعب/ى أمر 
الأطفال » ولكنما جملة تؤدى إلى الوقوف ‏ عن القطع فيہم بكفر أو 
إعان » أو جه أو نار مالم يبلغوا الممل » 
( 


قال : « وأمّا ما ذكره عن محمد بن الحسن » فأظن محمد بن 
O‏ 


° . وأما قوله : إن ذلك کان من النى صلى الله عليه وسام قبل أن 
س بالحهاد ٤‏ فلو أدری ما هذا . فن کان راد أن ذلك 


(1) الکلام التالى فى « تجريد القهيد » ص ۲٠١‏ ونصه : ء وأما قوله فيه إن ذلك القول كان من الى صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يأمر الناس بالجهاد » . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة فى (س). 

(۳) فى «تجريد الفهيد » ص ١۲ء‏ قبل الكلام التابق مباشرة . 

. تجريد . . . : فأما ما ذكره . . . نحو ذلك‎ )٤( 

(ه) تجريد : الوقف 

)١(‏ العمل : كذا فى (ت) » (س) . ولعل المقصود السن الى يؤمر فيا الأطفال بالعمل أو العبادة 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۸) تجريد المهيد : محمدا. 

(۹) بدلا من عبارة : « أو لما شاء الله » جاء فى « تجريد التقهيد ٠‏ : أو لكراهة الخوض فيه : 

. تجرد : . . . وأما قوله فيه إن ذلك القول کان‎ )٠١( 

(۱۱)تجرید . . : یأمر 

5 - «) الكلام بين النجمتين ليس فى ١‏ تجريد القهيد ٠‏ . 


الحزء الثام ۳۸1 


منسوخ . فغير جائز عند العلماء دخول النسخ فى أخبار الله تعالى وأخحار 
رسوله » لأن الخبر بشیء» » كان أو يكون ٠‏ إذا رجع عن ذلك ٠‏ م بخل 
رجوعه عن تكذيبه لنفسه » أو غلطه فما أخبر به » أو نسيانه . وقد جل الله 
وعصم رسوله ى الشر يعة والرسالة منه . وهذا لا مجهله ولا مخالف فيه أحدٌ 
له أدنی فهم › فقف عليه . فإنه أمر جسم ا أصول الدين . 

وقول محمد بن الحسن : إن ذلك كان قبل أن يؤْمر الناس بالحهاد“ 
لیس کا قال ٠‏ لأن فى حديث الأسود بن سريع ما يبيّن أن ذلك كان 
ا ا 


وروی بإسناده ‏ « عن الحسن » عن الأسود بن سریع ۰ قال : قال 
رسول الله صلی الته عليه وسلم : ما بال أقوام ٩‏ بلغوا ف القتل حتى قنلوا 
_ الولدان ؟ فقال رجل : أو ليس إنما هم أولاد المشركين ؟ " فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أو ليس خياركم أولاد المشركين + “ إنه ليس من 

لود يولد إلا على الفطرة حى يبلغ فيعبر عنه لسانه ‏ . ویہوده أبواه أو 


بترا 0 


. ت : ووقف عليه‎ )١( 

(۲) ص : فی . 

(۳) نجرید : فیس . 

٠. . ليست فى « تجريد‎ ٠ عبارة « كان منه‎ )٤( 

() الكلام التالى » بعد الإسناد الذى ذكره اين عبد البر ء بعد الكلام السابق مباشرة . 
() تجرید : قوم . 

(۷ - ¥) : ساقط من ١‏ نجرید» . 

(۸) رید : . . . من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فيعبر عنه لساته . 

(nt - ۴۹۴ سبق هنا الحدیث فی هذا الجزہ ( ص‎ )٩( 


ص 4۸ 


FAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال : وروی هذا الحديث عن الحسن جاعة » مهم EE‏ 
والعلاء بن زياد » والسری بن جى . وقد روى عن الأحنف عن الأسود 
ابن سریع . قال : وهو حدیث بصری صحیح . قال : وروی عوف 
الأعرابي عن سمرة " بن جندب » عن النى صلى الله عليه وسلى قال : 
کل مولود یولد على الفطرة . فتاداه الناس : يارسول الله > وأولاد 


المشركين ؟ قال وأولاد المشركين i‏ 


قلت : أنّا ما ذكره عن ابن المبارك ومالك » فيمكن أن يقال : إن 
امقصود أن آحر الحديث يبين أن الأولاد قد سبق نى على الله ما يعملون إذا 
بلغوا » وأن منم من يؤمن فيدحل الجنة » ومهم من يكفر فيدخل النار . 
فلا بُحتج بقوله : «كل مولود يولد على الفطرة » على تفى القدر كا 
احتجت به القدرية ““ » ولا على أن أطفال الكفار كلهم نى اة لكوليم 
ولدوا على الفطرة » فيكون/مقصود الأنمة أن يستقر “ الأطفال على ما ف 
آخر الحديث . 

وأما قول محمد » فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد الهودى 


والنصرانی یتبع أبویه نی الدین ئی أحکام الدنیا » یحم له بحکم الکفر ف 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) تجرید : الأعرابی »> عن اې رجاء العطاردی . 

(۳) هذا جزء من حدیث طویل عن سمرة بن جندب رضى الته عنه وأوله : قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما یکر أن قول لأصحابه : هل رأى أحد منكم رؤيا » قال : فيقص عليه من شاء لته أن يقص . . 
وهو فی : البخاری ٤٦ - ٤٤/٩‏ (كتاب التعيير > باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ) ؛ المسند (ط . الحلى) 
.4-۸/o‏ 

. س : ك احتجت القدرية به‎ )٤( 

(ه) عبارة « أن يستقر» : ساقطة من (سص) . 


المجزء الشامن YAY‏ 


اه بل ل 0 و ا بقلو اف و ا 
ويجوز استرقاقهم » وحو ذلك - فلم جز لأحد أن محتج بهذا الحديث على 
أن حكم الأطفال فى الدنيا حكم المؤمنين حى تعرب عنهم ألستتم » وهذا 
حق . لكن ظن أن الحديث اقتضى أن بحكم هم فى الدنيا بأحكام 
المؤمنين » فقال : هذا منسوخ › كان قبل الجهاد » لأنه بالحهاد © ا 
استرقاق النساء والأطفال » والمؤمن لا بُستَرق . ولكن كن الطفل يتبع أباه 
ف الدين ف الأحكام الدنيوية "“ » أمرٌ مازال مشروعا » ومازال الأطفال 
تبعاً لأبوہم ف الأمور الدنيوية ۰ 

والحديث لم يقصد بيان هذه الأحكام » وإنما قصد ما ولد عليه من 
الفطرة . وإذا قيل : إنه ولد على فطرة الإسلام » أو خلق حنيفا وجو 
SS‏ 

فان الله تعالی بقول: فإوالله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلو 
شيا [ سورة النحل : ۷۸] » ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين ر 
لمعرفته وحبته . 

فنفس الفطرة تستلزم الاإقرار بحالقه وعبته وإخلاص الدين له › 
وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيا بعد شىء» بحسب كال الفطرة › 
إذا سمت عن ٠‏ المعارض 


. ساقطة من (رس)‎ : ٠ عبارة «لأنه بالجهاد‎ )١( 

(۲) ت : من الأحكام الدنيوية ؛ س : فى أحكام الدنيوية . ولعل الصواب ما أثبته » وهو موافق للعبارة 
الى وردت قبل قليل : « فى الدين فى أحكام الدنيا. . ٠‏ 

(۳) ت : من . 


۳۴۲ دره تعارض المقل والنقل ج۸ 


ص 4۹ 


Af‏ درء تعارض العمل والنقل 


وليس المراد محرد قبول الفطرة لذلك أکثر من غيره . كا أن كل مولود 
يولد فإنه بُولد على محبة ما يلام بدنه "“ من الأغذية والأشربة > فيشتهى 
اللبن الذى يناسبه . 

وهذا من قوله تعالی ہل را انی ای کل شیء حلم ثم هَدى ‏ 
[سورة طه: ٠۰‏ ] » وقوله : ل الّذِی حلی فسوی » والِی قدَرَ 
فھدی سورة الأعلى : ۲ . ٣‏ ] . فهو سبحانه خلت الحيوان مهتديا إلى طلب 
ما ينفعه » ودفع ما يضره ‏ م هذا الحب والبغض بحصل فيه شيا فشينا 
محسب حاجته . ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من 
الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة . 

قال ابن عبد البر" : « وأما ”“ اختلاف العلماء فى الفطرة المذكورة 
فى هذا الحديث » وما كان مثله » فقالت فرقة : الفطرة فى هذا الموضح 
أريد بها الخلمَة التى خلتق عليما المولود من المعرفة بريه“ / فكأنه قال : 
« كل مولود يولد على خلقة ”“ يعرف با ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة » يريد 
اة اة اة الا الى لا تمل علا إلى رة للت" و 


. العبارات السابقة : « وليس المراد . . بدنه » جاءت غير مرتبة فى نسخة ( س ) بل فيها تقد وتأخير‎ )١( 

(۲) فی « تجرید القهید » ص ۲۹۰ - ۲۹۹ . 1 

(۳) تجريد : أما. 

)٤(‏ تجريد : . . الحديث فقالت جاعة من أهل الفقه والنظر : أريد بالفطرة المذكورة نى هذا الحديث 
الخلقة الى قد خلق علها المولود فى المعرفة بربه . 

(ه) مجريد : على الخلقة . 

. خلقتہا : ليست فى « تجريد»‎ )١( 

(۷) ذلك : ساقطة من (سص) . 


الحزء الثامن FA‏ 


' « قالوا : لأن الفاطر هو الخالق' » 

فال انت أن بر اا ا ل يمان أوكفر ‏ أو 
معرفة أو إنكار» . 

قلت : صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة القكن من المعرفة والقدرة 
عليما » فهذا ضعيف . فإن عرد القدرة على ذلك لا يقتضى أن يكون 
حنيفاً » ولا أن يكون على اللة » ولا يحتاج أن يذكر تغيير أبويه لفطرته » 
E NSN E O‏ 
الشور: 

وهو لا ماهم عن قتل الصبيان » فقالوا : نهم أولاد المشركين . قال : 
اليس" خياركم أولاد المشركين ؟ ما من ا إلا يولد على الفطرة . 

ولو آربك القدرة لكان البالغون كذلك » مع كونهم مشركين › 

وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها » فالقدرة الكاملة مع 
الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور » فدل على أنهم فطروا على القدرة 
على المعرفة وإرادتما وذلك مستلزم لاان . 


)١ -‏ بدلا من هذه المبارات فى و تجريد » : « واحتجوا على أن الفطرة : الخلقة » والقاطر : الخالق». 
بقول الله عز وجل : ( اللحمد لله فاطر السموات والأرض ) › يعنى : خالقهن . وبقوله : (ومالى لا أعبد الذى 
فطرنى ) » يعنى : حلقنى . وبقوله : ( الذى فطرهن ) »› يعنى : خلقهن . قالوا : فالفطرة : الخلقة › والفاطر : 
اخالى » . 

(۲) فی « تجرید القهید » ص ۲۹۹ . 

(۳) تجرید : وأنکروا . 

. تجريد : على كفر أو إيمان » (9) ت:: وح‎ )٤( 
. س : ولیس‎ )٦( 


۳۸۹ درء تعارض العقل والنقل 


قال : « وقال آحرون معنی قوله صلی الله عليه وسلّم : کل مولود 
يولد على الفطرة » يعنى البدأة” الى ابتدأهم عليها » يريد أنه مولود على 
ما فطر اله" عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت › والسعادة 
والشقاء » وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبوهم عن ابائيم 
اعثقادهم ‏ ) 


« قالوا"“ : والفطرة فى كلام العرب البداءة . والفاطر المبدىء 
والمبتدىء . فكأنه قال : 7 صلی الله عليه وسل ٩‏ : یولد على ما ابتدأه 
[ الله ]“ عليه من الشقاء والسعادة »> " وغير ذلك نما يصير إليه وقد 
فطره عليه . واحتجوا بقوله تعالی  :‏ کما بداکم دى 
وفريقا أ عليهم الضلالة ¢ [ سورة الأعراف : ۲۹ - “e.‏ 


وروی بإسناده إلى" «ابن عباس قال : لم أدر"“ ما فاطر 
السموات والأرض حتی آنی أعرابیان بختصان نى بثر فقال أحدها : أنا 


. "٠١ أى ابن عبد البر والكلام التالى فى « تجريد القهيد» ص‎ )١( 

(۲) تجريد : على البدأة . 

(۳) تجرد : علها » أى على ما فطر الله . . 

. تجريد : والشقاء. والسعادة‎ ٠ س : والسعادة والشقاوة ؛‎ )٤( 

(ه) ت » س : من قبومم عن آبائہم واعتقادهم ؛ ريد : من قبومم على إيانم واعتقادهم . ولعل 
الصواب ما أثبته . 

. الكبلام الذى يبدأ بعبارة. ه قالوا » بعد الكلام اسايق بسطر واحد‎ )١( 

(۷) صلى الله عليه وسلم : زيادة أثبتها من « تجريد» وسقطت من (ت) »> (س) . 

(۸) لفظ « الله » لیس فی ( ت ) › (س) وزدته من « نجریده . 

)٩-٩(‏ لیس ئی «تجريد» فى هذا الموضع » ولكته جاء بعد خمسة أسطر. 

: الكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة وذكر ابن عيدالبر اللإسناد امه وهو الذى حذفه أبن تيمية‎ )٠١( 

. تجريد : م أكن أدرى‎ )۱١( 


فطرتہا » ی ابتدآتما ‏ .... « وذکروا"“ ما یروی عن على رضی الله عنه 
فى دعائه "“ : اللهم جبار القلوب على فطرتها > شقيها وسعيدها» . 

قلت : حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق فى عام 
الله أنه صائر إليه . ومعلوم أن جميع الخلوقات بہذه المثابة » فجميع الام 
هى مولودة على ما سبق /ف على الله ها . والأشجار مخلوقة على ما سبق فى 
علم الله ها . وحينئذ فيكون كل مخلوق لوقا" على الفطرة . 

وأبضا فنه ‏ لو كان المراد ذلك لم یکن لقوله : « فأبواه بہودانه 
وینصرانه ويمجسانه » معی »› فإنب| فعلا به ما هو الفطرة الى ولد عليما » 
على " هذا القول ٠‏ فلا فرق بين النهويد والتنصير حينثذ » وبين تلقين 
الاإسلام وتعليمه » وبين تعلم سائر الصنائع » فإن ذلك كله داخل فما سبق 
به العلم . 

وأيضا فتمثيله ذلك بالميمة الى ولدت جمعاء م جدعت » بين أن 
أبویه غیرا ما ولد عليه . 


وأيضا فقوله : « على [ هذه م © الملة» وقوله : « [ إنى ع( حاتت “ 


)١(‏ الكلام الذى يبدأ بكلمة « وذكروا» بعد الكلام السابق بسطر واحد فى «تجريد الفهيد» 
( ص۳۰۱ ) . 

(۲) بريد : .. ما روی عن على بن اى طالب فى بعض دعاثه . . 

(۳) س : کل لوق لوق » وهو خحطاً . 

. فانه : ساقطة من (س)‎ )٤( 

() ص : وعلى . 

. هذه : ساقطة من (ت)‎ )١( 

(۷) إفى : ساقطة من (ت) . 


FAA‏ درء تغارضص العقل والنقل 


عبادی حنفاء » الف هذا“ 

وأيضا فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال اللإنسان › فإنه من حين 
کان جنينا إلى ما لا نہاية له من أحواله »> على ما سبق فى عام الله » 
فتخصيص الولادة بكونا على مقتضى القدر نحصيص بغير خصص . 

وقد ثبت فى الصحيح أنه : قبل نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله 
وعمله ” وشتی أو سعید" » فلو قیل : کل مولود ينفخ فيه الروح على 
الفطرة » لكان أشبه بهذا المعى › مع أن النفخ هو بعد الكتابة . 

قال ابن عبد البر( : « قال بو عبد الله محمد بن نصر المروزى ° : 
وهذا المذهب شبيه بما حكاه أبو عبيد عن ابن المبارك ”“ » أنه سثل عن 
هذا الحديث " »فقال : بفسره ‏ الحديث الآخر [ حين سل عن أطفال 
المشركين ]"“ : الله أعلم یما کانوا عاملین . 


(۱) ص : خالف ذا . 

. س : وعلمه » وهو تحریف‎ )٣( 

(۳) الحدیث عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فی : البخاری ٠۳١/۹‏ (كتاب التوحيد › باب ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) وأوله فيه : إن خلتق أحدكم بجمع فى بطن أمه أربعين يوما . . وهو فق : مسلم 
٤‏ (کتاب القدر » باب كيفية الخلتق الآدمی ى بطن أمه وکتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ) ؛ 

سنن ای داود ۳٠٤/٤‏ (كتاب السنة » باب نى القدر) ؛ سنن ابن ماجة (۲۹/١‏ المقدمة » باب فى القدر) ؛ 
المسند (ط . المعارف) ۲۲۳/٣‏ . 

. ۳١۱ فی « تجرید التقهید» ص‎ )٤( 

. ۲۱۲/۱ سبقت ترجمته‎ )٥( 

. تجرید : شبپه ما حكاه أبو عبيد عن عبد القه بن المبارك‎ )١( 

(۷) تجرید : عن قول النى صلى اله عليه وسل : كل مولود يولد على الفطرة . 

(۸) س » تجرید : فقال : تفسیره . 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من «تجريد» وسقطت من (ت)› (سص). 


الحرزء الثأمن ۳۸4 


قال المروزى : وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول « م 
ترکه . 

قال ابن عبد البر( : ما رسمه مالك فی « موطاأه r‏ > وذکره ی 
أبواب القدر » فيه من الآثار ما ” يدل على أن مذهبه فى ذلك نحو 
هذا» . 

قلت : أمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق به “١‏ علم 
الله منم من إيمان وكفر » كا فى الحديث الآخر : « إن الغلام الذى قتله 

ےر ر ٤‏ 4 ءِ 
ا لخضر طبع يوم طبع كافرا ( » والطبع الکتاب › ی کتب کافرا کا قال : 
« فیکتب رزقه »› وأجله ¢ وعمله» وشق أو سعيد » « ولیس إِذا کان الله 
قد كتبه كافرا > بقتضى أنه حين الولادة كافر » بل يقتضى أنه لابد أن 
يكفر » وذلك الكفر هو التغيير » كا أن البيمة الى ولدت جمعاء » وقد 
٤ :‏ ەه 2 e‏ 

سبق ف علمه أنها نجع ” » كيب أنها مجدوعة بجدع ٠"‏ بحدث ها بعد 
الولادة »> لا حب أن تكون عند الولادة محدوعة ) . 

وکلام أحمد ف أجوبة اأخری ا > يدل عل أن الفطرة عنده : 

(١)تجريد‏ : قال أبو عمر رضى الله عنه . 

(۲) تجريد : فى الوط . 

™( ما : ساقطة من « تجريد» . 

(ه) سبق الكلام على هذا الحدیث ص ۳۹۲ - ۳٣۳‏ من هذا الخزء . 

() س : مجع . 

(۷) س : جذوعة بجذع . 

(۸) س : ولا . 


. س : أن يكون عند الولادة محنوعة‎ )٩( 
. أجوبة له أخری‎ : س)٠١(‎ 


۳4۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


ص ۵۱ الإسلام » کا ذکر محمد بن نصر عنه/ أنه آحر قولیه » فانه کان بقول : إن 
صبيان أهل الحرب إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمين › وإن كانوا معها 
فھم على دینہا »> وإن سبوا مع أحدها » فعنه روایتان » وکان بحتج 
ادت 

کلام ای بکر اغلاں ی قال ابو بکر الخلال فی الجامع © ى كتاب « أحكام أهل الملل » : 
ب م نبا" أبو بكر المروزى ” أن أبا عبد الله قال فى سى أهل الحرب : إنجم 
مسلمون إذا كانوا صغاراً » وإن كانوا مع أحد الأبوين . وكان بحتج بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسام وا ا و 
قال : وأما أهل الثغر' فيقولون : إذا كان مع أبويه : إنهم بجبرونه 
على الاإسلام » . 
قال“ : « وحن لا نذهب إلى هذا" . قال النى صلى اله عليه 


وسام : « فأبواه يهودانه . . . »" . 


(۱) وهو کتاب « مسائل الاإمام أي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى » ومنه نسخة خحطية بدار 
الكتب المصرية رقم ۲۱۸۸۸ ب ( علوم دينية ) ويبدأً الحزه الأول من كتاب « أهل الملل والردة والزنادقة وتارك 
الصلاة والفرائض ونو ذلك » » ى ص ۱۸ من هذا الجزء › والكلام التالی ى ص ۲۷ وسنقابله عليه بإذن 
اله . 

(۲) مسائل الإمام : أخيرنا . 

(۳) ت »س » مسال الإمام : المروذى › وهو خطاً . وهو : أبو بكر أحمد بن على بن سعيد بن إيراهم 
المروزی . سبقت ترجمته 1۸/۱1 . 

. مسائل الإمام : الثغور‎ )٤( 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة . 

)٩(‏ مسائل الإمام : ذا. 

(۷) مسائل الإمام : .. وينصرانه . 


الجزء الشامن ۳۹۱ 


قال الخلال ‏ : إن ° عبد الملك الميمونى قال : سألت أبا عبد الله 
قبل الحبس - ” أى قبل أن يحبس أحمد نى نة الجهمية “ - عن 
الصغير [ بخرج ] “ من أرض الروم وليس معه أبواه . قال : إذا مات 
صلى عليه المسلمون . قلت : يكره على اللإسلام ؟ 
, 
قال : ذا کانوا صغارا یصلون عليه أکره من یلیه إلا هم » وحکه 
< () , 
قلت : فان کان معه أبواه ؟ قال : إذاكان معه أبواه - أو أحدها - م 
یکره » ودنه على دین أبویه . 
قلت : إلى أى شىء يذهب إلى حديث الى صلى الله عليه وسلع « كل 
مولود يولد على الفطرة » : حتى يون أبواه ؟ قال : نعم . 
قال : وعمر بن عبد العزیز نادی به ؟“ قال : فرده إلى بلاد الروم 
إلا وحکه حکهم . 
قلت : فی الحدیث کان معه أبواه ؟ قال : لا » ولیس ینبغی ‏ إلا 
أن یکون معه أبواه . 
(۲) مسائل الامام : آخبرنی . 
(۲ - ۳) ليضاح من ابن تيمية لا يوجد فى الخطوطة . 
() يحرج : ساقطة من (رت) . 
(ه) مسائل الاإمام : وحكهم » وهو تحريف . 
)٩(‏ ت : فادا به ؛ س : مادا به ؛ مسال الإمام : تادا به . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۷) س : فیرده . 


(۸) لا : ساقطة من (س) . 
)٩(‏ مسائل الاإمام : سع . 


ص ۲ہ 


۳4۲ درء تعارض العقل والنقل 


قال الخلال ‏ : رما رواه الميمونى قول أول لأ عبد 
الله » . . . . «ولذلك " نقل إسحاق بن منصور أن أبا عبد الله 


قال “ : إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلى . قلت : لا بجبرون على 
اللإسلام » إذا كان معه أبواه أو أحدها ؟ قال: نعم ٩‏ . 

قال الخلال “ : « وقد روى هذه المسألة عن أب عبد الله خلق كلهم 
قال : إذاكان مع أحد أبويه فهو مسل ٠”‏ . وهؤلاء النفر معوا من هى عبد 
الله بعد الحبس » وبعضهم قبل وبعدٌ » والذى أذهب إليه : ما رواه 
الاعة م . 

وقال الخلال " : ر © اوی الوزی کال : قلت لا عبد 
الله : إنی كنت بواسط » فسألونى عن الذى يموت هو وامرأته »> ويدعا 
طفلين وها عم » ما تقول فيهما ؟/فإنهم قد كتبوا إلى البصرة فبها > وقالوا : 


(۱) فى «مسائل الاإمام » ظ ۲۷ بعد الكلام السابق بصفحة . 
(۲) مسائل الاإمام : قال أبو بكر : هذه المسألة للميمونى إنما سأل أبا عبد الله عنما قدا » ويدل قوله 
واحتجاجه وتوقفه على أن هذا قول له أول» . 
(۳) ما يقابل الكلام الذى يبدأ بعبارة « ولذلك ... » قبل الكلام السابق بسطرين . 
)٤(‏ مسائل الاإمام : أخبرنا ابن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أن أبا عيد الله قال . . . 
(ه) بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر (ظ ۲۷) . 
)١(‏ مسائل الإمام : إذا كان أحد أبويه مسلا . 
(۷) مسائل الاإمام : . . . وبعد » وبين أبو عبد اله القول فما : والذى أذهب إليه مما أختار على ما رواه فيه 
المحجاعة . 
(۸) فى « مسائل الإمام ٠‏ قبل الكلام السابق ( ص )٠١‏ . 
)٩(‏ مسائل الاإمام : حدثنا . 
(۱۰)ت » س : المروذى › وهو خط . 
)۱١(‏ قد : ليست فى «مسائل الإمام ٠‏ . 


الجزء الثامن ۳4۲۳ 


إنهم قد كتبوا إليك . فقال : أكره آن أقول فيا برأي . دع حتى.أنظر » لعل 
فیها عمن 7 تقدّم . فلا کان بعد شهر عاودتّه » فقال ٩(‏ : قد نظرت فما فإذا 
قول النی صلی اق عليه وسل « قأبواه بوداته وینصرانه . . ٠.‏ وهذا 
لیس له أبوان . 
قلت : بجبر على اللإسلام ؟ قال : نعي » هؤلاء مسلمون » لقول الى 
صلى الله عليه وسل » . 

« وكذلك نقل يعقوب ” بن بختان قال : قال أبو عبد الله : الذمي 
إذا مات أبواه وهو صغير جير“ على اللإسلام . وذكر الحديث : فأبواه 
يهودانه وینصرانه . . . » . 

« ونقل عن عبد الكرم ‏ بن اليم العاقولى ف الجوسيين يولد ها ولد 
فیقولان : هذا مسل » فیمکٹ خمس سنین › م يتوف ؟ قال : ذاك 
يدفنه المسلمون. 7 قال الى صلى الله عليه وسام « فأبواه بهودانه 
وینصرانه . . . ۲ . 
« وقال عبد الله بن أحمد : سألت ٩”‏ أ عن قوم يزوجون بناتهم من 


(۱) د : وقال . 

(۲) الكلام الذى يبدأ بعبارة « وكذلك نقل يعقوب » بعد الكلام السابق بسطرين وييدأ هكذا : حدثنا 
يعقوب . . 

(۴) مسائل الإمام : أبوه 

)٤(‏ مسائل الإمام : أجبر 

() الكلام الذى يبدأ بعبارة « ونقل . . » بعد الكلام السايق بنصف صفحة (ظ ۲١‏ ) وبيدأً هكذا : 
باب ی الذميين يجعلون أولاد مسلمين . أخبرنى عبد الكرم . 

. ٠ هذا الكلام لیس ف « مسائل الإمام‎ )١- ٩( 

(۷) الكلام الذى يبدأ بعبارة « وقال عبد الله . . » بعد الكلام السابق بستة أسطر ويبدأً هكذا : أخبرنا عبد 
الله بن أحمد قال : سألت . 


۳4٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


اتی 0 


قوم › عل انما اة من کر فهو لارجل ملم 4 ونا کان ین 
فهی مشنرکة : يمودية أو نصرانية أو حوسية ؟ فقال ”° : بُجبرهؤلاء ‏ من 
ای منہم على الاإسلام » لأن آباءهم مسلمون ‏ . حدیث النى صل الله 
عليه وسام « فأبواه يہودانه وينصرانه » يدون كلهم إلى الاإسلام » . 

ومثل هذا كثير فى أجوبته » بحتج بالحديث على أن الطفل إنما يصير 
کافرا بأبویه › فذا ل یکن مع أبوین کافرین فهو مسلم » فلو لم تكن 
الفطرة : الاإسلام » لم يكن بعدم أبويه يصير مسلا . فإن الحديث إنبما دل 
على أنه يولد على الفطرة . ونقل عنه الميمونى أن الفطرة هى الدين » وهى 
الفطرة الأولى . 

قال الخلال “ : « أخبرنی المیمونى ” أنه قال لأب عبد الله : كل ٠‏ 
مولود يولد على الفطرة يدخل عليه إذا كان أبواه » معناه " : أن يكون 
حکه حکم ما کانوا صغارا ؟ فقال لى : نعي » ولكن يدخل عليك ف 

E e E RE 
عبد الله : فا تقول آنت فہا » وإلى أی شىء تذهب ؟ قال : إيش أقول‎ 


( ۸“ عبارة « کان من آتٹى » فى أول ص ۲١‏ من الخطوطة . 
(۲) مسائل الاإمام : قال . 

(۴م) مسائل الاإمام : . . كل هؤلاء . 

() ت : مسلمين » وهو خحطأً. 

ره) فى كتاب مسائل الإمام أهى عبد الله . . ( ص ۲۲) . 
ر عبد الملك الميموف . 

(۷) مسائل الاإمام : معه , 

(۸) مسائل الاإمام : الى شیء »> والصواب : آی شىء . 


الحزء المامن ۳4° 


انا ؟ ما أدری * أخبرك ھی مسلمة کا تری ‏ م قال لی : والذی 
يقول : كل مولود يولد على الفطرة ينظر ‏ أيضا إلى الفطرة الأولى التى فطر 
الناس ““ علا . قلت له ”“ : فا الفطرة الأولى : هى الدين ؟ قال لى : 
تم 

فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول النى صلى اله عليه 
وسلم :/ « كل مولود يولد على الفطرة » . قلت لأ عبد الله : فا تقول 
لأعرف قولك ؟ قال ”“ : أقول : إنه على الفطرة الأولى » . 

فجوابه : أنه على الفطرة الأولى » وقوله : إنها الدين - يوافق القول 
بأنه على دين الاإسلام . 

وما زات حك ا عل ها فط غل من شقاوة وساد ة )الف 
ذکر محمد بن نصر أنه کان یقول به م ترکه » فقال الخلال ٩‏ : « خبرنی 
محمد بن بجی الکځال » أنه قال لأب عبد الله : کل مولود یولد على 
الفطرة » ما تفسيرها ؟ قال : هى الفطرة الى فطر الله الناس علا » شتى 


أو سعيد » . 


(ه - )٠‏ : ما بين النجمتين = ( أخبرك . . . . الزهرى يقول ) : ساقطة من (س) . 
)١(‏ ت : مسألة » وهو تحريف . 

0 : ساقطة من « مسائل اللإمام» . 

(۳) مسائل الإمام : انظر. 

. مسائل الإمام : ... فطر الله الناس‎ )٤( 

() له : ليست فی «مسائل الاإمام ٠‏ . 

. ۲۲ كلمة « قال » فى أول ظ‎ )١( 

(۷) بعد الكلام السابق بعشرة أسطر (ظ ۲۲). . 


۰٥۳ ص‎ 


۳۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك نقل عنه « الفضل بن زياد » وحنبل » وأبو الحارث © 
أنہم “معوا أبا عبد الله فى هذه المسألة » قال : الفطرة الى فطر الله العباد 
عليها من الشقاوة والسعادة » . 

وكذلك تقل" : « عن على بن سعيد ‏ أنه سأل أبا عبد الله عن كل 
مولود يولد على الفطرة . قال : على الشقاء ” والسعادة » فإليه يرجع على 
ما ا 

« وعن الحسن بن ثواب قال ٠”‏ : سألت أبا عبد الله عن أولاد 
المشركين . قلت : إن ابن أهى شيبة أبا بكر" قال : هو على الفطرة حى 
بہوده أبواه أو ینصراه 7 » فلم یعجبه شیء ) من هذا القول وقال : کل 
مولود من أطفال المشركين على الفطرة » يولد على الفطرة التى خلقوا 
عليها “من الشقاء والسعادة الى سب سبقت فی آم م الكتاب»ارفع ذلك إل 
الأصل . هذا معناه : كل مولود ل على الفطرة ».أ 


() الكلام التالى قبل الكلام السابق بستة أسطر (ظ ۲۲) . 
(۲) ذكر الخلال السند تفصيلا . 
™ بعد الكلام السابق مباشرة . 
)٤(‏ مسائل الإمام : أخبرنى منصور بن الوليد قال : حدثنا على بن سعيد . 
(ه) مسائل الإمام : الشقاوة . 
)١(‏ هذا الکلام فى « مسائل الإمام » قبل الكلام السابق ( ص ۲۲) وييدا مكنا ' : أخبرنى محمد والحسن 
بن جحدر أن الحسن بن واب حدم قال . 
(۷) مسائل الإمام : أبو بكر» وهو خطأً . 
(۸). مسائل الاإمام : وینصرانه . 
)٩(‏ مسائل الإمام : شيثا » وهو خحطأً . 
)٠١(‏ مسائل الإمام : . . . الى خلق الله عليها . 
۷0 مسائل الاإمام : نى الكتاب ارجم فى ذلك . 


الحرء الثامن ۳4۷ 


قلت : وأما ثبوت حكم الكفر فى الآحرة للأطفال » فكان أحمد 
يفف فيه › تارة يقف عن الجواب » وتارة يردهم إلى العلم » كقوله : « الله 
أعلم بما كانوا عاملين » . وهذا أحسن جوابيّه » كا نقل محمد بن الحكم 
عنه » وسأله عن أولاد المشركين › فقال : أذهب إلى قول النى صلى الله 
عليه وسل : « الله أعلم ما کانوا عاملین » . 

ونمل عنه « أبو طالب“ أن أبا عبد اله سثل عن أطفال المشركين . 
فقال : کان ابن عباس یقول : « فأبواه یہودانه وینصرانه » » حتی مع : 
« الله أعلم یما کانوا عاملين » فترك قوله . 

قال أحمد )١‏ : وھی صحاح ¢ وخرجھا كلها صحاح ۳ وکان 
الزهرى يقول : من الحديث ‏ ما بحدث بها على وجوهها» . 

وأما توقف أحمد فى الجواب » « فنقل عنه على بن سعيد أنه سأله عن 
قوله : فأبواه بہودانه وینصرانه ‏ . قال : الشأن فى هذا »/ وقد اختلف 
الناس » ولم نقف منها على شىء أعرفه » . 

وقال الخلال ‏ : « رأيت فى كتاب لهارون المستملى › قال أبو عبد 
= 0 . و 2 SoF‏ 
الله : إذا سأل الرجل عن أولاد المشركين مع آبائيم » فإنه أصْل كل 

(۱) فى «مسائل اللإمام » قبل الكلام السابق مباشرة ( ص ۲۲ ) وأوله : أخبرفى أحمد بن محمد بن مطر 
قال حدثنا أبو طالب . 

(۲) عبارة « قال أحمد» ليست فى « مسائل الإمام » . 

(۴) مسائل الاإمام : صحيح . 

(4) عند عبارة « من الحديث » : تعود نسخة (س) بعد السقط الى أشرنا إليه . 

() هذا الكلام فى أول ص ۲۲ وأوله : حدثنا على بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله : فأبواه بهودانه أو 
ينصرانه . 

)قبل الكلام السابق بنصف صفحة تقريبا (ظ )۲١‏ . 


تعليق أبن تيمية 


٥٤ص‎ 


۳۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


حصومة » ولا يسال عنه إلا رجل الله أعلم به . قال : وحن نير هذه 
الأحاديث على ما جاءت » ونسكت » لا نقول شيا » . 

« وقال المروزى : قال أبو عبد الله سأل بشر بن السرى سفيان 
الثورى عن أطفال المشركين » فصاح به وقال : يا صى » أنت تسأل عن 


هذا؟ !». 


5 ¢ 6 
وكذلك نقل خحطاب بن بشر » وحنبل أن أبا عبد الرحمن بن الشافعى 
سأل أحمد عن هذا » فنهاه ٠‏ » ولم ينقل أحد قط عن أحمد أنه قال : 
هم فى النار . ولكن طائفة من أتباعه > کالقاضی ا یعلى وغیره › لما سمعوا 
جوابه بأنه قال : اله أعلم بما كانوا عاملين » ظنوا أن هذا من تمام حديثٍ 
مروی عن خديجة رضى الله عنہا “ آنما سألت النى صلى الله عليه وسلم عن 
أولادها من غیره > فقال الى صلى الله عليه وسل : هم فى النار.فقالت : 
بلا عمل ؟ فقال : لته أعلم با كانوا عاملين . فظن هولاء أن أحمد أجاب 
بحديث خديجة » وهذا غلط على أحمد . فإن حديث خديجة هذا حديث 
موضوع [كذب ]” لا بحتج بثله أقل من صحب أحمد › فضلا عن 

الإمام أحمد“ . 

. مسائل الامام : يسل‎ )١( 

(۲) هذا الكلام بعد الكلام السايق بخمسة أسطر ( ظ ۲١‏ ) . وأوله : أخبرنا أبو بكر امروذى قال قال أبو 
عبد الله . 

(۳) قبل الكلام السابق مباشرة . ونص الكلام هكذا : « أخبرنى عبد اه بن حنبل قال : حدثى أي » 
قال : سمعت أبا عبد الله > وسأله ابن الشافعى الذى ولى قضاء حلب فقال له : يا أبا عبد انه ذرارى المشركين - 
أو المسلمين - لا أدرى أيها سأله ؟ فصاح به أبو عبد الله » وقال : هذه مسائل أهل الزيغ › مالك وخذه 
المسائل » فسكت وانصرف › ولم يعد إلى عبد اله بعد ذلك حى خرج ٠‏ . 


. غبارة « رضى اله عنبا» : ساقطة من (ص)‎ )٤( 
. لم أجد هذا الحديث الموضوع‎ )١( . (ه) كذب : ساقطة من (ت)‎ 


وأحمد إنما اعتمد" على الحديث الصحيح » حديث ابن عباس » 
وحديث أب هريرة ؛ وهو فى الصحيحين عن أي هريرة عن النى صلى الله 
عله وسلم [ آنه قال ٩]‏ : کل مولود يولد على الفِطْرةٍ › فأبواه يودانه 
وينصرانه ويمجسانه » كا نتج الهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيا من 
جدعاا“ ؟ ثم يقول أبو هربرة : اقرأوا إن شت : يل فِطرة اله اى هر 
الاس عَليهَا ‏ . 

وكذلك فى الصحيح عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
سثل عن أطفال المشركين . فقال : الله أعلم عا کانوا عاملین . 

وقد ذكر أحمد أن ابن عباس رجع إلى هذا » بعد أن كان يقول : هم 
مع آبائہم . فدل على أن هذا جواب من لا يقطع بأنہم مع آبائہم . 
) وأبو هريرة نفسه » الذى روى هذا الحديث عن النى صلى الله عليه 
وسل » قد ثبت عنه ما رواه غير واحد › منم عبد الرحمن بن اې حاتم فی 
تفسیره وغیره »> من حديث عبد الرازق : أنبا معمر» عن ١‏ ابن 
طاووس › عن أبيه » عن أب هريرة قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله 
آهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين م يدركوا الإسلام » 
م أرسل إليهم رسولا : أن ادخلوا النار » فيقولون :/ كيف ولم يأتنا 
رسل ؟ قال : ويم الت لو دخلوها لکانت عليہم برداً وسلاما » م يرسل 


(۱) س : لا بحتج بثله أحمد وإيما اعتمد. . . 
(۲) عبارة « أنه قال » : زيادة فى (س) . 
(۳) س : جذعاء . 


)٤(‏ عن : ساقطة من (س). 


٥٩ ص‎ 


0 درء» تعارض العقل والنقل 


ا > فیطیعه من کان یرید أن“ بطیعه . م قال أبو 

هريرة : اقرأوا إن د شتتم : ف وما کا معذبین تی بْعَث رسوا %[ سورة 
الاإسراء : ٠١‏ ] . 

ورّوى هذا الأثر عن أبى هريرة : أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ف 
تفسيرة من رواية محمد بن عبد الأعلل » عن محمد بن ثور »› عن معمر › 
ومن رواية القاسم » عن الحسين » عن أهى سفيان » عن همر وقال 

03 a 0 ۶ . 

فيه J:‏ والشيوخ الذين حاء الاإسلام وقد خرفوا ) فبين ابو هريرة ان الله لا 
يعذب أحداً حتى يبعث إليه رسولا » وأنه فى الآخرة يمتحن من لم تبلغه 
اساك ى الد + 

وقد روى هذا الحديث [ الإمام “٠)‏ أحمد » عن أبى هريرة مرفوعا 
e e‏ 
E‏ 
قال : أربعة يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيثا »> ورجل أحمق » 
ورجل هرم » ورجل مات فى فترة . فأما الأصم فيقول : رب » لقد جاء 
الارسلام وما اسم ن « 4 الأحمق فيقول : رت لقد جاء الارسلام 
والصبيان بحذفونى بالبعر » وأما المرم فيقول : رب » لقد جاء اللإسلام وما 

(۱) رسولا : ساقطة من (ت) . 

(۲) عبارة « يريد أن» : ساقطة من (س) . 

(۳) س : من لم تبلغه الرسائل . وانظر : تفسير الطبرى ( المطبعة الأميرية ) ٤١/٠١‏ فى تفسير قوله تعالى : 


)٤(‏ الاإمام : زيادة ى (س). 


أعقل شيا » وأما الذى مات فى الفترة فيقول : رب » ما أتانى لك 
رسول . فيأخذ مواثيقهم ليطيعلّه » فيرسل إليهم أن ادخلوا النار » قال : 
فوالذی نفس محم بيده لو دخلوها لکانت علیہم برداً وسلامً . 
وبالاإسناد عن قتادة » عن الحسن » عن أي رافع > عن أب هريرة 
بعشل هذا الحدیث . غير أنه قال فی آخره : فَمَرٴ دخلها كانت عليه برداً 
وسلامًا ومن لم يدخلها يسحب إلا" . 
وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النى صلى الله عليه وسلم » 
وعن الصحابة والتابعين » بأنه فى الآخرة يمتحن " أطفال المشركين 
وغيرهم ممن لم تبلغه الرسالة فى الدنيا . وهذا تفسير قوله : « اللہ عل بجا 
کانوا عاملین » . 
وهذا هو الذى ذكره الأشعرى [ ف المقالات ١]‏ عن أهل السنة 
والحديث » وذكر أنه يذهب إليه . 
وهذا التفصيل يذهب الخصومات التى كره الخوض فيه لأجلها مَنٌ 
کرهه . فان من طم م بالنار كلهم › جاءت نصوص تدفع قوله » ومن 
َم /لهم بالجنة كلهم » جاءت نصوص تدفع قوله . ثم إذا قيل : هم مع 
آبائہم » آرم تعذيب من لم يذب » وانفتح باب الخوض فى الأمر والنهى › 
)١(‏ الحديث بنفس هذه الألفاظ عن الأسود بن سريع رضى الله عنه فى : المسند (ط . الحلى ) ٠٤/٤‏ . 
(۲) الحديث عن أبى هريرة فى المسند ( ط . الحبى ) بعد الحديث السابق مباشرة وى نفس الصفحة غير أن 
إسناده هناك هکذا : ہ حدثنا عبد الله › حدٹنا ای › ٹنا على › ٹنا معاذ بن ہشام › قال : حدٹنی آ٤‏ عن 
الحسن » عن أبى رافع > عن أ هريرة مثل هذا. ..» . 


(۳) س : بأنه يمتحن نى الآخحرة . 
)٤(‏ عبارة « نى المقالات » : ساقطة من (رت) . 


٥٦ ص‎ 


تابع کلام ابن عبد البر فی 
١‏ المهيد » وتعليق ابن 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


والوعد والوعيد › والقدر والشرع »> والمحبة والحككة والرحمة . فلهذا كان 

فأما جواب الى صلى الله عليه وسام الذى أجاب اتد اسا ¢ وهو 
قوله « الله أعام بعا کانوا عاملين » » فإنه فصل الخطاب فى هذا الباب . 
وهذا العم EY‏ ف الآخحرة »> والله تعالی أعلم . 

وأحمد - رحمه الله" - كان متّبعا فى هذا الباب وغيره لمن قبله من 
أنمة السنة » كا روينا عن طريق إسحاق بن راهويه » فيا ذكره ابن عبد 
الر و 1 

« نا بجی بن ادم » ثنا جرير بن حازم » عن ا رجاء 
العطاردی : معت ابن عباس يقول : لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو 
مقاربا » أو كلمة تشبه هاتين » حى يتكلموا أو ينظروا فى الأطفال 
والقدر . 

قال جى بن آدم : فذكرته “ لابن المبارك »فقال : أفيسكت الإنسان 
على الجهل ؟ قلت : فتأمر بالکلام ؟ فسكت . 

وذکر محمد بن نصرالمروزی › ثنا ") شیبان بن شيبة ") » ثنا جریر 

(۱) س : رض الله عنه . 

(۲) الکلام التالی فی « تجريد القهید » ص٠۲٠‏ . 

(۳) س : بن الأم » وهو تحريف . 

. تجريد : قال : معت‎ )٤( 

(ه) نجرید : قد ذکرته . 

. تجريد : وذكر أبو عبد اه المروزى قال : ثنا‎ )٩( 


(۷) س : بن أ شيبة ؛ تجريد : شيبان بن شيبة الأيلى . 
(۸) تجرید : قال : ننا . 


الحزء الثامن °۳ 


ابن حازم فذکره بإسناده . وقال ‏ : لا يزال أمر هذه الامة مقاربا أو 
مواتيا ما ل يتكلموا فى الولدان والقدر . 
وذكر المروزى ‏ أيضا ” » ثنا عمرو بن زرارة › أنباً ٠"‏ إسماعيل بن 
علية ‏ » عن ابن عون قال : كنت عند القاس بن محمد إذٌ جاءه رجل 
فقال : ماذا كان بين قتادة وبين حفص بن عمر" فى أولاد المشركين ؟ 
قال : وتکلم ربيعة الرأى فى ذلك ؟ فقال الاسم : إذا الله انى 
عند شیء فانتهوا وقفوا عنده . قال : فکاما كانت نارا فَطَفْكٌ ^ . 
قلت : ابن عباس [ رضى اله عنه ] ") خحطب بہذه الخطبة 
بالبصرة » وكان عنده وعند غيره من الصحابة من العلم با بحدث فى هذه 
الأمة » والتحذير من أسباب الفتن » ما قد تقل إلينا ”' ۽ كا نى الحديث 
الذى ذكره أحمد فى رسالته للمتوكل فى قصة ابن عباس مع عمر بن 
الخطاب » لما كثر القرّاء » وخوفها من اخحتلاف الأمة وافتراقها » والمسائل 
المشكلة إذا حاض فيا أكثر الناس لم يفهموا حقيقنها » وإذا تنازعوا فيها 
صار بيهم أهواء وظنون » وأفضى ذلك إلى الفرقة والفتنة . 
»( اخحتصر ابن تيمية هنا الإسناد كا اختصر الكلام التالى الموجود فی ١‏ رید ص ۳۲۹ - ۳۲۷ .۔ 
٠‏ (۲) ت : المروذى »› وهو خحطاً . 
(۴) الکلام التای فی « نجریده ص ۳۲۷ . 
(4) ص : آنا ؛ تجريد : أنبأنا . 
(ه) ابن علية : ليست فى « نجريد» . 
)٩(‏ رید : بن عمیر. 
(WW‏ تجريد : أو تكلم . 
(۸) بريد : فاطفثت . 


(4) رضی الله عنه : لیست فی (ت) . 
)٠٠(‏ س : .. الفتن قد نقل لنا بعضه. . 


تعليق ابن تيمية 


٥۷ ص‎ 


4 در تعارض العقل والنقل 


ومن ذلك الحديث الذى رواه أحمد وغيره »> عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه > عن جده » أن النى صلى اله عليه وسلم حرج على 
أصحابه وهم يتنازعون ى القدر » وقائل يقول : 1 يقل التّه/کذا ؟ واخر 
يقول : ألم بقل الله كذا ؟ فقال : أبهذا أمرتم ؛ آم إلى هذا ذُعيتم ؟ أن 
تضربوا کتاب الله بعضه ببعض ؟ انظروا ما مرم به فافعلوه » وما هيم عنه 
فاترکوه ٩‏ 

فهذا الحديث ونحوه ما ينبى فيه عن معارضة حق بحتق » فإن ذلك 
يقتضى التكذيب بأحد القن › أو الاشتباه والحيرة . والواجب التصديق 
بهذا الح وهذا الحى » فعلى اللإنسان أن يصدَق بالحق الذى يقوله غيره › 
کا یصدق بالحق الذی يقوله هو » ليس له أن يؤمن عى اية استدل بها › 
ویرد معنى آية استدل بها مناظره » ولا أن يقبل الحق من طائفة » ويرده 
من طائفةٍ ا 

وهذا قال تعالی : فمن ألم ممن كدب على الله كدب بالصّدق 
إذ جاءه ايس فى جَهدم موی للكافرين » وَالذِى جَاء بالصدق وَصَدّق به 
ويك هم الْمسقَون ‏ [ سورة لمر : ۴۳۳۰۳۲ ]. فَذمٌ سبحانه من ذب أو 
كدب بحق » ولم يمدح إلا من صَدَق وصَدّق بالحق . فلو صَدَقَ الإنسان 
فیا یقوله » ولم بُصدّق باحق الذی بقوله غیره » م یکن ممدوحاً » حتی 
يكون ممن جىئ بالصدق ويصدَق به » فأولئك هم المتقون . 


. س : وف ذلك‎ )١( 
. ٤۹٩ سبق الحدیث فی ج١ ص‎ (» 


الخحرء الئامن {٥‏ 


ومسألة القدر يحتاج فما إلى الاإيعان بقدر الله > وإلى الإيعان بشرع 
الله . فطائفة عَلّب عليهم التصديق بالأمر والنبى › والوعد والوعيد › س 
أن هذا لا یم إلا بالتكذيب بالقدر » فأخحطأوا فى التكذيب به . وطائفة 
ظنت أن الارمان بالقدر لا يتم إلا بأن يقول : إن الرب تعالى يخلق ويأمر لا 

E SEE N E 
الممائلين ل لمرجح . واشتركت الطائفتان فى أن القادر الحتار یرجح أحد‎ 
. مقدوريّه على الآخر بلا مرجح‎ 

وهذا أصل مذهب القدرية النفاة » وهذا قالوا : إن العبد لا بحتاج ى 
ترجيح أحد مقدورَبّه على الآحر إلى مرجح يفتقر فيه إلى الله [ تعالى ] " » 
وإن الته لا يمت على المطيع بنعمة أنعم بها عليه دون العاصی صار با 
مطيعا » وتوهموا أن هذا من الظلم الذى يجب نفيه > وظن أولئك أنه لا 
يمكن إبطال قوم إلا بأن بُقال : الظلم متنع لذاته > وأنه مها فَدّر من 
الممكنات فهو عدل » حى تعذيب الأنبياء والصالين »› وتنعے () الكفار 
والفاسقين » إلى أمثال هذه الأمور/ الى خحاض فيا الناس فى القدر » 
وكانت من أعظم أسباب الجهل والظلم . 

وكان أعظم ظهور ذلك من أهل البصرة الذين خطبهم ابن عباس » 
وكذلك أمر أطفال المشركين : طائفة يقولون : يعذبهم كلهم › أو يمكن 

تعذيبهم كلهم › بناء على المشيئة المرجحة بلا سبب ولا حككة ولا رحمة . 


(۱) ص : رجیح . 

(۲) تعالی : ليست ف (ت). 
(۳) س : م تن . 

. ت : وینعم ۰ وهو حريف‎ )٤( 


صض ۵۸ 


٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وطائفة تقول : بل يدخلون الجنة مع من آمن وعمل صالجا » بنا على 
رحمة بلا حكة » وتسوية بين أولاد المؤمنين وأولاد الكفار » وبين من آمن 
وعمل صالاً ومن لم يؤمن ويعمل صالحا » من غير اعتبار التسوية بين 
مالين » والتفريق بين الختلفين › فیقع الاحتلاف والاشتباه والتفرق . 

وهذه المسائل وغبرها قد بيّن الله ورسوله أمرها » فإن الله أكمل 
الدين » وأتم النعمة . وقد قال النى صلى الله عليه وسل : تركتكم على 
البيضاء » للها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك ‏ . 

وف الصحيح عن أي ذر رض الله عنه قال : توق " رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما طا شلب ای الا إلا د کر د عا 

وفك :أك اله كاه هفك ا ى الضتور وخدى: وىة 
للمۇمنن  ]‏ . 

وقال تعالى : فَمَن ابم هدای فلا يَضِل ولا يشقى & [سورة 
طه : ٠۲۳‏ ] . قال ابن عباس : تكقمَل اله لمن قرأ القران وعمل با فيه » أن 
لا يضل نى الدنيا ولا يشتى فى الآحرة . 

وقد قال تعالی : ل کان الاس امه واحدة بعت الله اتن مبشرين 
ورين ورل مهم الكاب بالق ليَحْكم بين الاس فيا اختلفوا 
فيه €[ سورة البقرة : ۲۱۴ ] ٬فحَكَمٌ‏ الله بکتابه بین الناس فما اختلفوا فيه . 

(۱) سبق الحدیث ى ج١‏ ص ۷٤‏ . 

(۲) س : لقد توق . 


(۳) سبق الحدیث ج۱ ص ۷٤‏ . 
(۴) للمؤمنين : ساقطة من (ت) . 


الجزء الثامن ¥ 


ا oI oly OBL‏ ٍِ : 
وقال تعالی  :‏ فان تتازعتم فی شىء فردذوه إلى الله والرْسولٍ إن 
و و روم مہ e‏ 5 وء 
كسم ومون باله ايوم الجر ذَلِك حير وأحسن ناويلا [ سورة 
النساء : ١۹‏ ] . 


فهذه النصوض وأمثا ها ما يبين أن ما بعث الله به رسله » بین ٩‏ 


للناس ما يحتاجون إليه من أمر دينهم فى هذه المسائل وغيرها » لكن ليس 
کل واحد قد بلغته النصوص کلها » ولا کل أحد' بفهم ما دلت عليه 
النصوص ؛ فإن الله بحتص من يشاء من عباده من العلم والفهم بما يشاء › 
فمن اشتبه عليه الأمور فتوقف لثلا یتلم بلا على › او ثلا يتكلم بكلام يضر 
ولا ينفع فقد أحسن » ومن علم التق فبينه لمن بحتاج إليه وينتفع به فهو 
أحسن وأحسن . 

لهذا لما روى حى بن آدم لابن المبارك هذا الأثر عن ابن عباس » وهو 
[ قوله : ] إنه““ لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً أو مقارباً »> شك 


الراوى » /حتى يتكلموا فى الولدان والقدر » وكأن قائل هذا يطلب من ` 


الناس السكوت مطلقا . قال [ له ] ابن المبارك : أفيسكت الإنسان 
على الجهل ؟ وقد صدى ابن المبارك » فقال له حى بن آدم : أفتأمر“ 
بالكلام ؟ فسكت ابن المبارك » لأن أمره بالكلام مطلقا يتضمن الاإذن 


(۱) س : آن ما بعث الله رسوله بین . . . 
(۲) س : واحد . 

(۳) قوله : ساقطة. من (ت) . 

)٤(‏ إنه : ساقطة من (سص). 

)٩(‏ له : ساقطة من (ت). 


. س : أتأمر‎ )٩( 


٥٩ ص‎ 


°A‏ درء تعارض العقل والنقل 


بالكلام الذى وقع من الناس » وفيه من اجهل والكذب ما بى عنه . 
وتحقيتق الأمر أن الكلام بالعلم الذی بيّنه الله ورسوله مأمور به » وهو 
الذى ينبغى للإنسان طلبه " » وأما الكلام بلا على فيذم ٤‏ ومن تکل با 
يحالف الكتاب والسنة فقد تكلم بلا علي » وقد يتكلم با يظنه علا : إا 
برأی رآه » وإِما بنقل لَه » ویکون کلام بلا عل . وهذا قد بُعّذر صاحبه 
تارة وإن لم يتبع » وقد يدم صاحبه إذا ظل غيره ورد الحق الذى معه بغياً . 
۰ . ت و و ِء 9 ر o‏ 
کا ذم الته ذلك بقوله : ل وما املف الین ووا اكاب إلا ين بعد 
ا ا و o‏ ل > 
ما جاءهم العلم بغيا بيهم [ سورة آل عمران : "٠۹‏ فالبغى مذموم 
مطلقا . سواء كان نى أن يلزم الاإنسان ‏ الناس با لا يازمهم » ويذمهم 
على ترکه » أو بأن يذمهم ‏ على ما هم معذورون فيه › والله يغفر هم 
K8 0 3‏ ت ۳ ۳ 0 »( 

طا يا فن ع الاي ا وعافي عل ما ا بم ا | عاب 
ويعاقبہم عليه فقد بغى عليهم » لا سما إذا كان ذلك لأجل هواه . 
وقد قال تعالى : ل ولاشع الهوى فيضِلك عن سيل الله سورة 

ت 0 م م و ےہ ,ےہ بر مء ٍ 
ص”: ۲٢‏ ] .والته تعالی قد قال : ل وحَمَلها الإنسان إِنه کان ظلوما جهولا » 
ليدب الله المتاققين اققات والمشركين وَالمشركات, ويب الله 


على المرْمنين والمومَات 4% [ سورة الأحزاب : ۷۲ » ۷۳ ] 


(۱) س : وقع فيه . 
(۲) س : أن يطلبه . 
(۳) فی (ت) » (س) كتبت الآية خحطأً : وما تفرق الذين . . . . بغيا يينهم . 


ري) الإنسان : ساقطة من (س). 
(ه) س : أو يذمهم . 
(M~‏ تعالى : زيادة فى (س) . 


الجزء الثامن ۹ 


فالسعید من تاب الله عليه من جهله وظلمه › والا فالانسان ظلوم 
جهول » وإذا وقع الظلم والجهل نى الأمور العامة الكبار » أوجبت بين 
الاس العداوة والبغضاء » فعلى ” الإإنسان أن يتحرى العلم والعدل فما 
بقوله نى مقالات الناس » فإن الحكم بالعلم والعدل ى ذلك اول منه 
فى الأمور الصغار . 

وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : القضاة ثلاثة : قاضيان بى النار › 
وقاض فى الحنة . رجل على الحق وقضى به فهو فى الجنة › ورجل قضی 
للناس على جهل فهو فى النار »> ورجل عام الحی وقضی بخلافه فهو ى 
النار “ . فإذا کان هذا فيمن يقضى ى درهم وثوب » فكيف رمن بقضى 
فى الأصول المتضمنة للكلام ى رب العالمين » وخلقه وأمره »> ووعده 
ووعیده ؟ 

/وهذا لا اشترك “ هؤلاء القدرية القائلون بأن القادر الختار يرجح أحد 
اليثلين على الآحر بلا مرجّح نى هذا الأصل » وناظروا به الملاحدة القائلين 
بقدم العام »> من الدهرية الفلاسفة © وغیرهم > ورأى أولئك أن هذا 
لیس بعلم ولا عدل » طمعوا فى هؤلاء القدرية . 


فإن الإنسان إذا اثبع العدل تصر على خحصمه › وإذا خرج عنه طمع 


() ت : ى . 

(۲) ت : وعلى . 

(۳) ص : من . 

. ۱۸۳ سبق الحدیث فی ج ۷ ص‎ )٤( 
. (ه) س : اشترکت‎ 

. ت : من الدهرية والفلاسفة‎ )١( 


٦۰ ص‎ 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


فيه حصمه » فصار بين الفلاسفة الدهرية والمتكلمين القدرية ى هذا الباب 
من التزاع ما استطار شرره » وإن كانت القدرية أقرب إلى العلم والعدل . 
ومن الناس من حار » ومنهم من يوافق هؤلاء تارة وهؤلاء تارة › 
اقا ى الى 4 أو جا ين القن ى ال وة 

ا احق » لحصل هم 
من العلم والعدل ما يرفع التراع » ويدخلهم فى اتباع النص والاإجاع » ” 
والكلام على هذه المسألة له موضع آخر. 

والمقصود هنا تفسير قوله : « كل مولود يولد على الفطرة » وأن من قال 
بإثبات القدر » وأن الله كتب الشتى والسعيد » م يمنع ذلك أن یکون ولد 
على الاإسلام تم تغيّر بعد ذلك » كا ولد البهيمة جمعاء م غير بعد ذلك »› 
فإن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هى عليه » فيعلم أنه يولد سلما ثم يتغير" . 
والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا“ القول [ الذى 
رجّحناه » وهو أنهم ولدوا على الفطرة › م صاروا إلى ما سبق فى علم الله 
فيم من سعادة وشقاوة ]“ » لا تدل على أنه حين الولادة لم يكن على 
فطرة سليمة مقتضية للإيمان »> مستلزمة ”° له لولا المعارض . 


(۱) س : ختار. 

(۲) س : رسله . 

(۲ -۳) : ساقط من (س). 

)٤(‏ هذا : ساقطة من (س). 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت). 
)١(‏ س : ومستلزمة . 


الجزء الثامن 1 


فروی ابن عبد البرى ضمن هذا المنقول بإستاده «اعن موسى بن 
عبيدة » ممعت محمد بن کعب القرظی ی قوله  :‏ و كما دكم 
وون فربقاً دى وَفريقاً حقّ علَبْهمٌ الصَلالَة ‏ [ سورة الأعراف : 
4 ]قال : من ابتدأ الته حلقَه [ للضلالة صيره إلى الضلالة وإن عمل 
بعمل أهل المهدى ) > ومن ابتدأً خلت () CE‏ على الهدی صيره“ إل 
الهدى » وإن عمل بعمل [ أهل ] الضلالة “ » ابتدأً خلق إبليس على 
الضلالة » وعمل بعمل السعادة مع الملائكة » م رده الله إلى ما ابتدأً عليه 
خلقه من الضلالة . قال : وكان من الكافرين . وابتدا لق السحرّة 
على الهدى وعملوا بعمل الضلالة › م هداهم الله إلى الهدى والسعادة › 
وتوفاهم علا مسلمین . 

وبہذا الاإسناد عن محمد بن کعب فی قوله : ل وَإِدٌ أحذ رَبك من بى 
آم س ظهورهم رهه 4 سورة الأعراف : ٠۷۲‏ ] يقول : فأقَرّوا له 
بالاإمان والمعرفة الأرواح"“ قبل أن تُخلق أجسادهاء . 


فهذا المنقول عن / محمد بن كعب يبيّن أن الذى ابتدأهم عليه » وهو" ص ٠١‏ 


. وسبقه الاإسناد الذى أشار إليه ابن تيمية‎ » ۳١٠ ص‎ ٠ الكلام التالى فى « تجريد القهيد‎ )١( 
. تجريد : قال : معت‎ )۲( 

(۴) نجرید : ف قوله عز وجل . 

. تجريد : وإن عمل بأعال الهدى‎ )٤( 

(ه) تجريد : ومن ابتدأً الله خلقه . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ت)‎ )٩( 

(۷) بتجريد : صيره الله . 

(۸) ت : وإن عمل بعمل الضلالة ؛ تجريد : وإن عمل بأعال الضلالة . 
)٩(‏ تجرید : بلق . ۰ 

(۰) ت : بالإبان به والمعرفة والأرواح . 

)۱١(‏ ٿ : هو. 


41۲ درء تعارض العقل والنقل 


ماكتبه أنم صائرون إليه » قد يعملون قبل ذلك غيره » وأن من ابتدأه على 
الضلالة » أى كتبه أنه يموت ضالا » فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل 
أهل المدى » وحينئذ من ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى › لا 
يمتنع أن يعرض ها ما يغيرها » فيصير إلى ما سبق به القدر ها . 

کا فى الحديث الصحيح : إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة »> حى 
ما يصير بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار» فيدخل النار » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار » حتى ما يصير 
بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب › فيعمل بعمل أهل الجنة › 
فيدخل الجنة . . 

ولمذا قال محمد بن كعب : إن جميع الذرية أقرّوا له بالإعان 
والمعرفة » فأثبت هذا وهذا » إذ لا منافاة بينها . 

م روی ابن عبد البر بإسناده ”") « عن سعید بن جبیر[ فی قوله : ۲ 
كما بداکم تَعُودُونً € سورة الاعراف : ۲۹ ] » قال : کا كنب عليكم 
تکونون . 

وقال ابن ابی نجیح عن بحاهد : ل كما دكم عدون » قال : 
شقيًا وسعیدا . وقال غیره عن مجاهد ۳ : و كما بدأکم تعُودُونَ ‏ › 
قال : يبعث المسلم مسلماً والكافر كافرا . | 
() الحديث أوله : إن خاقى أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما . وقد سبق الكلام عليه 
( ص ۳۸۸) فی هذا الجزه . 

(۲) الكلام التالى فى « تجريد الفهيد » ص ۳٠۲-۳١١‏ » وسبقه الإسناد الذى أشار إليه ابن تيمية . 


(۳) عبارة « فى قوله » : ساقطة من (ت) › (س) > وزدتجا من « مجريد المهيد ٠‏ . 
)٤(‏ تجريد القهيد ( ص ۳٠۲‏ ) : وقال ورقاء بن لياس عن ماهد . 


الجزء الئان 1۳ 


وقال الربيع بن أنس عن أهى العالية : هل كما بدأكم تَعودُون ‏ 
قال : عادوا إلى علمه “ فيم » فريقاً هدى » وفريقا حى علبم 
الضلالة » . 

قلت : ما فى هذه الأقوال من إثبات علم الله وقدره السابق » وأن 
الخلق يصيرون إلى ذلك » حق لا عالة » كا دل عليه الكتاب والسنة › 


وإجاع سلف الأمة » وأما كون ذلك تفسير الآية » فهذا مقام آخر ليس . 


هذا موضعه . 

ولفظ « بدأ الله الخلق » : يراد به ابتداء تكوينهم » وهو ظاهر القرآن . 
وقد يراد به ابتداء أسباب خلقهم وعلامات ذلك › کا فى قول السائل 
للنى صلى الله عليه وسام : ماكان أول أمرك ؟ قال : دعوة أب إبراهم › 
۲ 


وبشری عیسی › ورؤیا أمی : رأت اتی ” حین ولدتی کان حرج منہا نور 


أضاءت له قصور الشام ٠‏ 

قال ( : « وقال اخحرون : معنی قوله « كل مولود يولد على الفطرة » 
أن الته فطرهم “ على الاإنكار وا معرفة » وعلى الكفر والاإيمان » فأخذ من 
ذرية آدم الميثاق حين خلقهم » فقال : ألست بربكم ؟/قالوا جميعا : 


. س : عمله » وهو ریف‎ )١( 

(۲) أتى : ساقطة من (س) . 

(۳) الحديث بهذا اللفظ عن أبى أمامة رضى الله عنه فى : المسند ( ط . الحلى ) ۲٠۲/١‏ . وهو بلفظ قريب 
عن العرباض بن سارية فى المسند ( ط . الحلی ) ۱۲۷/۲ › ۱۲۸ وأوله ( ص ۱۲۷ ) : إنى عبد الله لاتم 
النبيين » وإن آدم عليه السلام لمنجدل فى طيتته » وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبى إبراهم . . الحديث . و 
( ص ۱۲۸ ) : إنى عبد الله فى أم الكتاب لاتم النبيين . . الحديث . 

. ۳٠۳ ص‎ ٠ ی ابن عبد البر فى « تجريد الفهيد‎ )٤( 

(ه) تجريد : أن الله قد فطرهم . 


٣۲ ص‎ 


EE:‏ درء تعارض العقل والنقل 


بى » فأما أهل السعادة فقالوا : بلى » على معرفة له طوعاً من قلوهم › 
وأما أهل الشقاء فقالوا : بلى »> كرهاً غير طوع ”“ . 
5 0( ۰ 2 رر £ 0 ر ے 2 کے 
قالوا : ويصدق ذلك قوله : ل وله اسلم من فى السموات 
والأرض طوعاً وكرهاً [ سورة آل عمران : ۸۳ ] قالوا : وكذلك قوله : 
ر ر ا ت ا ر ا 2 رر لر 
كما دكم عدون » فريقاً هَدى وَذَربقاً حى علَبّهِم الصلاة ‏ [ سورة 
الأعراف : ۲۹ ٣١ ٠‏ ] قال محمد بن نصر المروزى : وسمعت إسحاق بن 
إبراهم - يعنى ابن راهويه - يذهب إلى هذا العنى . واحتج بقول أبى 
8 رر ٠‏ ر ص ی E‏ 
هريرة : اقراوا إن شئ : َطرَةَ الله التى فطر الاس عَليها لا تبديل 
0 ی 
لحل الله 1 سورة الروم : ٠‏ . قال إسحاق : يقول : لا تبديل للخلقة ° 
الى جَبّل علا ولد آدم كلهم » يعى من الكفر والاإيمان » والمعرفة 
. ۰ ” 2 س 2 
والإنكار . واحتج [ إسحاق ]”“ بقول الله تعالى ”© : فل ود أخذ ربك 
ٍ سەر ے ۶ ەر 0 <“ * 
من بنی ادم من ظهورهم ذریاتهم ¢ الأية [ سورة الأعراف : ٠۷۲‏ ] . قال 
إسحاق : أجمع أهل العم أنها الأرواح قبل الأجساد : استنطقهم 
e 8‏ مل 9 o‏ 
وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » فقال : انظروا الا 
تقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين › أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل » . 
چ 
وذکر“ « حديث أیى بن كعب نى قصة الغلام الذى قتله الخضر. 
(۱) تجرید : کرها لا طوعا . 
(۲) تجريد : وتصديق . 
(۳) تجريد : قال المروزى . 
)٤(‏ بجرید : خلقته . 
(ه) إسحاق : زيادة فى «تجريد» وليست فى (ت) » (س). 
(7) س : بقوله تعالى ؛ تجريد : بقول اله عز وجل . 


(۷) بعد ذلك ف « جريد الغهيد » ص ۳١١‏ » بعد الكلام السايق بأكثرمن نصف صفحة › وأول كلامه : 
واحتج إسحاق أيا بعديث أي . . . 


الجزء الثامن ٥‏ 


قال : وكان “ الظاهر ما قال موسى : أقتلت نفسا زاكية ” بغير نفس ؟ 

فمل ٩‏ الله الخضر ما كان الغلام عليه فى الفطرة التى فطره ““ عليها › 

أنه لا تبدیل فلق الله : فأمر بقتله ‏ » لأنه کان قد طم يوم طبع كافراً » . 
£ ت 

وروی إسحاق حدیث ابی بن عب ٠”‏ عن النى صلى الله عليه وسام 

قال : الغلام الذى قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرا . وهذا الحديث 


ا ا ٩‏ 


وروی البخاری وغیره « عن ابن عباس أنه کان بقرأها“ : وأما 
الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين“ . قال إسحاق : فلو ترك النى 
صلى الله عليه وسلم الناس ولم يبيّن ههم حكم الأطفال › لم يعرفوا المؤمنين 
منہم من الکافرین » لأنہم لایدرون ما جبل کل واحد [ منہم ]عليه 
e‏ أخرج من ظهر آدم » فن ال صل اله عليه وسلم حکم 


(1) بعد كلمة « الحضر» ى « تجريد الفهيد » جاء حديث عن اهي ( وقبله إسناده ) وسيورده ابن تيمية بعد 
سطور قليلة . 

(۲) تجريد : زكية . 

(۳) تجريد : فأعلم . 

)٤(‏ س : فطر. 

. ساقط من « بجرید»‎ : )٥ -٥( 

(ه) وهو الخدیث الذی جاء قبل سطور فی « تجرید» . 

(۷) سبق الحدیث فی هذا الحزء ( ص ۳۹۳-۳۹۲ ) . 

(۸) فی « تجريد المهيد » ( ص ۳١۴‏ ) : « قال إسحاق » وأخبرنا سفيان » عن عمرو » عن سعيد بن 


جبیر» عن ابن عباس أنه کان يقرأ . . . 
)٩(‏ انظر قراءة ابن عباس فى : البخارى ۸۹/١‏ (كتاب التفسيرء سورة الكهف) . 
(۰) مہم : ساقطة من ( ت) » (س) وزدتها من ( تجریده . 
() س : حى » وهو تحریف . 
(0) تجرید : فبین هم . 
٠٤۴‏ دره تعارض العقل والنقل ج۸ 
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الطفل نی الدنیا [ فقال ]' : أبواه بہودانه وینصّرانه وبمجسانه » قول : 
أتم لا تعلمون ما طم ”“ عليه ف الفطرة الأولى » ولكن حكم الطفل فق 
الدنيا حكم أبويه » فاعرفوا ذلك بالأبوین » ن“ کان صغيرا بين أبويْن 
بعكم الإسلام “ » وأما إيمان ذلك وكفره ما يصير إليه ‏ فيلم ذلك إلى 
الله » ويعلم ذلك فضل الخضر موسى ”° إذْ أطلعه الله عليه فى ذلك ١‏ 
الغلام وخصه بذلك [ العلم ‏ © «. 


قال“ :  «‏ ولقد سئل ابن عباس عن الوّدان : ولدان المسلمين 
AA 8 :‏ 
والمشركين » فقال ابن عباس : حسبك ما اختصم فيه موس والخضر 
قال إسحاق : ألا ترى إلى قول عائشة حين مات ""“ صى من الأنصار 
بين أبويْن مسلمين . 


: عبارة « حكم الطفل نى الدنيا فقال » : كذا فى « تجريد » وهو الصواب . وق (ت) » (س)‎ )١( 
. حكم الدنيا فى الأطفال‎ 

(۲) تجريد : يقول : أنهم لا يعرفون ما طبع . . 

(۳) تجريد : فإن . 

. ساقط من « بريد‎ : )٤ - ٤( 

(ه) ت : نما يصير ذلك » وهو ريف . 

(7) ت : لوسی. 

(۷) بجريد : وف ذلك . 

. العلم : زيادة قى «تجريد»‎ (A) 

(۹) الکلام التالى فى « تجريد القهيد » ص ۳٠١‏ وسقط أوله . 

. ساقط من « تجرید»‎ : )۱٠١-۱١( 

. . نجريد : واحتج إسحاق أبضا محديث عائشة حين مات‎ )۱١( 


الجزء الثامن ۷ 


[ فقالت عائشة ] : طوبى له عصفور من عصافير الجنة . فرد عليما النى 
صلى الله عليه وسلم ذلك" وقال : مه يا عائشة » وما يدريك ؟ إن الله 
خلت الجنة وخلق لما أهلها » وخلتق النار وخلتق لما أهلها“ . قال 
إسحاق : فهذا الأصل الذى يعتمد عليه أهل العلمٍ» . 

« وسثل حماد ‏ بن سلمة عن قول الى صلى الته عليه وسلم : « كل 
مولود يولد على الفطرة » فقال : هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم فى 
أصلاب آبائہم » . 

قال ابن عبد البر: « " وقال ابن قتيبة : يريد حين مسح ظهر آدم 
فاستخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمثال الدز » وأشهدهم على أنفسهم : 
الست بربکم ؟ قالوا : بلى ‏ » . 

قلت : مقصود حماد وإسحاق ومالك وابن المبارك › ومن اتبعهم 
كابن قتيبة » وابن بطة › والقاضى أبى يعلى » وغيرهم » هو منع احتجاج 
القدرية بهذا الحديث على تى القدر » وهذا مقصود صحيح . ولكن 
سلكوا فى حصوله طرقاً بعضها صحيح وبعضها ضعيف . ' 


. عبارة « فقالت عائشة » : زيادة فى «جريد» وسقطت من (ت) › (س)‎ )١( 

(۲) ذلك : ساقطة من « نجريد» . 

(۳) س : آهلا. 

(۲) س : آهلا . والحديث عن عائشة رضی اه عنها ی : صحیح مسلم ۲۰٠۰/۲‏ (كتاب القدر » باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة ) ؛ ستن النسالى ٤١۷ - ٤١/٤‏ زكتاب ال جنائز » باب الصلاة على الصييان ) ؛ 
سنن اين ماجة ۳۲/١‏ (المقدمة » باب فى القدر) ؛ المسند رط . الى ) ۲١۸۰ ٤۱/١‏ . 

(ه) الكلام الذى يبدأ بعبارة : « وسل حاد . . . الخ» فى «تجرید افهید» ص۰۸٣‏ . 

)١- ١(‏ : هذا الكلام لم أجده فى «تجريد افهيد » ولعله سقط من الأصل » أو لم ينقله الناشر. 


کا أن النى صلى اله عليه وسلم لما ثبت عنه أنه قال : احتج آدم 
وموس » فقال موسى : رينا أرنا أبانا آدم الذى أخرجنا من الجنة . فقال 
له : أنت آدم أبو البشر الذى خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » 
وأسجَدَ لك ملائكته » لاذا أخرجتنا ونفسك من الحنة ؟ فقال له آدم : 
7 5 2 
أنت موسى الذى كلمك الله تكلما » وخط لك التوراة بيده » فبكم جد 

2 او ریو کے 

على مکتویا قبل أن أحلق ‏ وَعَصی آدَم رب فعّوی ‏ 1 سورة طه : ۱۲١‏ ]؟ 
قال : بأربعین خريفا . قال : فحجٌ آدم موس . فهذا الحديث ف 
الصحیحین من حدیث أب هريرة › وهو مروی بإسناد جید من حدیث 


)0 
عمر 


فلا توهم من توهم أن ظاهره أن المذنب يحتج بالقدر على من لامه/على 
الذنب » اضطربوا فيه : فكدب به طائفة من القدرية كا الى › وتأوله 
طائفة من أهل السنة تأويلات ضعيفة قصداً لتصحيح الحديث › 
ومقصودهم صحيح . لكن طريقهم ”" فى رد قول القدرية وتفسير 
الحديث ضعيفة » كقول بعضهم إنما حجه لكونه أباه » وقول الآخر : 


لکونه كان قد تاب » وقول الآحر : لكون الذنب كان فى شريعة 
والملام فى أخرى » وقول الآحر : حجَّه لأن الاحتجاج به کان ى الآخرة 


(۱) الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱٤۸/۹‏ (كتاب التوحيد » باب وكلم الله موسی 
تكلا ) ؛ مسلم ۲٠٤٤۲ - ۲۰٤۲/۲‏ (كتاب القدر » باب حجاج آدم ومومى ) ؛ سنن ابن ماجة ( المقدمة › 
باب نی القدر) ۳۱/۱ - ۳۲ ؛ المسند (اط . المعارف ) ۱۱۷/۱۳ ۰ ۲۳/۱۲ » ۲٤٠١ ٠٥٩١‏ . والحديث عن 
ای هریرة وعن عمر رزضی الله عنہا فی : سنن آبی داود ۳۱۱/۲ ۰ ۳٠۲‏ (كتاب السنة › باب فى القدر) . 

(۲) س : طرقهم . 

(۳) عبارة : « وتفسير الحديث » : ساقطة من (س) . 

٠ كان : ساقطة من (س).‎ )٤( 


الحزء الثامن 2۹ 


دون الدني ° » وقول الآخر : الاحتجاج بالقدر ينفع الخاصة )١‏ 
المشاهدين لجريان القدر عليهم دون العامة » فإن الحديث صريح بأن آدم 
احتج یالقدر وحج به موسی . 
القدر حجة لأحد فى ذنب » فإن هذا ل وکان حقًا لكان َة لإبليس 
وفرعون » وکل کافر وفاسق . 

وكذلك قول من قال : إن الاإحتجاج بالقدر لا يجوز ف الدنيا بل بعد 
اموت قول باطل » أو احتجاج الخاصة به سائغ > فانه قول باطل › فان 
الأنيياء جميعهم تابوا من ذنوہم E‏ بالقدر »› وفع العتب 
والملام بسبب الذنب  ٠‏ کا حقق CM‏ الله ذلك ى القران ¢ ولکن موسی 
لام آدم لما حصل له وللذرية من الشقاء بالخروج من الحنة » کا ف 
الحديث : لاذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فلامه لأجل المصيبة الى 
لقتهم بسببه » لا من جهة كونه عصى الأمر أو لم يعصه » فإن هذا أمر قد 
تاب الله عليه منه » واجتباه ربه وهداه » فأخبره آدم بأن القدر قد سبق 
بذلك » فا أصاب العبد لم يكن لبخطئه » وما أخطأه م يكن ليصيبه . 


کا قال تعالی : ل ما صاب من مُصِیبة فی رض ولا فی اشک 


. عبارة « دون الدنيا » : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) س : للخاصة . 

(۳) کلمتا « حقا لکان » : ساقطتان من (س) . 

. عبارة « قول باطل » : ساقطة من (س)‎ )٤( 

. س : ورفع العتب والملام فسيب الذنب › وهو. تحريف‎ )٠( 
. حقق : ساقطة من (س)‎ )١( 


40 درء تعارض العقل والنقل 


إلا فی کاب من قبل أن رمَا Ç‏ [ سورة الحدید : ۲۲ ] وقال : ظ ما ات 
ن مَصِيبة إلا يِن اله ومن بين بالل يهد فلب Ç‏ [ سورة تفاب : 1١‏ 

قال طائفة من السلف : هو العبد تصيبه المصيبة › فيعلم أنها من عند 
لله فيرضى ويْسلّم . فالعبد مأمور بالصبر عند المصائب نظراً" إلى القدر ء 
وأما عند الذنوب فأمور بالاستغفار . 

فحج آدم موسى لأن ما أصابيم من المصيبة كانت مقذرة هى ويا . 
فلابد أن يصيہهم ذلك › فلا فائدة فى ملام لا يدقع المصيبة المقدرة بعد 

ص ه٠‏ وقوعها » /وإنما الفائدة فى الرجوع إلى الله . 

ومثل هذا قول نس فى الحديث الصحيح : خدمت رسول اله صلى 
الله عليه وسلم عشر سنین › فا قال لی لشیء فعاته ما فعلته » ولا لشیء ۾ 
عله ألا فعلته » وكان بعض أهله إذا عتبنى على شىء يقول : دعوه فلو 
فی شىء لكان“ . 

ومن هذا قوله نى الحديث الصحيح : احرص على ما ينفعك › 
واستعن" بال ولا تعجز » ون أصابك شی۶ فلا تقل : لو أنى فعلت 


(۱) ت : نظرء وهو خطاً . 

(۲) ص : بشیء. 

(۴) ورد هذا الحديث عن أنس بن مالك رضى اله عنه ى عدة مواضع فى : المسند ( ط ن 
الروايات إلى اللفظ الوارد هنا ۱۷٤/۳‏ وجاء فى مواضع فى نفس ال زه من المسند c4 < 140 1° ٠٠/۴‏ 
۲١ » ۲۹ » ۲۵۵ » ۳۱ ۲۷‏ . وف بعض هله الروايات : عشر سنين » وق البعض الآخر : تسم 
سنین . وجاء الحدیث بألفاظ مقارية فى : سنن الترمذدى ( اط . المدينة المنورة ) ۲۴۸/۳ - ۲۹۹ (کتاب البر 
والصلة » باب ما جاء فى لتق النى صلى اله عليه وسلم ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحح ٠‏ 

)٤(‏ ص : آمر. 


الجزء الثامن ١‏ 


لکان کذا وکذا › ولکن قل : قر الله وما شاء فعل » ا 
الشيطان . 


والقصود هنا آہم تشتبوا ئى حديث الفطرة کتشعہم فی حديث 
الحجة . وأصل مقصودهم من الإيمان بالقدر صحیح › لکن لابجب مع 
ذلك أن يفسر القرآن والحديث إلا عا هو مراد الله ورسوله » وبحب أن يتبع 
ف ذلك ما دل عليه الدليل . 

وكثيرا ما يقع لمن هو من أهل الحق - فى أصل مقصوده › وقد أحطاً 
فى بعض الأمور - هذا الحرى » ” مثل أن يتكلموا فى مسألة" » فإذا 
أرادوا أن جيبوا عن حجج المنازعين ردوها رذًا غير مستقم . 
وما ذکروه من أن الله فطرهم على الكفر والاإيعان › والمعرفة والنكرة : 
إن أرادوا به أن الله سبق علمه وقدره بأہم سيؤمنون ویکفرون » ویعرفون 
وينكرون » وأن ذلك كان بمشيئة الله وقدرته وخلقه » فهذا حن برده 
القدرية » فغلاتهم ينكرون العلم »> وجمهورهم ”“ ينكرون عموم خلقه 
ومشيئته وقدرته » وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين 
أخذ الاق » كا نى ظاهر* التقول عن إسحاق » فهذا يتضمن شيتين : 
أحدها : أنہم حينئذ كانت المعرفة واللإعان موجوداً فیہم » > کا قال ذلك 


(1) الحدیث عن أ هريرة رضی الله عنه فی : مسل ۲٠٠۲/4‏ (كتاب القدر » باب ف الأمر بالقوة وترك 
العجر. . . ) وأوله : المؤمن القوى خير وآحب إلى افله من المؤمن الضعيف . . . ؛ ستن ابن ماجة ۲۳١/١‏ 
(المقدمة » باب فى القدر) ؛ المسند (ط . اللی ) ۳۹۹/۲ء ۳۷١‏ . 

(۲-۲) : ساقط من (س). 

(۴) س : وجمیعهم . 

)٤(‏ س : الظاهر. 


AA‏ درء تعازرض العقل والنقل 


طوائف من السلف » وهو الذى حكى إسحاق الجاع عليه . والآية فى 
تفسيرها نزاع ليس هذا موضعه » وكذلك فى وجود الأرواح قبل الأجساد 
قولان معروفان . 
لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حم > فھو توکید لکونہم ولدوا علی 
تلك المعرفة والإقرار » فهذا لا بالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد 
ص ٠١‏ على اللة »> وأن الله خلت خلقه حنفاء » بل هو/ميّد "“ لذلك . 
وأما قول القائل : إنہم فى ذلك الإقرار انقسموا إلى : طائع وكاره › 
فهذا م تقل عن أحد من السلف فيا أعلم › إلا عن السدّى ف تفسيره . 
قال اسای فی قول الله تعالی ٩‏ :) وإ اَذ رَبك من بنی آم ِن 
هورم ذریاتهم واشهد هم عى انيهم Ç‏ [ سورة الأعراف : ]٠۷١‏ . 
قالوا : NS‏ »> مسح 
صفحة ظهره الى » فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر › 
فقال مم : ادخلوا الجنة برحمتى » ومسح صفحة ظهره اليسرى › 
فأخرج () منه ذرية سوداء كهيغة الذرَ » فقال :. ادخلوا النار ولا أبالى . 


(۱) ص : مرید » وهو ریف . 

(۷) الأثر التالى جاء فى « تجريد القهيد » ص ٠٠٤١٠-۳٠۴‏ ونقله عنه السيوطى فى « الدر المثور» 
٠١۲ - ۱٤١/۴‏ وقال السيوطى : « وأحرج ابن عبد البرفى القهيد من طريق السدى . . . الخ ٠‏ . وجاء الأثر 
فی « تفسير الطبرى » فى تفسير آي ۲ من سورة الأعراف ۲٤۴ - ۲٤۱/۱۳‏ (ط . العارف) » ولكنه فرقه 
عل ثلاته آثار ٠١۳۷۳۴ - ۱٥۳۷۱‏ ( وانظر تعليتق الأستاذ الحقق ) 

(۳) فى «تجريد الفهيد» ( ص )۳٠١‏ : قبل تهييطه من السماء . 

() ص : امین . 

(ه) تجريد : وآخرج . 


فذلك قوله : وأصحاب ‏ المين وأصحاب الشمال . م أحذ منهم اليثاق 
فقال : $ الست برک اوا بی ¢ [ سورة الأعراف : ٠۷۲‏ ] . فأطاعه 
طائفة طائعين وطائفة كارهين » على وجه اة > فقال هو والملائكة ٠‏ 
شهدا أن فووا يوم الْقيامة إا كا عن هلدا عافلين „ أو مووا إنما 
أشرلة آباوا من قبل Ç‏ 1 سورة الأعراف : ۱۷۲ » ۱۷۳ ] » فليس أحد من 
ولد آدم إلا وهو يعرف الته أنه ربه . وذلك قوله عز وجل : وله اسم 
من فی السملوات والأَرْضٍ طوعا و كرهاً 1 سورة آل عمران : ۸۳ ] » وذلكڭ 
قوله : ل قله الحْجة الال فلو شاء لَهداكم أَجْمَعينَ ) [ سورة 
الأنعام : ٠4١‏ ] : يعنى يوم أخذ الميثاق . 


فهذا الأثر إن كان حمًا ففیه آن کل ولد آدم یعرف الله » فڑذا کانوا 
ولدوا على هذه الفطرة فقد ولدوا على المعرفة » ولكن فيه أن بعضهم أقرٌ 
كارهاً مع المعرفة > بمنزلة الذى يعرف الحق لغيره ولايقرٌ به إلا مكرهاً ء 
وهذا لا يقدح فى كون المعرفة فطرية » مع أن هذا لم يبلغنا إلا فى هذا 
الأثر »> ومثل هذا لا يوثق به . فإن هذا فى مثل تفسير السدّى » وفيه أشياء 
قد عرف بطلان بعضها » إذ كان السدّى - و إن كان ثقة نى نفسه - فهذه 
الأشياء أحسن أحواما أن تكون كالراسيل » إن كانت أخذت عن النى 
صلى الله عليه وسلم » فكيف إذا كان فما ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب 
الذین یکذبون کٹرا ؟ وقد عُرف أن فیہا شیئا کثیراً ما بعلم أنه باطل » لا 


. ريد : أصحاب‎ )١( 
فى «نجريد» جاء فى الآية : أن يقولوا . . . أو يقولوا > وكذلك جاء فى (س).‎ )۲( 
. . تجريد : قالوا : فليس‎ )۴( 


٩۷ ص‎ 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


سا ولو لم يکن فى هذا إلا معارضته لساثر الآثار التى تسوى بين جميع 
: ا ےتور ٤‏ 00ےے ۹ کے of,”‏ ي 

وقول الله تعالى : ل وله اسم من فى السملوات والأرض طوعا 
وکرهاً [ سورة آل عمران : ۸۳] » إنما هو ى الاإسلام الموجود بعد خَلقهم « 
لم يقل : إنهم حين العهد الأول أسلموا طوعاً وكرهاً . يدل على ذلك أن 
ذلك الاإقرار الأول جعله الله حجة عليہم عند من يثبته › ول وکان فیہم کار 
لقال : لم أقل ذلك طوعا بل كرها » فلا تقوم عليه به حجة . 

وأما احتجاج إسحاق [ رحمه الله ] » بقول أب هريرة : اقرأوا إن 

e iL 5 0 2‏ س ا ا ِه 0 
شتتم : هل فِطرة الله الى فطر الاس عَبَهَّا لا تبديل لحل الله 1 سورة 
اروم : ٠٠‏ ] قال إسحاق : نقول : لا تبديل للخلقة الى جبل عليها . فهذه 
الآية فيا قولان : 

أحدھا : أن [ معناها ]' النہى » كا تقدم عن ابن جرير أنه فسرها 
بالنہی" » أی : لا تبدّلوا دين الله الذى فطر عليه عباده » وهذا قول غير 
واحد من المفسرين الذين م یذکروا غیره کالثعلی ‏ والزخشری . 

والثانى : ما قاله إسحاق : وهو أنها حبر على ظاهرها » ون خلت الله 

.() رحمه الله : زيادة ى (س). 

(۲) معناها : ساقطة من (ت). 

(۳) س : أنه فسر النهى . 

)٤(‏ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إيراحم الشعلبى » مفسر له اشتغال بالتاريخ › وتفسيره ملىء 
بالإسرائيليات » وله كتاب « عرائس الجالس » فى قصص الأنبياء » وهو مطبوع » توف سنة ۲۷ . انظر ترجمته 


ی : وفیات الأعيان 1۲-١‏ ؛ إنباه الرواة ٠۲١ - ۱۱۹/١‏ ( وفيه اللعالى . ويقال : الثعلى ) ؛ الأعلام 


. ۹-۵/۱ 


لا يبدّله أحد . وظاهر اللفظ أنه خبر فلا يبجعل نيا بغير حجة » وهذا 
أصح . 

وحينئذ فيقال : المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبدل » فلا بخلقون 
على غير الفطرة » لا بقع هذا قط . والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيُخلقون على 
غير الفطرة » ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير ‏ بعد الخلق » بل نفس 
الحديث يبين أنها تتغير'“ » وهذا شبهها بالهيمة التى ولد جمعاء م 
نجدع ” » ولا ولد بهيمة قط مخصية ولا محدوعة . 


و o‏ يو 


وقد قال تعالى عن الشيطان : ل ولامرنهم يرن حل الله % [ سورة 
النساء : ٠٠١‏ ] فالله أقدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته 


» 
ومشىته . 


وأما تبديل الخلق » بأن بُخلقوا على غير تلك الفطرة » فهذا لا يقدر 
عليه إلا الله » والله لا يفعله . كا قال : بط لا ديل لحل الله [ سورة 
الروم ]۳٠:‏ ولم يقل : لا تغيير » فإن تبديل الشىء يكون بذهابه وحصول 
بدله » فلا یکون حلْق بدل هذا الخلق » ولکن إذا عير بعد وجوده » 
يکن الخلى الموجود عند الولادة قد حصل بدله . 
وأما قول القائل : لا تبديل للخلقة الى جبل عليها ولد آدم كلهم من 
کفر وإیمان » فإن عى بها أن ما سبق به القدر من الكفر والإعان لا يقع 
خلافه »> فهذا حق . ولكن ذلك لا يقتضى أن تبديل الكفر بالإيمان 
وبالعکس ممتنع » ولا أنه غير مقدور » بل العبد قادر على/ ما أمره الله به ص ٩۸‏ 


(۱- ) : ساقط من (س). 
(۲) س : جنع 


Î‏ درء تعارض العقل والنقل 
من الإيعان » وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفر » وعلى أن يبدل حسناته . 
ٍ ى e‏ ر 
بالسیثات ”' بالتوبة » کا قال تعالى : ل إئى لا حاف لَدَى المرسلون » . 
رى e‏ رى ى 


EIT 2‏ ‌ ھ۶ e‏ 8 ر 
إلا من ظلم ثم بل حسنا بعد س فإنى غفور رجيم [سورة 
الفل : ]١١١٠١١‏ . 


وط ولك الذي“ مدل الله سیاتهم حَستاتٍ ‏ . [ سورة الفرقان : 
°[ 

وهذا التبدیل کله هو بقضاء الله وقدره » وهذا بخلاف ما فُطروا عليه 
حين الولادة » فإن ذاك خلق الله الذى لا مدر على تبدیله غيره » وهو 
سبحانه لا ُبدّله قط » بخلاف تبدیل الکفر بالایمان وبالعکس » فإنه يبدله 
دا0ما » والعبد قادر على تبديله بإقدار الله له على ذلك . 

وما بين ذلك أنه قال تعالی : اقم وَجْهك لِلدّين حنيفاً فِطرة اله 
تى هر الاس علبْهَا لاً ديل لٍحَلّق الله Ç‏ [ سورة الروم : ]٠١‏ فهذه فطرة 
محمودة » أمر الله بها نبيّه » فكيف يكون فما كفر وإيمان مع أمر الله تعالى 
بہا ؟ وهل يأمر الله 7 تعالى ] ”“ قط بالكفر؟ 

وقد تقدم تفسير السلف : لا تبديل خلق الله تعالى » بأنه : دين الله › 
أو تبديل خحلتى الحيوان بالخصاء ونحوه » ولم يقل أحد منهم إن المراد : لا 
تبديل لأحوال العباد من إيمان إلى كفر ولا من كفر إلى إبمان › إذٌ تبديل 
ذلك موجود › ومها وقع کان هو الذى سبق به القدر › والله تعالی عام ما 


(۱) ت : سیثاته بعحسنات . 
(۲) تعالى : زيادة فى (ص). 


سیکون › لا يقع خلاف معلومه » لكن إذا وقع التبديل كان هو الذى 
علمه » وان لم یقع کان عالا بأنه لا بقع . 

وأما قوله : الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا . فالراد به : 
كب وتم » وهذا من طبع الكتاب » وإلا فاستنطاقهم بقوله : ل الست 
بربكم اوا بى ) [ سورة الأعراف : ۱۷۲ ] » ليس هو طبعاً هم » فإنه ليس 
بتقدیر ولا خلق . 

ولفظ « الطبع » لا كان يستعمله كثير من الناس نى الطبيعة » التى هى 
معنى الجبلة والخليقة »> ظن الظان أن هذا مراد الحديث . 

وهذا الغلام الذى قتله الخضر ‏ قد يقال فيه : إنه"“ ليس فى القرآان 
ما بین أنه کان غیر مکلّف » 1 بل ]” ولا ما ببّن أنه کان غیر بالغ › 
ولکن قال ی الحدیث الصحيح : الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم 
طبع كافرا » ولو أدرك لأرهق أبويه طغياناً وكفراً“ . وهذا دليل على كونه 
مم يدرك بعد » فن کان بالغا - وقد کفر - فقد صار کافرا بلا نزاع » وإِن 
كان مكلا“ قبل الاحتلام فى تلك / الشريعة » أو على قول من يقول : 
إن المميّرين مكلفون بالاإمان قبل الاحتلام » كا قاله طوائف من أهل 
الكلام والفقه » من أصحاب أبى حنيفة وأحمد وغيرهم - أمكن أن يکون 


-4): ساقط من (س) . 

(۷) بل : زيادة فى (س). 

(۳) ت : يقال › وهو تحریف ۔ 

. )۳١ سیق الکلام على ها الحدیث فی هذا الجزء ( ص۲٣۳ س۴‎ )٤( 
(ه) س : مطلقا » وهو تحریف ۔‎ 


٦٩۹ ص‎ 


4A4‏ درء تعارض العقل والنقل 


مكلفاً بالإبعان قبل البلوغ » ولو م يكن مُكأفا » فكفر الصب الم صحيح 
عند أكثر العلماء » فإذا ارتد الصى الميْرٌ صار مرتدا »> وإن كان أبواه 
مؤمنين » ويدب على ذلك باتفاق العلماء أعظم ما يؤدب على ترك 
الصلاة » لكن لا يقتل ى شريعتنا حى يبلغ . 

فالغلام الذى قتله الخضر : إما أن يكون كافرا [ بالغا ] “ كفر بعد 
البلوغ فيجوز قتله » وإما أن يكون كافرا قبل البلوغ وجاز قتله فى تلك 
الشريعة » ويل لثلا يفتن أبويه عن دينهاء ی و 
ديننا » إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل . 


بل الصى الذى يقاتل المسلمين يقتل ” » فمَتّلٌ الصى الكافر امز 
يجوز لدفع صياله الذى لا يندفع إلا بالقتل . وأما قتل صب لم يكفر بعد › 
بين أبوين مؤمنين » للعلم بنه إذا بلغ كفر وفتن » فقد يقال : إنه ليس فى 
القرآن ما يدل عليه » ولا نى السنة . 


وقد يقال : بل فى السنة ما يدل عليه » ومنه قول ابن عباس لنجدة 
الحرورى لا سأله عن قتل الغلان : إن علمت منهم ما علمه الخضرمن ذلك 
الغلام فاقتله وإلا فلا . رواه مسل ۳ ٤‏ 


)١(‏ بالغا : ساقطة من (ت). 

(۲) يقتل : ساقطة من (ص) . 

(۳) هذا الأثر عن این عباس رضی اله عنہما بألفاظ ختلفة فی : مسلے ۱٤٤۷ - ۱٤٤٥/۳‏ (كتاب الجهاد 
والسير » باب النساء الغازيات . . . والنهى عن قتل صبيان هل ا لجرب ) ( وذكر عدة روايات » الأرقام : 
٤١ > ۱٤١ ۰ ۱۳۹ ۰ ۸‏ ) ؛ المسند (ط . المعارف ) ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ ( وانظر تعليق الحقق رحمه الله ) ›» 
.VY/o “41 < YFA— FA «o1 f‏ 


الجزء الثامن ۹ 


والمعلوم من الكتاب والسنة لا يعارض إلا بما يصلح أن يعارض 
. ومن قال بالأول“ قول : إن الله تعالى لم يأمر أن بُعاقب أحدٌ با 
یعلم أنه یکون منه قبل أن یکون منه » ولا هو سبحانه یعاقب العباد با يعم 
ہم سیعملونه حى يفعلوه . 

ويقول قائلٌ هذا القول : إنه ليس نى قصة الخضر شىء من 
الاطلاع على الغيب الذى لا يعلمه عموم الناس » وإنما فيا علمه بأسباب 
م يكن علم بها موسى » مثل عِلمه بأن السفينة لمساكين ووراءهم ملك 
ظالم » وهذا أمر يعلمه غيره . وكذلك کون الحدار کان لغلامین يتیمین › 
وأن آباھما کان رجلا صالحا » هذا“ مما قد يعلمه كثيرٌ من الناس » 
فكذلك کفر الصبی ما یمکن أنه کان یعلمه کثیر من الناس حتی أبواه » 
لکن لبا له لا ینکران عليه › أو لا قبل مہا الإنكار عليه 

فإن كان الأمر على ذلك » فليس /فى الآية حجة أصلا » وإن كان 
فلك ,اغلام م يكفريعد املا ولكن مق ى الم انه ادا بلع فر ê‏ 
انشا ن آنه قل فل أن بسر اقرا ون فال هذا قول : إنه قتل 


دفعا لشره . 
1 از ےر ی ر o°‏ ر ٥ر‏ ۶ 0 
کا قال وج : : [ رب لا ر عى الأزض من الكافرينَ ديار إنك 


ان رهم يوا عاد وَلاً يلوا را فاجرًا قارا [ سورة نوح : ۲٢‏ › ۲۷ ] 
-١(‏ ۱) : ساقط من (سص) . 
(۲) س : بالأول هذا . 
(۳) س : القائل » وهو تحريف . 


)&( ت : وهذا. 


)٥(‏ س : یقتل ۔ 


r‏ درء تعارض العقل والنقل 


فقد دعا نوح عليه السلام بهلاكهم “ لدفع شرهم ى المستقبل » وعلى 
هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به" كافرا . 

وقول ٩‏ ابن عباس : وأما الغلام فکان کافراً وکان أبواه مۇمنین ٤‏ 
ظاهره أنه كان حينئذ كافراً . وأما تفسير قول الى صلى الله عليه وسلم : 
« فأبواه وداه وینصرانه ويمجسانه » أنه اراد به محرد الإلحاق فى أحكام 
الدنيا » دون أن يكون أراد أن يغيران الفطرة › فهذا حلاف ما يدل عليه 
الحديث » فإنه شبّه تكفير الأطفال بجدع ‏ البهائم تشيما للتغيير بالتغيبر . 

وأيضا فإنه ذكر هذا الحديث لا قتلوا أولاد المشركين وناهم عن 
قتلهم » وقال : أليس خياركم أولاد المشركين ؟ كل مولودٍ يولد على 
الفِطرة . فلو أراد أنه تابح لأبويه فى الدنيا لكان هذا حجة هم » يقولون : 

وكون الصغيريتيع أباه فى أحكام الدنيا > هو لضرورة حياته فى الدنيا » 
فانه لاب له من مرب يريه » وإنما يريه أبواه » فكان تابعاً ها ضرورة › 
وهذا مى سى منفرداً عنها صار تابعا لسابيه عند جمهور العلماء » كأبي 
حنيفة » والشافعى › وآ 0 والأوزاعى وغيرهم لکونه هو 
الذى يريه ٠"‏ . وإذا سى منفردا عن أحدهما أو معها » ففيه تزاح للعلماء . 

(۱) س : بهذا لهم » وهو تحريف . 

(۲) به : ساقطة من (س) . 

(۳) ت : وقرأه . 

. س : بجع‎ )٤( 


() س : وأحمد والشافعى  .‏ 


(1) ت : يريه . 


الجزء الثامن ۳١‏ 


واحتجاج الفقهاء » كأحمد وغيره » بهذا الحديث على أنه متى سى 
E Es‏ 
محرد لحاقه بها فى الدين » ولكن وجه الحجة أنه إذا ولد على الملة فما ينقله 
عنما الأبوان اللذان يغيرانه عن الفطرة » فى سباه المسلمون ا عنها › 
م يكن هناك من يغير دينه » وهو مولود على الملة الحنيفية » فيصير مسلا 
بالمقتضى السام عن المعارض » ولو كان الأبوان بجعلانه كافرا فى نفس 
الأمر بدون تعلم وتلقين » لكان الصبى المسبى/عتزلة البالغ الكافر . 

ومعلوم أن الكافر البال إذا سباه المسلمون لم يصر مسلماً » لأنه صار 
كافرا حقيقة . فلو كان الصبى التابع لأبويه كافراً حقيقةء) ينتقل عن الكفر 
بالسباء › فعلم أنه كان بجرى عليه حكم الكفر فى الدنيا تبعا لأبويه » ل 
لأنه صار كافراً فى نفس الأمر. 

یبین ذلك آنه لو سباه کفار › لم یکن معه أبواه ولم صر مسلا › فهو هنا 
کافر فی حکم الدنیا » وإن لم یکن أبواه هوداه ونصراه ومجساه . 

فعلم أن المراد بالحديث أن الأبوين يلقنانه الكفر ويعلّانه إياه . وذكر 
صلى الله عليه وسام الأبوين » لأنبا الأصل العام الغالب فى تربية 
الأطفال » فإن كل طفل [ عَيّر] ‏ فلابد له من أبوين » وهما اللذان١)‏ 
یربیانه " مع بقائہا وقدرتہ) > بخلاف ما إذا ماتا أو عجزا لسى الولد 
عنها أو غير ذلك . 

. غير: ساقطة من (ت)‎ )١( 

(۲) ت » س : الذين » وهو خحطأً . 


۳) ت : يربانه . 
)٤(‏ ت : بقاهما » وهو خحطاً . 


ص ۷۱ 


t۲‏ درء تعارض العمل والنقل 


وما يبين ذلك قوله فى الحديث الآخر : « كل مولود يولد على الفطرة 
حى يعرب عنه لسانه » فإما شاكرا وإما كفورا » . فجعله على الفطرة إلى 
أن يعقل وير »> فحينئذ يثبت له أحد الأمرين › ولو كان كافرا فى الباطن 
بكفر الأبوين » لكان ذلك من حين يولد » قبل أن بُعرب عنه لسانه . 

وكذلك قوله فى الحديث الآخر الصحيح › حديث عياض بن حار › 
عن النی صلى الله عليه وسلم فما یرویه "“ عن ربه : « نی خلقت عبادی 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين » وحرّمت عليهم ما أحللت هم » وأمرتهم أن 
یشرکوا ہی ما لم آنل به سلطانا » . صريح تن ألم خلقوا على الحنيفية ٠‏ 
وأن الشياطين اجتالتهم وحرمت علهم الحلال وأمرتهم بالشرك » فلو كان 
الطفل يصي ركافرا فى نفس الأمر من حين يولد » لكونه يتبع أبويه فى الدين 
قبل أن يعلّمه أحدٌ الكفر ويلقنه إياه » لم يكن الشياطين هم الذين غيروهم 
عن الحنيفية وأمروهم بالشرك » بل كانوا مشركين من حين ولدوا تبعا 
لابائہم . 
ومنشاً الاشتباه فى هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر فى الدنيا بأحكام 
الکفر نی الآحرۃ › فان أولاد الکفار لما کانوا مجری علیہم أحكام الكفر ق 
أمور الدنيا > مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائہم »> وحضانة آبائيم هم › 
وتمکین ابائ © من تعليمهم وتأديہم > والموارثة بينم وبين ابائهم »› 


ص ۷۲ واسترقاقهم إذا كان آباؤهم محاربين » وغير ذلك - صار يظن/من يظن 


آنہم کفار« تی نفس الأمر » کالذی تكلم بالكفر وعمل به . 


(۱) ص : فیا یروی . 
(۲) ت » س : آباهم » وهو خطاً . 


ومن هنا قال من قال : إن هذا الحديث - وهو قوله : « کل مولود 
يولد على الفطرة » - كان قبل أن تتزل الأحكام » كا ذكره أبو عبيد » عن 
محمد بن الحسن . فأما إذا عرف أن كونهم “ ولدوا على الفطرة لا يناق 
٦‏ أن یکونوا تبعا لآبائہم فى" نى أحكام الدنيا زالت الشبهة , وق يكون ف 
بلاد الكفر من هو مؤمن فى الباطن يكت إعانه مَّن لا يعلم المسلمون حاله » 
إذا قاتلوا الكفار » فيقتلونه”“ ولا يعَسّل ولا صلی عليه ويدفن مع 
المشركين » وهو ى الآخرة من المؤمنين آهل الجحنة » كا أن المنافقين تجرى 
علهم فى الدنيا أحكام المسلمين وهم فى الآحرة فى الدرك الأسفل من 
النار > فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا . 

وقوله : «كل مولود يولد على الفطرة » إنْا أراد به اللإخبار بالحقيقة 
الى خلقوا عليها » وعايا الثواب والعقاب ©“ فى الآخرة » إذا عمل 
بموجبما سمت عن المعارض > لم يرد به الاإخبار بأحكام الدنيا » فإنه قد 
علم بالاضطرار من شرع الرسول أن ولاد الکفار یکونون تبعا لآبائہم فی 
أحكام الدنيا » وأن أولادهم لا ينترعون منهم إذا كان للاباء ذمة » وإن 
کانوا محاربين استرقت أولادهم ولم يكونوا كأولاد المسلمين“ . 

ولا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آبائيم » لكن 
تنازعوا فى الطفل إذا مات آبواه أو أحدها » هل يحكم بإسلامه ؟ فعن 


(۱) س : فإذا عرف آنا کونہم » وهو تحريف . 

(۲ -۲) : ساقط من (س) . 

(۳) س : لیقتلونه . 

. . . س : . . . بالحقيقة الى ينينى عايما الثواب والعقاب‎ )٤( 


. س : المؤمنين‎ )٥( 


ص ۷۳ 


t4‏ درء تعارض العقل والنقل 


أحمد رواية آنه یحکم بإسلامه » لقوله : « فأبواه يېودانه وینصرانه 
ويمجسانه » » فإذا مات أبواه بى على الفطرة . 

والرواية الأحرى كقول الجمهور : إنه لا يُحكم بإسلامه . 

وهذا القول هو الصواب » بل هو إجاع قدبم من السلف والخلف › 
بل هو ثابت بالسنة الى لا ريب فا . 

فقد عل أن أهل الذمة كانوا على عهد النى صلى اله عليه وسام 
بالمدينة » ووادى القرى » وخيبر » ونجران » وأرض العن وغير ذلك › 
وکان فيہم " من يموت وله ولد صغیر › ولم بمحكم النى صلى الله عليه وسام 
بإسلام يتامى أهل الذمة” . وكذلك خلفاؤه كان أهل الذمة ف زمانيم 
طبتق الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان » وفيهم من يتامى أهل الذمة 
عدد کثیر » ولم حکوا بإسلام أحد منہم »> فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى 
بعضهم بعضا »› فهم يتولون حضانة يتاماهم کا کان الأبوان . يتولون 
حضانة/أولاده () . 

وأحمد رضى الله عنه يقول : إن الذمى إذا مات ورثه ابنه الطفل › 
مع قوله فى إحدى الروايتين : إنه يصير مسلا » لأن أهل الذمة مازال 
أولادهم يرثونهم » ولأن اللإسلام حصل مع استحقاق اللإرث » لم بحصل 
قبله . والقول الآخر هو الصواب كا تقدم . 


(۱) س : کقوله » وهو تحریف . 
(۲) س : وکان منہم . 

(۴) س : أهل المدينة » وهو تحريف . 
)٤(‏ س : آولادهم . 


الجحزء الئامن {o‏ 


والمقصود هنا أن قوله : « كل مولود يولد على الفطرة » لم يرد [ به ۲© 
فى أحكام الدنيا» بل فى نفس الأمر» وهو ما ترتب عليه الثواب 
والعقاب ¢ ونهذا لا قال هذا › سألوه فقالوا : یا رسول الله : أرأيت من 
يموت من أطفال المشركين ؟ فقال : الته أعلم یما کانوا عاملین" . فن من 
بلغ منم فهو مسلم أو كافر » بخلاف من مات . 

وقد تنازع الناس فى أطفال المشركين على أقوال : 

فقالت طائفة : إنہم كلهم فى النار . وقالت طائفة : كلهم ى الجنة . 
وكل واحد من القولين اختاره طائفة من أصحاب أحمد . الأول : اختاره 
القاضى أبو يعلى وغيره » وحكوه عن أحمد » وهو غلط على أحمد كا 
أشرنا إليه . 

والثانى : اختاره أبو الفرج بن الجوزى وغيره . ومن هؤلاء من يقول : 
هم خدم أهل الجنة . ومنهم من قال : هم من أهل الأعراف . 

والقول الثالث : الوقف فم . وهذا هو الصواب الذى دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة » وهو منصوص أحمد وغیره من الأممة . 

وذكره ابن عبد البر عن حماد بن سلَمَة › وحاد بن زید › وابن 
المبارك وإسحاق بن راهويه . قال : وعلى ذلك أكثر أصحاب مالك › 
وذكر أيضا نى أطفال المسلمين نزاعا ليس هذا موضعه" . 
(۱) به : ساقطة من (ت). 
(۲) ت : عالين » وهو تحريف . 


(۳) قال ابن عبد البرق « تجرید الفهید » ص ۳۱۷ : « قال أبو عمر : بهذه الآثار وما كان مثلها احتج من 
ذهب إلى الوقوف عن الشهادة لأطفال المسلمين أو المشركين بجنة أو نار » وإلها ذهب جاعة كثيرة من أهل الفقه س 


e۳‏ درء تعارض العقل والنقل 


لكن الوقف قد بقسر بثلاثة أمور : 


أحدها : أنه لا يعم حكهم > فلا تکل فیہم ٩‏ , بشىء » وهذا قول طائفة 
من المنتسبين إلى السنة » وقد يقال : إن كلام أحمد يدل عليه . 

والثانی : أنه يجوز أن يدخل جميعهم ال نة > و جوز أن يدخحل جميعهم 
النار . وهذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة » من أهل الكلام 
وغیرهم › من أصحاب ا الحسن الأشعرى وغیرهم . 

والثالث : التفصيل » كا دل عليه قول النى صلى الله عليه وسل : 
« الله أعلم با كانوا عاملين" » فمن علم الله منه أنه إذا بل أطاع أدخله 
الحنة › ومن على منه أنه يعصى أدخله النار . 

ص ۷٤‏ م من هؤلاء من یقول : إنه جزیہم بمجرد علمەفیہم کا بحكى عن 

أ العلاء القشيرى المالكى . 

وال کثرون یقولون : لا جزی على علمه مما سیکون حتی یکون »› 
فيمتحنهم يوم القيامة » ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة فى الدنيا » فمن 
أطاع حينئذ دخل الجنة ومن عصى " دخل النار . 


سے والحدیث »› منہم حمّاد بن زید ›» وحمّاد بن سلمة » وابن المبارك › وإسحاق بن راهويه وغيرهم › وهو يشبه 
ما رسمه مالك نى أبواب القدر فى د موطأه » وما أورد فى ذلك من الأحاديث » وعلى ذلك أكثر أصحابه » 
وليس عن مالك فيه شىء منصوص » إلا أن المتأخرين. من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين ف الحنة » 
وأطفال الكقار خاصة فى المشيثة لآثار وردت فى ذلك تحن نذكرها فى هذا الباب بعد هذا إن شاء الله » . 
(1) س : فيه . 
(۲) ت : عالين » وهو تحريف . 
(۴۳) ت : عصا. 


الحزء الئامن EV‏ 


وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين 
وغیرهم . 

وقد رزوی به آثار متعددة عن الى صلى الله عليه وسلم حسان يصدٌق 
بعضها بعضاً » وهو الذى حكاه الأشعرى نى « المقالات » عن أهل السنة 
والحديث » وذكر أنه يذهب إليه » وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة 
بالكتاب والسنة » كا قد بسط فى غير هذا الموضع » وين أن الله لا يعدب 
أحدا حى يبعث إليه رسولا . 

والمقصود هنا الكلام على الأقوال المذكورة فى تفسير هذا الحديث › 
وقد تبين ضعف قول من قال : الفطرة : الكفر والايمان » وَأن الإقرار كان 
من هؤلاء طَوعاً »> ومن هؤلاء كرهاً . 

وما يضعف هذا القول قول طائفة أخرى بأن جمیع أولئك كان 
إقرارهم جميعهم له بالربوبية من غير تفصيل بطوع وكره . 

قال ابن عبد البر ٠:‏ وقال آخرون : معنى الفطرة المذكورة ف المولودين 
ما أحذ الله من ذرية آدم من " الميثاق » قبل أن يخرجوا إلى الدنيا » يوم 
استخرج ذرية آدم من ظهره » فخاطبهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى . 
فأقروا جميعا له “ بالربوبية عن معرفة مهم به » م أخرجهم من أصلاب 
آبائهم مخلوقين مطبوعين على. تلك المعرفة وذلك الإقرار . 


. س : کانوا إقرارهم جمیعا‎ )١( 

(۲) ى « بريد القهید» ص٦۳۰‏ . 
(۳) تجريد : عن . 

. تجرد : فأقروا له جميعا‎ )٤( 


۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


قالوا : وليست تلك المعرفة بإيمان » ولا ذلك الإقرار بإيعان » ولكنه 
إقرار من الطبيعة للرب » فطرة ألزمها قلوهم » ثم أرسل إليم الرسل 
يدعوهم “ إلى الاعتراف له بالربوبية والخضوع » تصديقاً بما جاءت به 
الرسل » فمنهم من أنكر وجحد بعد المعرفة وهو به عارف » لأنه لم يكن الله 
يدعو" خلقه إلى الاإيمان به وهو لم يعرفهم نفسه ٩”‏ » لاأنه کان حينثذ 
یکون ١‏ قد کلفهم الإیمان بما لا يعرفون . 
قالوا : وتصديتق ذلك قول الله عز وجل“ : ۾ وين سالتهم م 
لق السات وَالأرض لَيقَوَنٌ الله € [ سورة لقان : ۲٠‏ ]٠ء‏ وذكروا ما 
ذکره السدّى عن أصحابه » کا تقدم . 
وروی بإسناده نى التفسير المعروف عن أب جعفر الرازى ") « عن 
الربيع بن انس ٩‏ › ان الها عن أن بن کف ى قزل اتد 
ا س ٍ ٍ سے ے ژٍ 0 
وجل ٩‏ : لذ اذ رَبك من بى آم من ظهورهم 
ذرَهُمْ 7 إلى قوله : إ أشهيكتا بنا قعل المبْطِلون ‏ [سررة 


] ١۷۳ › ۱۷۲ : الأعراف‎ 


. تجريد : فدعوهم‎ )١( 

(۲) تجرید ( ص ۳۰۷) : ليد 

(۳) ص : بنفسه . 

. تجريد : إذ كان يكون حينئذ . () د : الله تعالی‎ )٤( 


. ]۸۷ : تجريد : (ولئن سألتبم من خلقهم ليقولن الله ) [ سورة الزخرف‎ )١( 

(۷) اختصر ابن تيمية هنا أربعة أسطر أورد فيا ابن عبد البر اللإسناد الذى أشار إليه ابن تيمية . 

(۸) تجريد : عن الربيع عن نس » عن آبى العالية . وق « تہذیب التہذیب » ۲۳۸/۳ ٠:۲۴۹‏ الرييع بن 
أنس البكرى . . . روى عن أنس بن مالك وأهى العالية . . . . وذكر الذهی أنه توفی فى سنة ٠١۹‏ أو سنة 
08° 

() ت : فی قوله سبحانه . 

. ذریاتہم : کذا فی (ت) » (س) . وق « تجریده : ذریتهم‎ )۱١( 


قال : فجعلهم جميعا أرواحا + ثم صورهم م استنطقهم فقال : 
الست بربکم ؟ . قالوا : بى شهدنا » أن بقولوا يوم القيامة : م نعلم 
بهذا" . قالوا : نشهد أنك ربنا وإللهنا > لا رب لنا غيرك »ولا إله لنا 
غيرك . 

قال : فڑنی ارسل الیکم رسلى › وأنزل علیکم کتی › فلا تکذبوا 
رسلی »> وصدّقوا بوعدی › وإنی سأنتقم ممن أشرك بې ولم يژمن بې . 

قال : فأحذ عهدهم وميثاقهم ¢ ورفع أباهم آدم » فرأی مہہ ۳ 
الغى والفقير » وحسن الصورة › وغير ذلك › فقال : يارب لو سويت بين 
عبادك ؟ قال : أحببت أن اشكر . 

[ قال : ١]‏ والأنبياء يومئذ بينهم مثل السرج . 
قال : وخصوا بيثاق آخر للرسالة “ أن يبأغوها . 
قال : فهو قوله : ل ود أخذنا من اليين ميثاقَهُم منك وَين 
LL‏ 
نوح @ [سورة الأحزاب : ۷] 
قال : وهى فطرة الله التى فطر الناس عليما» . 
قال °7 : « وذلك قوله : وما وَجَذا كترم من عه إن 


() تجريد : قال : جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا . 
(۲) ريد : لم نعلم هذا . 

(۳) تجرد : . . آدم فنظر إلبم فرآی فیہم . . 
)٤(‏ قال : ساقطة من (ت) . 

(ه) مجريد : الرسالة . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۷) تجريد : قوله عز وجل . 


ص ۷۵ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


و کرم لاقي €[ سورة الأعراف : ٠] ٠١١‏ . 

قال : « فکان فی علم الله من يكذب به ومن یصدق . قال : 
وکان " روح الله عيسى ‏ من تلك الأرواح الى أحذ عهدها وميثاقها فى 
زمن آدم» . 

فهذا القول بحقت القول الأول نى أن كل مولود يولد على الفطرة › الى 
هى المعرفة بالله والإقرار به » وفيه زيادة : أن ذلك کان قد حصل هم قبل 
الولادة حين استخرجوا من صلب آدم . وقد فسر « فطرة الله » فى الحديث 
بذلك . 

وأما قول صاحب هذا القول : « إن هذا الإقرار ليس هو بان ) 
يستحتق عليه الثواب » فهذا لا يضر» فإنه قد بين فيه أن المعرفة بالله 
ضرورية » وأنه بذلك صح أن بأمرهم » فإن المأمور إن لم يعرف الآمر امتنع 
أن يعرف أنه أمره . ولو لم تكن المعرفة ثابتة فى الفطرة لكان الرسول إذا قال 
لقومه : أدعوكم إلى الله » لقالوا مثل ما قال فرعون : وما رب العالمين ؟ 
إنکاراً له وجحداً » کأن کون قوم متوجها . 

وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته فى الباطن بالخالق » لكن أظهر 


۰ ا م م ت رہ :0 #وه 
خلاف ما ی نفسه . کا قال تعالی : ل وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم 


2 © oa 0 & م‎ r 
وکا قال له“ موسى : ل مذ عَلِمّت‎ » ] ٠٤ : ظلْمًا علا 1 سورة المل‎ 
. بعد الكلام السابق بسطر واحد‎ )١( 
. س : فکان‎ )۲( 
. تجرید( ص۳۰۷ - ۳۰۸ ) : وکان روح عيسى عليه السلام‎ )۳( 


. . س : ليس هو ما کان‎ )٤( 
س : وقال له..‎ )9( 


الحزء الثامن ٤١‏ 


of. IL ٍ > E‏ ع 
ما آنل هولاء إلا رت الات وَالأرْض بَصَاثْرَ Ç‏ [ سورة الإسراء : ٠١٠١‏ ]. 


ولمذا قال تعالى : الم بتکم با الین ین يکم قوم وع وَعَادٍ 


o Aol‏ ەە واو 


ولخود د وال“ من بعرم 7 2 إل الله جاءنهم بالات و رو 
٤‏ فی افواهم وقالوا إنا كرتا , پا ازم په به نا ای شك ما 


نتا إليه مريب » قلت رسلهم ١‏ فى الله شك قاطر السملوات 
اشر ۽ دعوکم قفر کم من دنویم وركم إلى أجل شس ي 
سورة إبراهم : ]٠١ : ٩‏ فأخبر [تعالى ]“ أن أولئك المكذبين لما قالوا : 
ل انا ھی شك ما دوا يه مُريبٍ الت رهم فى الله شك 


الاية a‏ [ سورة إبراهى : ٩‏ ]. 


وهذا استفهام إنكار بمعنى الى والاإنكار على من لم يقر بهذا الى . 
والمعنى SS‏ 
تجححدون انتفاء الشك جحودا تستحقون أن ینکر علیکم هذا الححد . 
فدل ذلك على أنه ليس نى الله شك عند الخلق الخاطبين » وهذا يبن أنبم 
مفطورون على الاإقرار » وإلا فالأمر النظرى مستلزم للشك قبل العم » لا 
سما إذا كانت طرقه خفية طويلة » فكل من لم يعرف تلك الطرق يشك 

» فإن كان لا طريق للمعرفة إلا طريقة الأعراض (““ وطريقة الوجود 
ونحو ذلك » فالشك فى اله حاصل لمن لم يعرف هذه الطرق » وهم 
(۱) تعالى : زيادة ى (س). 
(۲) كلمة «الآية » : ليست فى (س). 


) س : شك فيه . 
)٤(‏ س : الاعتراض » وهو تحريف . 


۷٦ ص‎ 


EY‏ درء تعارضص العقل والنقل 


جمهور الخلق » بل ولأكثر من سلك هذه الطرق أيضا إذا عرف حقيقتها . 

قال ابن عبد البر“ : « وقال آحرون فی معنى قول النى صلى الله عليه 
وسل : « كل مولود يولد على الفطرة » لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسام 
بذكر الفطرة ها هنا كفرا ولا انا » ولا معرفة ولا إنكاراً » وإنما راد أن 
كل مولود يولد على السلامة" خلقة وطبعاً وبنية » ليس معها كفر ولا 
إيعان » ولا معرفة ولا إنكار > م يعتقد الكفر أو الاإمان" بعد البلوغ إذا 
وا 

واحتجوا بقوله فى الحديث : «كا نتج البهيمة بهيمة جمعاء ٠‏ يعنى 
ا عل سرت امن غا بى + مقطوعة الأذنم فشن ° 
قلوب بنی آدم بالبائم » لأنہا تولد كاملة الخلق › لا يتبّن فبها نقصان ‏ › 
م تقطع ٩”‏ آذانہا بعد وأنوفها » فیقال : هذه بحایر وهذه سوایب ‏ »› 
يقول ^“ :. فكذلك قلوب الأطفال فى حين ولادتهم » ليس هم كفر 
حينئذ ") ولا إيمان » ولا معرفة ولا إنكار › كالبهاثم السالمة › فلا بلغوا 


(۱) الكلام التالى لم يرد بنصه فى «تجريد اتفهيد» ونما ورد أوله بمعناه فی ص ٠ . ۲۹٩‏ 

»™ ابتداء من عبارة « ونما أراد أن كل مولود يولد على السلامة » ينقل ابن تيمية الكلام بنصه تقريبا من 
« جريد الفهيد » وفيه : قالوا : ونما يولد المولود على السلامة فى الأغلب . . . 

(۳) تجريد : ليس معها إيمان ولا كفر › ولا إنكار ولا معرفة » م يعتقدون الكفر والاإيعان . . 

. تجرید : مل‎ )٤( 

(ہ) رید : لیس فہا نقصان . 

. س : لم تقطع‎ )٩( 

(۷) اللاشارة هنا إلى قوله تعالى : (ما جعل الله من بحيرة ولا ساثبة ) [ سورة المائدة : ٠١١‏ ] . 

(۸) یقول : لیست فی « رید . 

. رید : حسنه » وهو ریف‎ )٩( 


استېوتېم الشياطين فكفر أكثرهم > وعصم الله أقلهم »> قالوا : ولو کان 
الأطفال قد فطروا على شىء من الكفر"“ والإيمان ف أولية أمرهم » ما 
انتقلوا عنه بدا » وقد تجدهم يؤمنون م یکفرون م يؤمنون . قالوا : 
ويستحیل فى العقول أن يكون الطفل فى حال" ولادته يعقل کفراً أو 
امانا » لأن الله أخرجهم فى حال لا يفقهون فبا" شيا . 

قال تعالی :ج والله أخرجكم من طون أمهاێكم لا تعلَمُون شيا ¢ 
[ سورة النحل : ۷۸ ] فمن م بعلم شيا استحال منه كفر أو إيمان › أو معرفة أو 
إنکار . 


قال أبو عمر : هذا القول أصح ما قيل فى معنى الفطرة/التى يولد 
الولدان علما ”“ » وذلك أن الفطرة:السلامة والاستقامة › بدليل قوله فى 
حدیث عیاض بن حار : إنی * خلقت عبادی حنفاء » یعنی على 
استقامة وسلامة ") » فكأنه - والله أعلم - أراد الذين خلصوا من الآفات 


(۱) نجريد : على شىء على الكفر. 

(۲) تجرید :. فى حين . 

(۳) تجريد : معها . 

(4). س : قال اله ؛ تجريد : قال اله عز وجل . 

() بريد : فن لا يعم . 

. تجريد : الى يولد الناس عليها ء واه آعلم‎ )١( 

(۷) ص : بدلیل قوله تعالی فی حدیث ؛ تجرید : بدلیل حدیث . 

(۸) تجريد : . . حار عن الى صلى اه عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل:: إلى . . 

(۹) بعد كلمة « وسلامة » اختصر ابن تيمية سطرا ونصف سطر من كتاب « الفهيد » شرح فما ابن عبد البر 
كلمة « اليف » . 


ص ۷۷ 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


كلها والزيادات » ومن المعاصى والطاعات › فلا طاعة منهم ولا معصية إذا 
ل يعملوا بواحدة من 

ومن الحجة أيضا فى هذا قول اله تعالى ٩7‏ : ظ إا ترون ما كسم 
عون [ سورة التحرم :۷ ] وکل تفس با کسبّت رَه ¢ [ سورة 
المدثر : ۳۸] » ومن لم يبلغ وقت العمل لم یرتہن بشىء . قال الله تعالى “" : 


2 ى ر 9 ٤ ٣ e‏ 
$ وما کنا معذبين حى نبعٹثٰ رسولا 4 7 سورة الاإسراء : ٠] ٠١‏ . 


قلت : هذا القائل إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خالين من المعرفة 
والإنكار » من غير أن تكون الفطرة تقتضى واحداً منها » بل يكون القلب 
کاللوح الذى يقبل كتابة الإيعان وكتابة الكفر » وليس هو لأحدهما أقبل منه 
للآحر » وهذا هو الذى يشعر به ظاهر الكلام - فهذا قول فاسد › لأنه 
حيتئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار » والتهويد والتنصير 
والإسلام » وإنما ذلك بحسب الأسباب »› فكان ينبغى أن يقال : فأبواه 
یسلانه وپردانه وینصرانه ومجّسانه »> فلا ذکر أن أبویه يکفرانه › 
وذكر“ الملل الفاسدة دون الاإسلام » عم أن حكه ى حصول ذلك 

وأيضا فإنه على هذا التقدير لا يكون نى القلب سلامة ولا عطب › ولا 
استقامة ولا زيغ »> إذ نسبته إلى كل منهها نسبة واحدة » وليس هو بأخدها 

)١(‏ تجريد : إذ لم يعلموا بواحدة منهها . وبعد عبارة « بواحدة منهها » اختصر ابن تيمية 
سطراً من كلام ابن عبد البر. 

(۲) تجريد : اقه عز وجل . 


(۳) د : وقال اله تعالی ؛ تجريد : وقال القه عز وجل . 
)٤(‏ د : وذلك › وهو ريف ۔ 


الجزء الثامن 40{ 


اول“ منه بالآحر » کا أن الرق ” قبل الكتابة فيه لا يثبت له حكم مدح 
كالمصحف » ولا حكم ذم كقرآن مسيلمة » والتراب قبل أن بينى مسجداً 
أو كنيسة » لا ثبت له حكم واحد منہا . 

فى الجحملة كل ما كان قابلا للممدوح والمذموم على السواء » م 
يستحتق مدحاً ولا ذما . والله تعالى بقول  :‏ فام وَجْهك لِلدين حَبيغاً 
رة ال الى فَطَر الاس علَيّها لاً تبديل لحأ الله Ç‏ [ سورة الروم : ٠١‏ ] » 


فأمره بلزوم فطرته التی فطر الناس علیہا » فکیف لا یکون فیا مدح ولا . 


ذم ؟ 
وأيضا فالنى ”"“ صلى اله عليه وسلم شبهها بالبهيمة الجتمعة الخلق » 
وشبّه ما يطرأً عليها) من الكفر بجدع الأنف والأذن . ومعلوم أن 
كالها/محمود ونقصها مذموم » فكيف تكون قبل النتقص لا محمودة ولا 
مذمومة ؟ 
وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من الناس › من أن المراد : 
أنهم ولدوا على الفطرة السليمة › الى لو تركت مع صحتما لاختارت المعرفة 
على اللإنكار » والإيمان على الكفر » ولكن با عرض من الفساد خرجت 
عن هذه الفطرة - فهذا القول قد يقال : إنه لا برد عليه ما يرد على ما 
قبله > فإن صاحبه يقول : فى الفطرة قوة ييل بها إلى المعرفة واللإيمان » كا 


(۱) ص ۰ اوی . 

(۲) س : الورق . 

() س : وآيضا فظن الى . . . 
)٤(‏ من : ما يظهر علا . . 


ص ۷۸ 


S3‏ درء تعارض العقل والنقل 


ى البدن السلم قوة بحب بها الأغذية النافعة » وبمذا كانت محمودة وذْم من 
أفسدها » لكن يقال : فهذه الفطرة الى فبا هذه القوة والقبول 
والاستعداد والصلاحية : هل هى كافية فى حصول المعرفة » أو تقف 
المعرفة على أدلة يتعلمها من خارج ؟ 

فإن كانت المعرفة تقف على أدلة يتعلمها من غاز > أمكن أن توجد 
تارة وتعدم أخرى » ثم ذلك السبب الخارج يتنع "“ أن يكون موجبا 
للمعرفة بنفسه › بل غايته أن يكون معرفاً ومذكراً > فعند ذلك إن وجب 
حصول العرفة »> كانت" العرفة واجبة الحصول عند وجود تلك 
الأسباب" وإلا فلا » وحينئذ فلا يكون فيما إلا قبول المعرفة والاإيعان » إذا 
وجدت من يعلَّمها أسباب ذلك . 

ومعلوم أن فما قبول الإنكار والكفر › إذا وجدت من يعلمها أسباب 
ذلك » وهو التهويد والتنصير والقجيس . وحينئذ فلا فرق فيها بين الاريمان 
والكفر » والمعرفة والاإنكار › إعا فما قوة قابلة لكل منها واستعداد له › 
لكن يتوقف على المؤثر الفاعل من خارج . 

وهذا هو القسم الأول الذى أبطلناه » وبينا أنه ليس فى ذلك مدح 
للفطرة » وإن كان فما قوة تقتضى المعرفة بنفسها › وإن لم يوجد من يعلّمها 
أدلة المعرفة » لزم حصول المعرفة فيا بدون ما نسمعه من أدلة ا معرفة › 
سواء قيل : إن المعرفة ضرورية فيها » أو قيل : إنا تحصل بأسباب كالاأدلة 
التى تتتظم فى النفس » من غير أن يُسمع كلام مستدل » فإن النفس 


(۱) س : امتنح . 
(۲-) : ساقط من (زس) . 


الحزء الشامن ۷ 


بفطرتہا قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا يحتاج معه إلى كلام أحد» 
فإن كان كل مولود يولد على هذه الفطرة» لزم أن يكون المقتضى للمعرفة 
حاصلاً لكل مولود > وهو المطلوب . 

والمقتضى التام يستلزم مقتضاه › فتبين أن أحد الأمرين لازم : إما 
لكون “ الفطرة مستلزمة للمعرفة › وإلا استوى ” /الكفر والاإيعان بالنسبة 
إلا » وذلك ينى مدحها . 

وتلخيص النكتة أن يقال : المعرفة والإبمان بالنسبة إليها ممكن 
بلاريب » فإما أن تكون هى موجبة مستلزمة له » وإما أن يكون مكنا 
بالنسبة إلا > ليس بواجب لازم ها . فإن كان الثانى » لم يكن فرق بين 
الكفر والاإيعان » إذ كلاهما مكن بالنسبة إليها . فتبين أن المعرفة لازمة واجبة 
ها > إلا أن يعارضها معارض . 

فإن قيل : ليست [ موجبة ]“ مستلزمة للمعرفة » ولكنما إليها أميل » 
مع قبوما للنكرة . 

قيل : فحينئذ إذا ل تستلزم المعرفة »> وجبت تارة وعدمت أخرى . 
وهی وحدھا لا تحصّلها › فلا تحصّل إلا بشخص آخر کالاأبوین › فیکون 
الاإسلام كالتويد والتنصير والقجيس . 

ومعلوم أن هذه الأنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعض كالقجيس › 


(1) س : لما کون › وهو تحریف . 
(۲) ت › س : استوا . 
(۴) موجية : ساقطة من (ت) . ٠‏ 
٠٠۴‏ دره تعارض العقل والنقل جمة 


۷٩۹ ص‎ 


44۸ درء تعارض العقل والنقل 


ولكن "“ مع ذلك لا لم تكن الفطرة مقتضية لشىء منها › أضيفت إلى 
السبب » فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام »> صار نسبتا إلى ذلك 
كنسبة التهويد والتنصير إلى القجيس » فوجب أن تذكر كا ذكر ذلك . 
وهذا كا أن الفطرة لو م تقتض الأكل عند الجوع - مع القدرة عليه - م 
يوجد الأكل إلا بسبب منفصل . 

والنى صلى الله عليه وسلم شبّه اللبن بالفطرة ء لما عرض عليه الخمر ‏ 
واللبن [ واختار اللبن ] › فقال له جبريل : أصبت الفطرة › ولو أحذت 
الخمر لغوت أمتك “" . 

والطفل مفطور على أنه بختار شرب اللبن بنفسه » فإذا تمكن من الثدى 
لزم أن يرتضع لا محال » فارتضاعه ضرورى إذا لم يوجد معارض › وهو 
مولود على أن يرتضع › فكذلك هو مولود على أن يعرف الله › والمعرفة 
ضرورية [ له ] "“ لا عالة إذا لم يوجد معارض . 


وأيضا فإن حب النفس ““ وخحضوعها لته وإحلاص الدين له » مع 


(۱) س : لکن . 

(۲) عبارة « واختار اللبن » : ساقطة من (رت) . 

(۳) الحدیث عن اى هريرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۰۲/۲ - ٠١۳‏ (کتاب الأنبياء » باب قول الله 
تعالی : وهل أتاك حدیث مومی ) » ۱۹۹/٤‏ (كتاب الأنبياء » باب واذكر فى الكتاب مرم إذ ائتبذت من 
آهلها ) » ۸۴/١‏ (كتاب التفسير » سورة بنى إسرائيل ) › ٠١٤/۷‏ (كتاب الأشربة » باب قول الله تعالى : 
إنما الخمر والميسر. : . ) ؛ سنن الترمذدى (ط . المدينة المنورة ) ۳٠۲/١‏ (كتاب التفسير» سورة بى 
إسرائيل ) ؛ سنن النسالى ( بشرح السيوطى ) ۲۸٠/۸‏ (كتاب الأشربة » باب متزلة الحمر) ؛ المسند (ط . 
المعارف) ۲۰۱/۱4 - ۲۰۲ » (ط . الى ) ۲/۲٠ء‏ . وأول الحديث فى بعض الروايات : « ليلة أسرى هى » 
وی بعضها : « حین آسری بى . . » وف بعضها : « أن رسول الله صلى اه عليه وسلم ليلة أسرى به . . ٠.‏ . 

. له : ساقطة من (ت)‎ )٤( 

(ه) س : فإن حب ذل النفس › وهو تحريف . 


الجزء الشامن ۹ 


الكبر والشرك والنفور » إما أن يكون نسبتها إلى الفطرة سواء » أو الفطرة 
مقتضية للأول دون الثانى . فإن كانا سواء » لزم انتفاء المدح كا تقدم » ولم 
يكن فرق بين دعائما إلى الكفر ودعائما إلى الاإيمان » ويكون نمجيسها 
کتحنيفها » وقد عرف بطلان هذا . 

وإن كان فما مقتض هذا فإما أن يكون المقتضى مستلزما لمقتضاه عند 
yS‏ 
الأول » /ثبت أن ذلك من لوازمها » وأنها مفطورة عليه » لا تفقد إلا إذا 
فسدت ا 

وإن قيل : إنه متوقف على شخص » فذلك الشخص هو الذى بجعلها 
حنيفية كا بجعلها مبحوسية . وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا. 

وإذا قيل : هى إلى الحنيفية أميل » كان كا يقال : هى إلى النصرانية 
أميل . 

فتبين أن فيما قوة موجبة لحب الته » والذل له » وإخلاص الدين له › 
وآنہا موجبة لمقتضاها إذا سمت من المعارض › كا فما قوة تقتضى شرب 
اللبن الذى “^ فت على محبته وطلبه . 

وما يبين هذا أن كل حركة إرادية » فإن المىجب ها قوة ى المريد »› 
a E‏ 
تقتضى ذلك » إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحى المريد 
الفاعل » ولا يشترط ف إرادته إلا محرد الشعور باراد » فا ف النفوس من 


(۱) ت : الى . 


۸۰٩ ص‎ 


£0۰ درء تعارض العقل والنقل 


قوة الحبة له - إذا شعرت به - بقتضى حبه إذا لم بحصل معارض . 
وهذا موجود فى عبة الأطعمة والأشربة والنكاح > و [مبة] 
العرء وغير ذلك . وإذاكان كذلك » وقد ثبت أن فى النفس قوة الحبة لله 
والذل له » وإخلاص الدين له » ون فما قوة الشعور به - لزم قطعا وجود 
الحبة فيها » والذل بالفعل لوجود المقتضى الموجب إذا سلم عن المعارض » 
وعلم أن المعرفة والحبة لا يشترط فبا وجود شخص منفصل يكلمها 
بکلام » وإن کان وجود هذا قد یذکر ورك › کا لو خوطب ” ام جائع 
: 
بوصف طعام » أو خوطب المغتلم بوصف النساء » فإن هذا ما يذكر 
ويرك » لكن لا بجحب ذلك فى وجود الشهوة للطعام ووجود الأكل  .‏ 
فكذلك الأسباب الخارجة لا يتوقف عليها وجود ما فى الفطرة من . 
الشعور بالخالق والذل له ومحبته » وإن كان ذلك مذكرا وعرٌکا › أو مزیلا 
للمعارض المانع > لكن المقصود أنه لا بحتاج حصول ذلك ف الفطرة إليه 
طا 
وأيضا فاللإقرار بالصانع بدون عبادته » بامحبة له والذل له وإخلاص 
الدين له > لا يكون نافعاً > بل الإقرار مع البعض أعظم استحقاقا 
للعذاب › فلابد أن يكون ى الفطرة مقتض للعلم › ومقتض للمحبة »> 
والحبة مشروطة بالعلى » فإن ما لا يشعر به الاإنسان لا بحبه » وال حب 
للمحبوبات لا یکون بسبب من خارج » بل هو جب فطری » وإذاکانت 


(۱) ت : والعلم . 


(۲) ت : خاطب »› وهو حطاً . 
mM‏ ت : واحب . 


الحزء الثامن £٥١‏ 


الحبة جبلية /فطرية » فشرطها - وهو المعرفة أيضا - جبلى فطرى » فلابد ص ۸١‏ 


أن يكون نى الفطرة محبة الخالق مع اللإقرار به . 

وهذا أصل الحنيفية الى خلتق الته خلقه عليما » وهو فطرة الله التى أمر 
الله ہا . 

وأيضا فإذا كانت الحبة فطرية » وهى مشروطة بالشعور » لزم أن يكون 
الشعور أيضا فطريا » والحبة له أيضا فطرية » لأنها لو ل تكن فطرية › 
لكانت النفسن قابلة ها ولضدها على السواء » وهذا متنع كا تقدم . وإذا 
کانت نی الفطرة أرجح > لزم وجودها فى الفطرة » وإلا كانت ممكنة 
الحصول وعدمه » كا فى الحوسية وغيرها من الكفر › فتبت الحنيفية مع 
الجوسية » كاليهودية مع الحوسية » وهذا باطل [كا تقدم ]7 . 

فعلم آن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتما » وا لحب لله والخضوع 
له والاإخلاص له هو أصل أعال الحنيفية »> وذلك مستلزم للإقرار 
والمعرفة > ولازم اللازم لازم » وملزوم المزوم ملزوم > فعلم أن الفطرة 
ملزومة هذه الأحوال » " وهذه الأحوال لازمة ها »> وهو المطلوب" . 
قال آبو عمر :۶ قد مضی فی الفطرة ومعناها عند العلماء ما بلغنا عنبم 
والحمد لته“ » وأما أهل البدع فمنكرون لكل ما قاله العلماء ى تأويل 


. عبارة « كا تقدم » : ساقطة من (ت)‎ )١( 
. ساقط من (س)‎ :)-۲( 

(۳) فی «تجرید القهید ؛ ص ۳۰۹-۳۰۸ . 

٤ - ٤(‏ ) : بدلا من هذه العبارات فى « تجريد القهيد » جاء ما يلى : « فهذا ما اتهى إلينا عن العلماء أهل 
الفقه والأثر » وهم المهاعة ء فى تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة » . 


to‏ درء تعارض العقل والنقل 


قوله ٩‏ : ۾ وذ احڏ رَبك من بن آم من ظهورهم داهم [ سورة 
الأعراف : ٠۷۲‏ ]" الاية › قالوا : ما" أخذ الله من آدم ولا من ذريته 
ميثاقاً قط قبل خلقه إياهم » وما خلقهم قط إلا فى بطون أمهاتم » وما 
استخرج قط من ظهر آدم ذرية حاطب » ولو كان ذلك لأحياهم 
ثلاث مرات . 


سنہ 


اوالقرآن قد طق عن آهل النار“ : ظ قالوا ربا امتا انين وأحييتتا 
ر »( 
ين [سورة غافر : ]١١‏ من غير إنكار عليهم " . 


اما کہ بک 


وقال تعالى" تصديقا لذلك :ظ وک أ 
اک [ سورة البقرة : ۲۸ ] قالوا : وكيف “ يخاطب الله عز وجل 0 
من لا یعقل ؟ وکیف جیب من لا عقل له ؟ أم كيف" بحتج علہم بميثاق 
لا یذکرونه ؟ أُم کیف یؤژاخذون با قد نسوه ولم یذکروه » ولا یذکر أحد 


أن ذلك عرض له أو کان منه ؟ 


(۱) نجرید ( ص ۳۰۹ ) : قول اله عز وجل . 
(۲) فی «مجرید» : ذریتېم . 
(۳) س : وما . 
)٤(‏ فى «بجريد» كتبت عبارة مكررة خحطأً بعد كلمة « تخاطب ٠‏ . 
(ه) تجريد : عن أهل التار بأنہم قالوا ما لم يرده عز وجل عليم من قوم : رينا أمتنا . . 
)١(‏ عبارة «و من غير إنكار عليهم » : ساقطة من « نجريد » . 
(۷) س : وقال اله + نجريد : وقال عز وجل . 
SS ODOT‏ 
( مم يميتكم م يحييكم ) فجعل الياة مرتين والموت مرتين . ف 
)٩(‏ عز وجل e‏ 
(۱۰)نجرید : وکیف 
(۱۱) تجرید : میاق لا يذكرونه وهم لا يؤاختون با نسوا ولا نجد أحداً يذكر أن ذلك . . 


الجحزء الثامن for‏ 


قالوا : ونما أراد الله بقوله : ل وذ اذ رَبك ن بى ادم مِن 
ظهورهة ذرباتھہ الآية [سورة الأعراف : ۷۲ ٠]‏ : إخراجه إياهم © 
ى الدنيا > وخلقه هم > وإقامة الحجة عليهم ءبأن فَطرهم ونأ © 
فطرة : إذا بلغوا وعقلوا علموا أن الله ربمم . تم اختلف ” القائلون بهذا 
كله فى المعرفة : هل تقع ضرورة أو اكتسابا ؟ على ما قد ذكرنا فى غير هذا 
لكان » ”“ . 

قلت : ليس المقصود هنا الكلام على هذه الآية وتفسيرها » والكلام 
فى معرفة حاصلة /قبل الولادة أو نفيما » بل المقصود إثبات المعرفة الفطرية 
الحاصلة بعد الولادة » وإذا كان من نفاة الأول من يقول : إن هذه 
رور > فكيف بمن أثبت الثنتين““ » وهذه الأقوال الى ذكرها منها 
انان“ من جنس » وهو قول من يقول : ولدوا على ما سبق به 
القدر » أو على ذلك » وكانوا مفطورين عليه من حي الميثاق الأول » منم 
مر طوعا وکرها . أو اثنان” من جنس » وهو قول من يقول : ولدوا 


. . تجريد : الله عز وجل‎ )١( 

(۲) بريد : ذريتهم . 

(۳) س : إخراج أباهم . 

. س » تجريد : ويناهم »> وهو تحريف‎ )٤( 

() عبارة : « مم اختلف . . »» بعد قوله : الله رہم بأربعة أسطر فی «تجرید» ص٩۹٠۳‏ . 
® تجريد : . . أواكتسابا » وليس هذا موضع ذكر ذلك » والحمد لله . 
(ه - ») ما بين النجمتين ساقط من (س) . 

(۷). س : إثبات » وهو تحريف . 

(۸) س : من جنس واحد. 

. س : وکانوا مغطورون عليه من جنس . . » وهو تحریف‎ )٩( 

(۰٠)س‏ : وإثبات » وهو ریف . 


ص ۸۲ 
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قادرين على المعرفة » وقول من يقول : ولدوا قابلين ما ولتود والتنصر › 
إما مع التساوى › وإما مع رجحان القبول للاإسلام . 

وأما قول من يقول : ولدوا على فطرة الاإسلام > أو على الإقرار 
بالصانع »> وإن م يكن ذلك وحده إيمانا ء اوخ المعرفة الأولى يوم اخ 
الميثاق عليہم - فهذه الثلائة لا منافاة بينها © › بل محصل با المقصود . 

والكتاب - والسنة - دل على ما اتفقت عليه من كون الخلق 
مفطورين على دين الله » الذى هو معرفة الله والإقرار به » إمعنى أن ذلك 
موجب فطرتہم » وعقتضاها بجحب حصوله فبا › إذا م بحصل ما يعوقها › 
فحصوله فہا لا يقف على وجود شرط »› بل على انتفاء مانح . 

وهذا لم يذكر الى صلى الله عليه وسلم لموجب الفطرة شرطا » بل ذكر 
ما يمنع موجبها » حيث قال : كل مولود يولد على القطرة فأبواه يهودانه 
وینصرانه ویمجسانه » کا قال تعالى:ظ فم وَجْهَك لِلدينِ حَيفاً رة اله 
اتی قر الاس عليه لا ديل ِل الله ذلك الدين اليم و کن اکر 


ور 


er2‏ ت ٍ ت ر 2 ر ا 
الاس لا يعلمون » ميِيبين لَه اموه وَأقيمُوا الصلاةَ وَلاً تكونوا من 


2 
0 o ت‎ 


المشرکین » من الین رفوا دهم وکانوا شيع کل زب با لدوم 
فرحون ‏ [سورة الروم : ]٣۲-۴١١‏ فأخبر أن المشركين مفترقون . 

ولمذا قال صلى الله ليه وسلم فى الحديث الصحيح : إن الله يرضى 
لکم ثلاثا : أن تعبدوه لا تشركوا به شيا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا 


(۱) ت » س : ينها » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الشامن to‏ 


ولا تفقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله مرک () 

وقد قال تعالى : ل E‏ ما وی به نوحا وَالْذِی 
احا لبك وما وصا به إبراهيم وموسی وغسى ان ُقيموا الین وَلاً 
تفقوا فيه كبر على المشركين ما تدع ذْعُوهُم ليد [ سورة الشورى c1:‏ 
وقال تعالی : کان الاسر اة واحدة بعت الله النبيين مبشرين 
ومنذررينَ & 1 سورة البقرة : ٠۴‏ ] . 


وقال تعالى : :3 ا آنه اوس کارا ن ن الطيبّات اعا اا إنى 
بم َعْملون عليه عليم 0 و اشک َه وَاحدَةَ وان ریک اتقون + 
ا أمرهم بيهم زا کل زب ما ديهم فرحون ¢ [ سورة المؤمنون : 
إ0 —[. 

وأصل الدین الذى فطر الله عليه عبادہ › کا قال : خلقت عبادی 
حنفاء » فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت هم › وأمرتهم أن 
پشرکوا بی ما لم أنرّل به سلطانا . فهو بجمع أصلين : 

أحدهما عبادة الله وحده لا شريك له › وإنما عبد عا أحبه وأمر به » 
وهذا هو المقصود الذى خلى الله "“ له الخلق > وضده الشرك والبدع 

والثانى :حل الطيبات الى يستعان با على المقصود › وهو الوسيلة . 
وضدها تحربم الحلال . والأول كثير فى النصارى › والثانى - وهو تحرم 
الطيبات - كثير ى الود »> وما جميعا فى المشركين . 


(۱) الحدیث عن اې هريرة رضى اله عنه مع زيادات فى بعض الألفاظ فی : مسلی ۱۳٤١/۳‏ (کتاب 
الأقضية > باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة ) ؛ الوط ۹٩۰/۲‏ (كتاب الكلام » باب ما جاء قى 
إضاعة الال ) ؛ المسند (ط . الى ) ۳۹۷/۲ . 

(۲) كلمة « الله » : ليست فى (سص). ` 


ص ۸۳ 
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كتابه » كسورة الأنعام زاف « e‏ فہا ذمهم ر حرموه هن 
وغير ذلك › وذمهم على ما ابتدعوه من العبادات الى ٤‏ 

وف الحديث : أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة' . فنعبده 
وحده بفعل ما أحبه » ونستعين على ذلك با أحله . 

کا قال تعالی : 8 با ّا | سل کلوا من الطيبات واعملوا صَالحاً إن 
بم َعَمَلون عَليم 4 [ سورة المؤمنون : ١‏ ] . 

وهذا هو الدين .الذى فطر الله عليه خلقه » فإنه حبوب لكل أحد» 
فإنه يتضمن الأمر بالمعروف الذى تحبه القلوب » والنهى عن المنكر الذى 
تبغخضه »› ونحليل الطيّبات النافعة › ورم الخبائث الضارة . 

وهذا الذی آخبر به النی صلى الله عليه وسلم من أن کل مولود يولد على 


الادلة المفية ندل عل إن الفطرة › مما تقوم الأدلة العقلية على صدقه » كا أخبر الصادق المصدوق › 
کل مولود يولد عل الفطرة ‏ _ بر 


من وجوه وین أن من خالف مدلول هذا الحديث فإنه عخطىء بى ذلك . 
وبیان ذلك من وجوه : 


ارب ہار أحدها : أن يقال : لا ريب أن الإنسان قد محصل له تارة من 


(۱) س : فذکر. 

(۲) الحدیث عن ای بن کعب وابن عباس رضی اله عنہم » فی : البخاری ۱۲/۱ (کتاب الإعان › باب 
الدين يسر ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) ۳۷٠/٠‏ (كتاب المناقب » باب فضل أهي بن كعب ) ؛ المسند 
(ط . العارف) ٠٠١/۳‏ . 


الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا » وتارة ما يكون باطلا » فإن 
اعتقاداته قد تكون مطابقة لمعتقدها وهو الحق » وقد تكون غير مطابقة وهو 
الباطل . والخبر عن هذا صدق وعن هذا كذب . والاإرادات تنقسم إلى ما 
يوافقق مصلحته » وهو جلب المنفعة/ له » وإلى ما لا يوافق مصلحته بل 
یضره . 

فإن الاإنسان حساس “ متحرك بالاإرادة . وهذا قال صلى الله عليه 
وسم : أصدق الأسماء : الحارث وهمّام > وأحبا إلى الله : عبد الله وعبد 
الرحمن » وأقبحها : حرب ومرة " » فإن اللإنسان لابد له من حَرَثٍ وهو 
العمل والحركة الاإرادية » ولابد له من أن pe‏ بالأمور : مہا ما م به 
ویفعله » ومنا ما يهم به ولا یفعله » فن کان المراد موافقا لمصلحته کانت 


الإرادة حسنة محمودة » وإن كان خخالفا لمصلحته كانت الاإرادة سيئة 


مذمومة > کمن یرید ما يضر عقله ونفسه ویدنه . 
وإذا كان الإنسان تارة تكون تصديقاته وإراداته حسنة محمودة › 
وتارة تكون سيئة » فلا خلو : إما أن تكون نسبة نفسه إلى النوعين نسبة 


. ت : فزن الإنسان هو حساس‎ )١( 

(۲) جاء الحدیث بټامه مح اختلاف فی ترتیب الأسماء عن آي وهب الجحشمی وابن عمر رضى اله عنم 
فى : المسند ( اط . الحلى ) ٠٤٠١/٤‏ . وجاء نصفه ی:مسام ۱۹۸۲/۳ (کتاب الآداب › باب الہی عن التکنی 
باي القاسم ويبان ما يستحب من الأسماء ) ؛ ستن الترمنى ( ط . المدينة ) ۲٠۲/۲‏ (كتاب الآداب » باب ما 
يستحب من الأسماء ؛ سنن این ماجة ۱۲۲۹/۲ (كتاب الأدب »› باب ما يستحب من الأسماء ) ؛ سنن 
النسای ( بشرح السیوطی ) ۱۸۱/١‏ (کتاب الیل › باب ما يستحب من شية الیل ) ؛ الدارمی ۲۹٤/۲‏ 
(كتاب الاستثذان » باب ما يستحب من الأسما . 


ص ۸4 
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واحدة » بحيث لا يترجح أحد الصنفين على الآخر رجح من نفسه › أو 
٠‏ لابد أن تكون نفسه مرجَّحة لأحد النوعين . 

فإن كان الأول » لزم أن لا يوجد أحد الصنفين إلا عرجّح منفصل 
عنه » ثم ذلك امجح المنفصل إذا قَدّر مرجحان : أحدها يرجح الصدق 
الذى ينفعه » والآحر يرجح الكذب الذى يضره › فإما أن يتكافاً 
المرجحان » أو يترجح أحدهما » فإن تكافاً المرجَّحان لزم أن لا بحصل واحد 
منها » وهو خلاف العلوم بالضرورة» فنا نعلم أنه إذا عرض على كل أحد 
أن يصدق › وأن ينتفع > وأن يكذب ويتضرر » مال بفطرته إلى أن يصدق 
وينتفع e‏ لابد من ترجيح أحدهما فترجَح الكذب الضار - مع 
رضن اوی ال رجن = اون بالارمتناع من تکافیہ)| › فتعین أنه إِذا تکافً 
المرجحان فلابد أن ب يترجح عنده الصدق والنفع " › وهو المراد باعتقاد 
الحتى وإرادة الخير. 

فلم أن فى فطرة اللإنسان قوة تقتضى اعتقاد الحتق وإرادة النافع › 
وحينئذ فالإقرار بوجود الصانع ومعرفته والاإان به هو احق أو نقيضه ؟ 
والثانى معلوم الفساد قطعا » فتعيّن الأول . وحينئذ فيجب أن يكون ى 
الفطرة ما يقتضى معرفة الصانع والايمان به . 

وأيضا فإنه مع الإقرار به » إما أن تكون عبته أنفع للعبد أو عدم 
محبته » والثانی معلوم الفساد . وإذا كان الأول أنفع له » كان فى فطرته 


حبة ما يتفعه . 


. ت : الصدق النفع » وهو تحريف‎ )١( 


الحزء اللامن to‏ 


وأيضا فإنه إما أن تكون عبادته [ وحده ]“ لا شريك له أكمل 
للناس علماً وقصدا /أو الإشراك به . والثانى معلوم الفساد » فوجب أن 
یکون فی فطرته مقتض یقتضی توحیده . 

وأيضا فإما أن يكون دين الإسلام مع غيره من الأديان متاثلين » أو 
الإسلام مرجوحا أو راجحا . والأول والثانى باطلان باتفاق المسلمين » 
وبأدلة كثيرة » فوجب أن يكون نى الفطرة مقتض يقتضى خير الأمرين ها » 
وامتنع أن تكون نسبة اللإسلام وسائر الملل إلى الفطرة واحدة » سواء كانت 
نسبة قدرة » أو نسبة قبول . 

وإذا لزم أن یکون نی الفطرة مرجح للحنيفية التى أصلها معرفة الصانع 
وحبته » وإخلاص الدین له » فما آن يکون مع ذلك لا يوجد مقتضاها 
إلا بسبب منفصل › مثل من يعلمه ويدعوه » أو يمكن وجود ذلك بدون 
هذا السبب المنفصل . 

فإن كان الأول لزم أن يكون موجبا متوقفا على مخاطّب منفصل دانما › 
فلا بحصل بدونه ألبتة . م القول نى حصول موجبما لذلك الخاطَّب 
المنفصل » كالقول فى الأول » وحينئذ فيلزم التسلسل نى الخاطبين › 
ووجود مخاطبین لا يتناهون » وهم أيضا مخاطبون > وهذا تسلسل فى 
الفاعلين » وهو ممتنع . 

وإن كان ف الحاطبين من حصل له بموجب الفطرة بلا مخاطب 
منفصل › دل على إمكان ذلك فى الفطرة » فبطل هذا التقدير : وه وكون 


. وحده : ساقطة من (ت)‎ )١( 


۸٩ ص‎ 


الوجه الثانى 


۸٩1 ص‎ 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


موجب الفطرة لا حعصل قط إلا حاطب منفصل . وإذا أمكن حصول 
موجب الفطرة بدون مخاطّب منفصل »› على أن فى الفطرة قوة تقتفى 
ذلك » وأن ذلك ليس موقوفاً على مخاطّب منفصل » لكن قد يكون لذلك 
المقتضى معارض مانع »> وهذا هو الفطرة . 

وهذا الدليل بقتضى أنه لابد نى الفِطّر"“ ما يكون مستغنياً عن مخاطًّب 
منفصل فى حصول موجب الفطرة » لكن لا يقتضى أن كل واحد كذلك › 
لكن إذا عرف أن ما جاز على أحد اللإنسانين جوز على الآاحر لقاثلها فى 
النوع » أمكن ذلك فى حى كل شخص › وهو المطلوب . 

الوجه الثانى : أن يقال : إذا ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لعرفته 
ومحبته » حصل المقصود بذلك » وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة 
بتحصيل ذلك › بل بحتاج كثير منہم فى حصول ذلك إلى سبب معين 
للفطرة :/ كالتعلم والتخصيص . فإن الله قد بعث الرسل » وأنزل 
الكتب » ودعوا الناس إلى موجب الفطرة : من معرفة الله وتوحيده › فإذا 
۾ محصل مانع ينع الفطرة › وإلا استجابت لته ورسله ") › لا فها من 
لمقتضى لذلك . 

ومعلوم أن قوله : كل مولود يولد على الفطرة » ليس المراد به“ أنه 
حین ولدته 7 امه ع ۶ یکون عارفاً باه موحَداً له ؛ محيث يعقل ذلك . فان 


. س : ف الفطرة‎ )١( 

(۲) س : ولرسله . 

(۳) ت : لیس مراده . 

)4( أمه : ساقطة من النسختين » وزدتها ليستقع الكلام . 


إلحزء الثامن +١‏ 


اله یقول : ظ الله اخرجکم من بون أمهاێکم لا لمن 
النحل : ۷۸] . 

وحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمر » ولكن 
ولادته على الفطرة تقتضى أن الفطرة تقتضى ذلك › وتستوجبه بحسا . 
فكلا حصل فيه قوة العلم والاإرادة »> حصل من معرفتها برها » ومحبتها له » 
ما يناسب ذلك . کا أنه ولد على أنه بحب جلب المنافع ودفع المضار 


شيا [ سورة 


بحسبه . وحينئذ فحصول موجب الفطرة » سواء توقف على سبب » وذلك 
السبب موجود من خارج » أو لم يتوقف »› على التقديرين بحصل المقصود . 
-ولكن قد يتفق لبعضها فوات الشرط أو وجود مانع » فلا بحصل مقصود 
الفطرة . 

الوجه القالث : أن يقال : من المعلوم أن النفوس إذا حصل ها معلّم 
ومخصْص » حصل هما من العلم والاإرادة بحسب ذلك . ومن المعلوم أن كل 
نفس قابلة للعلم وإرادة الحق . ومعلوم أن محرد التعلم والتخصيص لا 
يوجب العلم والإرادة › لولا أن نى النفس قوة تقبل ذلك » وإلا فلو علم 
البهاثم والجادات وحضضها » لم محصل ها ما محصل لبى ادم » والسبب 
فى الموضعين واحد › فام أن ذلك لاختلاف القوابل . 


وهذا يشترك الناس فى سماع القرآن » ویتفاوتون نى آثاره فهم من العلم ) 


والحال » وهکذا تی سائر الكلام . وإذا كان كذلك عم أن فى النفوس قوة 
تقتضی العلم والإرادة . 


(۱) س : فى الوضعین ۔ 


الوجه اللثالن 


ص ۸۷ 


4۲ ٍ درء تعارض العقل والنقل 


يبين ذلك أن ذلك المرجًح إذا حصل من خارج » فعلوم أنه نفسه لا 
يوجب بنفسه حصول العم والاإرادة ف النفس » إلا بقوة منها تقبل ذلك › 
وتلك القوة لا تتوقف على آخرى » وإلا لزم التسلسل الذى لا يتناهى بين 
طرفين متناهيين » أو الدؤر القبلى » وكلاهما متنع بالضرورة واتفاق 
العقلاء . 

فهذا يدل على أن/فى النفس قوة ترجح الدّين الحق على غيره . وحينثذ 
فا حاطب إنما عنده تنيمها على ما لا تعلمه لتعلمه › أو تذكیرها با كانت 
ناسية لتذکره ›» أو تحضیضها على ما لا تریده لتریده » ونحو ذلك . 

وكل هذه الأمور يمكن أن تحصل بخواطر فى النفس تقتضى تنيبها 
وتذكيرها وتحضيضها . واعتبار الإنسان ذلك من نفسه يوجب علمه 
بذلك » فإن ما يسمعه الاإنسان من كلام البشر بمکن أن بخطر له مثله فى 
قلبه . فعْيم أن الفطرة يعكن حصول, إقرارها بالصانع والحبة والإخلاص له 
بدون سبب منفصل » وأنه يمكن أن تكون الذات كافية فى ذلك . . 

ومن المعلوم أنه إذا كان المقتضى لذلك قاماً“ نى النفس وقدّر عدم 
العارض » فالمقتضى السام عن المعارض المقاوم يوجب مقتضاه › فعلم أن 
الفطرة السليمة إذا م محصل ها من يفسدها كانت مقرة بالصانع » عابدة 
له . 8 

فإن قيل : هذه الخواطر الى تخطر للإنسان قد تحصل لبعض الناس 


دون بعض » بحسب ما يتفق من الأسباب » كا أن بعض الناس يحصل له 


(۱) فى النسختين : قام › وهو خحطا . 


الجزء الشامن ۳ 


من يخاطبه دون بعض » فلیسوا مشتركين فى أسباب الخواطر والخطاب . 

قيل : إذا لم تكن الخواطر متوقفة على حاطب من خارج › كانت 
الفطرة الاإنسانية هى المقتضية لذلك »› وإن كان ذلك بأسباب حدما الله 
من إلمام ملك أو غيره »> لكن المقصود أنه لا محصل هما ذلك بواسطة 
تعلّم “ إنسان ودعائه . وهذا هو المقصود بيانه من كونها وَلِدّت على 
الفطرة » ليس المراد أنه بجحب وجود الهدى لكل إنسان › فإن هذا حلاف 
الواقع . والحديث قد بين أن المولود يعرض له من يغير فطرته . 

الوجه الرابع : أن يقال : هب أنه لابد من الداعى امعم من خارج › 
لكن فى النفس ما يوجب ترجيح الحى على الباطل فى الاعتقادات 
والإرادات » وهذا كاف فی کونہا ولدت على الفطرة . 

الوجه الخامس : أن يقال : المقصود أنه إذا لم محصل المفسد الخارج 
ولا المصلح الخارج » كانت الفطرة مقتضية للصلاح » لأن المقتضى فا 
للعلٍ/والاإرادة النافعة قاثم » وا انع زائل » إذ ليس ف الفطرة نفسها مانع 
من ذلك » ومع وجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم » بجحب وجود 
مقتضاه . 

والأول استدلال بوقوع اللإفرار بدون سبب منفصل على وجود المقتضى 
التام فى الفطرة »> وهذا استدلال بوجود المقتضى التام على حصول 
مقتضاه . 

وليس المقصود هنا أن المقتضى التام بجحب وجوده لكل أحد › فإن هذا 


(۱) س : تعلم . 


الوجه الرايع 


الوجه الخامس 


ص ۸۸ 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


4 درء تعارض العقل والنقل 


متنع » بل إن الفطرة تقتضى وجوده » كا تقتضى فطرة الصبى شرب لين ٠‏ 
مه » فلو م يعرض له مانع لازم وجود الشرب . لکن قد یعرض له مرض 
فيه أو فى أمه أو غير ذلك » يوجب نفوره عن شرب لبها . وحب العبد لربه 
هو مفطور فيه » أعظم مما فطر فيه حبه لن ا 

قال [ الله )7 تعالی : لذا صم متاسیکكم فاذكروا الله 
كن ر كركم آباء كم أو اشد كرا [ سورة البقرة : ۲٠١‏ ] » فلو م يكن المقتضى 
التام مكن "“ وجوده فى الفطرة › م بحصل موجبا إلا بعرجَح من خارج » 
وهو حلاف الواقع » ولأنها إذا خلت عن الأسباب الخارجة » لم يكن بد 
من وجود صلاحها أو فسادها » والثانى ممتنع » فتعيّن الأؤل" 

[ الوجه  ]‏ السادس : أن السبب الذى نى الفطرة : إما أن يكون 
مستلزماً للمعرفة والحبة » وإما أن يكون مقتضيا ها بدون استازام » وعلى 
التقديرين بحصل المقصود . 

7 الوجه ] ““ السابع : أن النفس لا تخلو عن الشعور والاإرادة » بل 
هذا الحلو متنع فيا . فإن الشعور والاإرادة من لوازم حقيقتها » ولا يتصور 
أن تكون النفس إلا شاعرة مريدة » ولا يجوز أن يقال : إنها قد تخلو فى 
حق الخالق تعالى عن الشعور بوجوده وعدمه » وعن عبته وعدم عبته . 
وحینئذ فلا یکون الابقرار به وبته من لوازم وجودها » ولو لم یکن هما 
معارض » بل هذا باطل . 

(۲) س : مما يکن . 


(۳) س : أو فسادها فتعين الأول والثانی متنع . 
(4) الوجه : ساقطة من (ت). 


وذلك أن النفس هما مطلوب مراد بضرورة فطرتما » وكونها مريدة من 
لوازم ذاتها » لا يتصور أن تكون نفس الاإنسان غير مريدة . 

ومذا قال صلى الله عليه وسلم : « أصدق الأسماء الحارث وهام » » 
وهی حيوان » وكل حيوان متحرك بالاإرادة » فلا بد ها من حركة إرادية › 
وإذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من مراد › والمراد إما أن يكون مراداً 
لنفسه أو لغيره » والمراد لغيره لابد أن ينتبى إلى مراد لنفسه › فيمتنع أن 
تكون/جميع المرادات مرادات لغيرها » فإن هذا تسلسل ف العلل الغائية › 
وهو متنع » کامتناع التسلسل نى العلل الفاعلية > بل أوّلى . 

وإذا كان لابد للإنسان من مراد لنفسه » فهذا هو الإله الذى يأهه 
القلب . فإذاً لابد لكل عبد من إلله . عم أن العبد مفطور على أن بحب 
إلهه . 

ومن الممتنع أن يكون مفطوراً على أن يأله غير الله“ لوجوه : 

منها : أن هذا خلاف الواقع . 

ومنها : أنه ليس هذا الخلوق » بأن يكون إلها لكل الخلق » بأؤلى من 
هذا . 

ومنها : أن المشركين لم يتفقوا على إله واحد » بل عبد كل قوم ما 
استحسنوه . 

ومنا : أن ذلك الخلوق إن كان ميتا فالحى أكمل من اميت › فيمتنع 
أن يكون الناس مفطورين على عبادة ميت » وإن كان حيا فهو أيضا 
مريد » فله إلله يألهه > فلو كان هذا يأله هذا > وهذا يأله هذا » لزم الدور 


الممتنع » أو التسلسل الممتنع »فلا بد هم كلهم من إله يأهونه . 


۸٩ ص‎ 


٩۹۰ ص‎ 


Î‏ درء تعارض العقل والنقل 


فن قلت : ما ذکرته یستلزم أنه لابد لکل حى من لله » أو لكل 
aT‏ 
E BASSE e‏ 


قیل r‏ لعينه » فالأول مثل 
كون العطشان يريد ما » والسغبان يريد طعاماً » فإرادته هنا م تتعلق 
بشىء معين » فإذا حصل عين من النوع حصل مقصوده . 

والمراد لذاته لا يكون نوعا » لأن أحد المعنيين ليس هو الآحر › فلو 
کان هذا مراداً لذاته » للزم أن [ لا ]“ يكون الآخر مراداً لذاته » وإذا 
كان المراد لذاته هو القدر المشترك بينها » لزم أن يكون ما بختص به أحدها 
لیس مراداً لذاته » وإِذا م یکن مراداً لذاته » لزم أن یکون ما ختص به 
AU E‏ 

والكلى لا وجود له فى الأعيان إلا معينا › فإذا م يكن فى المعينات ما 
هو مراد لذاته » م يكن نى الموجودات الخارجية ما هو مراد لذاته » فلا 
يكون فا ما بجحب أن يألمه أحد » فضلا عا بحب أن يأهه كل أحد. 

فتبين أنه لابد من إله معين » هو الحبوب لذاته من كل حى » ومن 
الممتنع أن يكون هذا غير الله » / فلزم أن يكون هو الله » وعلم أنه لوكان 
فما آلمة إلا الله لفسدتا » وأن كل مولود ولد على عحبة هذا الإله > وعبته 


() والسغبان : ذا نى ( س ) وهو ال جائع . وى ( ت ) كتب ف الأصل : الشبعان تم ضرب عايها وكتب 
ی الامش : الحيعان . 
(۲) لا : ساقطة من (رت). 


الحزء الثامن €Y‏ 


مستلزمة لمعرفته  ١‏ فعلم أن کل مولود ولد على مبته ومعرفته » وهو 
المطلوب' . 

وهذا الدليل يصلح أن يكون مستقلا » وهذا بخلاف ما يراد جنسه » 
كالطعام والشراب » فإنه ليس فى ذلك ما هو مراد لذاته » بل المراد دفع ألم 
ا لجوع والعطش » أو طلب لذة الأكل والشرب . وهذا حاصل بنوع الطعام 
والشراب › لا یتوقف على معین بحلاف ما هو مراد وحبوب لذاته › فإنه لا 
یکون إلا معینا . 

الوجه الثامن : أن يقال : اليهود عندهم نوع من المعرفة باحق لكن بلا 
عمل به » بل مع بغض له ونفور عنه واستکبار . والنصاری معهم نوع من 
الحبة والطلب والاإرادة » لكن بلا علم » بل مع ضلال وجهل . ولمذا قال 
النى صلى الله عليه وسلم : « الود مغضوب علهم » والنصارى ضالون » 


رواه الترمذى وصححه”" . 


وأمرنا الله أن نقول فى صلاتنا""  :‏ اهْدنا الصرَاطٌ چ 
صِرَاط الذي نعمت علهْمٌ ر غير الَمَعْصّوبٍِ عَلَيّهم وَلاً الضالي“ 1€ سورة 
الفاتحة : ٦‏ » ۷] . أمين . فإن النعمة المطلقة لا تحصل إلا إععرفة الحق 
واتباعه » وإذا كان كذلك » والاإنسان بحتاج إلى هذا وهذا » ففطرته 
السليمة : إما أن تكون مقتضية لعرفة الحتق دون العمل به » أو للعمل 
به *) دون معرفته » أو لا » أو لا لواحا منها . 

)۱١ - ۱(‏ ساقط من (ص) . 

(۲) سیق الحدیث فی ح۱ ص۱٣۱‏ . 
(۳) س : فی کل صلاة . 

(4) س : دون العمل أو العمل به. . 


الوجه اللامن 


٩۱ ص‎ 


فصل ف قوله تعالی ز وما 
خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون) . 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


فإن كان الرابع : فيلزم أن يستوى عندها الصدق والكذب › 
والاعتقاد المطابق والفاسد » وإرادة ما ينفعها وإرادة ما يضرها »> وهذا 
خلاف ما عام باحس الباطن والظاهر وبالضرورة" . 

وإن كان الثالث : فيلزم أن يستوى عندها مع العمل أن تعلم وأن 
تجهل » وأن تہتدى وأن تضل » وأن لا يكون فما مع استواء الدواعى 
الظاهرة ميل إلى أحدهما » وهو أيضا خلاف المعلوم باحس والضرورة . 

وإِن کان الثانى : فيلزم أن يستوى عندها إرادة الخير النافع والشر 
الضار دانما » إذا استوت الدواعى الخارجة . وهو أيضا خلاف الجحس 
الباطن والظاهر » وخلاف الضرورة . فتبين أنه لا يستوى عندها هذان » 
بل يترجح عندها هذا وهذا جميعا . 

وحينئذ فلا تكون مفطورة لا على يهودية ولا على نصرانية » فعلى / 
امحوسية أولى » ويلزم أن تكون مفطورة على الحنيفية المتضمنة لعرفة احق 
والعمل به > وهو المطلوب . 


قال اله تعالى  :‏ وما حلَقَّت الجن والاإنس إلا ليعبدون 4 
[ سورة الذاريات : ٦ه‏ ] » وللناس فى هذه العبادة الى خلقوا ها قولان : 


ها . ومنهم من يقول : إنما خلق ها بعضهم . 


(1) س : بالضرورة . 


4۹ الثامن‎ e, L١ 


والقول الثانى : أنهم كلهم خلقوا ها »> ومع ذلك فلي تقع ‏ إلا من 
بعضهم . وهؤلاء حزبان : 

حزب یقولون : إن الله م یشاً إلا العبادة › لکنہم فعلوا ما لا يشاؤه 
بغر قدرته ولا مشيئته » وهم القدرية المنكرون لعموم قدرته ومشیشته )٩(‏ 
وخلقه . 


الاق يقولون : بل کل ما وقع فهو بمشیئته وقدرته وخلقه" » لکن 
هو لا حب إلا العبادة التى خلقهم هما » ولا يأمر إلا بذلك > نهم من أعانه 
ففعل المأمور به » ومهم من لم يفعله . 

عند هؤلاء کاللام فی قوله : ب وكيوا العدة ولنكبروا الله 

۶ ےھ ے رکس م ہے ٥‏ رگو ت ٠‏ 

هداکم و ١‏ الشنكرون ‏ [سوية القرة : ٠٠٥‏ ون قوله : 

1 ر :2 
أمة ب جلا متكا لد كوا ات سم الله على ما رهم من بويمة 
الأنعَام رھک له واحد هله أسلموا وبشر الْمخْيتين 1 سورة 
الحج : ٠٤‏ 

وقوله تعالی : ہل اعبدوا ربكم لدی حلَقکم الین من فلکم عك 
ا 2 5 
تتقون 1 سورة البقرة : ]۲١‏ على قول الأكثرين › الذين مجعلون « لعل » 
متعلقة بقوله : « خلقكم » كا قال ل وما حَلقّت الجن وَالإنس إا 


ء0 2 


ليعبدون 1¢ سورة الذاريات :0[. 


(۱) س : يقع › والمقصود العبادة . 
(۲) ومشیثته : ساقطة من (س) . 
(۴ -۳) : ساقط من (س). 


٩۲ ص‎ 


۷°{ درء تعارض العقل والنقل 


وقوله : ل کڌلك سرا کم لبروا اله على ما هذاكم وَبشرٍ 
الْمُحْبتين سورة الحج : ۳۷] . 

وقوله : و اله الى حلّى سبع سَملوات, ومن الأرض مهن برل 
الام تهر لتوا أن الله على کل شي ء قدي وان الله قد حاط يكل 
شىء عِلْماً €[ سورة الطلاق : ١١‏ ] . 


سر ا 


وقوله : $ جعل الله الك ا لْحرَام اما لس والشهر الْحرام 
والْهذى والقلائد ذلك لَعلموا اَن الله يلم م ما فی السملرات وما فی 
لأر ض وان الله بک شیءِ عَليم €[ سورة المائدة : ۹۷] . 


وقوله : وما أُرَسلتا من رَسولءٍ إلا لياح بدن الله 7 سورة 
النساء : ٦٤‏ ] . 

ومنه قوله : ۾ E‏ 
ليطهركم وليم مته عليكم لعلكم كشكرُون ) سورة الادة ]١:‏ . 

وقوله : ل بريد اله لين کم يكم سنن الذين من فيكم 
ويتوب عل یکم وَالَهُ ليم حکیم » واللهُ بريد أن وب عليکم وريد 
اين يعون الشهوات ان تيلوا ميلا عظيماً « بريد الله أن يفف فف عَنکہ 
ولق اسان ضعيفاً ج [ سورة الساء : ۲١-۲١‏ ] » ونحو ذلك ما فيه : أن 
الله يفعل فعلا لغاية بها ويرضاها » ويأمر بها عباده » وإذا حصلت هم 
کان فیہا نجاتہم وسعادتہم » م منہم من یعینه على فعلها » ومنېم من لا 
يفعلها » فإن هذا قد أشكل على طائفة من الناس › وقالوا : كيف يفعل 
فعلاً لغاية مع علمه أا لا تحصل ؟ 


ن 


الجزء الثامن ۷۱ 


فيقال : الغاية الى يراد الفعل هما هى غاية مرادة للفاعل » ومراد 
الفاعل نوعان : فإنه تارة يفعل فعلا ليحصل بفعله مراده » فهذا لا 
بفعله » وهو یعلم أنه لا یکون . والته تعالی یفعل ما یرید › فا شاء کان وما 
م يشا م يكن » ولكن الله يفعل ما يريد . 

وتارة يريد من غيره أن يفعل فعلا باختياره » ليتتفع ذلك الفاعل 
بفعله » ويكون ذلك مبوبا للفاعل الأول » كمن يبنى مسجدا ليصلى فيه 
الناس » ويعطمم مالاً ليحجوا به و جاهدوا به » وسلاحا لیجاهدوا به » 
ويأمرهم بالعروف ليفعلوه » وينهاهم عن المنكر لتركوه » وهم إذا فعلوا ما 
ارده هم ومنہم » کان صلاحا هم » وکان ذلك بویا له » ون ل یفعلوا 
ذلك »› لم یکن صلاحا هم ولا حصل بوبه منہم . م هذا قد لا یکون 
قادرا على فعل ما مروا به اختیارا . 

وهذا زعمت القدرية النافية أن الرب ليس قادرا على هدى العباد › 
وهو خحطأً عند هل السنة » وقد یکون قادرا" » فإنه سبحانه لو شاء لآّى 
کل نفس هداها : ولو شاء رَبك لمن من فى الأرض كلهم جَييعاً ‏ 
1[ سورة يونس : ]۹٩‏ . 

لكن الحلوق قد يعين بعض من أمره لمصلحة له فى إعانته › ولا يعين 
آخر » والرب تعالى قد بعين المؤمنين فيفعلوا ما أمروا به > وأحبه الله 
منہم ۳) » ولا يعين آخحرين › لا له فى ذلك من الحكة » فإن الفعل لا 
یوجد إلا بلوازمه وانتفاء اأضداده . 


.. وقد يكون قادرا : كذا فى النسختين › ولعل الصواب أن يقال : بل هو تعالى قادر على ذلك‎ )١( 
. منم : ساقطة من (س)‎ )۷( 


ص ۹۳ 


۷1۲ درء تعارض العقل والنقل 


وقد يكون نى وجود ذلك فوات حكة له » هى أحب إليه من طاعة 
أولئك » أو وجود شىء دفعه أحب إليه من حصول معصية أولئك . 
وحينئذ فإذا أمر العباد ونہاهم » ليطيعوه / ويعبدوه » ويفعلوا ما 
أحبه » وينالوا كلهم الذى هو غايتهم التى خلقوا ها » جاز أن يقال : 
ل وما اسلا من رُسُول إلا لطاع بإذْن الله & 1 سورة اللساء : ٦4‏ ] . 
وأن يقال : ل بريد الله بكم اليس وَلاً بريد بكم الْعسرَ ‏ [ سورة 


البقرة : ۱۸١‏ ] . 
وأن قال : ل بريد لن کم هنكم سن انين ن كم 
ووب ۴ م 14 سورة النساء : ۲١‏ ] . 


وأن يقال : ل ما بريد اله ليَجمَل علَيکم من حرج وکن بريد 
لیطھرکہ ولم نعمته يكم 4[ سورة المائدة : ٠‏ ] وتحو ذلك . 

وان کان هو لم بخلق “ ما أمر به » وإذا خلقهم وخلق همم ما ينتفعون 
به » لیعبدوه ویطیعوه » ویشکروه ويذكروه » ويبلغوا الغاية المحمودة فى 
حقهم » الى بحبها ويرضاها هم - صح أن يقال : إنغما خلقهم ليعبدوه › 
وان کان هو م بخلق لکل منہم ما به یصیرعابدا له » کا جاز أن بقال : إنما 
بنيت المسجد ليصلوا فيه » وإنما أعطيتهم المال ليحجوا ويجاهدوا ونحو 
ذلك » فإنه ليس من شرط من فعل فعلا لغاية يفعلها غيره » ان يکون هو 
فاعلا لتلك الغاية . 


م إذا علم أن کثيرا من هؤلاء لا يصلى ولا بحج ولا بجاهد » وأن من 


(۱) ت : وان هو لا م بحلق » وهو ريف . 


الحزء الفامن {VT‏ 


يأمره بالعروف وينهاه عن المنكر لا يطيعه » لم ينعم ذلك أن يفعل ما 
يفعل » ويأمر بما يأمر به » لأن نفس ذلك الفعل وذلك الأمر مصلحة له › 
وهذا موجود فى الحلوق والخالق » فإن الخلوق - كالرسول وغيره - يأمر 
وینہى » وإن كان يعلم أنه لا بطاع » لأن نفس أمره هم » له فيه مصلحة 
ومنفعة وثواب » وفيه حككة فى حق الأمور والمنهى . 

وكذلك يفعل ما يفعل لمصالح الناس » وإن علم أنهم لا يفعلون 
ذلك » إذا كان له فى ذلك أجر ومثوبة ومصالح أخحرى » فإنه إذا کان 
بعض الناس يصلى ف المسجد » وبعضهم لا يصلى فيه » قامت حجته على 
من لم يصل واستحق العقوبة » وكان قد أزاح عن نفسه العلة » بأن 
قال : لم يین هم مسجداً يصلون فيه . 

والخالق تعالى أرسل الرسل » وأنزل الكتب » وأنذر العباد > وأزاح 
عللهم “ » وفعل بهم من الأسباب التى بها يتمكنون من الطاعة » أعظم 
ما یفعله کل آمر غیره با مأمورين » فليس أحد أزاح غلل المأمورين أعظم 
من الله » فلا تقوم حجة مر على مأمور » إلا وحجة الله على عباده أقوم » 
ولا/يستحق مأمور من آمره ذمًا ولا عقابا لمعصيته إلا واستحقاق عصاة الله 
لأمره أعظم استحقاقا وذمًا » ولا أحد أحب إليه العذر من الله > من أجل 


» 8 8 ۴ ء۶ ِي ء ٍ 
E ET‏ 


عنیم ما لا یطقونه » إلا واته تال أعظم تیسیر! عل مأمورید وأعظم رفا 
لا لا يطيقونه عنہم 


(1( س وقدر العباد » وأزاح عليہم › وهو تحريف . 
(۲) س : على مأمور به برقع عنم ما لا يطيقونه إلا والته أعظم تيسيرا على مأمور به . 


٩۹٤ ص‎ 


V4‏ درء تعارض العقل والنقل 


وكل من تدر الشرائع » لا سما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم » 
وجد هذا فببا أظهر من الشمس . ومذا قال فى آية ‏ الصيام ل بريد الله 
بكم اسر ولا aa‏ 

وقال فى آية'“ الطهارة” : ل ما بريد اله ليجعل عليكم من حرج 
وکن بريد لیطھ رکم وليم نعْمَه علَيكم €[ سررة الائدة : ]١‏ . 

وقال : ما جَعَّل عليْكّمٌ فى الدّينِ من حرج سورة الحج : ۷۸]. 

وى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنغما بعتم 
میسرین ولم تبعثوا معسترین © 

وهو سبحانه بُسقط الواجبات إذا خشى المريض زيادة ى المرض أو 
تأر البرء » فيسقط القيام فى الصلاة » والصيام فق شهره › والطهارة 
E a LS‏ 
وقال : و وتن کان ریف او على متفر وة ن اام حر بريد الله بكم 
اسر وَلاً برد يد يكم الْعْسرَ [ سورة البقرة : ]٠۸١‏ . 


(۱-۱) : ساقط من (س) . 

(۲) ت : الطهار» وهو ريف . 

(۴) الحديث عن أهى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ٠٠/١‏ (كتاب الوضوه › باب صب الاء على 
البول فى المسجد ) وأوله : قام أعراهي قبال فى المسجد » فتناوله الناس فقال لمم الى صلى القه عليه وسلم : 
دعوه وهریقوا على بوله سَجْلاً من ماء . . . » الحدیث . وهو فی : سنن ابی دواد ٠١١/١‏ (كتاب الطهارة › 
باب الأرض يصيها البول ) ؛ سنن الترمذى ر ط . المدينة المنورة ) ۹٩/۱‏ (كتاب الطهارة » باب ماجاء فى 
البول ) ؛ سنن النسالى ( بشرح السيوطى ) ٠١١ - ۱٤۲/١‏ (كتاب الطهارة » باب التوقيت ف الاء ) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ۲٠۰ ۰ ۲۰۹/۱۲ ۰ ۲٤۷ - ۲٤٤/۱۲‏ . وجاء جزء من الحديث عن أنس رضى الله عنه ( ولم 
ترد فيه العبارة التى ذكرها ابن تيمية هنا ) فى عدة مواضع مہا فی : مسل ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ (كتاب الطهارة › 
باب وجوب غسل البول وغیره . . .) . 

)٤(‏ س : أو تأخير. 


الجزء الفامن Ve‏ 


والشريعة طافحة بهذا وأمثاله »> وهو سبحانه مع ذلك-هو ربأ كل 
شیء وملیکه وخالقه » فلا یکون شیء الا مشیثته وقدرته » وهو سبحانه 
محسن متفضل إلى من أمرهم ونہاهم بقدر زائد [ لا يقدر ]7 عليه » ولا 
يفعله غيره › وهو أن جعلهم مؤمنين مسلمين مطيعين › وهذا لا يقدر عليه 
غر ره من الاآمرين ن الناهين » وهو فى ذلك عحسن إل منعم علهم نعمة 
ثانية " » غير نعمته بالاإرسال والبيان والإنذار » فهذه نعمة مختصون 
بها غير النعمة المشةكة . 

وأما الكفار فلم ينعم علييم ثل ما أنم به على المؤمنين » ومن لم ينعم 
ويبحسن ثل ذلك » لم يكن قد أساء وظلم مع اللإقدار والفكين وإزاحة 
العلل » إذا كان له فى ترك ذلك حكة بالغة » لو فعل بهم مثلا فعل 
بالأولين » بطلت [ تلك ۲() الحكة الى هى أعظم من طاعتهم › 
وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم . فن وجه ليس ذلك 
ok iS i CE SE GES GE‏ 
ومساوا تېم بأولئك > فتقتضى الحكة ترجيح. خير اليرين » بتفويت 
أدناها » / ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما . 

وقول القائل : كيف يفعل فعلاً لغاية مع علمه أنها لا تحصل ؟ 

جوابه : أن ذلك إغا يمتنع إذا كان ليس مراده إلا تلك الغاية فقط » 


(1) عبارة «لايقدر» ساقطة من (ت) . 
(۲) ت : ثابتة » وهو تحريف. 

۳) ت : والاإقدار. 

(§) تلك : ساقطة من (رت) . 


٩٩ ص‎ 


۷٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


فإذا م تحعصل لم محصل ‏ ما أراده ‏ > ومن فعل شيثا لأجل مراد يعلم أنه 
لا محصل کان ممتنعا . 

ويهذا يبطل قول القدرية الذين يقولون : لم يرد إلا المأمور » وما سواه 
واقع بغير مراده » وقد خاتق الق لذلك المراد بعينه › مع علمه أنه لا 
بكون » وهذا تناقض . ویقولون : یشاء ما لا یکون » ویکون ما لا 
يشاء . 

وأما أهل السنة الذين بقولون : ما شاء الله كان وما لم يشا م يكن › 
وأنه لا يقع إلا ما شاءه » وإن وقع ما م بحبه ويأمر به » فلحكة له ى ذلك 
باعتبارها خلقه » ولولا الغاية التى يريدها به لم يخلقه » فلا إشكال على 
قوم . 

وإذا عل أن الرب له مراد بما أمره » وله مراد بما خلقه » فإذا م يحصل 
ما أمر به فقد حصل ما خلقه » فا حصل إلا مراده »> وهو لم يحلق ذلك 
المعين الذى أمر به" » لثلا يستلزم عدم مرادٍ أحب إليه منه وهو ما 
خلقه » وقد يكون ذلك الأمور يستازم تفويت مأمور آخر هو أحب إليه 
ا 

مثاله أن فرعون لو أطاع م بحصل ما حصل من الآبات العظيمة › الى 
حصل بها من الأمور ما هو أعظم من إيان فرعون . وصناديد قريش لو 
أطاعوا لمم بحصل ما حصل من ظهور آيات الرسول » ومعجزة القرآن › 


. س : فإذا لم محصل لم بحصل › وهو خحطاً‎ )١( 
س :ما أراد.‎ )۲( 
. ت : الذى مره‎ )۳( 


وجهاد المؤمنين الذى حصل به © من طاعة الله ومحبوبه ما هو أعظم عنده 
من إعان صنادید قریش. 

وعلى هذا فيجوز أن يقال : إن اله" إنما خلق الجن والإنس 
ليعبدوه » فإن هذا هو الغاية الى أرادها منهم بأمره » وبا بحصل مبوبه » 
وا تحصل سعادتہم ونجاتہم » وإن کان منهم من لم یعبده » ولم جعله 
عابدا [ له ] »إذ كان فى ذلك الجعل تفويت مبوبات أخر» هى أحب 
إليه من عبادة أولئك » وحصول مفاسد حر » هى أبغض إليه من معصية 
أولئك . 

ويجوز أيضا أن يقال  :‏ ولا باون مُحلفين ٠‏ إلا ِن رُم رَبك 
ولذلك حلقَهّم & [ سورة هود : ۱۱۹ ] » فإنه راد بخلقهم ما هم صائرون 
ليه / من الرحمة والاختلاف . فنى تلك الآبة ذكر الغاية الى مروا بها » 
وهنا ذكر الغاية الى إلها يصيرون › وكلاهما مرادة له » تلك مرادة بأمره » 
والموجود منها مراد بخلقه وأمره . وهذه مرادة مخلقه » والأمور منا مراد مخلقه 
وا 

وهذا معنی ما یروی عن على بن اې طالب رضی الله عنه 0 فی قوله : 
إلا اعون 3 سورة الذاريات : ٩‏ ] قال : معناه إلا لآمرهم أن یعبدونی 


(۱) به : ساقطة من (س) . 

(۲) عبارة و« إن الله » : ساقطة من (رت). 
(۳) له : ساقطة من (س) . 

)٤(‏ عبارة « رضى اه عنه » ليست ف (ص). 


۹٩٦ ص‎ 


V۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأدعوهم إلى عبادتى . واعتمد الزجَاج هذا القول “ » فرواه ابن أبى نجيح 


عن محاهد : وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون 1 سورة 


الذاريات : ٠٦‏ ] قال : لآمرهم وآناهم . وروی سلمان بن عامر عن الربيع 
بن أنس » قال : ما خلقته) إلا للعبادة . 


وأما من قال : المراد : المؤمنون » فروى ابن مصلح " عن الضحاك 
ی قوله : وما حلَقّت الجن وَالإنس إلا عدون & قال : ھی خاص 
الو 

وأما من قال : كلهم وقعت منهم العبادة الى خلقوا ما . فروى الوالى 
عن ابن عباس : إلا ليعبدون : إلا ليقروا لى بالعبودية طوعاً وكرها . 

وقال ا خلقهم للعبادة »> ”" فن العبادة عبادة تنفع > ومن 
العبادة" عبادة لا تتفع : ل وين سالتَهّم من حى السملوات وَالأَرض 


رر ۶ 


لق ل سی د :۳ہ ها مم باد وای تفم یع 
شرکھ ۷ 


(۱) قال ابن الجوزى فى تفسيره « زاد المسير فى علم التفسير» فى تفسيره هذه الآية ٤٠۲/۸‏ (ط . المكتب 
الإسلامی › دمشق › ۱۹۹۷/۱۳۸۷ ) : « واختلفوا فى هذه الآية على أربعة أقوال : أحدها : إلا لآمرهم أن 
یعبدونی » قاله على بن اې طالب › واختاره الرخّاج» . 

(۲) فى تفسير ابن كثير للآية : « وقال الربيع بن أنس : (إلا ليعبدون) أى : إلا للعبادة » . 

(۴) س : أبو صالح . 

)٤(‏ قال ابن الجوزى : « والثالث : أنه حاص تى حت المؤمنين . قال سعيد بن المسيّب : ما خلقت من 
يعبدن إلا ليعبدن . وقال الضحًاك والفراء واين قتيبة : هذا خاص لأهل طاعته » . 

(ه) قال ابن الجوزى : « والثانى : إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها » قاله ابن عباس . وبيان هذا قوله : 
( ولثن سأتبم من خاقهم ليقولن الله ) [ سورة الزخرف : ۸۷ ] . وانظر تفسير الطبرى وتفسير ابن كثير لقوله 
تعالى (وما خلقت الحن والإنس . . ) الاية . 

. ساقط من (س)‎ : )1-٩( 

(۷) أورد هذا الكلام بألفاظ مقاربة ابن كثير فى تفسيره . 


وروی ابن اب زائدة » عن ابن جریج ف قوله : ل وما خلقت الجن 
والاإنس إلا ليعبدون ‏ قال : إلا ليعرفون . 


روی”“ هذه الأقوال ابن ابی حاتم بأسانيده إلا قول على . 


وذكر الثعلى عن محاهد : إلا ليعرفون . قال : ولقد أحسن فى هذا 
القول » لأنه لو م بخلقهم لا عرف وجوده وتوحيده . ودليل هذا التأويل 
قوله : 3 وین سام م حلقهم 4 [ سورة الزحرف : ۸۷ ] الآيات »قال : 
وروی حبّان عن الكلى : إلا ليوحّدون » فأما المؤمن فيوحّده نى الشدة 
والرحاء »> وأما الكافر [ فيوحده ]“ نى الشدة والبلاء دون النعمة 
والرخاء . بیانه : قوله ل لذا ر كبوا فى الك دَعَوا الله مُحْلصِين له 
الدين €[ سورة العنكبوت : ٠٥‏ ] فعلى هذه الأقوال أن جميع الإنس والجن 
عبدوه وعرفوه ووحَدوه › وأقرّوا له بالعبودية طوعا وكرها . 

والأولون لا ینکرون ما أثبته هؤلاء » لکن يقولون : ليست هذه هی 
العبادة التى خلقوا ها > وإن كان قد وجد من جميعهم معرفة به › ولقرار 
به » وعبودية له طوعاً وکرها . 

وهذا يبين أن جميع الانس وال جن مقرون بالخالق معترفون به / مرون 
بعبوديته طوعا وكرها » وذلك يقتضی أن هذه المعرفة من لوازم نشأتهم » 
وأنه لم ينفك عنها أحد منهم › مع العلم بأن النظر المعيّن الذى يوجبه 


(۱) قال ابن کثیر: «وقال ابن جريج : إلا ليعرفون» . 
(۲) س : وروی . 
(۳) فيوحده : ساقطة من (ت) . 


٠١۲‏ دره تعارض العقل والنقلل ج۸ 


٩۹۷ ص‎ 


4°{ درء تعارض العقل والنقل 


ا لجهمية زا معتزلة لا يعرفه أكثرهم . فعلم بلك ثبوت المعرفة والاإقرار بدون 
هذا النظر . 

وقد روی ابن جريج عن زيد بن أسلم : إلا ليعبدون قال : جَبّلهم 
على الشقاء والسعادة . 

MD.‏ 2 موو 

وكذلك عن وهب بن منبه : ل إلا ليعبدون 4 قال : جبلهم على 
الطاعة وجبلهم على المعصية » ذكرهما" ابن أبى حاتم . 

وعلى هذا فيكون المراد بالعبادة دخومم تحت قضائه وقدره » ونفوذ 
مشیته فیہم . وقد فر بهذا ما رواه الوالی عن ابن عباس حیث قال : إلا 
ليقروا لى بالعبودية طوعا وكرها . 

قال الثعلى : « فإن قيل : كيف كفروا » وقد خلقهم للاإقرار بربوبيته 
والتذلل لأمره ومشيئته ؟ قيل : إنهم قد تذللوا لقضائه الذى قضاه ٩‏ 
علهم » لأن قضاءه جار علهم » لا يقدرون على الامتناع منه إذا نزل 

ا ٍ : 

بهم » وإعا خالفه من كفر به ف العمل عا أمر به » فاما التذلل لقضاثه فإنه 
غير ممتنع منه ) . 
قلت : وهذا العنى - وإن كان ى نفسه صحيحا » وقد نازعت 
القدرية فى بعضه - فليس هو المراد بالآية . فإن جميع الخلوقات - حى 
امام والمجادات - بهذه المزلة . 

. س : أو السعادة‎ )١( 

(۲) أورد هذا التفسير عن زيد بن أسام الطبرى فى تفسيره هذه الاآية > وكذلك السيوطى ف «الدر 
المنثور ١١١/١٠١‏ . 


(۳) س : ذکرها . 
(4) س : الذى قض . 


الجحزء الشامن ۸1 


وأيضا فالعبادة المذكورة ى عامة المواضع فى القرآن لا راد بها هذا 
المعنى . 

وأیضا فان قوله : ج ما ايد مهم من رَزقٍ وما ريد أن يُطُْونِ . 
إن الله هو الرزاق ذو القَرّة المي 3 سورة الذاريات : ١۸ + ٥٦‏ ] » دليل على 
أنه خلقهم ليعبدوه » لا ليرزقوا ويطعموا > بل هو المْطْيِم الرازق › 
وإطعامه م ورزقه إياهم » هو من جملة تدبيرهم وتصريفهم › الذى قد 
جعله أهل هذا القول عبادة له »> فتكون العبادة التى خُلقوا ها كونهم 
مرزوقین مدبرین » وهذا باطل . 

وأیضا : فقوله ل يعون ٩‏ بقتضی فعلا یفعلونه هم . وکونه 
يرهم ويخلقهم » ليس فيه إلا فعله فقط » ليس فى ذلك فعل هم . 

ويلى هذا القول ف الضعف قول من يقول : إنهم كلهم عبدوه › أو أن 
الآية خاصة . فإن هذه أقوال ” ضعيْفة » كا أن قول القدرية / الذين 
یقولون : إنه ما کان منهم کان بغیر مشیته وقدرته وإنه لم يشأ إلا العبادة 
فقط » وما كان غير ذلك فإنه حاصل بغیر مشیشته وقدرته - قول ضعیف . 

والناس لما حاضوا فى القدر صارت الأقوال المتقابلة تكثر فيه » وف 
تفسير القرآن بغير مراد » وهو تما نهى عنه الى صلى الله عليه وسلم حيث 
خرج عليهم وهم يتنازعون فى القدر : هذا يقول : ألم يقل الله كذا؟ » 
وهذا يقول : ألم يقل اله كذا ؟ فقال : « آبہذا أمرتم ؟ أم إلى هذا دعيتم ؟ 


أن تضربوا کتاب الله بعضه ب 


(۱) ت : یعښدون . 
(۲) س : الأقوال . (۳) سبق الحدیث ی ح ۱ ص ٤۹‏ . 


٩۹۸ ص‎ 


AY‏ دره تعارض العقل والنقل 


والمقصود هنا أنه من المعروف عند السلف والخلف أن جميع الجن 
والإنس معترفون بالخالق مقرّون به » مع أن جمهور الخلق لا يعرفون النظر 
الذى يذكره هؤلاء » فعْلِم أن أصل الاإقرار بالصانع والاعتراف به مستقر 
ق قلوب * جميع الاإنش والجن » وأنه من لوازم خلقهم » ضروری فيہم › 
وإِن و أنه حصل بسبب > کا أن اغتذاءهم بالطعام والشراب هو من 
لوازم خلقهم › وذلك ضروری فم . 

وهذا هو الإقرار والشهادة المذكورة نی قوله : وذ أذ رَبك ين 

نی آدَمٌ ِن هررم ذربابوم وأشهدشر عى انفسهم الست رکم 
اوا بی شس هدنا ان مووا يوم اة إا كنا عن هَدَا الین » أو مووا 
إن ارك ااا من ل وکا ذرئة من بخدهم اهلكا بنا مَل 
المبطلون سورة الأعراف : ۱۷۲ ]١۷۴٠١‏ . 

فإن هذه الية فما قولان : من الناس من يقول : هذا الاإشهاد كان )ا 
اسٹخرجوا من صلب آدم » كا نقل ذلك عن طائفة من السلف › ورواه 
بعضهم مرفوعا إلى الى صلى اله عليه وسام › وقد ذكره الحاكم » لکن 


رفعه ضعیف'' . 


() وردت آثار عديدة تذكر إنطاق الله لبن آدم وإشهادهم على انفسهم أكثرها موقوف وبعضها مرفوع . 
والحديث المرفوع الذى يشير إليه ابن تيمية أورده الحاكم فی مستدرکه ۲۷/۱ -۲۸ (ط.. حیدر آباد ۰ 
۱۳٤۲-٩‏ ) ونصه : « حدثنا أبو العباس عمد بن يعقوب » ثنا إبراهم ين مرزوق البصرى بعصرء ثنا 
وهب بن جریربن حازم ٿن هي ۽ عن کلثوم بن جير » عن سعيد بن جپير » عن ابن عباس » عن الى صلى اله 

عليه وآله وسلم قال : أحذ اة الاق من ظهرآدم » فأخرج من صابه ذرية ذرأها » فترهم تر بين يديه كالذر ء 
م کلمهم فقال : لست بربکم ؟ قالوا : بلى شهدنا » أن تقولوا يوم القيامة إنَّاكنا عن هذا غافلين » أو تقولوا : 
إنما أشرك آباؤنا من قبل » وكنا ذرية من بعدهم » أقتهلكتا با فعل المبطلون » ثم قال الحاكم : : ۾ هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم رجاه » وقد احتج مسلم بکلثوم بن جیر» . 


AY ٠ الجزء الثامن‎ 


وإغا المرفوع الذى فى السنن » كأبى داود» والترمذى » وموطاً 
مالك » من حديث آبى هريرة“ ومن حديث عمر : هو آم 
استخرجهم » ليس ف هذه الكتب أنہم نطقوا ولا تكلموا . 


= وقد روی هذا الحدیث - مع اخحتلاف فى الألفاظ - أحمد فى مسنده (ط . العارف) ٠۵۱/٤‏ ( رقم 
۶۵) وسنده فيه : « حدثنا حسین بن محمد » حدثنا جریر - یعنی ابن حازم » عن کلثوم بن جیر. . ٠‏ 
وفيه : « أحذ الله اليثاق من ظهرآدم بنمان - يعنى غرفة - فأخرج من صلبه . . . » وصح الشبخ أحمد شاكر 
رحمه الله الحديث ف تعليقه وأشار إلى وجود الحدیث فی ججحمع الزوائد ( ذکر الشیخ أحمد شاکر أنه فى ۷ ه۲ 
ووجدته مکررا فی ۱۸۸/۷ - ۱۸۹ ) وقال ايشم : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ . ونقل الشبخ 
أحمد شاکر الکلام الذی ذکرہ ابن کر فی تفسيره ( انظر التفسير- ط . دار الشعب - ٠٠۲-١۰١/۴‏ ) 
وقال قیه : « وقد رواه عبد الوارٹ » عن کلثوم ین جر » عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس » فوقفه . وکنا 
رواه [مماعيل بن عليه ووکيع » عن ربيعة بن کلثوم » عن جبیر » عن أییه به وکذا رواه عطاء بن السائب » 
وحبیب بن أ ثابت › وعلى بن بذيحة » عن سید بن جییر» عن ابن عباس : قوله : وکذا رواه العونی » 
وعلى بن هى طلحة » عن ابن عباس ؛ فهذا أكثر وأئبت ‏ والة أعلم ٠‏ . قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه عل 
کلام ابن کثیر : « وكأن ابن كثيز يريد تعليل الرفوع بالوقوف ! وما هذه بعلة > والرفع زيادة من لقة > فهى 
مقبولة صحيحة » . وابن كلير يشير إلى الآثار الموقوفة الى أوردها الطبرى فى تفسيره (ط . المعارف) 
۴ -— ۰ (منها الأرقام 1 ~— (ONofIY — Vo: Noo: —\oYEV < NEF‏ 
فانظر هله الآثار وتعليق الشيخ أحمد شا کر رحمه اللہ وأستاذی الأستاذ حمود شا کر علیہا ( وعلی حدیث این 
عباس المرفوع ( رقم ۱۵۳۳۸ ) وحديث عبد الله بن عمرو المرفوع (رقم ٠٠١٠١٠١‏ ) . وانظ ركلا ابن تيمية عن 
هذه الأحاديث وتعلیتی على کلامه فی « جام الرسائل ۲ ص ٠١-۱۲‏ . 

(۱) الحديث عن أي هريرة رضى اله عنه فى : سنن الترمذى ر( ط . المدينة المنورة) ۳۴۳۱/٤‏ - ۳۳۲ 
( كتاب التفسير » تفسير سورة الأعراف) » وقال الترمذی : ١‏ هذا حدیث حسن صحپح » وقد روی من غير 
وجه عن أهى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم ) وأول الحديث : ما حا الله آدم مسح ظهره . . . الحديث » 
وقال عنه السيوطى فى « الجامع الكيير» بعد أن أشار إلى رواية الترمذى له : « واين سعد » ع = وابن يعلى » 
ك= الحاکم فی مستدرکه وابن مردویه عن آهى هريرة» . 

(۲) الحدیث عن عمر بن الطاب رضى الله عنه فى : سنن أي داود ۳۱۲/۲٤‏ - ۳۱۳ (کتاب السنة » 
باب فی القس ؛ الموطاً ۸۹۸/۲ - ۸۹۹4 (كتاب القدر » باب النبى عن القول بالقدر) ؛ سنن الترمذى 
( عط . المدينة المنورة ) ۳۴١/٤‏ (كتاب التفسير ء نفسير سورة الأعراف ) وقال الترمذى : « هذا حديث 
حسن ۽ ومسلم بن يسار م يسع من عمر » وقد ذكر بعضهم ی هذا الإسناد بین مسلم بن يسار وبين عمر 
رجلا » . ورواه الحاکم فی مستدرکه ۲۷/۱ وقال : « هذا حديث صحيح على شرطها ولم رجاه » . 


A4‏ در» تعارض العقل والنقل 


ولکن ی حدیث اہی هریرة أنه “ أراهم آدم . وف حدیث عمر وغیره 
أنه قال : هولاء للجنة وهؤلاء للنار ‏ . ففيا إثبات القدر ” وأن الله عام 
ما سیکون قبل ان یکون » وعلم الشتى والسعيد من ذرية آدم » وسواء كان 
ما استخرجه فرآه آدم هى أمثالهم أو أعيانہم . 
فأما نطقهم فليس ى شىء من الأحاديث المرفوعة الثابتة » ولا يدل 
ص ۹4 عليه القرآن » / فإن القرآن يقول فيه : ل ولذ أحذ ربك مِن بى آم ِن 
عورم اتی هنحم على ایهم ) (سورة لاما : ۲۷۲ نوکر 
الأحذ من ظهور بنی آدم - لا من نفس آدم - وذریاتہم یتناول کل من 
ولدوہ » وإن کان کٹیرا › کا قال نی تام الآیة : ل أو ولوا إنما شرل 
اوتا من قبل وک ذا من بعدرهم €[ سورة الأعراف : ۱۷۳ ] . 
وقال تعالی : ب إن الله اضطَمّى آدَم ونوحاً وآ إبراهيم وال عِمران 
على الْعَالَمِين * 5 من بعضٍ €[ سورة آل عمران : ۳۴۳ » ۳٤‏ ] وقال: 
ض ذرية من حملا مح وح 1€ سورة الإسراء : ٣‏ وقال : ل ومن ذرته 
داو وَسَيْمَان ابوب وَبوسف وموس ارون 7 سورة الأمام : ۸6] إلى , 
قول : ل كربا وَبَحتى وَعيسى َلاس 1 سورة الأنمام : ]۸١‏ فام 
الذرية “ يتناول الكبار . ) 


9( ت : آنهم . 


(۲) الحديث من رواية أهى داود . . . أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية : ( وإذ أخذ ربك من بى 
آدم من ظهورهم ) » قال : قرأ القعنى الآية » فقال عمر : معت رسول افته صلى اله عليه وسلم سثل عنها فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن الله عز وجل خلت آدم » تم مسح ظهره بیمینه فاستخرج مته ذرية › فقال : 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » م مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » فقال : خلقت هؤلاء 
للتار » وبعمل أهل النار يعملون . فقال رجل : يا رسول الله فف العمل ؟ .. الحديث . 

(۴) س : للقلر. gn‏ 

() ف (ت) : .. داود وسلمان) الاية »› فام الذرية . . 


الجزء الثامن 40 


وقوله (٠:‏ وأشهدهم على انيهم الست ربكم قاوا بى €[ سورة - 
الأعراف : ٠۷۲‏ ] » فشهادة المرء على نفسه ف القران يراد بها : إقراره . فن 
قر بحتى عليه فقد شهد به على نفسه . 

قال تعالی : ل کونوا قوامین بالط شهداء لله وو على اكم أو 
ودين وال فريين € سورة النساء : ٠۴١‏ ] ء وهذا تما احتج به الفقهاء على 
قبول الارقرار . 

وف حديث ماعز بن مالك : فلا شهد على نفسه أربع مرات رجمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » أى أقر أربع مرات . 

ومنه قوله تعالی : وما کان للْمشركين أن يعمروا مَساجد اله 
شاهدين على انفسيهم بالكر € سورة التوبة : ۱۷ ] فانهم كانوا مقرين بما هو 
كفر » فكان ذلك شهادتهم على أنفسهم . 

وقال تعالی : ل بامغشر الجن والونس الم اکم رسل منم يصون 
الحا الدنيا وشهدوا على .أنفسهم أنه كانوا ارين & [ سورة 
الأنعام : ٠١١‏ ] » فشهادتهم على أنفسهم هو إقرارهم » وهو إِذاً الشهادة 
على أنفسهم . 

٤6١ - ٤٤٠/۲ الحديث عن آهى هريرة رضى الله عنه » فى : سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة)‎ )١( 
» کناب الحدود » باب الرجې)‎ ( ۸٥٤/۲ (کتاب الحدود » باب ما جاء فی التلقین فی الحد ) ؛ ستن این ماجه‎ 
وأوله - وهذه رواية الترمنى - : جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الق صلى الله عليه وسلم فقال : إنه زفى فأعرض‎ 
عنه . . . فأمر يه فى الرابعة فأحرج إلى الرّة . . الحديث وقال الترمذى : ه هذا حديث حسن » قد روى من‎ 


غیروجه عن آهى هريرة . وروی هذا الديث عن أهى سلمة عن جابر بن عبد اقه » عن الى صلى الله عليه وسلم 
غو هقا» . 


ص 0 
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ولفظ شهد فلان وأشهدته : يراد به تحمّل الشهادة » ويراد به 
أداۋها فالأول کقوله : ل امسيکوهُن بمَعروف و فارقوهُن بمَعّروف 
وأشهدو ڌوی عَدلٍ ا [ سورة الطلاق : ۲ ].والثانى كقوله : ل کونوا 
مین لله شهداء بالط و على شیکہ 1 سورة الائدة : ۸] . 
EE }:‏ انهم 1 سورة الأعراف : ۱۷۲ ] من هذا 
الثانى » ليس المراد أنه جعلهم يتحملون شهادة على أنفسهم يؤدونها ى 
وقت آخر » فإنه سبحانه فى مثل ذلك إنما يشهد على الرجل غيرّه . 
کا ئى قصة آدم لا أشهد عليه الملائكة › وكا ى شهادة الملائكة 
وشهادة الجوارح على أصحابما »> ولا" ظن بعض المفسرين هذا قال : 
المراد أشهد بعضهم على بعض . 
E‏ 
نفسه » معنى أداء الشهادة على نفسه » وهو إقراره / على نفسه › 
فالشهادة هنا خبر. 
وقوهم : و بی شهدنا ‏ هو إقرارهم بأنه رہم » ومن أخبر بأمر عن 
تفسه فقد شهد به على تفسه ٠‏ . وهذا قال فى الآية : و وأشهدَهُم على 
هه الست بر کہ الوا لی 1 سورة الأعراف : ٠۷۲‏ ] فقولهم : بى » 
معتاه : أنت ربا . وهذا إقرار منهم بربوبيته لهم » وهذا اللإقرار هو © 
(۱) ت » س : أداها. 
(۲) س : لا . 
(۳) ت : أشهدتم ٣.‏ 
(ی) ت : ققد شهد على نفسه به . 
(ه) س : وهو»ء وهو ریف . 


اخحزء الثامن AV‏ 


شهادة على أنفسهم » أى إنطاقهم بالاإقرار بربوبيته » وجعلهم شهداء على 
أنفسهم مما أقروا به من ربوييته . 

وقوله : «أشهدهم » بقتضى أنه هو الذى جعلهم شاهدين على 
أنفسهم بأنه رهم » وهذا الإشهاد مرون بأحذهم من ظهور آبائيم 
وهذا الأخذ المعلوم المشهود الذى لا ريب فيه هو أخذ المي“ من أصلاب 
الآباء ونزوله فى ا الأمهات . لكن لم يذكر هنا الأمهات لقوله فا 
بعد: ۾ أو ا 
بعهم 1€ سورة الأعراف : ۱۷۳ ] و اوا متیعین لدين آبائہم » الا لدین 
الأمهات » كا قالوا : إن وجنا آباءنا على 4 ت 1 سورة الزخرف : ۲٠١‏ ] . 

وهذا قال : قل أو لو جشکم بای ما جد عله 
آباء کہ 1 سورة الزخرف : ۲١‏ ] فهو يقول : اذکر حین اوا من أصلاب 
الآباء فخلقوا حين ولدوا على الفطرة مقرّين بالخالق شاهدين على أنفسهم 
بأن الله رهم » فهذا الإقرار حجة لله عليهم يوم القيامة » فهو يذكر أخذه 
هم » وإشهاده إياهم على أنفسهم » إذ كان سبحانه خلق فسرًى » وقدر 
فهدی . 

فالأحذ يتضمن خلقهم » والإشهاد يتضمن هداه مم إلى هذا 
الابقرار » فزنه قال : ل اشهدی هم أى جعلهم شاهدین . وقد ذكرنا أن 
الاإشهاد يراد به“ تحميل الشهادة » كقوله : ط وأشهدوا ذوی عدل 
سک €[ سورة الطلاق : ۲ ] أى احملوا هذه الشهادة على ”هؤلاء المشهود 
عام . 


(۱) ت : برایه ؛ س : راد . ولعل الصواب ما أثبته . 
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وهنا م يقل : أشهدُوا على أنفسهم با أنطقهم به " » فیکون هذا ١‏ 
إقرارا مشهودا به غير الشهادة » سواء كان شهادة " بعضهم على بعض »› 
کا قاله بعضهم » أو کان شهادتہم على أنفسهم با قروا به » بل شهادتہم 
على أنفسهم هو إقرارهم . 

فالشھادۃ ھی الإقرار » کا قال : ل کوئوا امین بالط شهداء لله 
ولو على أنقسيكّم [ سورة النساء : ٠١١‏ ] » وكا قيل لاعز : شهد على نفسه 
أربعا . فإشهادهم على أنفسهم جعلهم شاهدين على أنفسهم » أى مقرين 
له بربویته > کا قال ی تام الکلام : ل الست پریکم الوا بی 
شهدا 1€ سورة الأعراف ٠۷۲ ٠:‏ ] فقولمم : بلى شهدنا» هو إقرارهم 
بربوبيته » وهو شهادتم على آنفسهم بأنه رهم وهم خلوقون له » فشهدوا 
على انفسهم بام عبید 

كا يقول المملوك : هذا/ سيدى » فيشهد على نفسه بأنه ملوك 
لسيده » وذلك يقتضى أن هذا الإشهاد من لوازم الاإنسان » فكل إنسان 
قد جعله اله مقَرًا بربوبیته » شاهدا عل نفسه بأنه خلوق والله خالقه . 

ومذا جمیع بی آدم مقرون بہذا شاهدون ` “ به على أنفسهم . وهذا 
أمر ضروری [ هم ]“ لا ينفك عنه خلوق » وهو ما خُلقوا عله وجبلوا 
عليه > وجعل علا ضروريا هم » لا يمكن أحدا جحده . 


(۱) ت : با أنطقتعم به » وهو تحريف . 
(۲) ت ء س : هنا -٬‏ وهو خط , 

(۳) ت : بشهادة . 

. ت : مقرين بهذا شاهدين »› وهو خطأً‎ )٤( 
. لمم : ساقطة من (س)‎ )٥( 
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م قال بعد ذلك : ل ان تقوو أى كراهة أن تقولوا" » ولثلا 
تقولوا ‏ : إنا كنا عن هذا غافلين : عن الاإقرار لله بالربوبية »> وعلى 
نفوسنا بالعبودية » فانهم ماکانوا غافلين عن هذا » بل کان هذا مر ا 
الضرورية اللازمة هم › الى لم بحل منها بشر قط » بحلاف كثير من العلوم 
الى قد تكون ضرورية » ولکن قد یغفل عنیا کثیر من بنی ادم » من علوم 
العدد والحساب وغير ذلك » فما إذا تصورت كانت علوما ضرورية › 
لکن كثير من الناس غافل عنہا . 

وأما الاعتراف بالخالق فانه علم ضروری لازم للإنسان › لا یغفل عنه 
ا بل لابد أن يکون قد عرفه » وإِن فذر أنه نسيه › 
وهذا يْسمى التعريف بذلك تذكيرا » فإنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية 
قد ينساها العبد . 


کا قال تعالی : وَل کونوا الذي“ تسوا الله نساحم اسه 4 
[ سورة الحشر : ٠۹١‏ ] » وى الحديث الصحيح : يقول الله للكافر : فاليوم 
أنساك کا نسیتنی " » . 

(1) س : یقولوا . 

(۲) ت : یذ کر 

(۴) هذه العبارة وردت فى حديثين صحيحين » الأول حديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه فى رؤية الله 
سبحانه يوم القيامة وهو فى : مسلم YA“ — VA/E‏ (کتاب الزهد والرقائتق » أول الكتاب الحديث 
رقم ۱٩١‏ ) . وأول الحديث : عن أي هريرة قال : قالوا : يا رسول اله » هل نرى ربا يوم القيامة ؟ قال : هل 
تضارون فى رؤية الشمس . . . الحديث » وفيه : . . قال : فيلت العبد فيقول : أى فل »› ألم أكرمك . . 
فيقول : فإنى أنساك كا نسيتى . . . ووردت هذه العبارة فى حديث آخر عن أهى هريرة وأهى سعيد رضى اه 
عنها فى : ستن الترمذى (ط . المدينة المنورة ) . ٠١ - ٤۰/٤‏ (كتاب صفة القيامة » باب ما جاء فى العرض : 
باب منه ) وأول الحديث : « يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له : ألم أجعل لك ”معا ويصرا ومالا. . و 
فيقول له : اليوم أنساك کا نسيتى ٠‏ . . قال الترمذی : هذا حدیث صحیح غریب »› ومعنی قوله : اليوم 
أنساك کا نسیتنی : اليوم أتركك فى العذاب . . 


ص ۱۰۲ 
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= ا ر قر ر سے لے 0 e EA‏ 

ثم قال : ل أو تقووا إنما أشرك آباؤتا من قبل وكا دري مين بارهم 

لے ا 0 لے 
افھلکتا بما فعل المبطلون ) [ سورة الأعراف : ١۷۴‏ ] ذکر هم حجتین 
يدفعه) "“ هذا الإشهاد . 

E EAR 

إحداهما : جل أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين ‏ . فبين أن هذا 
فى إبطال التعطيل » وأن القول بإثبات الصانع على فطرى ضرورى » وهو 
حجة على نى التعطيل . 

و عق که و رکو موو ا 

والثانى : واو تقووا إنما شرل آباؤتا من بل وکا دري من 
بَحّدِهِم ‏ » فهذا حجة لدفع الشرك » كا أن الأول حجة لدفع التعطيل . 
فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوه » والشرك مثل شرك المشركين من جميع 
الأم . 

ا ا ور ر 0 َ0 ۰ o ٣‏ ۰ 

وقوله : وإ أو فووا إلا شرك آباؤتا من قبل وكا ذرية ن يعدم 
٤و‏ م سگ کے ت ووی کے ت . 
أفتهلكتا بمَّا فعّل المبطلون ‏ / : وهم اباؤنا المشركون » وتعاقبنا بذنوب 
. . ب 2 ِء UL‏ . ۴ 
غيرنا ؟ وذلك لأنه لو قدر آنہم لم یکونوا عارفین بان الله رهم > ووجدوا 
آباءهم مشركين » وهم ذرية من بعدهم > ومقتضى الطبيعة العادية أن 
بحتذى الرجل حذو أبيه حى فى الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم › 
إِذ کان هو الذی ربّاه »> ومذا کان أبواه يېودانه وینصرانه ویمجسانه 
ويشرّكانه » فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية » ولم يكن فى فطرتهم 
وعقوهم ما يناقض ذلك »› قالوا : نحن معذورون › وآباؤنا هم الذين 


(۱) ٿ »› س : يدفعها › وهو خحطاً . 
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أشركوا » وحن كنا ذرية حم بعدهم » اتبعناهم بمعوجب الطبيعة المعتادة » 
وم یکن عندنا ما يبن خطأهم . 

فإذا کان ف فطرتہم ما شهدوا به من أن الله وحدہ هو رہم › کان 
معهم ما يبين بطلان هذا الشرك › وهو التوحيد الذى شهدوا به على 
أنفسهم > فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء » كانت الحجة 
عليم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة هذه العادة الأبوية . 

کا قال صلى الله عليه وسل : « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه 

مهودانه وینصرانه ويمجسانه » » فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة 
للتربية الى بحتجون بها . وهذا يقتضى أن نفس العقل الذى به يعرفون 
التوحيد » حجة فى بطلان الشرك » لا بحتاج ذلك إلى رسول » فإنه جعل 
ما تقدم حجة علہم بدون هذا . 

وهذا لا يناقض قوله تعالی : وما کنا معذبین حى بْعّث 
رَسولاً [ سورة الإسراء : ٠١‏ ] » فإن الرسول يدعو إلى التوحيد . لكن إن ل 
يكن فى الفطرة دليل عقلى يعلم به إثبات الصانع » لم يكن فى جرد الرسالة 
حجة عليهم . فهذه الشهادة على أنفسهم التى تتضمن إقرارهم بأن الله 
ربمم » ومعرقتهم بذلك » وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بنى 
آدم » به تقوم حجة الته تعالى ى تصديق رسله » فلا يمكن أحداً أن يقول 
يوم القيامة : إنى كنت عن هذا غافلا » ولا أن الذنب كان لأب المشرك 
دوتی » لأنه"“ عارف بأن الله ربه لا شريك له » فلم يکن معذورا ی 
التعطيل ولا الإشراك » بل قام به ما يستحق به العذاب . 


ر۵ ت : لای › وهو خطأً. 


٠٠۰۳ ص‎ 
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م إن الله بكال رحمته وإحسانه لا يعدب أحداً إلا بعد إرسال رسول 
إلهم » وإن كانوا فاعلين ما يستحقون به الذم والعقاب » کا کان مشركو 
العرب وغيرهم ممن بعث إلبهم رسول » فاعلين للسيئات والقبائح الى هى 
سبب الذم والعقاب » والرب تعالى مع / هذا لم يكن معذبا هم حى يبعث 
إلہم رسولا . 


والناس هم فى هذا المقام ثلاثة أقوال » قال بكل قول طائفة من 


المنتسبين إلى السنة » من أصحاب [ الأمة الأربعة » أصحاب ]“ أحمد 


وغیره. 

طائفة تقول : إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة 
ألبتة . وكون الفعل حسنا وسيثا إنما معناه أنه منهى عنه أو غير منهى عنه › 
وهذه صفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع . وهذا قول الأشعرى ومن اتبعه من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد » كالقاضى أب يعلى وأتباعه . وهؤلاء 
يرون أن يعذب الله من م يذب قط » فيجوزون تعذيب الأطفال 
وامحانين . 

وطائفة تقول ”“ : بل الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة » وأن 
ذلك قد يعلى بالعقل ويستحق يستحق العقاب [ بالعقل  ]‏ › وإن لم يرد مع » 
كا يقول ذلك المعترلة »> ومن وافقهم من أصحاب أبى حنيفة وغيرهم » 
کأبی الخطاب وغیره . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ت). 
(۲) ت : يقولون . 
(۳) بالعقل : ساقطة من (ت) . 


الحزء الثامن 4r‏ 


وطائفة تقول : بل هى متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضى الحمد 
والذم » ولكن لا عاقب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة » كا دل عليه القرآن فى 
قوله تعالی : ل وما کنا معَذیین سی بعت رولا 7 سورة الأسراء : ٤١‏ ] ' 

ونی قولہ : ا كلما ھی فیھا فوح سالھُم زتها الم یام نره 
الوا بی قد جاعتا یر كبا لتا ما ول اله ِن شىء إن أ إلا فى 
ضلالوٍ کبیر [ سورة املك : ۸ ۰ ۹ ] 

وقال تعالى لإيليس : ل لمأن جَهّم منك وين بعك يهم 
اح 3 سورة ص : ]۸٩‏ . 

وهذا أصح الأقوال » وعليه يدل الكتاب والسنة » فإن الله أخبر عن 
أعال الكفار با يقتضى أنها سيئة قبيحة مذمومة » قبل محىء الرسول 
إليهم > وأخبر أنه لا يعذبهم إلا بعد إرسال رسول إلهم . 


ت 
0 
۰ 


وقوله تعالی : و وما کنا معذبين حى بْعَث رَسولاً ‏ حجة على 
الطائفتين . وإن كان نفاة التحسين والتقبيح العقلى بحتجون بهذه الآية على 
منازعيهم » فهى حجة عليم أيضا » فإنهم بجوّزون على الله أن يعدب من 
لا ذنب له ومن م يأته رسول » ومجوزون تعذيب الأطفال والمحانين الذين ن¿ 
يام رسول » بل يقولون : إن عذابہم واقع . 

وهذه الآية حجة عليهم » كا أنها حجة على من جعلهم معدبين بعجرد 
العقول“ من غير إرسال رسول . 
والقران دل على ثبوت حسن وقبح قد بعلم بالعقول » ويعلم أن هذا 


. ت : المعقول‎ )١( 
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٠١4 ص‎ 


کلام آی محمد بن عد 
البصرى فى ١‏ أصول السنة 
والتوحيد » . 


الفعل / مود ومذموم > ودل على أنه لا بت أخدا اة رسال 
رسول . والله سبحانه أعلم . 

وقال الشيخ أبو محمد بن عبد البصرى ‏ نى كتابه « فى أصول السنة 
والتوحيد » : « فصل ى الخلتق على الفطرة . قال : وخلتق الله الخلق على 
الفطرة » وهو قوله سبحانه : :} فطْرَةَ الله ب الى فصر الاس عليْهًا 1% سورة 
الروم : ٣۰‏ وهی الاإقرار له بالربوبية > معرفة الوحدانية . وذلك انه 
سبحانه خلت الق على على منه بهم » مشاهد لا يؤول أمرهم وعواقم 

> فخلقهم على ما علم منم وشاء ‏ › غير مؤمنین ولا کافرین 
ی الأثر › بقول التہ تعالی : خلقت خاتی ' حنفاء مقرین › لا منکرین ° 
ولا موحدین 2 > وذلك إثبات ونی ا > فثابت ی نظره و 
عامة عواقبهم»وله التحكم فم > وهو أعدل من أن يضطرهم إلى كفر 
وغيره » فيبطل بذلك الكسب »› وإذا بطل الكسب بطل التكلين 
والامتحان › إذ التکلیف لا یکون جَبَلاً » ولا یقع اضطرارا وجَبرا » ولا 

غ ءِ ء 

يكون إلا اختيارا » إذ قد أمروا بها » وأنزل الكتب وأرسل الرسل . وكل 


)١(‏ لم أجد له ترجمة فيا بين يدى من كتب التراجم > وذكر الأستاذ عمر رضا كحالة فى كتابه ١‏ معجم 
المؤلفين » ۲۷۲/٠١‏ أبو محمد بن عبدك البصرى المتوق سنة ۳٤١‏ فلعله هو. 

(۲) كلمة « وشاء» : ساقطة من (س). 

(۳) س : عبادی . 

. س : لا مشرکین‎ )٤( 

(ه) م أجد هذا الأثر. 


)٩(‏ س : البر. 


الحزء الثامن 4 


ما منه حت غير عابٹ » عدل غیر ظالم » عالم لا نی عليه شیء › شاء ۾ 
زل يشاء أن یشیبہم ویعاقبہم على أفعال تکون کسبا م . 
وهو عادل ی عباده : إن الله لا يَظْلِمٌ الاس E‏ 
يونس : ٤٤‏ ]. وقال عز من قائل : وما ظلمتاهُم وکن ظلمو 
أنفسهّم €[ سورة هود : ٠] ٠١١‏ مع ما أنه لم يزل مالكا هم » وقادرا 
علہم » ومتصرفا فم › لا غناء هم عنه » ولا حيص هم منه » فخلقهم 
عز وجل على الفطرة كا أخبر » وخاتق الأعال كا ذكرناء ولم يضطر أحر ا 
E‏ كيف 
تَكُفرُونَ يالله وكش اماتا اک [ سورة البقرة : ۲۸ ] » إذ لا يليق 
بالحكم أن يخلق صبغة ويغيّر نفس ما خلق من غير كسب . 
وال اة : یکم مرون الى خان الأزضص غى يدتبن 
لاون له اناا ذلك رف الْعَالَّمِيًْ [ سورة فصلت :4[ “ و ا 
كافرا لما صح منه الاإيمان » وکان معذورا مدليا محجته" » والله تعالی 
يقول : ل لا يديل لحل الله 4[ سورة الروم ]۴٠:‏ » وكان ذلك تكليف ما 
لا طاق » كا أن يَصرف ‏ الأسود فيقال له أبيض » والأبيض أسود »› 
وذلك مستحیل“ من حکم . 
وأما قوله سبحانه : ل هو الِّی حلقکم فینکم كاف وینکم 
(۱) فى (س) : (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) [ سورة النحل : ]١١۸‏ . 
)١(‏ ت» س . أحد» ولمل الصواب ما أثبته . 
(۴) س : بحجة . 


(ي) فى اللسان : «الصرّف : رد الشىء عن وجهه» . 
() س : يستحیل . 


٠۰١ ص‎ 


4۹۹ ذره تعارض العقل والنقل 


مون Ç‏ [ سورة التغابن : ۲] يعنى : أنه خلتق الكل وقد اعترفوا له بذلك » 
فنهم من شكر خالقه واعترف له بالنعع / وبالإخراج من العدم إلى 
الوجود » فحقق فعله » وقبل من رسلهِ » وود ربه . ومهم من کفر ولم 
تشك اله وأ ب ها ا هو له وده لةه فار ادا 
بفعله . 

SS‏ « کل 
مولود يولد على الفطرة حتى عرب عنه لسانه »> فإذا أعرب ا عنه لسانة 
فإما شاكرا وإما كفوراً » . 

وقد قال تعالی : ل فاد کرونی اذك رکم واشکروا لی ولا تَكُفرُونِ ر 
سورة البقرة : ٠١١‏ ] » فلا امتثل ذلك قوم ٤‏ وعدل عنه آخرون » کانوا هم 
المرادين من قوله ") : فينم کا فر ومنكم مون Ç‏ [ سورة النغابن .[Y:‏ 


وقد قال سبحانه فى حال المؤمنين : بل ولك ا > اكم 
الویمان وریت فی قلویک وإ الكفر واوق وَالْعصَيان ‏ [ سورة 
الحجرات : ۷] » فا حبر انه فعل ذلك بهم بعد ما خلقهم › ولم يقل : 
خلقكم مؤمنين » وكرّه إليكم الكفر » فدل على أنه لم يفعل بالكافر ما فعل 
بالمؤمن ”“ » وذلك أبلغ دليل على نم لم يخلقوا صبغة : كافرين ولا 


مۇمنین » . 


2 عبر » وهو خطأ . والذى أثبته هو نص الحديث انظر المسند . (ط . الحلى) . 
۳۴ . وسبق ورود الحدیث والکلام عليه فی هذا الجزء ( ص )۳٣٤‏ . 

(۲) س : کانوا هم المراد فی قوله . 

(۴) ت : بالمۇمنین . 


إلى أن قال : « وقد رأينا من كان على الكفر برهة ًم آمن » ومن كان . 
مؤمنا م كفر . ولوكان ذلك صبغة لما انتقلوا » ولا كان من الكسب صح 
عليه النقلة والتحويل . وقد قال تعالى :ل كيف يَهّدِی الله قوما كمروا بعد 
إِيمانِهم ې[ سورة آل عمران : ۸٩‏ ] فأضافه إلہم حقَيقة .. 


وقال : ذلك انهم آمو ٹم کفروا سر ا المنافقون perr:‏ فلولا 


کانت ر متت َ کک ر ا و ٣‏ کک [ سورة 


ولا قال فرعون م ينفعه . 


) وقد اشفَّی فى الحديث با فيه مقنع بقوله صلى الله عليه وسلى : « ما من 
مولود إلا وهو يولد على الفطرة » فأبواه بهودانه وينصرانه ويعجسانه » › 
وهو إجاع المسلمين أن الكافر لا عاقب [ ومجلد ]“ على ما خلق » إنغا 
عاقب وی جلد على نيته وکسبه » وهو موضع ” إيثارهم لا ناهم عنه » على 
ما أمرهم به من الاإيمان » فكان تكذيبه لهم على كسب اكتسبوه » وفعل 
فعلوه » ونہی ارتكبوه » وأمر خالفوه » وهو ما أحدثوه » لاشىء جبلوا 
عليه ولا اصطروا له » ولا خلقوا تحبولين عليه » إذ لو خلقهم كفارا لكانوا 
إلى ذلك مضطرين » ولم يقل بذلك أحد من المسلمين . ألا ترى أنه لا 
خحلقهم على معرفة لم يصح لمم ولم بقع غير ذلك ٠‏ ولم يبوا على ذلك ؟ 
أعنى : معرفة الربوبية » وهى الفطرة » ووجدنا الكفر يصح النقل عنه إلى 

» كلمة « وجل » ساقطة من (رت) » وستتكرر الكلمة بعد قليل فى النسختين » ولعل الصواب : ولد‎ )١( 
. ی یعاقب فی النار ولد فبا‎ 


(۲) موضع : ساقطة من (س) . 


4۹۸ درء تعارض العقل والنتقل 


ص١١٠‏ الإيمان » /ويقع الارتداد عن الاإيمان إلى الكفر »> فكان كمعرفة التوحيد 
الذى بقع اختيارا . 


وقال سبحانه : فينم مر ام ومهم من كقر 1 سورة 
ابقرة : ٠٠۴‏ ] ولم يقل : منهم من خلقت مؤمنا » ومنهم من خلقت كافرا . 

وقال سبحانه : ل ولو أن أهل القرى اموا واوا لفتحا علَبهم 
برکاتٍ من السماءِ والأرض ولکن کلبوا فاخذتاهُم بمّا کانوا 
يكسبُون [ سورة الأعراف : ٩١‏ ] فأعلمتا أن كذبمم وكفرهم هو كسم 
الذى حرمَهم البركات » وعليه توعدهم بالعقوبات "“ » وكون الكافر 
مخلوقا كافرا صراح بال جبر » ومن قال : ما سبق ف العلم والنظر » ولا هو 
دال ف القشاء والفدر فهو ترف ئة وقد لحت القدذرة 
والمرجئة » وكذلك الحبرة » والله لا جير أحداً على فعل » إذ لو جِبرّ لكانوا 
عن التكليف خارجين كا جُبلت الملائكة على الطاعة . 

وقد قال سفيان » وأحمد > وسهل › والامام »> وأهل العم : إن الله 
لا بجبر على طاعة ولا [ على ]") معصية › وهو ال جار الذى جبر القلوب 
على فطرتا » . 

إلى أن قال : « قال سبحانه : ل وما رَبك بظلام لبيد 7 سورة 
فصلت : ٤٩‏ ] » مع کونه سبحانه فعالا لما یرید . ولیس معنی « شاء » معنی 
« علي ٤‏ » ولا معنی « عام وشاء » معنى «خلق » »› فشاءهُم وعَلمهم 

(1) س : بالعقاب . 

(۲) على : ساقطة من (ت) . 


الجزء الثامن ۹۹ 


وقدّرهم وقضاهم مؤمنين وكافرين فى حكم الكينونة » وهى العواقب الى 
لم يزل بها عالما » وعليما قادرا » وما شائيا . ولم بخلقهم ى العبودية 
والدينونة والبنية والتركيب كفارا » ولا إقرارا للزوم المطالبة والعبودية › 
وحال أن بحلقهم لذلك ويتعبدهم »› ويطالبہم › کا زعم أهل الإجبار › 
من ضرار وأصحابه > وسالكى البدعة »> والمضاهى ممم بالعدوان 
والطغيان » والمغتريّن الحيلين على الأقدار » والمتمسكين بمعاذير ليست هم 
بأعذار » لم يؤمنوا أن الأعال محصاة » والعواقب مشهودة“ » وأعاهم 
فى القبضتين داخلة > وإلى المعبود صائرون"“ » وعلى اكتسابم 
حاسپون » وبا مۇاخذون ). 

قال أصدق القائلين : وهم اعمال من دُونِ ذلك هم لَه 
امون [ سورة الؤمنون : ٦۳‏ ] » وهل (* الکفر وغره إلا عملان وكسبان ؟ 
فمن زعم آنه ما سبق ی علمه عواقبہم » وما قضی علیہم ما وجد منم › 
ولا شاء ذلك نى ملكه » ولا خلق أعالهم » ولا أحصى سكونبم 
وحركاتہم » ولا شهد ى القدم إلى ما إليه صائرون - فهو قدرى 
ومعتلّى ) » مكابر معتزلى » مدّعى الحَول والقوة > وأن الأمر إليه . 

ومن زعم أنه كلفهم صبغة » وجبرهم على الأفعال » وجعل كسبهم 


. س : أن العواقب مشهودة والأعال عحصاة‎ )١( 

(۲) ت : صائرين ۽ وهو خط . 

(۳) ت » س : ماسبين » وهو خط . 

(۴) ت : مأخوذين ؛ س : مأخذين › وهو خحطأً . 

(ه) س : وأهل » وهو تحريف . 

. ت : ومعلى ( غير منقوطة ) ؛ س : معنى ( غير منقوطة ) . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


ص ۱۰۷ 


e‏ دره تعارض العقل والنقل 


بجازا » وأعالهم لا صنع لمم فما - فهو أخس القدرية » وأعتى الحبرة › 
وهو الغالى ى دين الته › المرجىء / الحيل بمعاصيه على ربه › وبفجوره على 
من تقس عن کسبه » بل تنه عمًا يقول الظالمون » ولم بزل علا شاثيا » 
حکا عادلا متفضلا › منصفا محققا » جرا خالقا ء آمراً ناهیا » غیر عابث 
ولا تارك لأمورهم سدى » ولا هما مهملا » فخلق الكافر على الفطرة › 
وخلق کفره وشاءه نی ملکه » ولم بره علیه ولا اضطره إلیه › ولم يتولّه » 
بل ترا منه » وترکه معه » ونېاه عن اعتقاده والتلبس به وبفعاله » وجعل 


له قدرة واستطاعة على کسبه » وترکه مع هواه › فلا دحل نحته »> واعتقده 


فی نفسه » واتصل به » واختاره وأحبه - کان کا ذکرنا فى الجع 
والتفرقة » والخلقة والكسب » فصار با اعتقد واكتسب” كافرا › 
وسمّی فاجرا » ولا هو لنفسه خالقا » ولا لکفره مخترعا » بل له مکتسبا › 
وبه اجتمع ففارق الإعان والإحسان الذى أمر بمواصاتهما » فصار لذلك 
بحانبا » وخالط الكفر فصار فيه والجاً > فتوجه نحوه التديد ‏ » ولزمه 
الوعيد » فألزمه ‏ ما اكتسب » وردّه إلى ما على » وأدخله فى وعيده › 
واستحق عقوبته » وخلده بيه : ل وما رَبك بظلام لبيد )1 سورة 
فصلت : ٤١‏ ] . : 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : « يقول الله عز وجل : خلقت عبادى 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين » . وهذا نص من صاحب الشريعة جلى واضح 
لا شبهة فيه > يسفر عن إيضاح ما أوردناه »> حنفاء عارفين على فطرته › 
(۱) شض : با اعتقده واکتسبه . 


. () ص : اتويد » وهو ريف . 
(۳) س : فالترمه . 


°4١ ۰ ٠ المزے الثامن‎ 


وھی معرفة ربوبيته » والاإقرار بوحدانیته › لا یقع بذلك کفر ولا إعان » 
بل ذلك علیہم طاریء بالحكم الجارى » فخاتى الكل على الفطرة › وأمر 
الكل بالاإيمان » لصحة الدعوة » وعموم النصيحة › وأقدر الكل على ما 
أمر وأراد » . 
قلت : فهذا الكلام يوافق قول من قال : خلقهم على الفطرة › الى 
هى المعرفة والاإقرار بالصانع » وأن ذلك لا يصير به العبد مؤمنا ولا كافرا › 
وقد أبطل “ قول من يقول : إنهم خلقوا على الكفر والاإيمان » وهو ظاهر 
القول الذى تمذم عن طائفة من العاماء . وصاحب هذا الكلام يقول : 
الذى خلقوا عليه من المعرفة والإقرار لا بمكن تغييره . وهذا موافق لقول من 
قال : لا تبديل خلت الله - إنها بمعنى الخبر. لكن ذاك يقول : إنهم لا 
بُخلقون إلا على الفطرة » لا يبدل الخلق »فيخلقون على غير ذلك / . 
وصاحب هذا الكلام يقول : لا يبدل الخلق بعد ذلك » أى : لا 


يمكن أن يصيروا غير عارفين مقرّين بالخالق » بل هذه المعرفة والاإقرار أمر 


لازم هم » وهو قول : کل ما خلت عليه العبد فلا بمکن انتقاله عنه » وهو 


يثبت القدر » وأن الله خالق أفعال العباد › وینکر أن یکونوا جبلوا على 
ذلك واضطروا إليه أو جبروا عليه . ) ۰ 
فأما الكلام فى ال جبر فهو مبسوط فى غير هذا الموضع » وقد بيا أن 
مذهب الأنمة ¢ کالأوزاعی والثوری واخية بن حنبل وغيرهم ¢ آم 
بنكرون إثبات الجبر ونفيه معا . ومذهب الزبيدى وطائفة : ننى الجر 


(۱) س : بطل . 


تعليق ابن تيمية 


ص ۱۰۸ 


oe‘‏ درء تعارض العقل والنقل 


وإنكار إثباته فقط "“ » وهو موافق هذا الكلام . 

وأما ما حكاه عن أحمد ونحوه : أن الله لا بجبر على طاعة ولا 
معصية - فهو حكاه بحسب ما بلغه واعتقده . والمنصوص الصريح عنه 

اللإنكار على من قال : جبر. وعلى من قال : لم بجبر. 

وف الجحملة الكلام فى هذا الباب له موضع آنحر. والمقصود هنا ما 
ذكره نى تفسير الفطرة » وأنه فسر ذلك بأن الخلق فطروا على المعرفة 
والاإقرار . 

وأما قوله : « إن ذلك ليس بيان » وإن ذلك لا يمكن تحويله » فقد 
قدّمنا الكلام على ذلك » وبينا أن النصوص تدل على أن ما ولدوا عليه 
يتغير > وإن كان ذلك بقضاء الله وقدره > كا تغيّر الشاة المولودة سليمة 
بجدع الأنف والأذن . والمقصود هنا كلامه نى أن المعرفة بالصانع فطرية 
ضرورية » وقد بط ذلك بسطاً مستوفيا فى أول كتابه . 

وهذا الشيخ أبو محمد بن عبد البصرى المالكى » طريقته طريقة أي 
الحسن بن سالم وأهى طالب المكى » وأمثاليا من المنتسبين إلى السنة والمعرفة 
والتصوف » واتّباع السلف وأمة السنة والحديث » كالك وسفيان الثورى 
وحمًاد بن زيد وحمّاد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدى والشافعى وأحمد 
ابن حنبل وأمثاهم . وكذلك يتتسبون إلى سهل بن عبد اله التسترى وأمثاله 
من الشيوخ . 


)١(‏ فى النسختين : تى الجبر وإمكان إثباته فقط . ولعل ما أثبته هو الصواب › وهو الموافق لسياق الكلام 


قبلة وبعده . 


الجرء الفامن °۳ 


قال أبو حمد فی کتابه هذا الذى صنفه نى أصول السنة والتوحيد > بقبةكلام أي محمدين 
قال : « وكان إجاع السلف والخلف » وأنمة الدين وفقهاء المسلمين » من 2 
شرق وغرب » وسهل وجبل » وسائر أقالم الاإسلام » من مغرب ومصر 
وشام وعراق وحجاز وين وبحر وخراسان محتمعين : على أن عقيدة 
السنة أربع عشرة حصلة ”" : سبعة متعلقة بالشهادة » وهى ما يدان بها 
ف الدنيا » وسبعه متعلقة بالغيب وهى مما يمن بها من أحكام الآخرة . 

فالتی ف دار الدنيا : القول مع الاعتقاد / بأن الایمان : قول وعمل ص۹١٠‏ 
ونية » والاإيعان بالقدر خيره وشره » وأن القرآن غير مخلوق » وتخيير الأربعة 
على الترتیب ٠۳‏ > وإثبات الإمامة > وترك الخروج على أحد مهم » 
والصلاة على من مات من أهل القبلة »> وترك المراء والجدل . 

والمتعلقة بالآخرة : الابمان بأحكام البرزخ » والآيات الى بين يدى 
الساعة » والبعث بعد اموت » ورؤية الله تعالى » والاإيمان بالحوض ٠‏ 
والشفاعة والصراط والميزان » وخلود الدارين ) » فن خالف شيا من 
هذا فقد خالف اعتقاد السنة والمهاعة » وهذا ما لا شبهة فيه بين أصحاب 
الحديث والفقهاء والعلماء من سائر الأقالم . وسنتکام على كل مسألة 
بذاتها »> ونقى الدليل على ذلك من كتاب وسنة ونظر » وبه التوفيق 

وا معونة » وهو حسبنا ونع الوكيل » لاغناء بنا عنه طرفة عين ولا أقل من 

: ور : كذا فى التسختين » ولعله يقصد أهل البحر من سكان الجزر‎ )١( 
. فى النسختين : أربعة عشر خحصلة » والصواب ما أثبته‎ -)۲( 
المقصود القول بعفضيل الخلفاء الأربعة : أي بكر » وعمر» وعثان » وعلى رضى الله عنهم > حسب‎ )۴( 


ترتیبهم فى الخلافة . 
(4) كذا فى النسختين وعدد الخصلات المتعلقة بالآخرةهنا ستة فقط » ولعل فى النسختين نقصا . 


e4‏ ۰ درهء تعارض العقل والنقل 


ذلك » إذ قد أدبن وعلمنا كيف نقول › فقال “ : ل إبالكَ نعبد وال 
سين & [سورة الفانحة : ]٠‏ إثباتاً للمجاهدة » وفقرًا إلى المعونة منه 
سبحانه . 
فأول الكلام الواقع فى الخلاف فى المعارف » فجمهور قول المعتزلة أن 
جميعها اضطرار » . 
[ قلت : كأنه بالعكس وأظن الغلط فى النسختين : المعترلة ]) . 
«وقال اين كلاب وطاثفة : جنيمها اكتساب . وقول أضحاب 
الحديث : إن منها اضطرارا ومنها اكتسابا » وكان الأصل فن ذلك أن 
المعرفة اسم لاضطرار ومكتسب » وكأن ‏ الاضطرار راجع إلى معرفة 
الربوبية والوحدانية » والمكتسب راجع إلى امريد ونحوه . 
فصل : فى معرفة الوحدانية الى جَبّل الرحمن الرحم الخلتق عليما وبه 
نستعين . أما معرفة الوحدانية فهى معرفة الصانع القدم » الحترع 
[ لأعيان  ]‏ الأشياء » والمتمم تصضوبره ها على غير مثال » ولابد لكل 
مخترع أن يعرف المنعم عليه بالاإخراج من العدم إلى الوجود » وهى غير 
مكتسبة لأنها تعم من يصح منه الكسب ومن لا يصح منه »> وهى ضرورة 
لا اختیار فیہا › کا لا کسب فہا » ولا توصل لیما بالأسباب . 


() فقال : شاقطة من (ص) . 

(۲) س : اضطرارا وهو خحطأً . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت ) وأثبته من ( س ) والكلات الأحيرة : فى النسختين : المعترلة »> غير 
واضحة فى المصورة . 

. فى النستخين : وكان › ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

)0( لأعيان : ساقطة من (ت). 


الحزء الثامن 0۰0 


و و 


دلیيل ذلك قوله سبحانه وتعالی : ون م شیءِ إلا ع 
بحمدو 4[ سورة الاسراء : ٤٤‏ ] يعلى : وما من شىء إلا ر E‏ 
عباس : حى النبات الذى خلقه يسبح محمده e‏ وة 


أحدكم ثوبه ولا دابته ‏ » فا من شیء إلا یسبح بحمده . وروی أن 
صرير الباب بالتسبيح . 

وقال سبحانه " : يا جبال وی مه وَالطيرَ €[ سورة سب : 1۰[ 
وقد“ روی : سبحی . 

وقال سبحانه : E‏ 

عن اليّمِين ۽ والشمائل سجدا لِه وه داخرون 1€ سورة النحل : ٤۸‏ ] يعلى 
صاغرون . 


وقال سبحانه : ( آم رن اله سج له من ق و 
الأَرْضٍ الشا والقمر والتْجوم والْجبال واش فانرا وك 
الاس وكير حى عليه الْعَذَاب ‏ الآية [سورة الحج : ]١۸‏ . 
وقوله [ سبحانه ]0 : ل سبح لله ما فى السملوات وَالأَرزضٍ ‏ 
[ سورة الحديد : ]١‏ وسح إخبار عن ماضٍ وآت ‏ » وإعلام لنا أن کل شی 
یسبح بحمده » ویسجد لعظمته » ویعترف بألوهیته ووحدانیته » ولا جوز 
أن تسجد الأشياء وتسبح محهول . وكذلك اعترافها بفضائل رسله › وما 


را) س : دابته ولا ثوبه . 

(۲) سبحانه : ليست ی (س). 
(۳) ت : قد. 

) سبحانه : ليست ی (ت) . 


() س : قات . 


ص ۱۱۰ 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


استفاض من خاطبات ال ادات له صلى الله عليه وسلم » وسلامها عليه › 
وحنينها إليه » ومخاطبة الأنعام والوحوش » والطير » والصغار فى المهود › 
وغير ذلك . 


قال صلى الله عليه وسلم : إن البهائم أبہمت إلا عن ثلاث › فذكر 
معرفة بارها . 

وهذه الأشياء نما لا يصح فيما الاستدلال والنظر » ولا عقول » ولا 
احتیار » ولا كسب » وقد عل معرقتہا لبارثہا عز وجل » وثبت بالکتاب 
والسنة . وهذا ظاهر جلى يتنى وجود هذه المعرفة بالوسائط » لأنها حق له 
عز وجل » يننى عن نفسه ما شمل ساثر البرية من المعلوم والحجهول › لأنه 
سبحانه خلت الأشياء محهولة › م جلاها بالأماء » فعرفت من بعد 
جهلها » وذلك دليل الحَدّث' » فعرٌ عن أن يكون كالحوادث الى 
عرفت بغيرها . 

٠‏ وقال بعض الحككاء كلات لا سبيل إلى نقضها : وهو أن كل معروف 
بغير نفسه مجهول » وكل تام بغيره معلول . ولقد أحسن فما قال وأصاب › 
إذ معرفته بغيره شهادة قاطعة على وجود علة المجهول فيه › الذى ارتفعت 
عنه بغیره » الذی لولاه ل يعرف » فصارت معرفته بغيره صارخة بفقره › 
إلى من ارتفعت عنه به علة المجهول » والغير علة › والعلة لا تصحب إلا 
معلولا » . . 


. لم أجد هذا الحديث‎ )١( 
. س : الحدوث‎ )۲( 


الحزء الثامن 0°%¥ 


قلت“ : وقد قرر كلامه صاحبنا الشيخ أبو العباس الواسطى › 
فقال : « المعنى : أنه لولا وجود زيد ما عرف "عمرو » وبوجود زيد زالت 
الجهالة عن عمرو » فصار زيد مفتقرا إلى "“ وجود عمرو واسمه»لزوال 
الجهالة عنه به وباسمه » وامعنى : أن الخلوق مفتقر إلى عل يعرف بها » 
بحلاف الواحد الذى لا نظير له » ولا هو مفتقر إلى علة يعرف بها ويقوم 
بها » بل العباد مفتقرون إليه وإلى معرفته » . 

قال : /« وهذا إشارة إلى المعرفة الفطرية › فإنه سبحانه لم يعرف فما 
بغیره » بل كان هو المعروف' بها بنفسه إلى خلقه » . 

قال [ الشيخ ]7 أبو محمد بن عبد : « فعز ربنا أن يقوم بالعلل » 
فیصیر دلیلا بعد ما کان مدلولا » . هکذا رأیته فى الكتاب » وإغا 
اراد : « فیصیر مدلولا بعد ما کان دلیلا» . 

قال : « وقد جاء نى الأثر : يقول الله تعالى فى بعض الكتب السالفة : 
أا الدال على نفسى » ولا دليل أدل على متى © . وقد روی : کنت کنزا 


م ٤‏ م ٠‏ 
لا أعرف » فأحببت أن أعرف » فأظهرت خلقا وتعرفت إلهم بنفسى . 


۶ 

ell ê 2 ۷ ۰ ۰‏ 5 »" . ۰ ۰ ۰ 
فعرفونی ( ۴ . وهذا نص بإزالة العلل ¢ لأنه من ثبت بغیره ونی بعیره > کان 

)١(‏ قلت : ساقطة من (س). 

(۲ -۲) : ساقط من (س) . 

(۳) ت : المعترّف . 

)٤(‏ الشيخ : زيادة فى (سص). 

(ه) س : وإن أراد » وهو تحربف . 

. لم أجد هذا الأثر‎ )١( 

(۷) قال العجلونی فی « كشف الفاء . ... » (ط . القدمی › ٠۴١۱‏ ) ص ٠١۲‏ : « قال أبن تيمية : 


ص ۱۱۱ 


ليس من كلام الى صلى لته عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف » وتبعه الزركشى والمافظ این = 


6°۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


إثباته حيرا » وتلك علل الحوادث » فهو الثابت بثباته » المعروف بنفسه › 
م يعرف من بعد جهل » إذ ذاك تغيير عن الأزل › فهو المعروف أزليا › 
والعارفون محدثون » كا أنه إله لم يزل » وا ألوهون المرون "“ له بالإلهية 
محدثون»ولا جوز على الإهية تغيير»ولا أن تقوم هما صفة بالحوادث»وهذه 
المعرفة تعم ساثر البرية من ساكن ومتحرك » وهى جَبْل كجَبّل الملائكة 
على الخدمة »› ارم مكلا غير مكلف » . 

قال : « والفصل الثانى : معرفة الربوبية »> وهى خاصة للمكلفين من 
بی آدم > وهی تعي مؤمنہم وکافرهم وسائر فرقهم > وهى ضرورية أيضا » 
وهی عن رؤیة"٠‏ وهی قوله سبحانه : ل وَِذ أَحَدَ رَبك من بی آدَم من 
مریم ڈرباتیم وادیتخم ی ابم ست پیک ارا لى سء 
الأعراف : ۱۷۲ ] »> وهذا ى غير وقت الكسب والتكليف › فتعرف الم 
بنفسه بلا وسائط ولقنهم التاء ”“ وخاطبهم بحرف التعريف ©“ » فأقر الكل 
له بتلك المعرفة » إذ عاينوه جبًاراً قهاراً » وهی معرفة لا يقع بها يمان ولا 
توحيد » لأنها إقرار للضرورة » وليس للكافر فيا احتيار » إذ لوكان له فا . 
احتيار لجحدها » كا جحد معرفة التوحيد » ولو كانت كسبية لوقع له با 


حجر فى اللالىء والسيوطى وغيرهم » » ثم قال العجلوفى كلاما أراد به الدفاع عن هذا الحديث الموضوع » وكذا 
فعل على القارى فى « الأسرار المرفوعة فى الأخبار اللموضوعة » ص ۲۷۳ . وانظر : المقاصد الحسنة للسخاوى › 
ص ۳۲۷ ؛ تتزيه الشريعة لابن عراق › ص ۱٤۸‏ ؛ تيز الطيب من الخبيث لابن الديع » ص ٠١١‏ . 

(۱) ت : والقرون . ۰ 

(۲) فى النسختين : رؤيا » ولعل الصواب ما .أثبته > وهو الذى يدل عليه الكلام التالى . 

. ت : والعهم البا ؛س : ولعنهم اليا » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٠( 

)٤(‏ لم يتضح لى معنى ا جملة > ولعل القصود : من الله سبحانه بنى آدم حرف التاء عندما قال هم : ألست 
بربکم ؟ وهو حرف يعرف الله به تفسه (أى حرف التاء الدال على التعريف) . 


الجحزء اللامن ۹ 


إبعان وثواب » بى“ هى ضرورية يرجع إليها فى شدائده » قال تعالى : 
ا کے ل ا ع 
} م إذا مسکم الص فإليه تجارون [ سورة النحل : ]٠۳‏ . 
وقد أخبر عن الكفار أنهم يعرفونه مع ردهم على رسله . قال تعالى : 
7 ر £ ه ا ر ا e‏ ك 
لین سالتهم من خلی السموات وا رص ليقولن الله 1€ سورة 
لقان : ۲۰ ] وقال 1 سبحانه ] ٩"‏ : پل وَين سالتھہ من خلقهم 
وهم ف الحاهلية یعرفونه ولا ینکرونه > ويقولون : إلهنا القدم والعتيق › 
وإله الآلهة » ورب الأرباب » وغير ذلك › مع کفرهم . 
فدل [ ذلك ] على أن تلك ضرورة آلزموها > وهو قوله تعالی : 
e‏ ۹ کے off,‏ چە ٣‏ رک ۶ ت 
وله اسم من فى السملواتٍ وَالأَرْضٍ طَوعاً وَكَرَهاً ‏ [ سورة آل 
Pred A . 5‏ ےم rکەے‏ 
عمران : ۸۳] » وقوله : ډو فطرة الله التى فطر الاس عليها [ سورة 
الروم : ۳١‏ ] » یعی : معرفة ربوییته . 
وقد جاء فى الأثر : يقول اله تعالى : « خلقت خلت حنفاء مقرّين » 
يعى عرفاء عرفوه بوحدانيتة » وأقروا له إمعرفة ربوبيته » وإما جحدوا 
معرفة التوحيد الذى ر بها على ألسنة السفراء »> وهو قوله تعالى : 


0k ce 2 ۶ 


ا 
۾ وما کنا معذبین حى نبعٹث ر 1 سورة الاإسراء : ٠١‏ ] . 


وقول صاحب الشرع : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا 


: س‎ )۱( 
Ee 0 


ص ۱۹۱۲ 


01۰ دره تعارض العقل والنقل 


إله إلا الله » » لم يقل : حتى يقولوا؟ إن لحم ربا » إذ هم عارفون 
بذلك . وإنما أمرتهم الرسل أن يصلوا معرفة التوحيد بمعرفة الربوبية 
والوحدانية فأبوا » وقبل ذلك الموحّدون » فقال فى حال المؤمنين : 
} واي“ ن م ا اله به ان يوصَلٌ €[ سورة الرعد : ۲١‏ ] وقال فى 


و 


حال الكقار : وَيقَطَعُون ما مر ال به أن صل 1 سورة البقرة : ۲۷ ]. 

فالسفراء هم مدخحل فى معرفة التوحيد دون معرفة الوحدانية 
والربوبية » إذ لكل معرفة مقام » فليس للعقل والكسب والوسائط والنظر 
والاستدلال فى هذه المعرفة حكم » لكونها عامة موجودة ممن يصح منه 
النظر والاستدلال ومن لا يصح منه» فلو كآفهم كلهم النظر 
والاستدلال › لکان مکلّما هم شططا » إذ لا يصح من الكل النظر 
والاستدلال » ويصح من الكل المعرفة بالاضطرار » فحكّلهم من ذلك 
ماوقع به عنهم الشطط . 

وحديث الجارية فشهور" » وهى نما لا يصح منه النظر 
والاستدلال . وكذلك الأبله والحنون وغيرهم » لو سألتم عن الله سبحانه 
لأشاروا إليه بما عرفهم » فتعرّف سبحانه قبل التكليف بنفسه وبعد 
التكليف بالسفراء » لأنه لو خاطبهم وكاشفهم “١‏ قبل التكليف بلا سفير 

لبطل التكليف » . 


(۱) سبق ورود الحدیث والکلام عنه » ج ۳ ۰ ص ۱۳۰-۱۲۹ . 
(۲) س : حى یقولون , 

(۳) سبق الحدیث فی ج ۲ ص ۹۸ ۔ 

(8) ت : وشاکفهم › وهو ريف . 


الجزء الثامن ٥۱۱‏ 


قال : « وقد قال له أبو ذر رضى الله عنه :٠يا‏ رسول الله > بماذا 
أقول : عرفت الله ؟ فقال : إنك إن قلت ممن فقد أشركت » وإن حلت 
كرت وان وط اة حت 

وقد قيل لعلى رضى الله عنه" : بم عرفت ربك ؟ فقال : بجا 


عرٌفی نفسه › لا يشبه صورة › ولا يدرك بالحواس » ولا يقاس بالناس . 


وعن ابن عباس/حين سأله نجدة الحرورى فقال : يا ابن عباس با 
عرفت ربك إذ عرفته ؟ فأجاب بنحو من جواب أمير المؤمنين “ . 

وقول الصديتق الأكبر : « سبحان من لم مجعل للخلق طريقا إلى معرفته 
إلا بالعجز عن معرفته » . 

فهذه المعرفة ضرورة للعارف موجودة فيه » كوجود " ضرورة المقعد 
وقعوده موجود فيه » فهو سبحانه العروف الذی لا ینکره شىء › والمعلوم 
الذى لا هله شىء > نهن كانت معه معرفتان فهو كافر ٠»‏ وبا معرفة 
الثالثة يصح الإمان » وهو الفصل الثالث : وهى معرفة التوحيد الى © 
دعت الرسل إلا » وبعٹوا بها » وکلفنا قبو ها » وهی قوله : هل هكم إِله 
راح [ سورة البقرة : ٠١١‏ ] » وهو قوله : للا کون لاس على الله 


ر وإن حلت کفرت : کذا فی النسختین. ولم أجد هذا الحديث . 
(۲) س : لعلى عليه السلام . 

(۳) س : ربك يا أمير الؤمنين . 

. س : أمير المؤمنين رضوان الله عليا‎ )٤( 
. (ه) ت : کوجوده » وهو تحریف‎ 

. ص :کان‎ )٩( 

(۷) ت : الذى . 


١۷۲‏ دره تعارض العقل والنقل ج4۸ 


ص ۱۱۳ 
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رھ 


ۋد 7 0 او 

حجة بعد الرسل 7 سورة النساء : ٠٠١‏ ] » وأخبرنا أنه ما كان معذبا قبل 
بعثتہم “ » فکانوا یعرفون أن هم ربا وإلها » ولکنہم ینکرون توحید الاه 
وبعث رسله وشراثعم دینه » وبه وقع منہم الكفر. 

فوجود ذلك منهم يزيل عنهم معرفة التوحيد › ولا يزيل ضرورتهم › 
وهذه المعرفة وجبت بالتوقيف › وهی ما وقفتنا الرسل عليه » ودلنا عليه 
سبحانه » وفنا )١‏ لذلك » وها بجحب الخلود ف الجنة »> وبعدمها جب 
الخلود فى النار » وهى مكتسبة ولم تحب بالعقل كا زعمت المعتزلة » لأن 
هذه مقالة تضاهى مقالة البراهمة > حيث زعمت أن فى فى قوة العقل 
كفاية عن بعث الرسل » والحق لم بخبر آنه ما کان یعذبہم حتی برزقي () 
عقولا » وإن كان العقل حجة فهو باطن › والرسل حجة الله ظاهرة . 

وقد قيل لبعض العارفين : بم عرفت الله ؟ قال : بالله . فقيل : فأين 
العقل ؟ فقال : العقل عاجز يدل على عاجز.' 

وقد جاء فى الأثر : إن الله سبحانه لما حلق العقل › وأقامه بين يديه - ٠‏ 
وهو حجة من قال : عرف بالعقل - فقال له : أقبل فأقبل » ثم قال 
له : أذبر فأدبر» فقال : وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا ہو أ کرم علی 
منك › بك اخحذ» وبك أعطى » وبك أعرف . فتعلق الحصم بہذه 


(۱) س : بعېم . 

(۲) س : ووقفنا . 

() فى : ساقطة من (س) (ة) س : حتی يورم .. 

() ت : فقال له . ٠‏ 

(1) ورد هذا الحديث الموضوع من قبل » < ٠‏ » ص ۲۲٤‏ وتكلمت عليه هتاك (ت )١‏ ولفظه : « أول ما 
حلت الله العقل .. 


الحزء الثامن o۱۳‏ 

الكلمة » وتام الحديث : فطفق لا ينطق » فكخّله بنور العزة › فقال : 
أنت اله الذى لا إله إلا أنت » فلم يعرف العقل الله إلا بالله . 

وإذا کان اله معروفا من طریق التوحید بالعقل › فما بال قریش - مع 

کونہا/ ذوی عقول - يقول الله عنم إخبارا : ل أجل الالهة لها وَاجداً 


کو قو و 


عليها »> وإن كانت ذوى عقول فا أغنت عنهم عقوم . 


ف ا و وج ل ا واا را اا ى 


o22 olo Ro 


سمْعهم ولا أبصَارَهّم [ سورة الأحقاف : ۲١‏ ] الآية وأخبر عنهم آم يقولون 
ی النار : لو کا نسمع او ِل ما کنا فی أَصحَابِ السيير €[ سورة 
الك : »]٠١‏ لا حلاف أنهم كانوا ذوی أسماع لا يسمعون بها » وكذلك 
عقول لا تغنى عنهم ولا يستعملونها »> فلم تكن مغنية لمم مع تكذيم 
الرسل » فبوجود الرسل صح التكليف » وبالعقل تثيل ذلك بعد 
التوفيق » وليس ‏ للعقل مدخل فيا تقدّم من المعارف » وإن كان له ها 
هنا مدخل » فالأصل الرسل والعقل اثبع ذلك . 


وأما العقل فله مدخل بالغ فى معرفة المزيد » وكذلك العلم › فالعلم بيان 


الله > والعقل حجة اله »> والرسل هم الحجة الظاهرة المبلغة عن الله 


براوق » والحبرة بأمره > والداعية إلى سبيله . ولا کان سبحانه لا سييل 


إليه » ولا عقول تشرف”' عليه » ولا لنا طاقة إلى استاع كلامه » م يكن 


بد من بعث الرسل لنعلم بها مراد الربوبية منا . 
)١(‏ س : يشل ذلك . (۲) س : فیس . 
(۳) س : تسترف » وهو تحریف › ولعل المقصود : تسترق . 


۱١٤ ص‎ 


۱۱١ ص‎ 


N:‏ دره تعأرض العقل والنقل 


وليس هذا للعقل » وإنما للعقل الزوائد والتصرف فى المراد الخبر عنه 
الرسل › فعم سبحانه ,معرفة وحدانیته سائر ما ابتدع › وخ ص“ حعرفة 
ربوبیته بنی ادم “ کا كرمهم » وخ ص بعرفة توحيده المؤمنين » وخ ص 
إععرفة المزيد خواص المؤمنين . 

وى هذه المعرفة يتفاوت الناس › فمن كان معه معرفتان كان كافرا » 
ومن کان معه ثلاث فهو مسام > فإذا کان اربع کان مؤمنا " › فإٍذا كانت 
معه حمس كان مؤمنا عالما » تم يتفاوتون فى معرفة المزيد على قدر 
أحواهم > وصدق الممم » واتباع العلم » وقوة اليقين » وصفاء 
الإخلاص » وصحة المعتقد » ولزوم السنة . 

فالعقل والعلم والنظر والاستدلال › والافتكار والاعتبار » يكشف عن 
معرفة المزيد التى يتفاوت فيا العبيد » فمن جعل حكم معرفةٍ فى أخرى فقد 
غلط غاية الغلط » وأوبقه" الجهل › ورماه فى جر الحيرة ونقض الاآثار › 
إذ قد ورد ف بعضها أنه عرف بنفسه »› ا وی بعضها 
بالعقل » وغير ذلك » ' 

فدل [ على ]“ أن کل معرفة ها / حكم ومصدر » ومقام وحال » 
فللكل معرفة الوحدانية والربوبية » وليس للكل معرفة التوحيد. 

وإذا عمت معرفة التوحيد المسلمين e‏ لکل المسلمين معرفة 


(۱) ص : بنو آدم » وهو خحطاً . 
(۲) س : فهو مومنا » وهو خطاً . 
(۴) س : وأوفقه » وهو تحریف . 
)٤(‏ على : ساقطة من (ت) . 
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المزيد > وإذا زعم الخصم أن المعارف المتقدمة وجبت - أى حصلت - 

بالنظر والاستدلال - فذلك مكابر معاند . 
فن احتج بقوله تعالى عن الخليل : ملا جن عَلبهِ اليل رى 

کوکاً سورة الأنعام : ۷١‏ ] إلى قوله : $ انى ری ما یرکون 1€ سورة 
الأنمام : ۷۸] » فتلك حجة على الخصم لا له » لأنه لو عرف بالنظر 
والاستدلال لما صح له أن يقول : إنی بریء ما تشرکون › ولم بحکم النظر 
والاستدلال › ولا یقول : إنی بریء ما تشرکون › وإنی وجھت وجھی › 
إلا عارف بربه . 

- وما كان ذلك من الفليل إلا بالرشد السابق الذى خبرّت الربوبية 
عنه »> بقوله تعالى : ا وقد ايتا راهيم رشده من قبل 7 سورة 
الأنيياء : ]٠١‏ » وإيا أراد بذلك القول الاإنكار على قومه والتوبيخ هم › إذ 
كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجم من دون الله » فقال ما قال على 
طريق اللاإنكار » ليعلمهم أن ما جاز عليه الأفول والتغيير من حال إلى 
حال » م یکن بال يعبد ولا رب بوخد . ولا الإله الذى خلقكم » 
ولعرفته فطرکم : 

هو الذی أخبر عنه بقوله : إن وَجُهّت وجه لى فر 
السملوات وَالأرّض ‏ [ سورة الأنعام : ۷۹]» وإن كان مخرج الآية خرج ©١‏ 
خير » فعا المراد به الاستفهام » : 


.. س : فلك الحجة‎ )١( 
. خرج : ساقطة من (س)‎ )۲( 


۱۱١ص‎ 
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قلت : وذکر ابن عبد أشیاء” »› وإن کان فی بعض ما ذکره ٩‏ 
آثار لا ثبت » وكلام مستدرك » فالمقصود بيان ما ذكره من أن المعرفة 
فطرية . 

إلى أن قال :« وإغا كان الخليل بقوله متها لقومه » ومد كرا هم الميثاق 
الأول » زا إلى ضرورتبم » ليصلوا إلى ما انعجم علہم با هو 
ضرورتیم وکوشفوا به » ون کان ذلك من الیل نی طفولیته کا ځکې »› 
فأين محل النظر والاستدلال ؟ وإن كان نى حال رجوليته فى التبس هذا 
الحكم ‏ على بعض المؤمنين فى زماننا وغيره > حتى يلتبس على الخليل » 
الذى اصطفاه الله بالخلة من بين العالمين ؟ ! نعوذ بالله من الحيرة فى الدين . 

لا جرم وقال تعالی : ل رولت جت ایام ریم علی رید 4 
[ سورة الأنعام : ۸۳  ]‏ ولو أن الله عرف بالعقل لكان معقولا بعقل » وهو 
الذى لا يدركه عقل » ولا بحبط به إحاطة » وإنما أمرنا بالنظر والتفكير فيا 
عرف بالتقدیر › /لا إلى من ل لیس کله شىء وهو السييع البصِير ) 
[ سورة الشورى : ٠١‏ ] » فعرفنا أن لكل أثر مؤثرا » ولكل بناء بانٍءولكل كتابة 
كاتب من ضرورتنا إلى ذلك » كا عرفنا اضطرارا أن السماء فوقنا والأرض 
حتنا » ومعرفة وجودنا » وغير ذلك » إذ يستحيل أن يبحدث الشىء نفسه 


لعلا بات قى وخودة وکاله بع فکیف فی عدمه وعجزه ؟ ! » . 


. قلت : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) س : وذکر أن غبدا شيا » وهو تحريف . 
(۴۳) س : مادله » وهو ریف . 

. الحكم : ساقطة من (س)‎ )٤( 
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قال : « والفصل الرابع : وهى معرفة المزيد بالعقل والعلم 
والاستدلال » وخالص الأعال مدلول عليما" » وإن كان الأصل فضل 
الله الحض . 

قال الله تعالی : و اما الین اموا رادنهم إيمانا وهم يستبشرون ‏ 
[ سورة التوبة : ۲١‏ ] » وقد روى : معرفة › وزدناهم هی [ سورة 
الكهف : ١١‏ ] » وديا مرد 4 [سورة ق : ] › لن شکرتم 
آازیدنگہ 1[ سورة إبراهم : ۷] » فوعد بالزيادات وأخبر عنها > فكلا 
نصحوا فا عرفوا » كوشفوا با غاب عنهم فى المقام الثانى من المقام الأول 

وش الحدیث : « من عمل با على ورثه اله عل ما لم يعلر " » وکان 
عمر بن عبد العزيز يقول :«جَهلًّا ٠‏ ولو 
عملنا با علمنا لفتح الله على قلوينا على" ما لا تهتدى إليه آمالنا» . 
٠‏ وقد قال [ الى ] صلى الله عليه وسلى : « من أراد عرا بلا عشيرة » 
وغتى بلا مال » وعلا بلا تعلم » فليخرج من ذل معصية الله » إلى عز طاعة 
الله » فإنه واجد ذلك کله »0 . 


وقد روى : « إذا زهد العبد فى الدنيا > وكل الله سبحانه بقلبه مكاً 


(۱) س : یدلون علا . ١‏ 

(۲) أورد الغزالى هذا الحديث فى « إحباء علوم الدین » ۱/ ۱۲۱ » وعلق العراق عليه بقوله : « أو نعم فى 
الحلية من حديث نس وضحفه » »> وذكره الشوكانى فى « الفوائد اجموعة » ص ۲۸٦‏ وقال : « رواه آبو نمم ٤‏ 
وهو ضعيف» . 

(۳) ص : علوه » وهو تحریف . 

. لم أجد هذا الحديث‎ )٤( 
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بستانه ”° » . 

وقد كان عمر بن الخطاب رض الله عنه يقول - ويكتب بذلك إلى 
عاله - : « احفظوا عن المطيعين له ما يقولون » فإنه يتجلى مم أمورٌ 
صادقة » فكلا استعمل العبد عقله » وعمل بعلمه › وأخلص فى عمله › 


اوطقا ضميره »وجا بفهمه فى " بصيرة العقل » .وذكاء النفس + وقطنة 


ص ۱۱۷ 


الروح وذهن القلب › وقوى يقينه ١‏ » ونى شکه» وضبط حواسه 
بالآداب النبوية » وقام على خواطره بالمراقبة > وتحرّى ترك الكذب فى 
الأقوال والأفعال ¢ وصار الصدفق وطنه ¢ وذهب عله الرياء والعجب ¢ 
وأظهر الفمر والفاقه إلى معبوده › وتبراً من حوله وقوته › ولزم الخدمة › 
وقام محرمة الأدب »> وحفظ الحدود والاتباع » وهرب من الابتداع »> زید 
ی معرفته » وقویت بصیرته » وکوشف عا غاب عن الأعيان » وصار من 
أهل الزيادة عقيقة مادة الشكر الموجبة للمزيد)/وهذه المعرفة لا بحب أن 
تكون ضرورة ‏ » ولا أيضا معرفة التوحيد » إذ لو كانت ضرورة لعمّت 
وبطل الثواب » فام ار انه غل معرفة اتويد 0 ولا على رة 
امريد » إذ لو كان كذلك لأغنى" عن بعث الرسل › وإنزال الكتب › 

. » فى « لسان العرب » مادة «أكر» : و الأكار : الرراع‎ )١( 

(۲) لم أجد هذا الأثر. 

(۳) ص : من . 

. ت : وقوی نفسه‎ )٤( 

. س : ضرورية‎ )٥( 


. توحید : ساقطة من (س)‎ )(٠ 
ت : لذلك لا غيا» وهو تحريف.‎ )۷( 


وإقامة الحجج » وإنما هو ال جار الذى جب القلوب على فطرتما » وأقامها 
مع مقدرتها » ولم يكلّفها فوق الطاقة > ولا شططا › فَجَبرَ على معرفة 
ربوبیته ٩‏ ووحدانیته » ولم حبر على ما سوی ذلك من المعارف کا زعمت 
امحبرة» فن أهل الكلام من يزعم أن المعارف كلها اضطرار » وذلك 
غلط . وهو قول جمهور شيوخ الاعتزال والحبرة وبعض المتشيعة › 
ومنہم من يزعم أن جميعها اكتساب » وذلك أيضا غير صواب »› وبه 
يقول القدرية وبقايا الاعتزال وغيرهم »> وأصحاب الحديث وأهل 
الظاهر » فيقولون بالاضطرار والاكتساب . 
والأمر هو ما ذكرنا » والصواب ما شرحنا » لأن كل مقالة خالفت ما 
رتنا فنقوضة مضطربة > نصرّح ‏ بإبطالا > ونومى إلى تناقض 
الأحاديث » فعارف الاضطرار لا تفاوت فما » ومعارف الاكتساب يقع 
فما التفاوت » ويتفاضل الناس فا على قدر ما ذكرنا . 
فلا ثبت أنه القديم الأزلى وحده » وما سواه محدّث » وكان القاهر هم 

على الاتحاد والفناء > كانت المعرفة هم من هذا الوجه اضطرارا وجبلا › 
وكذلك ما اضطرى ° فی الذر » وخاطبہم کفاحا فی غير زمان التکلیف › 
م جز أن يكون ذلك بکسب ”“ » فلا آرسل رسله » وأتزل تبه › وتعرف 
على ألسنة السفراء » لم يصح أن يكون ذلك جبرا ولا ضرورة فيسقط 

. ت : الربويية‎ )١( 

(۲) ت : بعض . 

(۳) ت : يصرح . وق (س) : الكلمة غير منقوطة . 


. س : أظهرهم‎ )٤( 
. س : مکتسبا‎ (0) 
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التكليف » ولا يكون ذلك موقع الحكة » ولا ثبوت حجة : ل وما ربك 
بظلام عبد [ سورة فصلت : ٤١‏ ] > وهو الفعال لما ريد »> ذو الحكة 
البالغة »> والعدل الشامل » والفضل الذى مختص به › فعرفناه من حيث 
وحدانیته وربوییته › من حيث يعرف » ومن حیث توحیده » ومن حیث 
وَصَف وَوَقَفَ » ومن حيث الزيد » من [ حيث ]“ استعْمَل وف » 
واختص وتفصل › فلكل معرفة مقام » ولكل مقام حكم » فعم بالأول » 
وأفرد بالثانى » واخحتص بالثالث من مقامات المعارف » فمعارف البلغاء ' 
بالاإصابة » ومعرفة النظر والاستدلال لأهل الرأى والمكايلة والكلام › 
ص ٠١۸‏ ومعرفة الفقه / للعلماء > والحديث للرواة » والفراسة للحكاء › والمزيد 
للأنبياء والأولياء » مع مشاركتهم للغير نى العارف » لا يشاركهم غيرهم 
فما حضوا به وکوشفوا › فلا استوی الکل نی کونہم أحداثاً مربویین › 
استووا فى تلك المعرفة » ولا وقعت اليزة بالكسب والاختصاص › تباينوا 
وتفاوتوا فى المعارف » وما يعقل ذلك إلا عارف › ولا ينكره إلا جاهل › 
فوصل الكل إلى معرفة الربوبية » ولم ينته أحد إلى معرفة المزيد » وهو أن 
يعرف الله حق معرفته . 
قال تعالٰی : $ وما قدروا اللهَ ح قذرو 1 سورة الأنعام : ]١١‏ . وقد 
زوی ) : ما عرفوه حت معرفته . 
وقال صلى الله عليه وسلى : « لو عرقتم الله حق معرفته لمشيتم على 
البحور » ولزالت بدعائكم الجبال » ولو خفتم الله حق خوفه لعلمتم العلم 


. حيث : ساقطة من (ت)‎ )١( 


(۲) عبارة « وقد روى » : ساقطة من (س) . 


الحزء الثامن o1‏ 


الذى ليس بعده جهل » وما وصل أحد إلى ذلك . قالوا : ولا أنت 
یا رسول الله ؟ ! قال : ولا انا » الله أجل أن يبلغ أحد كته أمره كله » . 
هذا وهو أعرف الخلق بربه » الذى تصير معارف ذوى المعارف عند 
معرفته نكرة . 
وقد كان يقول فى مناجاته : « اللهم عرّفى نفسك حتى أزداد لك 
رغبة »> ومنك رهبة » . وهذا طلب الزيادة فى المعرفة »> كا أده : 
وقل رب زذنی عِلْماً €[ سورة طه : 116 ] . 
وقد كان الشبلى يقول : « ما عرف الله أحد حقيقة » يعنى لو عرفوه 
حقيقة ما اشتغلوا بسواه . 
وکان الواسطی یقول : « کا به کانوا » كذلك به عرفوا» . وقال آبو 
الحسن المروزى ى قصيدته : ۰ a‏ 
بو عرفوةٌ ادوا إرشادِهم ولوا الْهُدَى مه عَموا وتحيروا 
وقال [ الى ] صلى الله عيه وسلم ی کلام ۳ : 
واللهِ ولا الله ما اهديا ولا صدا ولا صل 


الحدرے () . 


(1) أورد السيوطى هذا الحديث فى « الجامع الكيير» وقيه  :‏ .. ولا أناءالقه عز وجل آعظم من أن بيلغ 
آحد آمره کله » ¢ قال السيوطى : « ابن الستى عن معاذه . 

(.1 أجد هذا الحديث . 

(۳) عبارة « فى كلامه : والله » : ساقطة من (س) . 

)٤(‏ الحدیث عن البراء بن عازب رضی اله عنه فی : البخاری ۲/٤‏ (كتاب الجهاد. والسير » باب حفر 
الخندق ؛ مسلم ٠٤١١١ - ۱٤۴١/۳‏ (كتاب الجهاد والسير > باب غزوة الأحزاب وهى الخندق) ٠»‏ سان 
الدارمی ۲۲۱/۲ (کتاب السیرء باب فی حفر الخندی) وجاءت ألفاظ الحدیث ف روایة۔ أخری عل لسان این ہے ` 


ص ۱۱۹ 


oY‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال : « فليس شیء إلا وهو يعرف الله سبحانه » ولو کان الحكم 
واحداً والمعرفة واحدة لاستووا وعدم الاستواء ووجود التفاوت يشهد 


بصحة ما قلنا » مع تصحيح الآثار » ومذاقات ألفاظ الرجال »> فهو أجل 


وىو 9ی ر ور وم و 5 1 
ذوی(٩)‏ البصائر : ل لا ندرکه الأبصار وهو يدرك الأَبْصَار وهو اللطيف 
ا 


ومعرفة الرب بربوبيته » إذ ربوبيته ظاهرة » لا يدعها جاحد » ولا 
يقدر أن ينكرها معاند » إذ هو أجل أن مخنى » وأعز أن يقاس » وأعظم أن 
تشرف عليه العقول » أو يتناوله معقول » ليس نى حيز الجهولات 
فيستدل / عليه » ولا مضبوط بالحواس فتصل الأفهام إليه »> فعرفناه با 
» ووصفناه با وصف » إذ به عرفت المعارف » ووجدت 
الدلائل > فعرّفنا نفسه » وعرفنا رسله »> با أظهر على أيديما من 
العجزات » والبراهين والآيات » وتعرّف إلينا على ألستتهم كيف نوحده 
وف ا ا ات ا عا ال رع 
لتكون المملكة معذوقة " بمالكها » ونوحده بما وحد به نفسه » ونثى عليه 


تمرف 


الأكوع وهو ینشدها رجزا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى : مسل ۱٤۲۸ - ۱٤۲۷/۳‏ ( کتاب الحهاد 
والسير» باب غزوة خيبر) ؛ المسند ( ط . الخلبی) ٤۴۱/۳‏ ؛ سنن النسانی ( بشر السیوطی ) ۲٣/۲‏ - ۲۷ 
(کتاب الجهاد » باب من قاتل فى سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله ) . ۰ 

(۱) ت : ذی. 

(۲) س : فعرفناه عار . 

(۳) معذوقة : كذا فى النسختين . وق ١‏ لسان العرب» مادة : «عذق » : « والعَذقة والعذقة : العلامة 
تجعل على الشاة: مخالفة للونها تعرف بها ٠‏ . والمقصود أن المملكة تعرف بالكها . 


تائ › ونشکرہ کا علّمنا علی آلائہ » إذ هو الغنی عن کل شیء › وکل 
شىء إليه فقير. [ قال اللہ ] ٩‏ : طط با ها الاس انم الفقراء إلى الله 
واللَهُ هو الى الْحَميد 1 سورة فاطر : ٠١‏ ] » فلفقرنا م نعرفه [ بنا ٠» ٩]‏ 
ولغنائه عنا عرفناه به »> وجعل لا الزيادة فى الكسب » والتوصل 
بالأسباب » ومنه البداية > وإليه المتهى » فكل من ألزمنا بسبب » 
عکسنا عليه ذلك السبب » وتسلسل الأمر » وإلى الله ترجع الأمور : 
ل وليه برجم المر كله €[ سورة هود : ۱۲۴ ] » فلا محهول فیستدل عليه › 
ولا موقم فرقب » فللرسل تأثير فى العبادات » وللاستدلال تأثير فى 
المكونات » وللعقول تأثير فى المدبُرات » وللرياضات تأثير نى المكتسبات . 

وقد أخبر سبحانه ف كتابه فقال : ل وما حلَقَّت الجن وَالإنس إلا 
ليعبدون 1 سورة الذاريات : ٠١‏ ] » وقد زوى : ليعرفون . فلأجل ذلك 
وقعت المعرفة من الجحميع ولم تقع العبادة » فأراد ليعرفوه م يعبدوه على 
بساط المعرفة » ها جبرهم عليه من معرفة ربوبيته وقع » وما ردهم فيه إلى 
الاكتساب وقع من بعض دون بعض » ألا ترى أنه لم يقع من الكفار 
التعجب والاإنكار من أنه سبحانه رب وإله ؟ وإنما تعجبت وأنكرت 
التوحيد بالإلهية » فقالوا : ل أجَعَل الآلهة الها واحداً إن هذا لَشر ء 
عَجُاب ‏ [ سورة ص : ٥‏ ] فا ريد منهم أن يقع بهم علل » وما ألزمهم من 
معرفة ربوبيته م يكن هم سبيل إلى إنكاره وجحده كغيره من المعارف» . 

قال : « فأصحاب القالات وضعت كل معرفة غير موضعها › 


. عبارة : « قال الله » : ليست فى (ت)‎ )١( 
. بنا : ساقطة من (ت)‎ )۲( 


ص ۱۲۰ 


o4‏ دره تعارض العقل والنقل 


ا اک وک ا 
يصاب ؟ : بالعقول » أو الاستدلال » أو بالاإمام ؟ " فقال بعضهم : 
أصل المعرفة معرفة الإمام" . ومنهم من يقول : أهل البيت » يعى 
معرقتهم . والأمة والعلماء والفقهاء أكثرهم يذهب إلى أن المعرفة معرفة العام 
والققه » من حلال وحرام »> وفرائض ومندوبات › / وأحكام وسنن . 

وقال بعضهم : هى أن تعرف الله على يقین حتی تستقر معرفته ف 
قلبك . واختلفوا : أى وقت تقع ؟ فنهم من يزعم : قبل البحث والنظر . 
ومنهم من قال : بعد البحث والنظر . وقوم يقولون : بعد البلوغ . ومجم 
من بجعل حدها معرفة الأجسام والأعراض وال جواهر » وكلام يكثر ذكره › 
ويتبين لك " فى نفس الكلام - إذا لزمت ما قررنا وشرحنا - أن أهل 
الكلام اعتقدوا ما يليق بالطبع فأثبتوه من طريق العبودية » فجعاوا معرفته 
بأسباب » وأهل الحق اعتقدوا ما يليق بالربوبية فأثبتوه من حيث الربوبية › 
والربوبية لا تدنسها العلل » ولا يقع علا غوامض الفِطر » فقرر الله الخلق 
ودعاهم إلى معرفته كفاحاً > ثلا يشركوا فى العلم عرفته ولا تکون هم 


ححه . 
O E Ea £ :‏ ت و ا 2 ت 
قال سبحانه : هل ن فووا يم الْقيَامَة إا كنا عن هلدا عَافلين ء 
E I:‏ رر رمو َ0 
أوتقولوا إا أشرك اانا من قبل 1 سورة الأعراف : ٠۷۲‏ » ۱۷۳ ] وذلك 


لوضع ما ألزمهم من الضرورة › ولو قررهم بمعرفته فى حال العبودية - كا 


(۱) ت : والتہبس . 
(۲ - ۲) : ساقط من (س) . 
0( د :. ويتبين ذلك . 


الحزء الئامن oo‏ 


زعم الجاهلون - لخرجوا عن كونهم مكأفين وضع النظر إليه » لكن تعرّف 
الهم من بعد ما ألزمهم من الضرورة بالوسائط والآيات » فن نصح 
معبوده » وقام على مراعاة ما شرعه له » وتعرّف به إليه » واتّكل ف المعرفة 
عليه“ » وأسند جميع أموره إليه » ذكره ما سلف من الخال » وكشف 
له عن العواقب والال » فزهد فما یفنی » وزادت رغبته فما يبت »> وصار 
لله ودا خافا 4 وض راا ون فر فراع راط ى 
سعايته » وسلك محجة التفريط » ولم ينصح فا أعطى من ضرورته 
وعقله » جمّت عیوبه » وکثرت ذنوبه » فلکه هواه › فأعاه وأرداه » ولم 
يبلغ مناه » فأنساه ذلك ما كان فى وقت التعريف » فحصل فى جملة من 
خان وعاند » [ وم یکن بخارج من کون ما کان بجهله » إذ قد ثبت العام 
بذلك ]“ ” فلم يكن بارج من النار» ولم يكن حارج من 
ضرورته “ «. 

7 قال : «وقد ثبت أهل الكلام معارف ضرورية » ] ) كمعرفة 
الإنسان بوجود نفسه » فالربوبية أولى بذلك . وكذلك “ الأعراض 
والأجسام والجواهر لأهل الكلام > والجمع والتفرقة »> وما يعرف 
بالفکر ° ويشترط بالعلم > ومعرفة الشرع للفقهاء » والمعرفة الى هى 


)١(‏ ت : إليه. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) . 
(۳-۳): ساقط من (س) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) . 
)٥(‏ ت : وکون . 

(1) س : بالکقر» وهو ريف . 


ص ۱۲۱ 


e۲‏ دره تعارض العقل والنقل 


الحجة والبرهان » والنور والبيان » للعلماء البلغاء الحكاء »> ومعرفة 
الصفات - وهى العلم به - فهی للأولياء الذین يشاهدونه بالقلوب › 
ويكاشفهم بالغيوب » إذ بُظهر مم ما لا ُظهر لغيرهم » / وهم المكاشفون 
بنور اليقين » وعلم اليقين » وعين اليقين » وح اليقين ”" الخصوصون 
بالحقاثق » والمبتدأون بالمکنون من ذخائر کراماته » لأهل صفوته وولايته › 
فلكل قوم مقام › ولكل مقام علم » ولکل علم حکم . وكذلك المعارف 
على أحكام ومقامات » فلا يتعدى بعرفة مقامها » . 

قال : « وقد قيل لأب الحسين النورى : كيف لاتدركه العقول ؟ 
فقال : كيف يدرك ذو مدی من لا مدی له ؟ أم كيف يدرك ذو غاية من 
لاغاية له ؟ أم كيف يدرك مكيف من كيف الكيف . 

وقال الواسطى : کا قامت الاأشیاء به وبه فنيت كذلك به عرفوه . 
وقال الشبلى : الحتى لا يعرف بسواه . وقال النباجى : طوبى لأهل 
المعرفة » عرفهم نفسه قبل أن عرفوه » . 

قال : « صدق أنمة الدين » وشيوخ المسلمين ” [ فالله  ]‏ سبحانه 
هو المعروف الأزلى » وهو المادى إلى معرفته > والمتعرفءبنفسه إلى بريته › 
إذ ضلّت العقول والفهوم › والعلوم والأوهام » فى تيه التيه “ أن تتوهمه › 


والأفكار والأضار” أن تدركه › لأنه العظم الذى فاتت عظمته لكل 


. عبارة « وعين اليقين » : ساقطة من (س)‎ )١( 
» ما بين النجمتين ساقط من (س) » وجاء بدلا منه : « وقال .. إلى أن قال‎ : )٠ - (ه‎ 
. س : .. عرفوه الدين وصدق أآمة شيوخ المسلمين » وهو ريف‎ )۲( 
. (م) فالله : ساقطة من (ت)‎ 
. س : فى البرية‎ )٤( 
. (ه) والأضار : ساقطة من (س) ء ولمل الصواب : الضاثر‎ 


الجزء الثامن o۷‏ 


حيث وتقدیز › وعجز عن توهمه کل فکر وضمیر › وردعت عظمته 
العقول »› فل تجد مساغا فرجعت كليلة » ورجع الوهم خاسٿا وهو 


حسیر ) . 


إلى أن قال : « بل هو المعروف با تعرّف » والموصوف كا وصف › 
فتعرّف إلینا بربوبیته » ووصف لنا توحیده ووحدانیته › وأقسم على ذلك 
بقوله [ تعالی ] : والصافات ا فالراجراتِ زجُرًا » فالالياتٍ 
ذکرا چ ا لھک لواح 4 1 سورة الصافات : ٤-١‏ ] » وهو الصادق فى 
خبره وشهادته » إذ هو الواحد فى الحقيقة »> الذى لاشريك له ف 
الألوهية ”“ والابتداع › وتعرّف إلينا بهذه المعرفة على ألسنة السفراء › 
فأوقفتنا السفراء على توحيده » " الذى تعرّف إلينا به ى كلامه وخطابه › 
فالأصل منه ثم من السفراء" . ب لَمَد من الله على الْمومنين إذ بث فيهم 
رسلا من أنفسهة 4 [ سورة آل عمران : ٠٠٤‏ ] » وأسعدنا بالعقل الذى هو 
الحجة » والعلم الذى هو الحجة » وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة › 
وطالبنا بالاعتبار والافتكار والقبول » ليكون أقوى ى البرهان › وأبلغ ف 
البيان . 


قال سبحانه : ما احڌ الله ين ولد وما كان مع ِن إل إذا ذهب 


۳ 


ء۶ 2 و 


کل لو بنا لق ولعلا بَعْضَهم على بض سبّحان الله عَم 


e‏ و 
يصون &[ سورة الؤمنون : ٩١‏ ] »> فنرّه [ نفسه ]عا رَعّموا وابتدعوا » 
وصدق الله ى خبره وصدقت الرسل » . 

(۱) ت : ف آلوهیته . 


(۲-۲) : ساقط من (س) . 
(۳) نفسه : ساقطة من (ت) . 


ص ۱۲۲ 


0۸ درء تعارض العقل والنقل 


وتكلم على هذه الآية > وعلى قوله : لو کان و بها آلهة إ ۱ 

س :۲ عا يناسب ذلك » إلى أن قال : « قال 
سبحانه : 8« صرب ر کم ا من اشیگم مل کم من ما ملت 
Ka‏ من شرکاء فر فیما راکم فاش فيه سواءٌ 1 سورة الروم : ۲۸] . 

وقال سبحانه : ل صرب الله متلا رجلا فيه شركاء متشا كسون 
ورجلا سلما جل الاية [ سورة الزمر : ]٠۹‏ . 

وقال  :‏ صرب الله ملا عبدا مملوکا لا يقر عل شي ء ومن رَرَفاه 
سا ززفا جیا فهو ی ا ووا 1 سورة النحل : ۷۰ مٿثلا لن عبد 
غره » إذ ضر ب العبد مثلا من عبد من دونه » لأنه ذليل عاجز مفتقر مدير 
ملوك › لا یقدر على شىء : لا نفعا ولا ضرا » ولا لما ولا أمرا » ولا 
موتا ولاحیاة ولا نشورا . ومن رزقناه : جعله مثلا يستدل به على توحیده 
وكال ربوبيته » لأنه الواسع الجواد القادر الرازق للعباد سرا وجهراء 
فضرب [ الله ]"“ سبحاند همم الأمثال ليوبخهم ويرهم عجزهم فا 
أضافوا إليه من الشركاء » مع إقرارهم بمعرفة ربوبيته تعالى الله عمًا 
یشرکون » فعز من م پشارك ف قدرته » وجل من م برام فی وحدانیته ». 
وتعظم من تفرد بالربوبية » فجلٌ أن يكون له شريك ف خلقه» . 


إلى أن قال : « فخلقهم على الفطرة > وبعث إليهم السفراء » وعلمهم 
العلم > ورب فيهم العقل بالفكر . فبالفطرة عرفوه » وبالوسائل عبدوه › 


(۱) الله : ليست ى (ت) . 


خحاطبنا به » ووفٌفنا عليه » ووفقنا له » ومن علینا به »> وکتب فی قلوبنا » 
واختصنا - ما عرفنا توحیده » ولا کیف نطیعه . 


ولولا ما ظهرت من الآيات والمعجزات » التى أظهرها على أيدى 
الرسل » بحقاثق معانيما التى يعجز الخلق عن الاإتيان بمثلها » لم نعرف 
رشنل 

ولولا زوائد الأعال »> وتصحيح الأحوال » والعلوم والفهوم 
والمعارف » وأسرار مقامات القوم » وحلاوة أذواقهم › والروائح الواردة 
إلينا منهم وعنهم - ما عرفنا ذوى المزيد . 

وكل ذلك من فضل اله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا 
يشكرون . فلو شكر الكافر ما اضطره إليه من معرفة باريه بربوبيته › 
واعترف له بنعمه » وإخراجه من العدم إلى الوجود » ورأى الأفضال والنمم 
الى قد عم ہا » وکال صورته > وإدرار رزقه عليه - لأَوصله شكره بمعرفة 
توحیده » / فصدٌق رسوله » وحقق ما سلف من عهده » ورجع إلى 
ضرورته » واعترف بوحدانیته » فأبطل ما سواه › ولم یر إلها إلا ياه › 
ولكن لا جهل النعمة » وزاغ عن العهد » ونكث فى إقراره > وكذّب 
السفراء - حرمه أكبر المنن » وأفضل النعم : طط لما رَاغوا أَرَاعَ الله 
لوبهم [ سورة الصف : ١‏ ] » قترکه مع هواه » فکان هلاکه ی مناه » 
وإذا شكر المؤمن معرفة التوحید التی من بہا عليه » وشكرها قبول ما جاء به 
الرسول : قول » وعمل » وإخحلاص نية اوإصابة سه > ولزوم 


. س : بنية‎ )١( 


ص ۱۲۳ 


of»‏ درء تعارض العقل والنقل 


قدوة > وحبس عن الخالفة أو صلة عرفةٍ مزيدة » فكلا نصح فى مزيد› 
رفع إلى مزيد . 

قال سبحانه : ل ولین شکرہ لأزیدنگہ وین كفرنم إن عَڏایی 
شيد 4 [ سورة ابراه : ۷] . 

قلت  :‏ ويستدل على ما ذكره أبو محمد بن عبد وغيره من أن المعرفة 
الأولية الفطرية تحصل بلا دليل أن ما يعلم بالدليل إنيما يعلم إذا عل أن 
الدليل مستلزم له ليكون دليلا عليه . وهذه هى الآية والعلامة . وكذلك 
الاسم إنما يدل على المسمى إذا عرف أنه اسم له » وذلك مشروط بتصور 
المدلول عليه اللازم » وبأن هذا ملزوم له . 

وهذا"" قيل : إن المقصود بالكلام ليس هو تعريف المعانى المغردة » 
لأن المعنى المغرد لا بهم من اللفظ حى بُعرف أن اللفظ دال عليه » فلا بد 
أن يعرف أن هذا اللفظ موضوع هذا المعنى » حتى تُعرف ‏ دلالته عليه » 
فتکون المعرفة بالمعنى سابقة للمعرفةبدلالة اللفظ عليه »> بخلاف المعنى 
المركب ٠‏ فإنه إنما بُحتاج إلى العلم جنس الركّب ©“ لا بالتركيب المعين » 
فنعرف أنه إذا قيل : قام فلان » أنه فعل القيام القام به . فإذا قيل : 
زی » عرف آنه فعل القيام القام به » بخلاف مسكٌی زید › وأنه لا عرف 


)١ -1(‏ : بدلا من هذه العبارات جاء فى نسخة ( س ) ما يلى : « وما يدل على أن أصل المعرفة بالبارى 
فطرية بديبية لا تتوقف على دليل أن ما يعلى . . . ٠‏ . 

(۲) س : وهذا» وهو ریف . 

(۳) س : حى یعرف . 

(4) ت : لجنس التركيب. 


أن زیداً یدل على مسمّاه »> حى عرف أولا مسمًى زيد » فلو استفيد 
مسمّی زید من زید لزم الور . 

وهذا موجود فی کل ما دل على معنی مفرد . فا دل على البارى إعا 
تُعرف دلالته عليه إذا عرف أنه مستلزم له » وذلك مشروط بعرفة اللازم 
لمدلول عليه » فلا يعرف أن هذا دليل على هذا المعين " حى يعرف 
المعنى ” والدليل » وأن الدليل ا للمعيّن المدلول عليه » فلو استفيد 
معرفة المعيّن " من الدليل لزم الدَؤر » بل يكون ذلك المعين مَصوراً © 
قبل هذا » وتلك الأمور مستلزمة له » وآيات عليه » فكلا / تُصورت 
ُصور المدلول عليه » فیکون کا قال تعالی : ل رة وَذِكُری لکل عَبْاٍ 
ميب [سورة ت : ۸] تبصرة : إذا مدر أنه مس“ طيف من الشيطان 
فشککه فا عرفه أولا » فإذا رأى آياته المستلزمة لوجوده » كان ذلك 
تبصرة من ذلك الطيف . 

کا قال تعالى : إن لين اقا ذا مَسَهّمْ اف من الشبَطَانِ 
تذکروا ذا هم مبْصِرون ) سورة الأعراف : ۲١٠‏ ] » وتكون تذكرة إذا 
حصل نسيان وغفلة تذكره بالل » فهى تبصرة لما قد يعرض من الجهل » 
وتذكرة لا قد بحصل من غفلة » وإن كان أصل المعرقة فطريا حصل فى 
النفس بلا واسطة ألبتة . 


. ت : المعى‎ )١( 
. ت : المعين‎ )۲( 
. س : المعى‎ )۳( 


. ت : متصور » س : مقصود . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 
. (ه) س : من » وهو تحرف‎ 


ص ۱۲۴ 


or‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقد ذكرنا ى غير هذا الموضع أن الأدلة نوعان : أقيسة » وآيات . 
فأما الأقيسة فلا تدل إلا على معنى كلى » لا تدل على [ معنى ' ] معيّن . 

فإذا 0 هذا محدّث . وکل محدّث فله ععدث قدم . أو : كل 
مکن فلابد له من واجب » فنا يدل على قديم واجب الوجود بنفسه › لا 
يدل على عينه » بل نفس تصور هذا لا يمنع [ من وقوع ]” الشركة فيه  .‏ 
فإذا" قدر أنه عرف أنه واحد لا يقبل الشركة » فإنه م عرف ٩©‏ عينه » 
فلابد أن تُعرف عينه بغير هذه الطريق › ولات ن عل که لکن 
كون الآية دليلا على عينه مشروطة إمعرفة عينه قبل » إذ لو م ثُعَرف عينه م 
يعرف أن هذه الآية مستلزمة ها . 

فعلم أنه فى الفطرة معرفة باخالق نفسه » بحيث يمير بينه وبين ما سواه » 
کا ذکره آبو محمد بن عبد وغیره . وهذا کل من تطلب معرفته (“ بالدليل › 
فلابد آن یکون مشعورا به قبل هذا » حتی يطلب الدلیل ” عليه أو على 
بعض أحواله . 

وأما ما لا تشعر به النفس بوجه فلا يكون مطلوبا ها . وإٍذا کان 
مطلوبا ها فلا يکن أن پُستدل عليه بشىء » حتى بعلم أنه يازم من تحقق 


. معى : ساقطة من (ت)‎ )١( 

(۲) عبارة «من وقوع » : ساقطة من (ت) . 
(۳) ت : وإذا. 

. س : لا يعرف‎ )٤( 

(ه) ت : كلا بطلت معرفة » وهو ريف . 
") الدليل : ساقطة من (س). 

(۷) س : وأما ما لا تعرفه النفس . 


الدليل تحققة . وقد سط هذا فى موضع آخر » وبين فيه أن التصور البسيط 
الغرد لا جوز أن يكون مطلوباً بالحد » وإنما بُطلب بالحد ما يكون مشعوراً 
به من بعض الوجوه » فطلب الشعور به من وجه آخر. 

وهذا لم يكن مرد الحد معرفاً بالحدود » إن لم يعرف أن الحد مطابق 
له » وهو لا يعرف ذلك إن لم يعرف الحدود » وإلا فجرد الدعوى لا 
تفید . 

وكذلك الدلیل القیاسی . إذا قیل : کل مسکر خمر»› وکل خمر 
حرام » فإن لم يعرف المقدمتين لم يعرف النتيجة . وإذا كان اية على شىء 
معين / مثل كون الكوكب الفلانى » كالجدى مثلا » علامة على جهة 
الكعبة » فلابد أن يكون قد عَرّف الحدى وعرف أنه من جهة الشمال »› 
وعرف أن ال جهة المعينة جهة الكعبة نى الجنوب › فإذا رأى الجدى عل ن 
جهة الكعبة تقابله “ . ولولا تقدم معرفته بالدليل وهو الجدى » والمدلول 
عليه وهو جهة الكعبة » لم يمكنه الاستدلال . لكنه عرف أولاً الدليل 
والمدلول عليه » م خنى عليه المدلول » وهو جهة الكعبة نى بعض الأوقات 
والمواضع > فلا رأى الدليل عرف المدلول الذى كان قد جهله بعد علمه 
به »> کمن سمع منادیاً ینادی بامم من یطلبه کابنه وأخیه » وقد أضل 
مكانه » فإذا مع الاسم استدل بة على المسمى الذى كان يعرفه قبل هذا » 
ولکنه قد حصل له به نوع من الجهل بعد ذلك . 

فالآيات الدالة على الرب تعالى : آياته القولية التى تكلم ہا کالقران › 


(۱) ت : مقابله . 


۱۲١ ص‎ 


ص ۱۲۹ 


o4‏ درء تعارض العقل والنقل 


وآیاته () الفعلية الى خلقها فى الأنفس والآفاق » تدل عليه وتحصل بها 
التبصرة والذ كرى » وإن كان الرب تعالى قد عرفته الفطرة قبل هذا ء مم 
حصل ها نوع من الجهل أو الشك أو النسيان"“ ونحو ذلك . 
وما ینبغی آن یعرف أن علم الإنسان بالشیء وتصوره له شىء » وعلمه 
أنه عام به شیء » وعلمه بأن علمه حصل بالطریق المعيّن شىء ثالث . 
وكذلك إرادته وحبه شیء » وعلمه بأنه مرید حب له شىء » وکون 
الإرادة وامحبة حصلت بالطريق المعين شىء ثالث 
فا متوضىء والمصلى والصائم بحصل فى قلبه نية ضرورية للفعل 
الاختيارى » لا يمكنه دفع ذلك عن نفسه» وإن لم يتكلم بالنية ‏ ثم 
قد ] ” يظن أن النية إنما حصلت بتكلمه بها » وهو غالط فى ذلك . 
وکذلك قد حصل له علم ضروری بمخبر الأخبار المتواترة ‏ م ينظر 0 
ف دلالة ابر › e E‏ 
کان قبل النظر عالاً . وقد يقال : إن النظر وكد ذلك العلم أو أحضره فى 
التفس بعد ذهول النفس عنه » وهذا ما ييّن لك أن كثيرا من النظار 
يظنون أنهم لم يعرفوا الله بالطريق المعيّن من النظر الذى سلكوه » وقد(“ 
یکون صحیحا » وقد یکون فاسدا . / فان کان فاسدا فهو لا یوجب 
العم ء وهم يظنون أن العلم إنما حصل به »> وهم غالطون . 
(۱) س : والآیات . 
(۲) س : .والشك والنسيان . 
(۴) قڊ : ساقطة من (ت) . 


(4) س : نظر. 


(«) س : فقد . 


الحزء الفامن ore‏ 


بل العلم قد حصل بدونه » ون کان صحیحا » فقد یکون موکدا للعلم 
وک ل وا ل وان کان العم حاصلاً دو ) 

هذه الأمور من تصورها حق التصور تبن له حقيقة الأمر " فى أصول 
العم » وعم أن من ظن أن الأمر'“ الذى يعرفه عامة الخلق » وهو أجل 
المعارف عندهم » من حصره ”") فی طریق معيّن لا یعرفه إلا بعضهم کان 
٠‏ جاهلا » لو كان ذلك الطريق صحيحا » فكيف إذا كان فاسدا ! ؟ 

وما يوضصح الكلام فى هذا أن الذكر المشروع لله هوكلام تام » كا قال .. 
النى صلى الله عليه وسام : « أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 
القرآن : سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا اله » والله أكبر" » . 

فأما محرد ذكر الاسم المفرد » وهورقول القائل : « الله > الله » فلم 
تأت به الشريعة » وليس هو كلاماً مفيدا » إذ الكلام المفيد أن بُخبر عنه 
بإثبات شىء أو نفيه . وأما التصور المغرد فلا فائدة فيه » وإن كان ثابتا 
بأصل الفطرة » وإن كان المعلوم بالفطرة [ ما ١]‏ تدخل فيه أمور ثبوتية 
واا 


)١-۱١(‏ : ساقط من (س). 

(۲) ت : من حضرة » وهو تحريف . 

(۴) الحديث عن سمرة بن جندب رضى الله عنه فى المسند (ظ . الحلى ) ٠٠/١‏ . 
)٤(‏ ما : ساقطة من (س). 

(ه) بعد كلمة « وسلبية » يوجد سقط طويل فى نسخة (س) . 


بم بحمد القه الجحزء الثامن ويليه 
إن شاء اله الجزء التاسع وأوله : 
« فصل : والقائلون بأن المعرفة حصل 
ا العقل فسرون کلامهم ععى صحيح :.» 


ory 


فهرس موضوعات الجزء الثامن 


الموضوع الصفحة 

رموزالحزء الثامن Ns e N CS O o es o A‏ 
كلام أي الفرج المقدسى الحنبلى عن أول ما بجحب على العبد المكلف 
1-0 
تعليى ابن تة Vee ê A e e‏ 

کلام ابی الحسین بسر عن الم الواجب على كلل مكلف 

4-۱۷ 
eS OT ETT علق ابن تة‎ 

کلام ی الفرج صدقة بن الحسين فى « حجة السارى ى معرفة البارى » 
Fo— Yo‏ 
تعليق ابن تيمية NSPE a AE RR E‏ 
کلام علماء الكلام ف ذم عم الكلام oO\—EfV. u.‏ 
تعليق ابن تيمية O =O e E e ER E‏ 
کلام ابن عقيل ی ذم علم الكلام A=...‏ 
تعليق ابن تيمية Ve SAA E a a e e‏ 
كلام الأشعرى فى « المع » عن إثبات وجود الله تعالى . ۷۳-۷۰ 
تعليق ابن تيمية VE E E SU E‏ 
كلام الباقلانی شرحاً لكلام الأشعرى NV.‏ 
ERS ES a 8 OT‏ 
کلام أي الحسن الطبرى إلكيا Atv.‏ 
تعليق ابن تيمية a GR‏ 
کلام الباقلانی ف بیان معنی الخلق ASE a‏ 


تعليق ابن تيمية (A= \. ETO‏ 


e۸ 
المو ضوع ۰ الصفحة‎ 


كلام الرازى نى « ناية العقول » عن مسألة إثبات وجود الله تعالى 
IIIA‏ 
تعليق أبن تيمية ‏ . V1... ......  .‏ 
کلام ابن سينا فى « الإشارات » وتعليق ابن تيمية عليه ٠١١-۱۲۷‏ 
كلام الغزالى فى « تهافت الفلاسفة » عن عجز الفلاسفة عن الاستدلال على وجود 
الصانع للعام . VN... ITT‏ 
رد ابن کا \TA—\TV.. e‏ 
ت WAS WATE EES a E Sg‏ 
کلام أرسطو واأتباعه باطل من وجوه . . . . . ۱٤١۹-۱۳۹۰‏ 


O ES sg E ae الوجه الأول‎ 
EST esas الوجه الثانى‎ 
EL ENE A الوجه الثالث‎ 
e TT الوجه الرابع‎ 
NSN cea a a الوجه الخامس‎ 
fe VE rea A O eas الوجه السادس‎ 


بقية كلام الغزالى فى «تبافت الفلاسفة » . . . . ٠١١-٠١٤١٦.‏ 


تغليق أبن تيمية .1 . .. Y=...‏ 
فساد مذهب الفلاسفة من وجوه Ye INWN ss. oe a.‏ 


NNE e e e ê o Ê الوجه الأول‎ 
E AD E a الوجه الثانى‎ 
AEE sae ad الوجه الثالك‎ 


کلام ابن رشد رداً على الغزالی وتعلیق ابن تيمية على کلامها . ٠٣٣-۱۹۳۰‏ _ 
كلام أرسطو عن الحركة الشوقية والحرك الأول . . ۲٠۷-۲٠١.‏ 
نقد كلام ابن رشد عن الحركة الشوقية للسماوات من وجوه ٠‏ 

9-۷ 


o۳۹ 


الموضوع الصفحة 
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الوجه الثاني - الوجه الرابع IAS a se‏ 
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کلام ابن سینا ی الااات: وتعلیق ابن تیمية عليه ۲٣۹۸-۲٤٤‏ 
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E E e الأول ء الفانى‎ 


کلام ای الحسین البصری فی إثبات محدرث العال) . ۲٣۹-۲۹۰۰‏ 
e E E‏ 
كلام الأشعرى ف « اللمع » عن إثبات وجود الله تعالى وتعليق ابن تيمية عليه 
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0° 


الموضوع . الصفحة 


بطلان استدلال الفلاسفة بقوله تعالى : (لا أحب الآفلين ) من وجوه . 


o1 —Foo 
۳١۹ ۳۷. . . عود إلى كلام أي يعلى وتعلیق ابن تیمیة عليه‎ 
FU—Fod..... كلام القاضى أب يعلى عن معنى الفطرة‎ 
EPI re a aa e AR تعليق أبن تيمية‎ 
كلام ابن عبد البر فى «الههيد » عن معنى الفطرة وتعليق ابن تيمية عليه‎ 
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الحديث حجة على المعتزلة ونحوهم من المتكلمين . . N4 — VV.‏ 
عود إلى كلام ابن عبد البر ق .د القهيد » وتعليق ابن چ عليه 


4 — ۹۰ 
کلام اې بکر الخلال ف کتابه « الجامع » وتعليق ابن تيمية عليه 
۴40۰~ 
تابع کلام ,ابن عبد البر فى «المهيد » وتعليق ابن تيمية عليه 
40-۲ 
الأدلة العقلية تدل على أن كل مولود يولد على الفطرة من وجوه 
€1A— fo‏ 
الوجه الأول A E TE‏ 
الوجه الثانى OVEN e E af os A‏ 
الوجه الثالث OE e A Ee‏ 
الوجه الرايم EIS DAS SDS AS E‏ 
الوجه الخامس EE Cll‏ 
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الموضوع ‏ . الصفحة 
الوجه السابح ISE O a Gs a‏ 
الوجه الثامن ASN e O e a A‏ 


فصل ى قوله تعالى : (وما خلقت الجن والاإنس إلا ليعبدون) 


۸ 444 
کلام اې محمد بن عبد البصرى فى « أصول السنة والتوحيد » 
- °° 
تغل ان TSO o E A e a‏ 
ES E‏ وتعليتى ابن تيمية عليه 
oo —o6۰۲‏ 
فهرس الموضوعات , ., ., . . . . . . . . ofl o۴۷.‏ 


رقم الإیداع ٩۰٩۸‏ / ۱۹۹۰ م 
1.S.B.N :977 - 256 - 024-0‏ 
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ا لمكب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
® 4 - فاكس ۳٤01۷07‏ 
الطبعة : ۲ » ٠‏ ش عبد الفتاح الطويل ٠‏ 
ارض اللواء - @ ۴٤٥۲۹۹۳‏ 
ص . ب 1۳ إمبابة 


